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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله 
سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المفتين» وعلى آله وصحبه ومن 


أما بخدة 


فإن العلماء هم سرج الأمة ومصابيحهاء وهم هداتها المهديّون. 
وأعلامها المؤتمنون على دين الله ووحيهء وهم ورثة الأنبياء؛ فإن 
الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّثوا العلم. 

وإن من علماء الأمة في هذا الزمان الذين نفع الله بدروسهم 
وفتاواهم شيخنا العلامة أبا عبد الله عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه 
الله ووعاهةققه حلس شيخنا للتدريسن والقتيا سنية طويلة وفنة أمد 
متقدم» وصار لدروسه وفتاواه نفع وقبول عند الخاصة والعامة» وكان 
من سؤالات المستفتين ما يرد إلى فضيلته مكتوبًا إما مناولة أو في 
الموقع الشبكيء. فكان شيخنا يملي الجوابء ثم يرسل به إلى السائل» 
وربما نُشر في الموقع» فحفظ بذلك كثير من الفتاوى, ولله الحمد. 


85155 <<< ب “هت 


ولما كانت فتاوى شيخنا متميّرة باتباع الدليل» ودقة التحرير» ووضوح 
العبارة» مع مراعاة أحوال السائلين» فقد عظّمت رغبة المشايخ والطلاب 
وغيرهم من المحبّين للعلم وأهله وكثر طلبهم أن تجمع هذه الفتاوى كلها 
في مصدّف واحد على اختلاف علومها وفنونها؛ لتكون قريبة المنال ممّن 
رامها فيعم النفع بهاء ولآن هذا أدعى إلى حفظها وصونها. 

وقد أبديت لشيخنا الرأي بجمع فتاواه على النسق المذكورء فوافق 
على ذلك وشرفني بهذا العمل الكبير» ووكل إليّ -رعاه الله- نشرها 
والعناية بهاء وقد تيسر -بتوفيق الله ومعونته- جمع كثير من فتاوى 
شيخنا سواء أكان من الفتاوى الخاصة (الشخصية) أم كان مق الفنعاوى 
العامة المنشورة في موقع الشيخ أو غيره من مواقع الشبكة العالمية التي 
كان لشيخنا فيها إسهامات علمية وجوابات. 

ثم إن شيخنا -متعه الله بالصحة والعافية- أذن لي بعد جمعها 
وترتيبها أن أقرأها عليه؛ لإمضائها واعتماد نشرهاء فكان شيخنا في 
بعض الأحايين يضيف عبارة موضحة في السياقء أو يستبدل جملة 
بغيرهاء أو يضيف دليلا أو تعليلاء وهو قليلء فإذا ما وّجد اختلاف بين 
المنشور في الشبكة وما هو مثبت ها هنا فالمعتمد ما هو مثبت في سفر 
الفتاوى. وهذا وجهه. 

هذا؛ ونظرًا إلى كثرة فتاوى شيخنا وتنوع علومهاء ولأن هذه الفتاوى 
والإجابات ما زالت تصدر تباعًا من فضيلته -حفظه الله- حتى تحرير 


هذه الورقة» فقد كان من الرأي أن نبادر بنشرها منجّمة؛ أي: بحسب 


محررة7 _ 


الفنون وأبواب العلم. إلى أن تُجمع كلّهاء وقد عرضتٌ الأمر على 
شيخداء فوافق على كل ذلك جؤاه الله خيوًاء رغبة فى المسارعة فى نشر 
العلم وإفادة الناس. 

فها هي ذي -أيها القارئ الكريم- فاتحةٌ هذا العمل في الفتاوى 
وطليعته بين يديكء وعنوانها: (من فتاوى العقيدة وأركان الإسلام). 
وعدتها سبعمئة وخمسون فتوى» وهي أول ما ينشر من فتاوى شيخنا 
مطبوعاء وكان الابتداء بهذه المجموعة لما لها من الأهمية الكبرى فى 
حياة كل مسلم. 

فالحمد لله على ما هدى ويسّر وأعان» ونسأله تعالى أن يعم بنفع 
هذه الفتاوى,» وأن يجري شيخنا العلامة أكه ا الجزاء وأوقا وأن باك 
في علمه وعمله. وأن يمد في عمره لنفع المسلمين» كما نسأله تعالى أن 
يجزي خيرًا كل من أسهم في هذا العمل» من زملائي تلاميذ الشيخ 
الذين شاركوني في كتابة الجوابات استملاءً من شيخناء وإخواني في 
مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» ومن شارك في 
طباعة هذه الفتاوى وتوزيعهاء فشكر الله سعي الجميع» وأجزل ثوابهم؛ 

وكتبه 
أ:د. عبد ا خسني عبرا لعَزيرا لكر 
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توحيد الألوهية 


ويتضمه: 

١‏ مبادئٌ وأصولٌ في علم العقيدة. 

١‏ الشرك. 

"7 بددع القبور. 

4- السحر والكهانة والتنجيم والعين والرقية. 
التوسل والوسيلة. 

1 التبرك. 
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من أدلة وجود الخالق ِ 

ام 
فضيلة الشيخ الوالد عبد الرحمن البراك بارك الله في عمره وعمله: 
تعلمون -حفظكم الله- ما ظهر أخيرًا في أوساط الشباب من 
موجة الإلحاد بسبب استغلال أعداء الإسلام ما تيسر من وسائل 
الاتصال وسرعة انتقال المعلومات. 

ونحن -إذ نكتب إليكم- نأمل منكم حفظكم الله أن تكتبوا لنا 
وَفْقَ تصوركم أدلة إثبات وجود الله تعالى» ثم تعرجون على وسائل 
ثبات الإيمان في النفوس؛ لعل الله جَزَّوَلَا أن يجعل في كتابتكم 
البركة والخير للذين نكبوا عن الصراط المستقيم» ولمن وقع في 
نفوسهم الشك والريب. 


الحمد لله الذي من علينا بمعرفته وتوحيده؛ وهدانا بآياته وتسديده. 
والصلاة والسلام على أشرف عبيده» محمد عبد الله ورسوله. وعلى آله 
وصحبه. ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: 

فهذا سؤال عن أدلة أظهر الأشياء وأبين الحقائق وأجلاها عند ذوي 
الفطر السليمة» والعقول المستقيمة» وهورب العالمين سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ؛ فإن 


أدلة وجوده وقدرته ووحدانيته عَدَوَجَ1َ بعدد مخلوقاته: 


ل ممت 


وف كل سيم لله آبسة 
فدل. على أنة. واحد 

آيات في خلق السماوات والأرضء وفي ي الليل والنهار» يقرأ ذلك 
ولق اتوك الستكرونة. إن كنا م 
وَأَلتَهَا رِلآيَتِ ْول الأب © ألنَ اكوون لما نكو أوَعَل سوه 
وَبَتَمَحَكَرُونَ فى حَقٍ أَلسَّمَواتِ وَلْارْضٍ رَينَا مَا حَلَتَ ‏ 0 
عَذَابَ ألنَارِ 4 [آل عمران]» آياتٌ في الآفاق وآياتٌ في الأنفس: #وَف 
َشى أل زوه © 4 [الناساك وغل الأتماو انيه أبات وباك لاه 
والحدف ولكو كام البدرية الخقيلة والأغراقن والاسبقي ة زراة سفا 
مِنَّ ألنَاعَنَ ءَنينَا لكان ©4* ابونس)ء #اوَحَبِّنَ مِنْءَايَةٍ في ألسَمْوَتِ 
لانو تتروة عَلَهَوَهْرَعَنَها فقرصورت #6 (برسف] :« وككلكا ألقمة مكنا 
كه عَنْء ها مُعرصُونَ © 4 الإلياة #وَلوٌ تر إذ الطَّاِمُونَ في 
خترت انون وكيك بإرنطوا روز أتيكوا لد ان بَآَلْمُووِيمًا 
ع حيو يو ون عل أذ 2 ) كفي وسد فرعن تيد ييه تَمَتَجْرُونَ 9 © [الأنعام]. 


فهذه الأدواء هي مصدر الإلحادٍ وأنوا اع الكفر في البشرية» فتلكم 
الآيات في الكون وفي الآفاق 0 ل 7 شنا و3 الغفلة أو 
الإعراض أو الاستكبار: قل أنظرُوا ماد ممت وَالْارَضِ وَمَا نكن 
لبت وَالُدْرعَن ْم لَاوؤصرت )4 [يونس]. 

أْبَى الملحد أن يقنع بوجود طائرة صَدفة» أو سيارة صدفة» أو ساعة 
صدفة (أيْ: وجدت بنفسها بلا صانع لها)؛ وهذا حكم منه بعقله» ولكنه 
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مع هذا لا يأنف عن الخروج عن العقل حين يزعم أن هذا الوجود بأسره 
وجد صدفة» فلا مبدع ولا مدبر! فيقع في أعظم التناقضء ولا يصر على 
هذا التناقض إلا معاند مكابر» فلا جدوى للحديث معه. 

وقد رَكّرٌ الله في فطر العباد وعقولهم أن المحدّث يمتنع أن يُحدِتٌ 
نفْسَه؛ٍ إذ كان معدومّاء ويمتنع أن يَحدّث من غير مُحدِث؛ إذ الحدوث 
آكر الالحدانه» والاحدات كشا لأوكرة الاين قاضاء كما به مان على 
هذا بقوله: 8 أَمَْلِمأْمنَ عَبْرِسَىَءٍ أَرَهْمْالْحَيِفُونَ © أَِحَلَفُوا آلسَمَوتٍ 
وَالْْضَ بل لَابوقمُونَ 4 [الطور]. 

فالمخلوق يدل على وجود خالقه. كما تقدم -هذا أولًا- وثانيًا: فإنه 
يدل على أنه ذو قدرة» وهو معنى قول بعض المتكلمين: «الفعل الحادث 
يدل على القدرة»» أي: الشيء المفعول يدل على قدرة الفاعل» وهذا 
الاستدلال يجري في جميع المحدّثات. 

المًا: من المعلوم بالضرورة أن هذا الوجود مشتمل على غاية 
الإحكام بمجموعه وبجزئياته» وإحكام الصنعة يدل بالضرورة على علم 
الصانع» وهذا معنى قول بعض المتكلمين في صفات الله تعالى: 
«الإحكام يدل على العلم». 

رابعًا: ومن المعلوم بالضرورة بالحس والمشاهدة أن هذا العالم 
مشتمل على التخصيصات في تركيب مجموعه؛ وفي تركيب كل فرد من 
أنواعه وفي صفاته. وذلك بوضع كل جزء وكل صفة في موضعها 
الدنايني الها حسيي الشكبة المقتفية لذلك»:وهذا سمل الاأفكال 


ب قورت 


والألوان والطبائع» في كل نوع وفي كل فردء واعتبر ذلك في خلق 
الإنسان» ولا يمكن استقصاء ما في خلق الإنسان من التخصيصات؛ 
فمن ذلك تخصيص كل عضو وكل جزء في موضعه المناسب؛ كيديه 
ورجليه وعينيه وأذنيه وشفتيه وآنفه ولسانه وقلبه ورأسه وبطنه وفرجه. 
ومن ذلك تخصييض كل من توفي الالساة الاكتر والآنتى يمنا ينانب 
طبيعة كل منهماء ويحقق العلاقة بينهما والغاية من تلك العلاقة» واعتبر 
مبدأ التتخصيص في بعض أعضاء الإنسان كيده؛ فإنها تتكون من عضد 
وذراع وكف وأصابعء ولتلك الأجزاء تخصيصاتٌ في شكلها يهيئ اليد 
لأداء وظائفهاء وخذ مثلًا: الكف؛ فإن شكلها وتركيب الأصابع فيها 
بأجزائها المختلفة الأشكال والأطوال» وهي الأنامل؛ ففي كل إصبع 
ثلاث أنامل إلا الإبهام؛ ووضعت الأظفار في أطراف الأصابع مختلفة 
في طبيعتها عن اللحم المغطي للعظام لوظائف لا تتم إلا بهاء بماهي 
عليه؛ وتظهر حاجتها ومنافعها لمن فقدهاء واعتبر جانب التخصيص 
أيضًا بوضع الأسنان في مواضعها في الفم» واختلاف أشكالها لاختلاف 
وظائفهاء وموضع الشفتين منهاء وما في ذلك من جمال الخلقة. 

كل ذلك يدل على أن الفاعل يفعل بإرادة لا بعشوائية» بل بإرادة 
وحكمة» وهي وضع الأمور في مواضعهاء وعبر عن ذلك بعض 
المتكلمينء فقالوا: «والتخصيص يدل على الإرادة»» فالإرادة مع الحكمة 
تؤدي إلى وضع كل ما يلزم للصنعة في موضعه. وخذ مثالا على ذلك 
من صناعة الإنسان؛ كالسيارة والعمارة» تجد أن كل جزء في الآلة أو 
البناء له موضع يختص به لا يليق بغيره مما يعلم به أن الصانع أو 
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المهندس له خبرة وإرادة» ويتصرف بحكمة. ولله المثل الأعلىء» 
والله أعلم. 

ودفه الوذائيية | د كر 1ق لشاف لما كاتر ا لد لوقاقيها اوقدهة 
صفات الله على العقلء قالوا: إن الصفات السبع دل عليها العقلء» 
فأثبتوها بهذه الطريقة» فقالوا: الفعل الحادث يدل على القدرة» والإحكام 
تي ل ل 0 
في مخلوقات الله إجمالًا مع , بعض التفصيل» وفي بعض مصنوعات 
الإنسانء قالوا: وهذا الصفات الثلاث: القدرة» والعلم» والإرادة» تستلزم 
الحياة؛ إذ لا تعقل إلا في حي والحيٌ لا يخلو عن السمع والبصر 
والكلام أو ضد ذلكء. وبالضرورة أن الله منزه عن ضد ذلكء فوجب أن 
يكون سميعًا بصيرًا متكلماء والأشاعرة مصيبون في هذا الاستدلال» 
ولكنهم مخطئون في أمرين: 

أحدهما: حصر الطريق في إثبات صفات الله على دلالة العقل؛ 
فأعرضوا عن دلالة السمع. 

الثاني: حصر دلالة العقل في هذه الصفات السبع. مع إمكان إثبات 
صفات أخرى بدليل عقلي هو من جنس ما أثبتوا به الصفات السبع. 

وزيادة في إيضاح دلالات الخلق على الخالق سبحانه وعلى صفاته 
نضرب مثلًا بوردة من شجر الطيب المعروف بالورد؛ فإنها في غاية من 
الجمال بشكلها البديع ولونها الأحمر وعطرها الفواح» وطبقاتها الرقيقة 
المختلفة الألوان والأطوالء فإنها من آيات الله العظيمة» تستنطق العاقل 


ب قورت 


بالتسبيح لمبدعها؛ لأنها مشتملة على كل دلالات العقل؛ على صانعهاء 
وعلى كمال قدرته وعلمه وحكمته. وتمام مشيئته» وعلى وحدانيته؛ 
ومن شعر الحكمة في هذا قول الشاعر: 
تأمل في نبات الأرض وانظر 
إلى آثار ما صنع المليكٌ 
فيو من لعن شاخصنات 
بأحداق هي الذهب السبيكٌ 
على قُصُب الزبرج شاهداتٌ 
بأناننةااحيس تستدريك 
وقال آخر: 
تأمل سطور الكائنات فإنها 
من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملتَ خطّها 
ألاكلٌ شيء ما خلا اللة باطلٌ 
وإذا قال الملحد: إن الذي فعل ذلك هو الطبيعة» قلنا: هذه الطبيعة 
التي تزعم» أهي شيء قائم بنفسه خارجٌ عن هذه الوردة» أم هي نفسها؟ 
فإن قلت بالثاني» فقد زعمت أن الشيء المعدوم يصنع نفسه. وهذا 
باطل بالضرورة» وإن قلت بالآول -وقد قررنا أن هذا الفاعل لا بد أن 
يكون ذا قدرة وإرادة وعلم وحكمة- كما تقول في صانع السيارة وباني 
العمارة» فقد قطعت حينئذ أكثر من نصف الطريق إلى ما ندع وك إليه. 
فنحن نسمي صانع هذه الأشياء: الله والرب والخالق» وأنت تسميه 
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الطبيعة» ويجب ضرورة أن يكون الصانع لكل شيء خالقًا غيرٌ مخلوق» 
بل هو واجب الوجود تنتهي إليه جميع المخلوقات. وإلا لزم التسلسل 
الممتنع بضرورة العقلء الذي يُعبّر عنه بتسلسل العلل والمعلولات» أو 
الفاعلين والمفعولينء أو الخالقين والمخلوقين 

وبعد؛ فيجب أن يُعلم أن كلّ ملحدٍ جاحدٍ للخالق» فهو إما معاند أو 
فاسد العقلء أو مقلد لم قياده لمن يقوده ويورده مورد الهلاك؛ فهو إن 
فكر فكر بعقل غيره ممن يحسن به الظنء فهو لاء الملاحدة بين مستكبر 
طاغوتء وطغام كالبهائم السائمة» ررس جاتو اجيس كما فال 
تعالى: طَلقددرَن لبه كََا نون لمر كوب [يذته نيول َي سي 
جُصِرُونَ بها وَلْهْرَ > ون يها به" أكية كَل بن هر لل 0-6 
لكفِلُونَ © 4 [الأعراف]» وهذه قسمة جارية في جميع أمم الكفرء فهم بين 
إمام متبوع ومقلد مخدوع.ء يقودونهم إلى النار يوم القيامة» كما قال 
تعالى في فرعون وملئه: ظيَقَدُم قَمَهُهَوْمَالْيَمَةِكَوَرَدِهُمٌ لتر ويس 
لْورَدُ لْمَوَرُودُ © 4 [هود]. 

وفي القرآن آيات كثيرة تصف أحوال التابعين والمتبوعين من 
الكافرين» وما يجري بينهم يوم القيامة من تلاعن وتلاوم وحجاج. بل 
جرع ردني جيني كاقي سرون بجر ر لاسر ته واو ليم 
والأحزاب» وسبأء والمؤمن (غافر)» لاإأْبََرَاَي أتيِعوأءِ نزت 
أتَمَعوأوراًواأ لدت وتقطامق وها شتات © 4 البترها. 


از ---.--...... 1ك 
وبعد؛ فْمَنْ مَنَّ اللهُ عليه بالإيمان» وحببه إليه» وزينه في قلبه» وكره 
إليه الكفر والفسوق والعصيان, فليشكر الله على فضله ونعمته» وليتعاهد 
لسوتي سا مط ١‏ لوس ب 
عله لله كيك اند تج غات باتكل اترنى كتج الذتناوف كفده 
تل أنه يليت يِفَل أمَّهمَائقَك* [إبراهيم]. 
وإليك أيها الموفق بعض أسباب الثبات على الإيمان: 


.١‏ التفكر في آيات الله الكونية» وهي المخلوقات» وهي آياته 
سبحانه في الآفاق وفي الأنفس. ولقد أثنى الله على المتفكرين في 
آياتهه وندب إلى النظرء وهو التفكر» قال تعالى: #وَلر ينظرَوا ف مَلَكْوْتٍ 
لمت وَاَلَْرَضِ وَمَاحَلَقَ أنه مِنْتَىَءِ 4 [الأعراف: 18]» وقال تعالى: #قُلٍ 
5 1 3 موت وَالْانَض 4 ؛ أي: من الآيات. والمقصود هو التفكر 
في دلالاتهاء لافي مجرد طبيعتها وتراكيبها ومنافعها وتأثيراتها وتأثرهاء 
فالوقوف بالفكر عند هذه الجوانب لا يهدي إلى الحق شيئّاء كما هي 
حال الكفار الذين أبدعوا في العلوم العخريينة» قلغو ميلنا خياليًا 
مذهلاء فلم يهتدوا بهذا الفكر سبيلاء ولم يرتقواعن حال بهيمة الأنعام 
التي لا تدرك مبدأ وجودهاء ولا الغاية من وجودهاء بل هم أضل منهاء 
وباك ب عند رامو لجا دروا وز اميا ارايو #يَعَلَمُونَ 
لها مَنَ ليوو ألا وَهْمعَن الآحْرَوْ هْرْ عَلفلُونَ © 4 [الروم] وما ب الدثيا 
إلا قليل: يؤول إلى زوال واضمحلال؛ لقُلْمَمَم لديا لالد ادر حر 
لْمَن تقولا نظلئون متيلا 48 [النساء]ء وقال تعالى: ل اويا 
لاه اد كد ام © © [الرعد]. 


:1193152 مبادى وأصول يذ علم العقيدة 


فتفكر المؤمن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
وفي الشمس والقمر يرسخ إيمانه» ويزيد في إيمانه» فينطق بالتسبيح 
مه اموا د وعد ا ا 
في خلق السماوات والأرضى» امات 12 وا شاف فيا عد 
لنَارِ © 4 [آل عمران]. 

ولطلب المزيد في شواهد الآيات الكونية يرجع إلى كتابي: «مفتاح 
دار السعادة» و«التبيان في أقسام القرآن» للإمام ابن القيم يِمَدأَلَ. 

ومن المؤسف أن كثيرًا من المسلمين إذا نظروا إلى ما في الكون من 
جمال الخلق وعجيب الصنع كان همهم الفرجة وإمتاع النفس بما 
يسمونه المناظر الطبيعية» فلا يذكرون الله إلا قليلًا. 

".ومن أسباب الثباث على الايماث: التدبر لآيات القرآن» وها 
تشتمل عليه من حكم وأحكام؛ وعلوم يَعرف بها الإنسان ربه» وطريقه 
في الحياة» ومصيره ومبدأه» وسر وجوده. ويعرف بها سنن الله في 
خلقه. وصدق رسوله كله فالتدبر لآيات ارا هومن النايات في 
إنزاله» قال تعالى: تك أنه لَك مرك توا بيده وَِيَبَدَ ولوأ لدبي 
©* 1[ص]» فدل القرآن على أن التفكر في الآيات الكونية والتدبر للآيات 
القرآنية والتذكر بها شأنٌ أولي الألباب» أي العقول الزكية. 

وقاد ذم اتلد قات المعرضين غو قذبر القراقه قال قاتى» انار 
يَتَيَّرْما الْقَول »4 [المؤمنون: 58]» وقال تعالى: م#أوَلا يتَدَبَرُونَ أ لمُوَانَ أَمَعَلَ دلوب 
ناي 48 [سحيد]: 


ب قورت 


فالتدير للقرآث يزيد الأبعان» كما قال تعالى فى تنعت المؤمتين: 
موَإِدَاديَتَ عَليهِرَءَيمهُر ردت يمك وغل َم بَتَوكَلونَ () 4 [الأنفال]. 

# ومن أسباب: الثبات: التو جه إلى الله سؤال الثياث على الدين 
والعصمة من الزيغ» كما كان من دعاء النبي يَلِِ: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك)"''؛ ومن دعائه عَلَتَوصَكؤْوََلسَكمٌ: «اللهم مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتكك)20 وأخبر سبحانه أن رواسا في العلم 
يكو انور ٍ رَبَنَا لاع لون بَعَدَ | دْعَمَيَككا مَعَتَ تفن [ائلة نقد ِدكَأتَ لوَمَابُ 
© *# [آل عمران]. 

فالدعاء من أعظم الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار؛ لأن الأمر 
كله لله وبيده الملك» وبيده الخير سُبَحَاتَدُوَتَعَالَ وهو المعطي المانع» لا 
المطلوبء. وسؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات على 
الإيمان 7 المطالبء ولذا تضمنت سورة الفاتحة هذا الدعاء: #أَهَيتًا 
ألصرط الْمْمَتَقِيمَ 4 إلى آخر السورة؛ وقراءتها فرض في كل ركعة من 
الصلاة فرضها ونفلهاء فعلم بذلك شأن هذا الدعاء. 

#بومن أسيات الثبنات#مضاحية 0 الصادقين في إيمانهم» 
كما قال تعالى: ايكيا نام ُو درست ارمق 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يحذيك. وإما 
)١(‏ أخرجه الترمذي (55١75)؛‏ من حديث أنس وََيَدعَتكُ وقال: «هذا حديث حسن). 
6 أخرجه مسلم (5555)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يََزَيَدعَْها. 


:19128ب مببدىٌ وأصول ف علم العقيدة 


أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحًا طيبة...270» وقال كَلِ: ١لا‏ تصحب إلا 
مؤمئًاء ولا يأكل طعامك إلا تقي)”". ومن شعر الحكم: 
ماعاتبّ المرءَ الكريمَ كنفسه 
والمرءٌ يُصلحه الجليسٌ الصالحٌ 

©. ومن أسباب الثبات على الإيمان: ملازمة الطاعات بالمحافظة على 
الفرائضء والإكثار من نوافل العبادات» قال تعالى: #وَلْوَأنْيْمَقصَلُوامَبوحَظونٌ 
بده كان خَيِرًا ْرَ وَصَدَّ تتِدًا © وَإِذا لَتَمْتَهُر من دنآ را عَظِيمًا © 
وَلْمَدَسسهْرَصرَطَا مُمسَقِيِمًا 4 (الساء]ء وتمام ذلك باجتناب كبائر الإثم 
والفواحشء وبالتوبة إلى الله من جميع الذنوب والسيئاتء ولا يتم ذلك 
إلا بآن يغلق الإتسان عن نفسه أبواب الشر التي تتفت من سموم الشبهات 
والشهوات ما يزلزل أو يزيل الإيمان من القلوب. 

وقد عظمت المحنة في هذا العصر واشتدت الفتنة بوسائل الإعلام 
مخ القنوات والأذاغات والصحف والمخلات» فمن عرّت علية نقسف 
وأراد لها النجاة؛ فليغلق هذه الأبواب عن نفسه. ولا يكن فريسة لشياطين 
الأنين والتدى القاكمين غلى وسنائل القسناة .الا ناف 


ولقد قال أهل السنة عن الإيمان: «إنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)351١١(‏ ومسلم (50578)؛ من حديث أبي موسى الأشعري 

(؟) أخرجه أبو داود (54875)» والترمذي (7790)؛ من حديث أبي سعيد ووَإَْهْعَنْكُ 
وقال الفرملاي+ الهلا حديث حيس اه وصيعنمه ابن عبان (4)084 وصعع 
إسناده الحاكم )17١59(‏ 


ب قورت 


ومن أعظم العبادات الجالبة للشات الي ا 
الله قال تعالى : #ألَنَءَامَهأوتطمَن يهم زِؤْ مهألا بكر أمَهِتَظمَين الو 
©* [الرعد]ء وأعظم الذكر وأفضله وأجمعه تلاوة القرآن بتدبر 00 
يدنصمي الثرا 0 العريف يجبي اساي الاك علي الإبجاة وزياجت 
والإرشاد إليهاء فالخير كله في تدبر القرآن والعمل به. قال تعالى: ما إن 
كنذا الْمُرَانَ يَقَدى يِلَّى ه أَوَرُ وَيبَدرُ الْمْؤْميِنَ يمن لصَلِحَت أن لمر 
451 [الاموفة وقاك قعاللء لي ا الاش 13 اشير الملل اذ 

وَيبْقَاء فده حاف َلصُدُورِ وَهُدَى وَيَتَمَةُ لِلمَوْمِيِينَ © قل يمل تل ا هِ وميد 


كما 


520 7 


لم ار ا ثرًا في الثبات وزيادة الإيمان الصلوات الخمسء 
قال علي 9ل اين تق الكضير: قو الصَلرة إدت الشازة 
تنص عن 23(7 ]وال كر وَلَرَكْ أنه كد تَآنَه بعَلرمَا مون © 4 
[العنكبوت]» ولذا سمى الله الصلاة إيمانًا في قوله : #وَمَاَانَ أَنَهُ لِيضِيع 
إِيمَئَكُمَ إِتَ هلئاس لوق َم 40 [البقرها. 

نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبناء وأن يكره إلينا 


الكفر والفسوق والعصيان» ويجعلنا من الراشدينء والله أعلم. 


531522 مبادىٌ وأصول ف علم العقيدة 


مجادلة الملاحدة ِ 
لكات : 
يتصدى بعض طلبة العلم لبعض دعاة الإلحاد فى مجادللات 
عامة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي الصوتية» وغالبًا يحتجون 
عليهم بأدلة أهل الكلام» وخاصة دليل الحدوث» وبعضهم يلتزمون 
فهل يسوغ التحذير من دليل الحدوث وبيان مشكلاته في هذه 
الوسائل التي يطلع عليها الملاحدة» مع أنهم قد يتقوون بهذا النقد 
على من يتصدى للرد عليهم؟ 


الحمد لله؛ إن مجادلة أهل الباطل لإحقاق الحق وإبطال الباطل 
ودحض شبهاتهم بالحجج الشرعية والعقلية» هو مما أمر الله به؛ فقال 
تعالى: «مَجَدِكقم بالتي مج لسك » [التحل: 176] وقال سبحائه: #ول 
موا هن الحتب لباه أحسن» [العنكبوت: 147]» وقد درج على 
ذلك الأنبياء» قال الله عن قوم نوح إنهم قالوا له: #مَدَسْدَلَنَانا كيرتَ 
جكَانا» [هود: 7+]» وكذلك ما قصّه الله علينا من جدال موسى لفرعون 
في سورة الشعراء وغيرها. 

ولكن يجب في محابّة أهل الباطل ألا يكون ذلك في مسمّع من 
عوام المسلمين» خشية أن يقع في قلوبهم شيء من شبهات المبطلين من 


قم >------------:311118 
الكفّرة والملحدين والمبتدعين» كما يجب اجتناب ما قد يكون فيه 
متمسّكٌ للمبطل» فيحتج به على مناظره من المسلمين» فيضعف جانبه؛ 
كالاحتجاج على أهل الباطل بالمتشابه» أو بالآدلة العقلية الضعيفة 
التنافضنة» ومن ذلك ما ذكر فى السوال'من دلبل المتكلسين على 
الحدوث؛ فإن كثيرًا من مقدماتهم لم تسلم من اعتراضء وعليه فلا 
يجوز الاحتجاج به على الملحد؛ لأنه لا يُحق الحق ولا يَُبطِل باطله. 
وإذا احتّج به فلا تُذكر المطاعن الواردة عليه لكن هذا يُفعل في مناظرة 
أهل الكلام الذين هم أصحاب هذا الدليل» ومعلوم أن جدال المبطلين 
نوعٌ من الجهاد. فهو جهاد بالحجّة والبيان» فكما يّحترز المجاهد 
بالسلاح من أن يكون للعدو مداخل عليه. كذلك المجاهد بالحجة 
والبيان عليه أن يحذر من أن يفتح لعدوه طريقا عليه. 

ومن أبلغ ما يكون في مناظرة أهل الباطل قلب حججهم عليهم: 
فهو بمنزلة من يقاتل العدو بسلاحه؛ وقد ذكر الله الجهادين في كتابه؛ 
فذكر الله القتال بالسلاح في قوله: #وَقَنِيَؤُاْفِ سبل أَدَه ألرينَ 
يعَليْكَكُرٌ 4 [البقرة: »]16١‏ وقال في جهاد الحجّة والبيان: #ملاظِع 
ل كين وهرهر بوه جَهادًا كيبا 4*8 [الفرقان] أي: بالقرآن. والله أعلم. 


معنى: لا إله إلا الله 
لكا اك : 
لدي سؤال بخصوص معنى لا إله إلا الله. فنحن نعرف أن الله 
واحدء أي لا يوجد إله آخر يشاركه في ربوبيته ولا في ألوهيته. أي إن 


1193112 مبدىٌ وأصول ذا علم العقيدة 


الله منفرد بخلقه. ولكن السؤال هو: كيف نعرف أنه لا يوجد إله 
آخر يشبهه في صفاته وأفعاله» ومستقل بخلقه؟ أي: قد يخلق أشياء 
أخرى ليس بالضرورة تشبه خلق الله. أي: هل هناك أحد يشبه الله 
في صفاته وأفعاله منذ الأزل وإلى الأبد وليس بالضرورة يشارك الله 
في مخلوقاته. أي: يخلق أشياء أخرى؟ 


الحمد لله؛ لقد دلت العقول والفطر وأخبرت الرسل بأن هذا العالم 
مخلوقٌ مدبّرء وأن خالقه ذو علم واسع شاملء وقدرة تامة» ومشيئة 
نافذة» وحكمة بالغة» وأن العقول عاجزة عن تصور كنه صفاته» كما دلت 
على أن خالق هذا العالم ومدبره هو المستحق للعبادة حبّا وخوفًا ورجاء 
وتعظيما وطاعة» وكلمة التوحيد «ل إله إلا الله» تدل على كل معاني 
التوحيد وأنه تعالى واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فلا 
شريك له ولا شبيه. 

وقد بين سُبَحَالَوَيعَالَ أ و ل »كما قال 
سْبِحَلَوَتعل : «الوَكَانَ فيه سَآءَإلهَوٌا لا آنه لسرا مْبْحَلَ َه َي امرش عَنَا ص : 
©* [الأنبياء]» وقال 1 : ##مَا اَعَد القن اك مايق له 
إوَالَحَبَ كل له بمَاحَاقَ وَتَكَايتَمْهْمْ ع1 بَنّ سْبَحَ لَه عَدَا يدوت 4 
[المؤمنون]. 

فلو كان لهذا العالم خالقان لاضطرب نظامه. وانتظامٌ أمر هذا العالم 
علويه وسفليه دال على وحدانية خالقه ومدبره. 


يا ---- :11388 

وقول السائل: من أين لنا أنه لا شبيه لله في صفاته؟ 

نقول: إذا أقررت أن الله تعالى هو المبدع المدبّر لهذا العالم» وأنه 
الإله الحق دون ما سواه فإنه يجب أن يكون لا مثيل له؛ إذ لو كان له 
مثيل في صفاته لكان إلهّا ثانيا وربًا ثانياء فاعتقاد أن لله شبيهًا في صفاته 
أو اعتقاد أنه يجوز ذلك هو في الحقيقة نقض لما ادعيت من الإقرار به 
من توحيد الربوبية والإلهية» فأنواع التوحيد الثلاثة (الربوبية» والألوهية» 
والأسماء والصفات) متلازمة؛ من جحد شيئًا منها نقض ما يدعي 
الإقرار به من التوحيد. 

فعليك الإيمان بالله إيمانًا تاماء وذلك بالإيمان بأنه رب كل شيء 
ومليكه. وأنه لا إله غيره» وأنه المستحق بجميع صفات الكمال المنزهة 
عن جميع النقائص والعيوب» وهذا سبيل المرسلين وعباد الله 
المخلصين:؛ وفن أثيت لله شبيهًاء أو قال يجوز أن يكو لله شبية» فقد 
سلك سييل المشركين» فإن الله مك03 قد ترواننسه غما بصفةه 
الجاهلون والمشركون. 3 سبحانه: # سْبَحَنَ رَيْقَ رت العرة عَنَا كو 
© وَسَلْعِلَ الْمْرَسَاِينَ © وَلَلَدْدُ به رَْ ب اس والله أعلم. 


من شرط صحة الشهادة معرفة معناها ا 
هيات: 
أنا مرافق لأبي في المستشفى وبجوارنا مريض هندي أفاق من 
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ألقنه الشهادة وهو يصدر أصوانًا مقاربة للشهادة» وأنا لي معه أيام 
على هذه الحالة» وهو يتبسم كلما قلت له: أشهد أن لا إله إلا الله 
ويرد علي بمثل ما أقولء فهل يعتبر الآن مسلما بحيث أسلم عليه 
كلما دخلت عليه الغرفة» وأعامله معاملة المسلمين في جميع 
الأحكام؟ 


الحيد للةة إن اطق بالشيادة يكبي إل إذا عدر من عرب 
معناها ويعقل ما يقولء فإذا كان أعجميًا ودعي للإسلام فلا بد من شرح 

يثبت له به حكم الإسلام إذا أقر به» وإذا كان عربيًا فقد لا يحتاج إلى 
شرح الشهادتين» فمتى نطق بهما على وجه الإقرار بهما صار مسلماء 
وإذا احتاج إلى شرحهما شرحا له حتى يقدم على بصيرة» فهذا الرجل 
الذي تذكره لايصير مسلمًا لمجرد أنه تصدر منه أصوات تظن أنت أنه 
يردد معك الشهادة» لأنه إن كان أعجميًا فهو لا يفهم ما تقول, لكن قد 
يردد موافقة لفظية فقط. وكذلك لو كان عربيّاء فهو بالصورة التي ذكرت 
لا يعلم أنه يردد ما تقول بفهم وإرادة. 

وإذن فهذا الرجل مشكوك في حاله. والأصل أنه كافر» فلا يثبت له 
حكم الإسلام إلا بيقين» وعليه فلا تسلم عليه» ولو مات فلا يصلى عليه 
ولايدفن في مقابر المسلمين؛ لأن الأصل أنه كافر» نسأل الله الثبات 
على الإسلام, إنه سميع الدعاء» والله أعلم. 


1 + ططخ الرري1 ميت 


لتوااق: 
أحسن الله إليكم؛ هل يصح إضافة لفظ الألوهية لعموم الخلق 
وعموم المكلفين؛ كقول البعض: (إله العالمين». ومخاطبة الملحد 
والكافر بقوله: «إلهكم». وذلك بعد أن عرفنا أن الإله بمعنى المعبود. 
فهو متعلق بفعل العبد لا بفعل الرب سبحانه؛ وإذا كان لاايصح فهل 
يحمل قوله سبحانه: لوَإليح إل له ونح # [البقرة: 18]» على أنه خطاب 
للمشركين الذين يعبدون الله لكنهم يش ركون معه غيره» وليس خطايًا 
لكل كافر بمن فيهم من ينكر وجود الله سُبْحَانَهوتكَقَ عما يقول 
القلاتمون وه | مخدلاف الرسرينة المسرلقة نعنه سيطائيد ب ارق 
ورزق؛ فصح إضافتها لعموم المخلوقات. شكر الله لكم وأطال 
عمركم على طاعته. 


اليد للدة إن الله هو الإله النحق الذي لأ يسعحق العيادة سر 
وكل إلله بسواه ياطلء أي أكل سوه غير اله فليس بإلههاتى النقيقة 
لذَلِكَ يأرب أنه لواح رق تاوتقرة نو ارو كر لل وكأ 5 
لْعَخالكيررٌ 46 (احج:. وهو إله أهل السماوات والأرض؛ أي: 
معبودهم. كما قال تعالى : « وَهْوَاَدِى فى ل هِ إِلَهُ وَف لاض 0 9 ودر 
اقيق 4 [الرخرف]: فأما المؤمن قالله معبوذة فغلا واستحقاقاء وأما 
القافر فااله الينه اسعطاناء عق هليه أن سيت وقياة» الله فلي 
وده غطاء ا فرك غيادة الله جح ذا اد اسكيانا از اقترة به فكان 


من الكافرين 
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وخلاصة القول أن إلهيته تعالى للعباد من حيث الاستحقاق ووجوب 
عبادته عامةٌ» فهو إله المؤمنين الموحدين» وهم يعبدونه» وهو إله 
الكافرين» ولكنهم لا يعبدونه» فالمؤمنون قاموا بحقه. والكافرون عطَّلوا 
حقه في العباوةه فإذا قيل: إقه إله الكفار» فهو يمع الذي تب 
عليهم عبادته. 

فقوله: لوَإليَخ إل له ول # [البقرة: «1] خطاب لجميع الناس» أي: 
معبودكم الذي يستحق العبادة وتجب عليكم عبادته إله واحد.ء وهو 
خالقكم وخالق كلّ شيء. كما قال تعالى: يبه داش أَعَبْدُواركَكُر 
اكد د وَذَّنَ من فتلي » الشركة 1ه إلى 'قوله: اما 
وَأَمَكْرَ تَكَلَجُونَ 40 [البقرة]» والله أعلم. 


حقيقة الإسلام والتوحيد ومعنى ل إله إلا الله ا 

لاا : 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم: قرأت كلمة 
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا نصها”': «لقد طلبت 
العلم. واعتقد من عرفني أن لي معرفة» وأنا ذلك الوقت لا أعرف 
معنى لا إله إلا الله. ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي منّ 
الله به. وكذلك مشايخي؛ ما منهم رجل عرف ذلكء. فمن فثمن زعم من 
علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرّف معنى الإسلام 


)١(‏ «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
الطبعة: 5 .)6١ /١١(‏ 


+ ب ب --- :11ت 
قبل هذا الوقت, أو زعم عن مشايخه أن أحدًا عرف ذلك فقد كذب 
وافترى, ولبّس على الناس» ومدح نفسه بما ليس فيه». 

فما توجيهها رعاكم الله؟ حيث إني أظن هذه الكلمة ليست 
على هذا الإطلاق» ولكني لم أهتد لعالم من علمائنا تكلم عن هذه 
الكلمة بعينهاء وفقكم الله. 


الحمد لله؛ الظاهر لي أنه ليس فيما نقل عن الشيخ محمد 
صَمَدلنَه إشكال؛ فإنه يخبر عن نفسه في بدايات طلبه للعلم قبل أن يفتح 
الله عليه بما فتح به من معرفة معنى لا إله إلا الله» ومعرفة حقيقة 
الإسلام والتوحيد وما يضاده من الشركء وهو في ذلك الجهل الذي كان 
غلبة وعدم المحرقة نيفين لأ إله إلا اللنم حر فى :ذلك على سيل نشاية: 
الآين ار هري اناف عا اع فح السوور قد تشتن قلات لماكو 
الإخبار عن مشايخ وعلماء أهل العارض الرياض وما جاورها من 
منفوحة والدرعية وما حولهما. 

ولهذا لما فتح الله على الشيخ محمد يََدَآَنَهُ بفهم التوحيد وما 
يضاده من الشرك الواقع في بلده وما حولها من بلاد العارضء عارضه 
العامة الجهال وكثير من المنتسبين للعلم» جهلًا أو عنادًاء والشيخ خبير 
بأهل هذه البلدان» فهو يعرف حالهم قبل قيامه بالدعوة وبعدهاء وقد 
جرت بينهم وبينه محاورات بمراسلات ومشافهات»ء والشيخ بهذا الكلام 
يصف حاله وحال أهل العارض»ء شاكرًا لنعمة الله عليه» ومنوّمًا بذلك 
الخير الذي من الله به عليه» وانتفع به من شاء الله من العامة والخاصة. 
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ويشهد لما قاله الشيخ عن أهل العارض من الجهل بحقيقة الإسلام 
ماعليه أكثر المسلمين في سائر البلدان الإسلامية في ذلك الوقت وما 
بعده» من مختلف الطوائف من صوفية ورافضة؛ ومن طوائف المتكلمين 
من جهمية ومعتزلة وأشاعرة. 

وقد ورد في كشف الشبهات للشيخ محمد ما يشبه الكلام المنقول 
عنه في السؤالء قال رَيِمَآَه0": «اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد 
الله سبحانه بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده)» 
إلى أن قال: «وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله»» ثم قال: 
«والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظهاء والكفار الجهال يعلمون 
أن مراد النبي يد بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق» والكفر بما 
يعار حول وال مقف لول مدعا 1 لواحي ارقي 5 اجو كارا 
«لععل الالِمدَالَهَا وير إِدَعَذَالمَنَ؛ غات 48 1ص ]. 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي الإسلام 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة» بل يظن أن ذلك 
هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذق 
منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله» ولا يدبر الأمر إلا الله فلا 
خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله» انتهى. 


)١(‏ «كشف الشبهات»» طبعة وزارة الشؤّون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» 
رض :4-7), 


ب :قورت 


ويشهد لكلام الشيخ محمد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة التدمرية» قال يمَدْلَدَها بعد كلام: «وبهذا وغيره يعرف ماوقع 
من الغلط في مسمّى التوحيد؛ فإن عامة المتكلمين الذين يقررون 
التوحيد في كتب الكلام والنظر» غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع» 
فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في صفاته لا شبيه له 
وواحد في أفعاله لا شريك له» وأشهر الآنواع الثلاثة عندهم هو الثالث» 
وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم واحدٌء وهم يحتجون على 
ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب, وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله» انتهى, والله أعلم. 


التقليد في مسائل الاعتقاد ِ 
لكات : 
ما حكم التقليد في العقيدة؟ وهل يجب على الإنسان أن يستدل 
على مسائل العقيدة الضرورية حتى يصح إسلامه؟ وما مراد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ريَِمَدُأَنَُْ في قوله": «معرفة دين الإسلام 
بالأدلة»؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ الإيمان بما جاء به الرسول يك والعلم به إجمالا فرض عين 
على كل مكلفء ومعرفة ذلك تفصيلًا هو فرض كفاية على عموم الأمة إذا 
)١(‏ «الرسالة التدمرية» تحقيق: محمد بن عودة السعويء» نشر: مكتبة العبيكان» 
الرياضء الطبعة: السادسة (ص: .)١7/4‏ 
(؟) في كتاب: «الأصول الثلاثة وأدلتها». 
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قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» ومن علم من ذلك شينًا وجب عليه 
الإيمان به تفصيلاء وقد يصير فرض الكفاية فرضّ عين على بعض الناس» 
بأسباب تقتضي ذلك فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي 
لكن إذا لم يعلم بهذا المنكر ويقدز على تغييره ملا إلا واحد أو جماعة 
معينة تعين عليهم لاختصاصهم بالعلم به والقدرة على تغييره. 

وكل واجب في الدين فإنه مشروط بالاستطاعة لقوله تعالى: ##دَاتَنُوأ 
َهَمَاأَمتَطعور © [التغابن: 11]» وقوله تعالى: «لَآَيَكلِك أدَه تنما إلاوْسَمَهَا 4 
[البقرة: 787]» فمعرفة مسائل الدين العلمية الاعتقادية والعملية بأدلتها 
واجب مع الاستطاعة» ولا فرق في ذلك بين المسائل الاعتقادية 
والمسائل العملية» فعلى المسلم أن يعرف ما جاء به الرسول جَكَِةِ ويجتهد 
في ذلكء ولا يتخذ له إمامًا يتبعه في كل شيء إلا الرسول كَللةِ. 


ومن المعلوم أنه ليس كل أحد يقدر على معرفة كل ما دل عليه القرآن 
والسنة من مسائل دين الإسلام؛ بل يمكن أن يقال: ليس في الأمة واحد 
معين يكون محيطًا بكل ما جاء به الرسول يك وبما دل عليه القرآن» فذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء فلا أحد من العلماء يدعي ذلك لنفسه. ولا يجوز 
أن يُدَّعى ذلك لأحد منهم, فهم في العلم بما جاء به الرسول يَكِ في منازلهم 
حسب ما آتاهم الله من فضله لكن العلماء يختصون بالاجتهاد في معرفة 
الأدلة وفي الاستنباط؛ فمنهم المصيب ومنهم المخطئ» والكل مأجور كما 
صح بذلك الحديث عن النبي كثِِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”". 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري (7707)» ومسلم (404)؛ من حديث عمرو بن العاص وَبَإئَعَنَة. 


َعم -----:3131/8» 

وإذا كان هذا شأن العلماء فكيف بغيرهم ممن قل علمه. أو كان من 
عوام المسلمين الذين لا يعرفون الآدلة ولا يفهمونها؟! فهم عاجزون 
عن الاجتهاد» فلا يسعهم إلا التقليد» ولا فرق في ذلك بين المسائل 
الاعتقادية» والمسائل العملية فهذا مقدورهم., لكن عليهم أن يقلدوا من 
العلماء من يثقون بعلمه ودينه متجردين عن اتباع الهوى والتعصبء. هذا 
هو الصواب في هذه المسألة. 

وأما القول بتحريم التقليد في مسائل الاعتقاد فهو قول طوائف من 
المتكلمين من المعتزلة وغيرهم» وهو يقتضي أن عوام المسلمين آثمون 
أو غير مسلمين» وهذا القول ظاهر الفساد. 

وأما قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ومعرفة دين الإسلام 
بالأدلة»» فهو كما قالء فإن الواجب أن يعرف المسلم أمور دينه بأدلتها 
من الكتاب» والسنة إذا كان مستطيعًا لذلك» وهذا الواجبء إما أن يكون 
فرض عين في مسائلء وإما أن يكون فرض كفاية في مسائل أخرى. 

وأصل دين الإسلام هو معرفة الله والإيمانُ به وهو يحصل بالنظر 
والاستدلال» ويحصل بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها إذا 
ملميق هن العتيين. 

واختلف الناس في اشتراط النظر والاستدلال في معرفة الله؛ 
وهل يصح إسلام العبد دونه أو لا؟ على مذاهب ذكرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية فقال”©: «تنازع النظار في مسألة وجوب النظر المفضي إلى 
معرفة الله تعالى على ثلاثة أقوال: 


.)5١0ا/-‎ 5٠0 فى «درء تعارض العقل والنقل) (/ا/‎ )١( 
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فقالت طائفة من الناس: إنه يجب على كل أحد. 

وقالت طائفة: لا يجب على أحد. 
الإيمان إلا به وجب عليه» وذكر غير واحد أن هذا قول جمهور 
«الفصل في الملل والنحل»» فقال: في مسألة: هل يكون مؤمنا من اعتقد 
الإسلام دون استدلال؟ أم لا يكون مؤمنًا مسلمًا إلا من استدل؟ وفيه. 
قال: سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لايشك فيه» وقال 
بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن كل ما جاء به 
حقء وبرئ من كل دين سوى دين محمد كَلِةِ؛ِ فإنه مسلم مؤمن ليس عليه 
غير ذلك)». انتهى مختصرًا من «درء تعارض العقل والنقل»» والله أعلم. 


الأصول الثلاثة وأدلتها ِ 
لكات : 
ماهي الأصول الثلاثة وأدلتها؟ وهل الدعوة فرض عين أم هي 
فرض كفاية؟ 


الحمد لله؛ الأصول الثلاثة» هذا عنوان مؤلّف للشيخ: محمد بن 
عبد الوهاب رََدُلَنَكَ وأراد بالأصول الثلاثة: معرفة الله» ومعرفة نبيه. 
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ولاريب أن هذه أصول عظيمة:؛ عليها 


ب قورت 


مدار المعرفة الشرعية» وهي معرفة العبد ربه» الذي أرسل الرسل وأنزل 
الكتب» وأرسل خاتم النبيين محمذًا يله فإن الله تعالى أرسل الرسل 
بدين الإسلام» فإن دين الإسلام هو دين الرسل جميعًاء ولكن الشريعة 
التي جاء بها محمد يَيِةِ هي أكمل الشرائع وأشملها وأيسرها؛ لأنه رسول 
الله إلى الناين نيعا 

وهذه الأصول الثلاثة هي التي يُسأل عنها الإنسان في قبره» فيقال للميت 
إذا وضع في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن الموقن يقول: 
ربي الله وديني الإسلام ونبيّي محمد كله وأما المنافق الشاك فإنه يتحير 
ويقول: هاه هاه» لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فالمؤمن يكون 
قبره عليه روضة من رياض الجنة» والكافر والمنافق يصير قبره حفرة من حفر 
النار» يعذب في قبره» وأما المؤمن فإنه ينعم في قبره. 

بهذه المعرفة يعرف الإنسان الرسول محمدًا يِه والمرسل الذي هو 
الله. والرسالة التي هي دين الإسلام الذي تضمن أحكامه وشرائعه 
وعقائده كتاب الله وسنة رسوله عَبْيَوا ص وتَكخ. 

وقد قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب في ذلك الكتاب: فإذا قيل لك 
ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه 
ورت -وائية مجيهذا يِه ثم قال: «إذا قيل لك: من ربكء فقل: ربي الله 
الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه.» وهو معبوديء ليس لي معبود 
سواه). ثم بين المراد بالإسلام وأنه: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر الأصل الثالث: وهو معرفة 
محمد يَيةِ وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من 
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قريش» وقريش من العرب؛ والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلامء وأنه يَكِةِ ولد بمكة» وأنه نزل عليه القرآن وأول 
ما نزل عليه سورة #أْراُ# وسورة المدثرء ثم إنه هاجر كَل بعدما أنذر وبلغ 
رسالة ربه بمكة ثلاث عشرة سنة» ثم هاجر إلى المدينة فأظهر الله به دين 
الإسلام» تحقيقًا لقوله تعالى: #هُوَالْزِى أرسَلَرَسْورة يمد ودين 
َلْحَقّ طهر عل لين كيو وَوْ كر ألْمئَرِصكُونَ 40 [التوبة]. 

والملاحظ أن مثل هذه الآية تتضمن ذكر الأصول الثلاثة: 

فقوله: #هْوَأَأَزَى أَرّسَلَ #4 هذا هو ربنا سْبَحَاَهوَتعَالَ» وقوله: #رسولةر * 
هذا محمد يَكِِه وقوله: #يِآلْمُدَئ وَدِبِنٍ أَلْحَقّ »4 هذا هو دين الإسلام. 

فقد اشتملت هذه الآية على الأصول الثلاثة» وأمثالها كثير. 

وقد ذكر الشيخ أن دين الإسلام يشمل أركان الإسلام الخمسة: وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق» 
وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام» وأن الإيمان يشمل الأمور الستة؛ 
وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 
ويشمل كذلك الإحسان؛ وهو: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» وهذا التفصيل دل عليه حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه"". 

فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته. وأنه الإله الحق الذي لا يستحق 
العبادة سواه وعرف محمد يله وأنه رسول الله إلى الناس كافة؛ وعرف 
ماجاء به» وآمن بذلك كله؛ واستقام على طاعة الله ومات على ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (4)؛ من حديث عمر وَعَإيدعَنَة. 


لب قوت 


كان من السعداء المفلحينء فنسأل الله سُبْحَائَُوْعَالَ أن يمن علينا بالعلم 
النافع والعمل الصالح والثبات على دينه إنه تعالى على كل شيء قدير. 

وأما الدعوة إلى الله فالأصل أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين» لكن فرض الكفاية قد يكون فرض عين إذا قام 
السبب الموجب للدعوة ولم يكن هناك من يقوم بذلك الواجبء فإنه 
يصير على من قدر على الدعوة فرض عين بالنسبة إليه. 

فينبغي للمسلم أن يجتهد في الدعوة إلى الله بحسب حاله؛ وكلما 
باج اناري ري ا لحيل الصاح كرك انا الرنور 800 
الذييخ قال الله فيهم: قل مذو سَيِبِل أَدَعُواأ إل لَه عل تصيرة نَأ وَمَنِ 
بق وَسْبْحَنَ أله ا من ألفتركيت © ارس وكما قال سحانةة 


3 لعي 


«وَمَنَ أَحْسَنُ لمكن كا إل اذ وَعَيلَ ملكا وَقَالَ إلى عن التشلييخ 


4 [فصلت]» 6 أل 


لماذا خلق الله الناس لعبادته» إذا كان الملائكة يعبدون الله من قبلنا؟ 


ليوات : 

قديكون السؤال غريبًاء ولكنه طالما حيّرنى كثيرًاء ألا وهو: إذا 
كان الله سْبَحَانَه وَتَعَالَ خلقنا لعبادته. والملائكة يعبدون الله من قبلناء 
إذن: فما الداعي لخلقنا إذا كان هناك من يقوم بهذا العمل بدلا منا؟ 


الحمد لله؛ لقد سأآل الملاتكة ربهم هذا السؤال فرد الله عليهم 
بقوله: 8 إِفََعَلرَمَالانكَلَمُونَ 4 [البقرة]» كما جاء في سورة البقرة: #وَإِ 
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َلَ مَك بِلْمَليكة إِنْ جَاعِلُ فى لاض حَلِمَة ' ل 
وكيك الزتوقة نه يعترة وفقزق ا 1ل ناد مُونَ )4 
امي و و 
من سفك للدماء وإفساد في الأرضء فيجب التسليم لحكم الله والإيمان 
بحكمته البالغة» كما يجب على الإنسان أن يقهف عند حده ويعرف قدر 
نفسه؛ فلا يحكم على الله ولا يعترض عليه بعقله القاصرء بل يسلم 
الأمر لله راضيًا عن تدبيره» مؤمنًا بأنه سبحانه أعلم وأحكم. 

ويجب أن يكون السؤال بغير هذه الصيغة» وهي قولك: « 
الداعي؟» فإن هذا يشعر بالاعتراضء بل ينبغي أن يكون السؤال بنحو: 
«ما الحكمة؟» وعلى وجه الاسترشاد وطلب العلم» فإن ظهر شيء من 
حكمة الله في خلق الشيء؛ فذلك مما يفتح الله به على من شاء من 
عباده» ولا يجوز أن يتوقف الإيمان بحكمة الله في تقديره وتدبيره على 
معرفتهاء بل نؤمن بأن لله جكمًا في أقداره وإن لم نعلمهاء وإن علمنا 
منهاشيئًا فإننا لانحيط بحكمه علمًاء قال 0275و[ : «وآجخيظوة بش 

من عِلَمِوءَ اماق [البقرة: ه5؟]» وقد اعترف الملائكة لربهم بقصور 
علمهم. فقالوا: « ايحت لعرَةَإِلمَعَىََ َكلت أقبرتديرة» 
[البقرة]» والله أعلم. 


فى فيك عجخ 1764_3ا 


لماذا نعبد الله ما دمنا نعلم أننا لن نفيده؟ 


لاا : 
سألني شخص مسلم: لماذا نعبد الله؟ فأجبته: لأنه هو المستحق 
للعبادة وما خلقنا إلا لعبادته» فلا معبود بحق إلا الله. فسألنى وقال: 
آنا تسد آل ةباذا تيدم ادس عل النالن قياد:4 وني عفن 
سيدخل الجنة ومن سيدخل النارء بعد هذا السؤال تذكرت إجابة 
الرسول يَلِةِ للصحابة وَدََيَدْءَتهر حينما سألوه نفس السؤال. فقال: كل 
ميسر لما خلق له. أتمنى أن تتضمن الإجابة شرحًا ل «كل ميسر لما 
خلق له». وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ قول القائل: لماذا نعبد الله؟ جوابه كما ذكرت بأنه 
سْبَحَالَهُوْتَعَلَ هو المستحق للعبادة؛ لآنه خالقنا ورازقناء وهو ربنا ورب كل 
شيء» ولأنه خلقنا لعبادته وأمرنا بهاء كما قال: #وَمَاحَلقَتٌ آَلَنَوَاَلِإِضسَ 
لبون 4 [الذاريات]» وقال تعالى: يتاه آلدّآش َعَبْدُواريخْرْ ألرّى 
تك وا ترون 56ل 6 رةه :0ق وان كلها لعرالافه وللم يأغرنا يعباوتة 
لحاجة به إلى ذلك. فإنه الغني عن خلقه. لكنه تعالى يحب من عباده أن 
يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوه ويطيعوا رسله عََيهمْآلتَكخْ» ولكن 
منفعة العبادة راجعة إلى العباد ومضرة تركها واقعة عليهم. فالعباد لا 
ينفعون الله ولا يضرونه بل هو النافع الضارء وفي الحديث القدسي: (يا 
عبادي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)"". 


000 أخر جه مسلم (/7011)؟ من حديث أبي ذر رعَيَْنه. 
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يووا يو د م و 


وبتتوى بهم من عيبا قاد سبحانه : #وَمَاعََفَتُ لْلْنَوَالإضس إِلَاعبُدُونِ 
م ينين دق وما أرد أن يُطَعِمُون© إِنَّ ألنّهَ هو الر هُوَلدَرَانُ دوا هرو المكيرك: 
حل [الذاريات]. 


أما قول القائل: لماذا أمرنا الله بعبادته؟ وقد علم من يدخل الجنة 
ومن يدخل النار» فجوابه أيضًا كما ذكرت؛ أن على العباد أن يعملوا ولا 
يتكلوا على القدر» كما قال يَككِةِ لمن قال له: إذا كان ما نعمله قد فرغ منه 
ومضى به القدر فلماذا العمل؟ فقال عَيَتواصَكاْوآسَة: «اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له)”": وتفسير هذا أن من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة» 
هكذا جاء في الحديثء وجاء هذا المعنى في القرآن في قوله سبحانه: 
مدان أقَعلٍ وَاتَقَ © وَصَدَقَ لمي © شخي لإنتري © وَأَنَا جل اَمَف © 


اا 


َكب لتق سيره مس42 [الليل]. 

وهذا التيسير لعمل أهل السعادة؛ أو عمل أهل الشقاوة هو الهدى 
والإضلال المذكوران في مغل قوله تعالى: #اقضز يق وَيَقَدِق من 
يَشَلهُ 4 [النحل: 97]؛ فيهدي من يشاء بتوفيقه فضلًا منه» ويضل من يشاء 
بعدم التوفيق عدلَا منه» فهو تعالى يهدي من يشاء بفضله وحكمته ويضل 
من يشاء بعدله وحكمته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


)1( أخرجه البخاري (54444)» ومسلم (357141)؛ من حديث علي رََيدَْنه. 


ب قورت 


فالواجب على العباد أن يؤمنوا بشرع الله وقدره وأن يطيعوا أمره 
ونهيه» وأن يأخذوا بأسباب السعادة» وأن يحذروا من أسباب الشقاوة» 
وهذا ما فطر الله عليه العباد من الأخذ بالأسباب النافعة» وتجنب 
الأسباب الضارة» وإن كان ذلك كله مقدرًا؛ كما في طلب الرزق وطلب 
العلم وطلب الأولاد. فلا يقول عاقل: إن كان الله قد قدر أن أكون 
عالماء أو قدر أن يكون لي رزقء أو قدر أن يكون لي أولاد فسيحصل 
ذلك كله دون سعي ولا عملء» فهكذا سعادة الآخرة موقوفة على أسباب» 
وهي الإيمان والعمل الصالح» ولن تتحقق هذه السعادة إلا بأسبابها التي 
شرعها الله وقدرها سُبَحَائَدوَتَكَالَه فنسأل الله سْبَحَلَهوَيِعَالَ أن يهدينا صراطه 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينء والله أعلم. 


وسوسة عقدية: هل الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون؟! 
شاب ابتلي بوسواس في العقيدة» وتطور به الأمر إلى أنه أصبح 
يفكر في خلق هذا الكون, وشبهته أنه موقن بأن هذا الكون مخلوق» 
ولكن كيف يثبت أن الله قد خلقه؟ كيف يمكنني أن أرد عليه؟ وهل 
هناك أدلة حسية على ذلك؟ 


فرين للإنسان يلقي في قلبه الوساوس من شبهات تشوش إيمان المؤمن 
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الضعيفء. أو شهوات تعوق الإنسان عن أداء ما أوجب الله عليه» وتغريه 
بفعل ما حرم الله عليه. وأعظم ما يوسوس به الشيطان وأخطره ما يتعلق 
بخالق هذا الوجودء وقد شكا بعض الصحابة ودَيَعَنْه ما يجده في نفسه 
من ذلك من هذه الهواجس والأفكارء وما يحصل له بسبب ذلك من 
الضيق من شدة كراهيته لذلك وخوفه من عواقبه» فقال للنبي كَةِ: إني 
أحدث نفسي بالحديث لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به؟ 
قال: «ذلك صريح الإيمان)"" يعني كراهية ذلك الوسواس وبغضه» 
وقال عَلة: «يأني الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينته وليستعذ بالله)”) 
وفي رواية: فليقل: «آمنت بالله ورسوله)”" فدفع هذا الوسواس يكون 
بالإعراض عن هذه الأفكار السيئة» وبالاستعاذة بالله واللجأً إليه وبتذكر 
الإيمان» ومادمت ولله الحمد تؤمن بأن لهذا العالم خالقًاء وهذاهو 
مقتضى الفطرة» ولا بد أن يكون خالق هذا الوجود عليمًا حكيمًا قديراء 
وذلك أن هذا الوجود مشتمل على غاية الإحكام والانتظام» فإيجاده 
يدل على قدرة من أوجده. وما فيه من الإحكام يدل على كمال علمه. 
وما فيه من التنويع والتفصيل يدل على أنه صدر عن مشيئة وقدرة تامة. 
وأما ما أشكل عليكء وهو أن خالق هذا الوجود هو اللهء فغاية ذلك 
أنك لم تهتد لاسمه بعقلك, فنقول: إن الله فطر عباده على الإقرار 


200 أخرجه الإمام عونك (كه١4),؛‏ من حديث أي هريرة صََلْنَدْعَنهُ ونحوه عند 


مسلم (175). 
(0) أخرجه البخاري (7"715)» ومسلم (175)؛ من حديث أي هريرة وَدَليَدعَنةُ. 
(”) عند أحمد )7١185717(‏ وغيره؛ من حديث عائشة رََإَدَدعَتهًا. 


ل 11 ات 


بربوبية خالق هذا الخلق وإلهيته كما ذكرت عن نفسكء وأما أن اسم 
خالق الوجود هو: (الله) فذلك ما نطقت به الرسل والكتب المنزلة. 
وقد قامت البراهين على صدقهم فوجب الإيمان بما جاؤوا به وما 
أخبروا به من أسماء الله وصفاته وسائر ما أخبروا به عمّا كان أويكون 
من أمر هذا العالم» فنؤمن بأن لهذا العالم خالقَا عليمًا حكيمًا بموجب 
الفطرة والعقل السليم» ونؤمن بأن اسم هذا الخالق هو: (الله)» وأن له 
امياد يني كنب قووتها ساهلية لثم شاءف: عياف ونيا نا ابكار 
بعلمه سْبَحَانَهوتعَالَء والله أعلم. 


عبارة: «عرفنا ربنا بالعقل» | 
ليوات : 
ما مدى جواز قول القائل: ١عرفنا‏ ربنا بالعقل» تفصيلًا؟ وجزاكم 
الله خيرًا. 


الحمد لله؛ لقد فطر الله عباده على معرفته» فإن الإنسان بفطرته 
يعلم أن كل مخلوق لا بد له من خالقء وأن المُحدّث لا بد له من 
تحزةو وقد ذكر الل هالآدلة الكوتية من آبات السهاوات والآرقى على 
وجوده. وقدرته» وعلمه» وحكمته. ولهذا يذكر الله عباده بهذه الآيات» 
وينكر على المشركين إعراضهم عنهاء قال تعالى: «وَبِكَزِّن َنْءَايَةَ ف 


8 اليم ع الى رواحم او 


فى ماك مول عد 00000 
السَمواتِ وَالارَضٍ يمرون عَلِيهَاوهمعَنْها مُعَرضوت 46 [يوسف]. 
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وهذه المعرفة الحاصلة بالآيات الكونية هى من معرفة العقلء» 
7 بالنظر والشحر» وليذا يول تعالي: ادر بها فيمترت 
شتات وَالانض وم كان أيه من سََىَءِ ‏ [الأعراف: 185]» ويقول تعالى: #أوَثرٌ 


ص 


0 نيهر كَاحَلقٌ أنه وات وَالديْض وَمَا يمآ إلَاياكَقّ4 [الروم: 8 

والآيات بهذا المعنى كثيرة» ومع ذلك فالمعرفة الحاصلة بالعقل 
هي معرفة إجمالية؛ إذ الإنسان لا يعرف ربه بأسماته وصفاته. وأفعاله 
على وجه التفصيلء إلا بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» فالرسل 
-صلوات الله وسلامه عليهم- جاؤوا بتعريف العباد بربهم بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وبهذا يعلم أن العقول عاجزة عن معرفة ما لله من 
الأسماء والصفات» وما يجب لهء ويجوز عليه على وجه التفصيل» 
فطريق العلم بما لله من الأسماء والصفات تفصيلًا هو ما جاءت 
به الرسل. 

ومع ذلك فلا يحيط به العباد علمًا مهما بلغوا من معرفة» كما قال 
تعالى: وَلَاخيطُونَ بِمعِلَمَا :6 4 [طه]ء وقال يَكيِ: «لا أحصي ثناء عليك. 
أنث كنا انقنت علي ك0" ويهدذا شين أن من طرق مغرفة الله 
طريقين: العقل» والسمعء وهو النقل» وهو ما جاء به الرسول كَدْةِ من 
الكتاب والسنة» وأن من أسمائه وصفاته ما يعرف بالعقل والسمع» و 
ما لايعرف إلا بالسمع. 


ب قورت 


وبهذه المناسبة يحسن التنبيه إلى أنه يجب تحكيم السمعء. وهو 
الوحيء. وجعل العقل تابعًا مهتديًا بهدى الله ومن الضلال المبين أن 
يعارض النقل بالعقل» كما صنع كثير من طوائف الضلال من الفلاسفة 
والمكلي. 

ووفق الله أهل السنة والجماعة للاعتصام بكتابه وسنة رسوله يللد 
واقتفاء آثار السلف الصالح؛ فحكّموا كتاب الله وسنة رسوله كل 
ووضعوا الأمور في مواضعهاء وعرفوا فضيلة العقلء فلم يعطلوا دلالته. 
ولم يقدموه على نصوص الكتاب والسنة» كما فعل الغالطون والمبطلون» 
نهدا الله أغل السئة صراطه المستقييء فسأل الله أذ شلك يناسبيل 
المؤمنين» وأن يعصمنا من طريق المغضوب عليهم؛ والضالين؛ 
والله أعلم. 


تفسيرٌ خطأً لكلمة التوحيد, وزعمٌ باطل بأنها تغني عن الطعام 
لقد قال لي شيخي مرة: إن معنى لا إله إلا الله؛ هو: (لا): لا أحد 
قادر علىء (إله): تلبية الحاجات. (إلا الله): غير الله. ولكن الكثيرين 
غيره يقولون بأن معناها الحقيقي هو: لا معبود بحق سوى الله. وأنا 
أثق جدًا في تعليمه. إنه يشرح قائلًا: أولاء لدينا الحاجة إلى أن نكون 
أحياء. فإن لم تكن (ربما يقصد الحاجة) لله. فمن ذا يستطيع تلبية 
هذه الحاجة غيره؟ وقد قال أيضّاء بأنه إذا استطاع الإنسان العيش بلا 


115 ب ببديٌ واصول 2 علم العقيدة 


لعز اليم اتروع الإساج كوحن صوها . وأكثر الناس اليوم يعادون 


سر قم حت 


الحمه ذلهةة أمابغد: ققد قال عالى: 2 كايا التاش 1 م اشر إن 
ا هوَالْعَىْ لَلْييِرُ ©» افاطر]. ففي هذه الآية الكريمة دلالة على 
فقر العباد إلى ربهم في جميع أمورهم. في وجودهم وبقائهم» وفي 
منافعهم وسلامتهم من كل مكروه. فالله هو الواهب لذلك كله قال 
تعالى : أنه أرِى لفك نفك يبدو ويك 4 [الروم: »]4٠‏ وقال 
تعالى: وَمَابؤفن يْمَوْ ِنَأ [النحل: 50]. 

وهو سُبَحَالَهوتكَالقَ غنيٌ عن عباده. له الملك كله وله الحمد كله لا 
يبلغ العباد نفعه ولا ضره.؛ لو آمنوا كلهم ما زادوا في ملكه شيئاء ولو 
كفروا كلهم ما نقصوا من ملكه شيئًا. وهو رب العالمين» رب الأولين 
والآخرين» وهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه؛ وكل معبود 
سواه باطل. 

فمعنى لا إله إلا الله؛ أي: لا معبود بحق إلا الله. هذا هو الصواب 
في معناهاء وليس معناها: لا خالق إلا الله أو لا قادر على قضاء الحوائج 
إلا الله. بل هذا من معناهاء فالإله الحق هو الخالق لكل شيء. والقادر 
على كل شيء. 

فقول هذا الشيخ: إن معنى لا إله إلا الله؛ هو: لا أحد يقدر على قضاء 
الحاجات إلا الله؛ إن أراد أن هذا من معناها فهو صحيح., وإن أراد أن هذا 
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هو المقصود منها فباطلء فإنه لو كان المقصود منها ما قاله هذا الشيخ لما 
امتنع المشركون الأولون أن يقولوها حين قال لهم الرسول كَكةِ: «قولوا لا 
إله إلا الله تفلحوا)”"؛ لأنهم يقرّون أنه لا خالق إلا الله ولكنهم كانوا 
يفهمون المعنى المقصود منهاء وهو لا معبود بحق إلا الله. فالله هو 
المعبود بحق وكل معبود سواه باطل» وهذا يقتضي بطلان آلهة المشركين 
الى يعبادوتها مو هوق للف قال نان :139 تارك الخو كلتما 
تالوخ ين انيد لد ورك أسَّهَهْوَاَلْمَهَا كبر © »4 [الحج]. 

فلما كان المشركون يعلمون معناها وأنها تقتضي بطلان معبوداتهم 
امتهوا ان ااوارةب دوتو اضرا الضور علي لتك كما كال بعلن : '#وَمَالٌ 
ليوو مَدَاسَحِركَدَان © أَجَعَلَ اهلها ويودَانَعَدَالنَىَ؛غَانٌ © وَأظاقَ 
لتلا مقر أقشوأوأض يداع اميم إن إَعَدَالتَىَء يرا 5556 

وبهذا تعلم أن قول الكثيرين المخالفين لشيخك في معنى لا إله إلا 
الله هو الصواب. 

وقول شيخك: (إن لدينا الحاجة إلى الله...2 إلى قوله: ١لا‏ يستطيع 
تلبية هذه الحاجة غيره)؛ معناه: أن الله وحده هو الذي يَمَد يكذنا بالحياة 
وهذا حقء ولكن ليس هو معنى لا إله إلا الله. بل معناها لا معبود بحق 
إلا الله كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (11077١)؛‏ من حديث ربيعة بن عباد الديلي رََإيدْعَنه. 
وصححه الحاكم (229» وقال الهيثمي: في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 
00 الأراسة افيه النمي تسد قات الر الال وله امه لت مطرينفة 
طارق المحاربي وَزَتَدَعَنَكُه صححه ابن خزيمة ))١59(‏ وابن حبان (55757))» وابن 


العلقين فى البدر المير (1/ 4): 
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والإله الحق هو المستحق للعبادة» وهو الذي يحيي ويميت» وهو 
الله تعالى. ْ 

وقول شيخك: (إذا استطاع الإنسان...» إلى قوله: «وأكثر الناس 
اليوم يعادون الصوفية»؛ إن أراد أنه يستغني عن الطعام والشراب دائماء 
فهو قول باطلء فإنه لا أحد من الناس يستغني دائمًا عن الطعام والشراب» 
ولا الأنبياء» فضلًا عمّن سواهم» وزعمه أن الصوفي يستطيع العيش بلا 
طعام أو شرابء وأنْ ذكره لله يُغنيه عن ذلك دائمًا فهو باطل؛ ومن ادعى 
ذلك منهم فهو كذاب. 

فلا تغتر أيها السائل بهذا الشيخ» فهو إما جاهل ضالء وإما كذاب 
دجالء فاحذر منه ومن أمثاله. نسأل الله لك الهداية والتوفيق. 


معنى تحقيق التوحيد ا 
سمعت عن تحقيق التوحيد وفضله وأن من حققه دخل الجنة 
بغير حسابء فأريد من فضيلتكم معنى تحقيق التوحيد, والأسباب 
التي تعين على ذلكء أريد جوابًا شافيًا لا أسأل عنه أحدًا بعدكم. 
جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن تحقيقٌ الشيء تحصيلّه وإيجاده بحقيقته تامًّا خالصًا من 
أن يشوبه شيء من ضده مما يناقضه أو ينقصه. ولهذا قال العلماء في تحقيق 
التوحيد: إنه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي؛ 
ومعنى هذا أن تحقيق التوحيد هو القيام به كامللاء فيشمل ذلك عبادته 


ب قوت 


سبحانه بكل ما شرع لعباده من الواجبات والمستحبات, والتقرب إليه بترك 
المحرمات والمكروهات, ولهذا قال #َلِةِ في وصف السبعين ألما الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: «هم الذين لا يسترقون. ولا 
يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون)”"» وهذا من التنبيه بالأدنى 
على الأعلى. فإذا كانوا يتركون الاسترقاء» وهو خلاف الأولى» والكي 
الذي هو مكروه. والتطير الذي هو من الشرك الأصغرء فمن باب أولى أنهم 
مجانبون لكبائر الذنوبء ولا يصرون على شيء من الصغائر. 

والخلاصة: أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم 
الكُمّل من المؤمنين» الذين كمل توحيدهم وإيمانهم؛ وهذه منزلة عالية: 
ومطلب عزيزء ولكنه يسير على من يسره الله عليه؛ فعلى العبد أن يأخذ 
بأسباي ذلاك؛ ويستعين بالله على ذلك» تسأل الله أن يؤوتنا من ففيله 


العظيمء والله أعلم. 


تميّز السبعين ألفا بأنهم لايسترقون, دون سائر أنواع الاستطباب 
رم 


لماذا حص النبي يك في السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولاعذاب بقوله: «لا يسترقون» دون سائر أنواع الاستطباب؟ 


ميل إلى المخلوق واحتياج إليه وقد دلت النصوص على أن من كمال 
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التوحيد عدم سؤال الناس. وقد بايع النبيُ يلهِ جماعة من أصحابه رضوان 
الله عليهم على أمور؛ منها: ألا يسألوا الناس شيئًاء حتى كان أحدهم 
0011 اال 
وفي ذلك تحقيق استغناء العبد عن المخلوقين» فالاسترقاء تركه أولى. 

وأما إذا رقى الإنسان نفسه أو رقاه أخوه متبرعًا دون طلب فإنه لا 
كراهة في ذلكء إنما المكروه أن يطلب الإنسان الرقية من الغير» كما 
يدل عليه لفظ الاسترقاء» فإن السين والتاء في الفعل تدل على الطلب: 
كالاسففاثة والاستعانة ونا أكيه ذللك: 

فهؤلاء السبعون ألما من كمال توحيدهم وكمال استقامتهم تحقيق 
مقام التوكل على الله وذلك باجتناب كل ما ينافيه أو ينقصه. ومن ذلك 
أنهم يتركون الأسباب المتضمنة لما ينتقص كمال التوكل عليه سْبَحََهويََاقَ 
ولهذا قال في وصفهم: «لا يسترقون, ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى 
ربهم يتوكلون)"". 

وينبغي أن يعلم أن هذا الفضل -وهو دخول الجنة بغير حساب ولا 
عذاب- لا ينال بمجرد ترك هذه الأمور الثلاثة؛ وهي الاسترقاء والتطير 
والاكتواء» فذكر الرسول كَلِِ لها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى, 
فإذا كان هؤلاء يتركون الاسترقاء والكي. وهما من قبيل المكروه أو ما 
تركه أولى؛ فمن المعلوم أنهم قد بلغوا الغاية في التقوى؛ فهم من 
)١(‏ ينظر صحيح مسلم .)3١57(‏ 


قرف أخرجه البخاري (0105)» ومسلم (7570)؛ من حديث ابن عباس» وعمران بن 
حصين ووَوَليَدُعَنْف. وقد سبق. 


مي + --.. 18ت 
السابقين المسارعين في الخيرات» وهم الذين يتقربون إلى الله بأداء 
فعلى من أراد أن يكون من أهل هذا الوعد والفضل فلياًخذ نفسه 
بتحقيق التقوى ظاهرًا وباطناء وليسأل ربه التوفيق لذلكء إنه تعالى 
جواد كريم يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم, والله أعلم. 


الاسترقاء والفرق بينه وبين التداوي 
لكان : 

هل طلب الرّقية من الشخص للآخرين يدخل في الاسترقاء؟ وما 
القول الراجح في التداوي: هل هو من الاسترقاء؟ 


الحمد لله؛ قال يَكَِةِ فى الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: 
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)”"'. 
وهذا من باب التنبيه بالآدنى على الأعلى؛ فإذا كانوا بهذه المنزلة فلا بد 
أن يكونوا في غاية من القيام بالفرائض ونوافل الطاعات والبعد عن 
المحرمات والمكروهات وفضول المباحات» فليس مجرد فرك هذه 
المذكورات كافيًا في بلوغ هذه المنزلة. 

وطلب الآتسان من غيرة أن يرقيه هو من قبل سؤال الفاس» أما 
طلب الشخص لغيره الرقية من بعض الناس فهو من باب الإحسان إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (0105)» ومسلم (770)؛ من حديث ابن عباس وَبإيَعَنا. 


لله مبادى وأصول ذ علم العقيدة 


الغير» فيدخحل في قوله يَلِْ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليَئفعه)0", 
فالمكروه أن يسترقي لنفسه. وهذا كما في المال ينهى الرجل أن يسأل 
المال من غير ضرورة» ويجوز أن يسأله لغيره من باب الدلالة على 
الخير ونفع الفقير ومعاونة الغني على الصدقة. والله أعلم. 

وأما التداوي فليس من الاسترقاء» بل هو من تعاطي الأسباب 
المباحة النافعة» لقوله يَكَِدِدْ (تداووا [عباد الله] ولا تتداووا بحرام)”", 


والله أعلم. 


النفث بالتسبيح والتكبير والتهليل ونحوها من الأذكار في الرقية 
دالخ : 
هل يصح النفث على موضع الألم بالتسبيح والتهليل والتكبير 
وغيرها من الذكر؟ 


الحمد لله؛ إن أفضل ما يرقى به المريض وينفث به على موضع 
الألم هو ما وردت به السّنة من السّور والآيات والدعوات؛ كسورة 
الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحدء وكذلك الرقية بأعظم آية في 
كتاب الله. وهي آية الكرسي» وجماعٌ ما اشتملت عليه هذه الآيات 
توحيد الله» وذكرّه بأسمائه وصفاته والتوجة إليه. 


00 أخرجه مسلم: (14١١75)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله صَدَإِتَدعَعا. 
(؟) أخرجه أبو داود (4 40)؛ من حديث أبي الدرداء صَفإيعَنَة. 


ب لومت 


ومن الذكر ما يقصد به كشف الضر والكرب والغمء كما في دعاء 
ذي النون 6و1مك: «الَكَإِلَهإِلََلَتَ سْبَحَدَةَانْ حت عت الطلِييت 
©4» ومنه دعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم., لا إله إلا الله 
رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم)"". 

فيظهر من ذلك أنه لا بأس بالنفث على موضع الألم بكلمات الذكر: 
سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء 


والله أعلم. 


الرقية بالكتابة وتلاعب محترفيها 
امه 

يشيع عند الرقاة أنهم يقرؤون في ماء الزعفران» ثم يغمسون فيه 
أوراقًا ثم يخرجونهاء فإذا بيبست أعطوها المرضى فوضعوها في ماءٍ 


ثم شربوهاء فما حكم هذا العمل؟ 


لسر سا اس ييه 
تمحى بماءء» فيسقى منها المريضء ثم توسع ب بعض الرَّاقين فصاروا 
يكتبون على الأوراق ويعطونها المريض فيغسلها بالماء ويشرب هذا 


1193112 مبدىٌ وأصول ذا علم العقيدة 


الماء» ثم توسعوا طلبًا للاختصار وكثرة الكعسب وصاروا يكتبون في 
الصحون ثم يمحونها بالماء» ثم يغمسون في الماء أوراقًا فتكون صفراء 
وكأنه قد كتب عليهاء ثم سلكوا طريقةً أخرىء وهي أن يرقوا على ماءٍ 
فيه زعفرانء ثم يغمسون فيه أوراقًا ويبيعونها لمن يطلب العلاج. 

وهذه الطريقة الأخيرة توفر لهم وقنًا وجهدًا مع كثرة ما يحصّلونه 
من المال من ثمن هذه الأوراق؛ فإن أحدهم يقرا في إناء فيه ماء 
الزعفران ويغمس فيه مئات الأوراق» وقد سلك بعضهم مسلكًا استخفالًا 
للناس وتلبيسَا على الجهال وذلك بتصنيف الأوراق حسب أنواع 
الأمراض» ولكل صنف من هذه الأوراق الوهمية ثمن. 

والواجب مقاطعة هؤلاء الخدّاعين» بل الواجب على من له سلطة 
منع هذا الصنف من الرّقاة من ممارسة هذه الحيل لأكل المال بالباطل. 

والرقية بالكتابة على موضع الألم أو على شيء ثم محوه وشربه. 
ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد»» وذكر فيها أثرّا عن ابن عباس يََإْيدعَتعا 
وعن الإمام أحمد”"» وأشياء عرفت بالتجربة. 

والرقية الواردة فى الأحاديث هى الرقية بالنفثء كما كان النبى عَلِهِ 
30007 2-6 و ا 55 ا د ٠.‏ 5 
يقرأ: #قل هِوَأشه أحدَ #9 والمعوذتين وينفث في كفيه ثم يمسح بهما 
وجهه وما استطاع من بدنه» والاقتصار على ما جاءت به السنة أولى 
وأحوطء. وما ثبت نفعه بالتجربة بما لا يتضمن محذورًا فإنه جائزء 
وبعض هذه الأمور أظهر في الجواز من بعض. والله أعلم. 


53 زاة المعاد 4 لامنارط الرسالة, 


ِتَوَى يفك للخ 2 0ض 


الأطفال المولودون في بيئة كافرة 

لكا اك : 

الأطفال الذين وَلدوا وتربوا في بيئات مختلفة وفي أديان مختلفة 
ينشؤون» وعندهم بشكل طبيعي نزعة إلى التمرد على القيود العادية 
ويكون عندهم شخصيات مختلفة» فالطفل المولود لعائلة هندوسية 
يصبح هندوسيًا عندما يكبر. وبالنسبة له فإن الدين الهندوسي هو الدين 
الصحيح, ولنفترض أن من هو في مثل حال هذا الشخصء الذي تأصل 
في طبعه منذ الطفولة أنه هندوسي ألا وأخيراء أنه تلقى رسالة الإسلام» 
فما هي احتمالات أنه سوف يتخلى عن دينه وهويته ويقبل بشيء جديد؟ 
أليس من العسير على مثله أن يصبح مسلمًا إذا ما قارنا ذلك مع آخر ولد 
مسلمًا؟ إنه لشيء يخيفني جدًا أن أفكر فيما لو أني وُلدت على دين آخر 
غير الإسلام فكيف يكون حالي الآن؟!. 

وعليه: لماذا لا تكون القاعدة أن يحصل كل فرد على نفس 
الفرص كي يتمكن من تجريب الإسلام ويقبل به وهو صغير؟ هل 
هذا موضوع يتعلق بمشيئة الله شيء روحاني (الهداية) أم بنفسية 
الإنسان؟ أرجو أن تجيبني مستدلّا من القرآن والسنة. 


- ضر 


البق للد ال قال اران كدياف فاقيا 00 أنه أل ْظرَ 
1-2 


لاص عه" ل يتيبل مكق أث "كلك الزن القدر ولكة تكد التان أ 
افتكور:6 + [الروء وعم أبي هريرة صَلنَدْعَنفُ أن رسول الله يَكةٍ قال: 


يح | |4 | ا مبادىٌ وأصولٌ بخ علم العقيدة 


«كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه)”", 
والصواب أن المراد بالفطرة ملّة الإسلام» كما في الحديث الذي رواه 
مسلم عن رسول الله يَكةِ قال: «قال الله تعالى:.. خلقت عبادي حنفاء 
كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا...”"» ومعنى 
عقله» وعرض عليه الإسلام وضذه فإنه يَؤْثِر الإسلام على ضدهء ويختار 
الإسلام ديئًاء ما لم يمنعه من ذلك مانع؛ كالهوى أو التعصب. فاتباع 
الهوى يحمل على إيثار الباطل لنيل حظ من الحظوظ من رياسة أو مال» 
والعصوييجيل على ابا الأجام والكيرانو لو كالر على قير هدي 
قال تعالى: 1492 93 2313 6222 ع1 أَكَةٍ وَإتَاعَكّ 0 
26 [الزخرف] وقال تعالى عن الأتباع من أغل الغارة 11 الو كينا 
با تو 17 ََ يا صما اللقييلة 0 [الأحزاب]. 

وا لسر اس ام عاتم 
سار روصع وود لزي كرد عي ب فر 22009 
ووشايخ الكثار من ينود أى تستارق أو حرس اأوشتير كيخ. بولا وييت 
أن الذي ولد في الإسلام قد حصل له من أسباب الهداية والسعادة مالم 
يحصل لغيره ممن ولدوا ونشؤوا في مجتمعات كافرة» والتوفيق للإيمان 
وتيسير أسباب الهداية فضل الله يؤتيه من يشاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري (17805)» ومسلم (/550)؛ من حديث أبي هريرة وَدَإِيَْعَنكُ 

واللفظ للبخاري. 
2( أخرجه مسلم (7876)؛ من حديث عياض بن حمار رََيَْعَنه. 


0-95 ج11 ريوع مقت 


ثم يجب أن يُعلم أن من غُيِّرت فطرته عن الإسلام لا يعاقب بذنب 
غيره» وإنما يعاقب إذا بلغته دعوة الرسول عَهآصَكَهوَسَكةِ فأعرض عنهاء 
ولم يقبلها إباء واستكبارًا وتعصبًا لدين آبائه وأهل بلده. لآنه قد قامت 
عليه الحجة حيعل يدصوة الرستول؛ قن مامه ل 


سُولا )4 [الإسراء]. 

وقولك في السؤال: (إنه لشيء يخيفني...») قول صحيح ومعقول» 
فمن نعمة الله عليك أنْ وَلِدْتَ في الإسلام» ولو ولدت في دين آخر 
لكان يُخشى عليك من البقاء على الدين الباطلء ولكن الله إذا أراد 
بالعبد خيرًا يسّر له من أسباب الهداية ما ينقله عن ملَّة الكفر إلى ملَّة 
الإسلام» فالأمر كلّه لله. 

وقولك: «لماذا لا تكون القاعدة...») هو سؤال باطل سببه الجهل 
بحكمة الله تعالى وسنته في خلقه. ومعلوم أنه يستحيل أن تكون الفرص 
للجميع واحدة مع تعدد الديانات البشرية وكثرتهاء ثم إن الهداية إلى 
الإسلام تحصل بمشيئة الإنسان واختياره؛ لأن الله تعالى أعطى الإنسان 
القدرة على الفرق بين الحقٌّ والباطل» والنافع والضار بما ركب فيهم من 
العقل والفطرة» وبما بعث به رسله من البينات» ومع ذلك فمشيئة العبد 
ا و وو ال 
تكله كيه قال 0 ذ فى بك اعطينة تقد 1 هقد 
© وَمَا ساكو بَإِلَدَأَن بها 2 رَبُ اللي 48 [التكوير]ء والله أعلم. 


رب ” وت 


طلب العون من غير الله تعالى ا 
ليوات : 
عندي سؤال عن جواز طلب العون من غير الله من مثل الأنبياء 
والأولياء باعتبار كونه من الشركء لقد سألت أحد المشايخ عن ذلك 
فأجابني بقوله: ليبس اي 


السو ين: عبادة الله وحده. ثم طلب الاستعانة 
اس ا يستحق العبادة إلا الله ولكن بالنسبة للاستعانة 
فهناك استعانة حقيقية وأخرى مجازية» فنحن نؤمن أن المعين 


الحقيقي هو الله ولكن الاستعانة بالنبي والولي هي استعانة محازية» 
وهم يعينوننا بعون من الله. ما هي وجهة نظركم فيما ذكره هذا 


الشيخ؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ قال الله عَتَمَجَكَ: © إِيَاكَ هَبْدُ وَإيئَاكَ شَتَعِيك 46؛ أي: لا 
بع فى نوا بطو بع الورك نولل لان عاتن ل ا الت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)”"» والأمور التي يطلب العون 
فيها نوعان: 

منيانها لأيقد هله إلا الل فيذا لأ تجوز الاأستعاة فه الأابالله: 
كمغفرة الذنوبء والنجاة من النار والتوفيق للإيمان» وصلاح الأولاد. 
وتيسير الأمور. 


2000 أخرجه الترمذي ,)55١15(‏ ومن 1554 وقال الترمذي: حسن صحيح. 


ب قورت 


ومنها: ما يقدر عليه المخلوق: كإعانة الإنسان في حمله على دابته» أو 
حمل متاعه عليهاء وكدلالة الإنسان على الطريق» كما في الحديث أن النبي 
كه قال : دكلّ سَلامى من الناس عليه صدقة كلّ يوم تطلع فيه الشمسء » قال: 
تعدل بين الاثنين صدقة. وتعين ا 0 
عليها متاعه صدقة...» الحديث”2: ومن ذلك التعاون على البر والتقوى» 
ويدخل في ذلك التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. 

والنبيٌ والوليٌ هما من البشر فهما في الحياة يقدران على بعض 
الأمورء يقدران على الجهاد وعلى نصر المظلوم, والدعاء للمؤمنين 
عمومًا وخصوصًاء فتجوز الاستعانة بهم في مثل هذه الأمور ما داموا 
في الحياة» وأما بعد الموت فإنهم لا يقدرون على شيء من ذلكء فلا 
يجوز طلب الدعاء منهم؛ ولا طلب قضاء الحوائج. فلا يقدرون على 
نصر مظلوم, ولا على جهاد عدوء. ولهذا عدل الصحابة وَدَيَهْعَنْهْ بعد 
موت النبي ذَِةِ إلى الاستسقاء بالعباس وَوَزْبُعَندُه فكانوا في حياة النبي كك 
يستسقون به».كما قال عمر وَزْبَدَعَنُ: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيُسْقُون”"» ولم يكن 
أحد من الصحابة ووَزْتَدُعَن يأتي إلى قبر النبي كَل يسأله الدعاء أو حاجة 
من الحوائج 

فقول هذا الشيخ: إن الاستعانة نوعان: حقيقية ومجازية» وإن الاستعانة 
بالأنبياء بعد موتهم استعانة مجازية» قولٌ باطل؛ لأنه يتضمن جواز الاستعانة 


)00 1 اللي او ون 


اكَدْعَتة: 


تلا5 .- الشرك 


بالنبي والولي بعد موتهماء وهذا هو عمل المشركين الذين يدعون الملائكة 
والأنبياء والصالحين» ويطلبون منهم قضاء الحوائج. 

فهذا الشيخ شيخ ضلالة» فيجب الحذر من الاغترار بأقواله وتمويهه؛ 
حيث زعم أن الاستعانة نوعان: حقيقية ومجازية» والصواب أن الاستعانة 
بالله حقيقية» والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه استعانة حقيقية» ولكن 
إعانة المخلوق للمخلوق ما هي إلا سبب من الأسباب فلا يتم بها المراد 
إلا بمشيئة الله سْبَحَانَهوتكلَه فيجب الفرق بين حق الله وحق المخلوق» 
وقدرة الله» وقدرة المخلوقء فالله على كل شيء قدير» وما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكنء وأما المخلوق فقدرته محدودة. فقد يشاء ما لا يكون» وقد 
يكون ما لا يشاءء فالأمر كله لله والملك بيده والخير بيده» وهو الذي 
يعطي ويمنعء لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» والله أعلم. 


قال المتنبي: 
يقولونَ تأثيرٌ الكواكب في الورّى 
فقسا بانة تانب فى الكواكب 
ه| ييدوة الاستيهاه بهذا البيت# وما معناد؟ 1 


الحمد لله؛ لا يجوز الاستشهاد بهذا البيتء إلا مع التنبيه على فساد 
معناه؛ فإنه متضمن حكاية قول المنجمين بتأثير الكواكب فى أحوال 


ب قورت 


الناس الحَلّقية والخُلّقية وفي حظوظهم, وهو اعتقاد باطل» كما أن 
البيت قد تضمن كذبًا آخر حمل عليه الغلو في الممدوح. فزعم أنه هو 
الذي يؤثر في الكواكبء وهذا أظهر بطلانًا من الذي قبله» فلا الكواكب 
تؤثر في الناسء ولا الممدوح يؤثر في الكواكبء ولكن هكذا يحلو 
الكذب للشعراء الذين يطلقون العنان لأنفسهمء فلا يقفون عند الحدود 
الشرعية» ولا العقلية. 


الاستمطار بالطائرات والاستسقاء بالنجوم ِ 
لات : 
القن 8 2 
قولهم: استمُطرنا بالطائرات فَأمُْطِرنا هل هو من التنجيم؟ 


الحمد لله؛ ما يسمّى في هذا الوقت استمطارًا فإنه يراد به معالجة 
التحصات | المقنة وذكاك .اننا جمادة عله كانه فهول عط اباذق الله 
الأذكل ما سيب فيه الناس إن عمليو بمشية الث وائر عملهم بمشينة 
الله» وكل ما يجري في هذا الوجود فهو بمشيئة الله وقدرته» فإذا عرف 
الناش أسيابًا يغالهون بها اليحاب ليقرل الباء وحصلت يذلك منفعة 
فهي نعمة من الله يجب شكرهاء ولكن الاستمطار يقول أهل الخبرة 
عند إن اسه كي 2 رجه يسين 4# والماه الالال بالاسطار يفاك 
إنه ليس صحيًا ولا نقيّا لاختلاطه بالمادة التي يرش بها السحاب. 


351 الشرك 


وبهذا يعلم أنه ليس من جنس الاستسقاء بالنجوم الذي هو من عمل 
أهل الجاهلية» ومعنى الاستسقاء بالنجوم اعتقاد أنْها المؤثرة في حصول 
المطرء فإذا نزل المطر قال المؤمنون: مطرنا بفضل الله ورحمته. وقال 
المشركون: مطرنا بنوء كذا وكذاء والمشركون يؤمنون بالكوكب 
ويكفرون بالله» والمؤمنون يكفرون بالكوكب ويؤمنون بالله» وأما 
الاستمطار فهو من العمل بالأسباب التي عرف بالتجربة أنه يحصل بها 
منفعة» والعمل بالأسباب المباحة مباحء والله تعالى خالق الأسباب 
والمسبّبات» والله أعلم. 


الذبح أمام العائد من علاجه كرامة له 
لالخ : 
أمامه كرامة له. فهل يجوز هذا الفعل؟ وهل هو مما ذبح لغير الله؟ 
وهل يعتبر من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ وهل تؤكل هذه الذبائح؟ 


الحية لله عذاغم عكر على كل حال قزق غان التفصوة بده 
الذبائح أن يطبخوها ويقدموها بعد ذلك لهذا المريض ومن معه 
وللمهتمين به. فالخروج بهذه الذبائح إلى الطريق عيبت وجبهبالدين 
يذبحون على أقدام السلاطين والملوك» ولا يريدون بذلك الضيافة» وقد 
عد العلماء ذلك من الشرك؛ لأنه تعظيم وتقرب بالذبح لغير الله. 


ب قوت 


والذبح لله نوع من العبادة» وهو النسك المذكور في قوله تعالى: فل 
إدَصَكاقٍ وشم مَمَحَيَاىَوَمَمَاق يورت آلمَلِينَ 0 4 [الأنعام]. 
2 5 5 5 ع 

وإن قصد بهذه الذبائح مجردٌ ذبحها أمام المريض إظهارًا للفرح 
بمقدمه فهي تشبه ما يذبح للملوك»؛ فيكون ذبحها على هذا الوجه شركًا 
بالله» وحينتذ فلا يحل أكلها. 

وإن قُصد بها الضيافة فأكلها حلال» والأحوط تجنبها؛ لما وقع فيها 
من المشابهة بفعل المشركين. والله أعلم. 


الذبح لدفع أذى الجن أ 
وات: 
ماحكم من يذبح في شهر رجب من كل سنة بقصد دفع أذى 
الجن؟ ويدّعي أنه يذبحها لله؟ علمًا أنه إذا لم يذبح فإن الجن تؤذيه. 


الحمد لله؛ الذبح للجن من أنواع الشرك الأكبر؛ لأن الذبح لغير الله 
تعظيمًا وتقربًا خوفًا أو رجاءً هو عبادة لغير الله والذبح لله من التوحيدء 
كما قرن الله النسك والنحر بالصلاة في قوله: #قُلْإِنَصَلاقٍ وشت 
َصَحََاقَ مَمَمَاقَ رت لقن © لاعَريط اث وبِدلِكَ بر وَأَنا وَلَالمسَامِينَ © 4 


و 


[الأنعام]» وقال تعالى: «صَنْ رَبك وَلَفَْرَ © 4 [الكوثر]» فهذا الذي يذبح 
للجن هو مشركء وإن زعم أنه يذبح لله» فالعبرة بالمقاصد وبالنيات» 
فإذا كانت النية باطلة وسيئة لم تنفع الدعاوى الكاذبة. فالله سبَحَانَهُوَتعَالَ 


دح الشرك 
يعلم السرائر» وإذا كان يذبح للجن لأنه إذا لم يذبح لهم يؤذونه فليس 


هذا بعذرء بل عليه أن يستعين بالله ويستعيذ به من شرهمء ولا يطيعهم؛ 
فإنهم يؤذونه من أجل أن يعبدهم ويتقرب إليهم؛ وقد كان أهل الجاهلية 
يستعيذون بالجن فيتسلطون عليهم من أجل أن يلجؤوا إليهم»كما قال 
تعالى: يدن َال من لض يدون بال من لين روط وها )4 [الجنا]ء 
قال بعض المفسرين: #َرَآدُوهْرَرَعَا4؛ أي : زاد الجن الإنسّ خخوقًا وذعرّاء 
وقال بعضهم: زاد الإنس الجن كبرًا وطغيانًا. 

فالواجب على هذا الذي يذبح للجن أن يتوب إلى الله وأن يخلص 
الدين لله وآلا يذبح إلا لله. وإذا صح توحيده كفاه الله شر أعدائه من 
الجن والإنس. فعليه أن يتوكّل على ربه ويعتصم به. ومن يتوكل على 
الله فهو حسبهء والله أعلم. 


هل تكون الاستغاثة بالأموات والنذر شركا أصغر 
لاا : 
والنذر لغير الله. من الشرك الأصغر؟ أو هى شرك أكبر على الإطلاق؟ 
وماهو الضابط فى التمييز بين الشرك الأصغر والأكبر؟ 


الحمد لله؛ الاستغاثة: طلب الغوث برفع الشدة؛ من نصر على 
عدوء وتفريج كربة» أو جلب ما يضطر إليه العبد من ضرورياته» فذلك 


٠-95‏ 11 روعت 


كله لا يجوز طلبه من الأموات؛ لأنهم لا قدرة لهم على شيء من ذلك 
بوي بساور ودر م و ا تا 
ا أو هيتاك قيما لا شدر عليه إلا الله كيغفرة الذثوت» وفغول 
الجدة؛ والتجاة من الثار. 
وأما الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه. فذلك 
ئزء والميت لا يقدر على شيء مما يطلب منه؛ فالاستغاثة به من فعل 
المشركين؛ لأن الاستغاثة به تتضمّن طلب الحوائج منه؛ شفاءً» أو نصرّاء 


ع 


اوور نا أووولة) زقاكان الألسان لأيولد لد وولك شرك اكير 

وكذلك النذرء فالنذر يقصد منه التقرب إلى المنذور له فالمسلم 
ينذر لله يريد التقرب إلى الله بما نذرء فإن كان طاعة وجب عليه الوفاء 
به لقوله يِه (من نذر أن يطيع الله فليطعه)”" إذن فالنذو للمت تقر نا 
إليه كما ينذر المسلم لله شرك أكبر. 

ام و 0 
المخلوق ندًا لله في العبادة» كما قال سُْبَحَهودكَ: ل مَلَاججعَأوا يِه أ 
وَأَخْرّ كتوق 48 [الغرقاة .وقال: 0" 
كك أله 4# [البقرة ماي و د 
أي الذنت أعظم عند الله؟ قال: اأومجمل لله ددا وهو خلقك)22". 

وأما الشرك الأصغر: فهو ما يكون فى الألفاظ؛ كقول الرجل: ما 
شناء تددر ىعض ىواستت يقالته وسسه ماكو والقنب كالرياف 


)١‏ أخرجه البخاري (5595)؛ من حديث عائشة ووَيَدْعَنًْا. 
6 أخرجه البخاري (/ا/ا5 5)» ومسلم (85). 


1522 الشرك 


وكالاهماه هلي الأسياية فذلك كلدمو ال 2ه الامموصننا الله 
الشرك كله صغيره وكبيره» والله أعلم. 


دخول معابد الكفار للفرجة أو الصلاة ا 

وحكم من طلب منه أن يقرب شين للأصنام ففعل 
اثنان من شباب المسلمين دخلا معبدًا من معابد بوذا. وطالب 
منهما الحارس تقديم مال للصنم. وكنت ذكرت هذه القصة مجرد 
تذكرة حول ما يفعله الشباب. فقال زميلى لو كنت مكانه لقدمت 
مالا ولا أن يقتلونى؛ فقلت له: أتشرك بالله؟! فقال: هل أقدل من 
أجل ربع ريال؟ فذاكرنك لله ققبرة كن قادم نيان قربانًا. فثار وقال: 
تكفرني؟ فما قولكم حفظكم الله في هذا؟ وكيف الرد عليه؟ 


الحمد لله؛ معابد الكفار لا تكاد تخلو من مظاهر الشرك من الأقوال 
والأفعال والآشكال كالصور والأصنامء فلا يجوز دخولها لمجرد 
الفرجة؛ لأن ذلك كله من الزور الذي قال الله فيه: «وَآيت لا يَشْهَدُوت 
| ُوَرَوَإدَمَيُوأْ َالَو مَرُوأْ كرما © 4 [الفرقان]» وقال سْبَحَانَدوْتَعَالَ : #ملحتبيرأ 2 
لجس مرت الْأَوَتن وَلسَبوأ وَل ألزُورٍ 4 [الحج: .].١‏ 

وكيف تطيب نفس المسلم أن يدخل هذه الأماكن -التي يعصى الله 
فيهاء ويشرك فيها بالله» ويتتقص الله فيها- ولا يغضب لله. أو يغضب 
ولا يقدر على التغيير والإنكار» ومعلوم أن الذي يدخل هذه الأماكن 


ب ططخت 


للتفرج لن يكون له اهتمام بالدعوة والإنكار» بل يكون بارد الحس» 
تتيات الببراء قت الماع تبرج وار كيي ءاقبلا اكول لبه اسنرة فى زر يدم 
م واللأيخ معن كينا كال داف 760018 ا بهي 

َالْننَمَحَدُةَ دالوأ مو ذَابرَكوأ مدك وَمتَاتجَدُون من دون أنه هونا بك يداب 
اتن راقم . بدا حَقٌ صمو َه وجدَه45 [الممتحنة: 4]. 

وقد اختلف العلماء في الصلاة في كنائس النصارى» فذهب أكثر 
أهل العلم إلى عدم صحة الصلاة فيهاء ومنهم من قيّد ذلك بوجود 
الصورء والغالب أنها لا تخلو صور معظميهم ومعبوديهم في تلك 
الكنائس من الصلبان وغيرهاء فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن 
يقتصر في التمتع وفي الفرجة على ما أباح الله» ففيه غنية عما حرّم؛ 
وبهذا يتميز المسلم ويحقق انتماءه للإسلام. 

هذا كله مالم يُظهر الداخل موافقة المشركين على شركهم بقول أو 
فعل؛ كالتقرب لصنمهم بمال يطلب منه أو قربان يذبحه أو بإظهار 
خضوع بانحناء أو سجود؛ فإن فعل شيئًا من ذلك مختارًا صار مشركاء 
امسسسيو واو لو و4 
و تعالى: «إمَن مِكَفَرَ بِألَّه مْبَمَد يمري إِلَامنَ كر 
وهر مُظمَيٌ بالإيكن وَلكن سن سم در مدو ايه 
وي لَه وَلَهُرَ عَدَاٌ عَظِورٌ 4 [النحل]» ولا يتصور الإكراه فيمن 
يدخل معابد المشركين للتفرج؛ لأن هذا الدخول أقل أحواله أن يكون 
من الفضولء فليس به ضرورة إلى دخولهاء وعلى هذا؛ فلا يكون 
معذورًا فيما يظهره من الموافقة لهم. 


1522 الشرك 


وقول القائل: الو كنت مكانه لقدمت مالا ولا يقتلوني»» جوابه: أن 
هذا ليس بعذر؛ لأنهم لم يعترضوك في الطريقء بل أنت الذي أتيت 
إليهم في معبدهم؛ وفي وسعك أن ترجع؛ مع أنه لاذكر للقتل في أصل 
القصة» فغاية ما يطلبونه أن تقدم مالا فتدخل أو ترجعء وقد تبيِّن أن من 
قدم مالا للصنم من غير إكراه فهو مشرك كافرء وأصحاب الصنم في 
حديث الذباب'" -على تقدير ثبوته- كانوا يقتلون من مر بهم ولم 
يقرب لصنمهم شيئًاء فلهذا قتلوا الذي قال لهم: ما كنت لأقرب لأحد 
شيئًا دون الله عَرَّجَجَنَ والله أعلم. 


يا ألله مددء يا رسول الله مدد!! ا 
لكات : 
ماذا تقولون في شخص يقول: يا ألله مدد ويا رسول الله مدد. 
ثم هو يقول إن ذلك مذكور في القرآن الكريم في سورة التحريم: 
#ذَاتَ أنَّهَهْوَ موَلهُ وَجبَرِيلُ فَصَلِحُ آلْمُؤَِينَ 4 [التحريم: 4]. 


الحمد لله؛ الذي يقول: يا ألله مدد ويا رسول الله مددء قد أشرك 
بالله في دعائه ورجائه» والله تعالى يحب أن يفرد بكل أنواع العبادة فلا 
يدعى غيره ولا يرجى سواه.؛ فإن الخير كله بيده» والرسول كَل لآ يملك 
شه نكا ولاضةه | |للاماشاء اننم كبا قال سال 124ل[ اناك تشب 


»)١٠6 / ١( أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (772058). وأحمد فى الزهد‎ )١( 
والبهقى فى شعب الآنمان 40/8149 من سديث لمان الفارسى 125135 موقو قا:‎ 


ب قوت 


ْوَل صَرًا لاما سك أنه ولو كت َي اليب لَاسَحَكُتَرْتُ ين ألْحَيرٍ وما 
مس الو # [الأغراف 134]: 

سي ع اي 
ثم يبوم الِْمَةَ عند رَيَكر تَتصِمُونَ 40 [الزمر]ء فأين الرسول كله من 
هذا الداع كل 


وهو بهذا الطلب من الرسول كَكِْةٍ قد جعل له ما هو من خصائص 
الربوبية» فالله تعالى وحده هو الذي يسمع دعاء الداعين ويغيث 
الملهوفين وينفس كرب المكروبين ويشفي من الأسقام ويرزق العباد. 
والوسوك كي لا يملك شو مرو للع قار لحي إثراه اللدسيد انه بالكرف 
والرجاء والتوكل وكل أنواع العبادة» كما قال تعالى ل و 
يركوا بده مهن * [النساء: 85]» وقال تعالى: 59ل يَنَعواْمَمَ أمَه أَحَرَ 
(* [الجن]. 

وأما قوله: إن هذا الدعاء يدل عليه القرآن وإن ذلك في سورة 
التحريم في قوله تعالى: #َّتٌ أَكَّهَهْوَ مَوَلْهُ وَحِبَرِيلُ فَصَلِح الْمؤْمِِينَ # 
[التحريم: 4]: فهذا الاستدلال لا وجه له؛ أين 8 الآية أن الرسول 
عَبَدَصَلاْوااسَكة يطلب منه المدد بالرزق أو الشفاء؟ إنما تدل الآية على أن 
الله ولي نبيه عَبَناصَكاموَسَكمء وكذلك الملاتكة» وكذلك المؤمنون كلهم 
يتولون الرسول َيِه فالرسول عََتَوِآصَكاموَسَكم هو أكرم الخلق على الله 
فالملائكة يتولونه وكذلك المؤمنون وجبريل عليه وعلى سائر الملائكة 
والنبيين السلام وسائر الصالحين» فالواجب التوية من هذا الشرك. 
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ويجب الفرقٌ بين الله وبين الرسول كَكهِ في الحقوقء فالعبادة 
والشوف والر يسا عيضن عه 157123 والرسول له عليها حق 
الإيمان به ومحبته وتوقيره وطاعته وتحكيمه َه والتسليم لحكمه. كما 
قال سبخانه: #وَلاوَرَيلكَ لا يون حو لكوك شما مجر يندز در لا 
يدا 5 اليس كا شيك وَمتَلما يليما ف سام 


شكوى الحال إلى الرسول هل يكون شركا؟ إ 
لوا : 
هل التلفظ بالكلمات الواردة أدناه يعد شركًا: «اللهم صل وسلم 


لتحيو لما فس عق الكالينة كعد قي كاه لأنينا ابمضفافة بالرسوال كله 
وشكوى الحال إليه. وذلك يتضمن أن الرسول عَبَناصَكاموَالسَكمْ يسمع نداء 
من يناديه في أي مكانء ويغيث من يستغيث به» ويفرّجٍ كربته وهذا ما لا 
يقدر عليه الرسول عَلِتَهصَكاموَالتَكَمْ ولاافي حياته فكيف بعد مماته. وهو لا 
يعلم الغيبء ولا يملك لنفسه ولا لغيره م 
قال تعانىء تل أ اتيك نبي ار 2 ما 1 كين قله 
المت عم لْحَيْرِوَمَا مَسَّيَ أَلسّوَهُ# [الأعراف: 2188 وقال ما 


«63ل تيش لفون تيت لكر 4 ذغفر: .5 وقال تعالى: موا 
0 7 عد حدس 


سالك عِبَادِى عق فَإِنِ فَرِيكٌ أ حِيبُ دعوة آلدَّعٍ إ إِذَا دَعََانِ # [البقرة 4ا]. 


ب قوت 


فالزائصي على الغبذ الا يدع إلا اللةه ولا يسعطية إلاجه» ولا يربز 
غيرة» ولا يتوكل إلا عليه فإن الله وحده هو الذي يبده الملك وبيده 
الخير» وهو على كل شيء قدير. 

وعلم الغيب وتفريج الكروب وسماع دعاء الداعين وإجابتهم من 
خصائص الربٌ سْبَحَلَهوْتَعََ» فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره كان مشركًا 
شركًا أكبرء قال تعالى: آم يجيت الْمُضصَطَرَ إدَادَعَاهُ وَيكيْقِفُ سوه 


1 ع 


داكو ينات الالضة ١‏ أوِله مع سروت © 4 [القغري]ء 
وقال تعالى: فللا يَعَكرَمَن في أ لسَمآتِ وَالارض الْحَيت اانه 4 [النمل: 16]» 
والله هو الذي يغفر الذنوبء ويفرج الكروب» 58 مافي الصدور 
سْبَحَالَهوَََاقَ» فيجب على العبد ألا يقصد في حصول هذه المطالب من 


مغفرة الذنوب وتفريج الكروب إلا الله. فإنه ولي ذلك والقادر عليه. 


حكم السجود أمام الصنم ا 

لكا اك : 

ماقول أهل العلم في قول من يقرر أن السجود قدام الصنم لا 
يكون كفرًا وشركاء ولو أقر بلسانه أنه يسجد للصنم. أو أظهر بهذا 
السجود موافقة للمشركين على دينهم مادام أنه في الباطن لم يقصد 
السجود للصنم.ء ويقرر أن المشرك الوثني لو عرف صحة دين الإسلام 
وأقر به لكنه مداهنة لقومه وخوفًا من الملامة والعيب يسجد معهم 
-طوعًا- لأوثانهم. ويذبح لها ويطوف بها ويظهر تعظيمهاء ولا 
يصرح بالبراءة منهاء فمثل هذا لا يحكم بكفره مع كونه آثمًا. 
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وربما احتج هذا المقرّر بكلام متشابه منسوب لشيخ الإسلام ابن 
تيمية يَمَدَآَنَك فما تقولون في ذلكم؟ حفظكم الله. 


الحمد لله؛ إن من المعلوم أن الكفر والإيمان يتعلقان بالظاهر 
والباطن» والناس بهذا الاعتبار أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: مؤمن ظاهرًا وباطنًا. 

القسم الثاني: كافر ظاهرًا وباطنًا. 

القسم الثالث: مؤمن ظاهرًا لا باطناء وهو المنافق. 

وهذه الأقسام هي التي ذكرها الله في أول سورة البقرة» وفي مواضع 
أخرى من القران: 

وأما القسم الرابع: فهو من أظهر الكفر قولًا أو فعلًا مكرما وقلبه 

ئن بالإيمان: كالرجل من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه خوفًا من 
فرعون وملئه» ومثل الذي نزلت فيهم هذه الآية: #مَن كَمَرَ بألَّه مِنْ 
ند بإيكديوه لمن أسخره وه ميث يالإبت تسكن تن طم 
ألحخُفْرٍ صَدَرَا فحَلْيهِمَ عَصَبُ قت أنه وَلَهُرَعَدَابعَظِيرٌ 40 [النحل]. 

فدل هذا الاستثناء على أن من أظهر الكفر بقول أو فعل وهو غير 
وكرة بل هازلا اوداهت أو طامعاء فهوممن شرح بالكفر صدرًاء أن 
ما أظهره من الكفر هو فيه مختارء والاختيار إنما يكون مع شرح الصدرء 
فيكون ممن كفر ظاهرًا وباطناء ولهذا قال تعالى: #مَن كَمَرَ بِأَسَوَمِنْ 


ب قورت 


بعد إيسيوه إل من حر وَكبَه, مُظمَيك بالإيت وَلحكن 
سي احفر صَدرا4. 

قال شيخ الإسلام: «وهذه الآية ممايدل على فساد قول جهم ومن 
اتبعه» فإن الله جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفارء إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» فإن قيل: فقد قال تعالى: # وَلكن تن 
شَيََ بحُت صَدَرَا 4 قيل: وهذا موافق لأولها؛ فإنه من كفر من غير 
إكراه فقد شرح بالكفر صدراء وإلا ناقض أولَ الآية آخرّها)0". 

إذاقيف هذا نتن أظهر الموافقة للمشركيوة بان قطوة السسجوة 
لصنمهم أو الذبح له فأجابهم طائعًا مختارًا لأي غرض من الأغراض» 
وزعم أنه إنما سجد لله وذبح للهء فهو ممن كفر بالله وشرح بالكفر 
صدرّاء وأبلغ من هذا أن من أقرّ للمشركين بأنه يسجد لصنمهم ويذبح 
له ويدعي أنه يكذب عليهم يكون كافرّاء وكذلك من يقول لليهود أو 
النصارى أو المشركين: إن الدين الذي أنتم عليه حق» ويزعم أنه يفعل 
ذلك لتبقى منزلته عندهم فيبقى معظمًا محترمّاء أو لينال حظًا من 
الحظوظ الدنيوية على أيديهم؛ فكل هؤلاء داخلون في عموم قوله 
تعالى: ‏ لمن مِكَمَرَ بهن بعد إيمديوة لمن كر وَققَه, مُظمَيكٌ 
لبس وَتكن سن شن لتر صَدَرًا محَيهِمَ عَصَبٌُ يت أله 
وَلهُمَ عَذَابٌ عَظِيرٌ 4*6 [النحل]» فلم يستثن من الوصف بالكفر والوعيد 
إلة المذكره: 


0 «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


152لا . الشرك 


ولو كان من أظهر الكفر مختارًا لايعد كافرًا ظاهرًا وياطنًا لما حكم 
الله بالكفر على المسعهرقيق في قوله: « وأيرن تاتون لعو إِتَما سفن 
مو يا َه وََايَليِهِءوَرَسُوإِوهِ كدو سَسَتَمَرِءُونَ © لا َتَذْرُوا فَدَ 
تورك يي ماك ف القت تلق 1112 اوكا ١‏ 
مَجَرِمِينَ 409 [التوبة]. 

قال شيخ الإسلام تعليقًا على هذه الآيات: «فقد أخبر أنهم كفروا 
بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا 
نخوظن وتلعي» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا 
ممن شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم 
بهذا الكلام)”". 

وكذلك يلزم على القول بأن من أظهر الكفر مختارًا لا يكون كافرًا 
في الباطن, أن من صِدّق الرسول باطنًا بل وظاهرّاء ولكن قال: لا أتبعه 
بل أعاديه وأحاربه؛ لأني لا أستطيع أن أخالف أهل ملتيء لا يعد كافرًا 
في الباطن. وهذا قول غلاة المرجئة الجهمية» وهو أفسد أقوال المرجئة. 
وفساده معلوم من دين الإسلام بالضرورة» فهو كافر ظاهرًا وباطنّاء ولو 
كان الأمر كما يزعمون لما كفر الجاحدون الذين قال الله فيهم: 9وَِْرْ 
5 016 ألطَِينَ دَانتٍ أنه يجَحَدُونَ © 4 [الأنعام]» قال شيخ 
الإسلام: «والمحبة تستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع القدرة تستلزم 
الفعل» فيمتنع أن يكون الإنسان محبًّا لله ورسوله مريدًا لما يحبه الله 
ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم 
)١(‏ الموضع السابق. 


ب :قورت 


الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب 
الذي فرضه الله عليه. 

ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن 
الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه؛ لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» 
وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنًا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله 
ورسوله. ويعادي الله ورسوله. ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الل 
ويقتل الأنبياء» ويهدم المساجدء ويهين المصاحف. ويكرم الكفار غاية 
الكرامة» ويهين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي 
الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله و 

وأما ما يتعلق به من يزعم أن السجود أمام الصنم موافقةً للمشركين 
لايكون شركًا من قول شيخ الإسلام وَِمَدآَنَه: «وما كان كفرًا من الأعمال 
الظاهرة؛ كالسجوة للأوثان: وسيب الرسول» وتحو ذلك؛ فإنما ذلك 
لكونه مستلزمًا لكفر الباطن» وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد 
بقلبه السجود له. بل قصد السجود لله بقلبه. لم يكن ذلك كفرّاء وقد 
يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل 
الظظاهي + مكمه اليه المجهوة ته كما كر أن عضن علماة الستافية 
وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم 
إلى الإسلام فأسلموا على يديه ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر»”"؛ لا 
يمكن حمله على من يسجد مجاملة أو طمعًاء بل مراد الشيخ من تعمد 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (1/ 18/4). 
(؟) «مجموع الفتاوى» .)5١ /١5(‏ 


1152 الشرك 


السجود لله قدام وثن موهمًا للمشركين أنه يسجد لصنمهم خوفًا منهم. 
لقوله: «وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه». 

وأماقوله: «كماذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب 
فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا 
على يديه. ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر» ففيه إشكال من وجهين: 

الأوّل: قوله: «علماء أهل الكتاب» حيث قرنهم بعلماء المسلمين؛ 
ومعلوم أن علماء أهل الكتاب لن يدعوا المشركين إلى الإسلام؛ وقد 
قال في آخر كلامه: ١حتى‏ دعاهم إلى الإسلام فأسلموا». 

والجواب أن يقال: أراد بعلماء أهل الكتاب من كان يكتم إيمانه بين 
ارب اسرد لصاوي توم ميعاجية ايي |لاازو او اراي اهم 
معدودين في أهل الكتاب» كما يذكر شيخ الإسلام هذا الصنف في تفسير 
بعض الاك كقوله تعالى: امَادمنْأَفٍ كدوك تن انفنا 
أنزا إلَكُم وم درك تيع كفي حسْعِينَ َ يله لاتشتروت عابت أَمَوَكَمَمَا ليل 
ليك لمر تَحَرْمْرْ عند تنه" - مَّمَسَرِيِعٌ م لجنا 4*9 [آل عمران]. 

أو يقال: أراد بهم علماء أهل الكتاب قبل مبعث النبي كَل وأراد 
بالإسلام الإسلام العام الذي هو دين الرسل كلهم. 

وقد كان منهم من يكتم إيمانه خوفًا ويتلطف في الدعوة إلى 
الإسلام» كما أخبر الله عن مؤمن آل فرعونء فقد كان يكتم إيمانه 
بموسى عَِِيهتَخ. ومع ذلك دعا قومه إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر. 

وعلى هذا؛ فالحامل لهم على السجود قدام الصنم هو الخوف 
من قومهم. 


ب قورت 


الوجه الثاني من الإشكال؛ قوله: «ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر) 
يشعر بأنهم فعلوا السجود قدام الصنم تألمًا لهم من أجل دعوتهم لا 
خوقًا منهم. 

والجعوابة أن هده العنازة إذاست على ما لها اشن نلف أن 
الذي لم يظهر المنافرة كان الحامل له على عدم المنافرة هو الخوف 
منهمء وآثر الرخصة بترك الصدع والمجاهرة التي تنفرهم ليتمكن من 
دعوتهم كما صنع مؤمن آل فرعون. 

وعلى هذا؛ فالشيخ وَمَدُلَنَهُ لا يدل كلامه على جواز السجود قدام 
الصنم اختيارًا من أجل دعوة المشركين على الإسلام» وإنما يعذر من 
فعل ذلك خوفا. 

وبعد: فمن سجد قدام الصنم خوفًا كان معذورًا بالإكراه» ومن كان 
جاهلًا وسجد قدام الصنم متأَوّلًا تأليف المشركين من أجل دعوتهم 
كان معذورًا للتأويل الذي سببه الجهل؛ فإن تعمد السجود قدام الصنم 
حرام» بل هو كفر إذا كان إظهارًا لموافقة المشركين على شركهم. ولا 
يعذر في ذلك إلا من كان خائمًا أو متأولًا تأليفهم كما تقدم. 

وكلام الشيخ صريح بأن كفر الباطن أصل الكفر الظاهرء فما كان 
كفرٌ اهن الأقوال والأعمال الظاغرة؛ كسب الرسول كله والسجوه للوثخ 
فإنه مستلزم لكفر الباطن» ومعنى ذلك أن سب الرسول يل لا يصدر إلا 
عمَّن هو كافر في الباطن كفرٌ التكذيب أو كفر الإباء» وكذلك السجود 
للوثن لا يكون إلا مع كفر الباطن» ولكن كون السجود للوثن إنما يتعين 
باقران الساجد ولو كان كاذثاء وكذلك إذا أظيدر الموافقة المتشركين كما 
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إذا دعوه للسجود لصنمهم فأجابهم, أو قاموا للسجود فقام وسجد 
الحو داورو وا وام 
بهد ا مسي عن او ا اله 

يملنه يميد إِلامَنَ أ لخر ونان مُظمَيركٌ بالإيتن تاكن تسم لخر 
امشهده” ومعنى الآية -والله أعلم- أن من أظهر الكفر 
فهو كافرء إلا أن يكون مكرما وقلبه مطمئن بالإيمان» وأمًا السجود قدام 
الصنم الذي لم تدل القرائن القولية أو الحالية على أنه سجود للصنمء 
فلايعد كفرًاءذ فمن أظهر أنه يسجد للصنم, أو دلت القرائن على ذلك» 
فإنه كافر وإن قصد السجود لله. إلا أن يكون مكرمّاء كما تقدم. 

وأماا لسجود لله قداما| لصنم من غير أن يقوم دليل يقتض أنه متععوة 
فيغتفر للعذرء أو متأولا فيعذر للتأويل وإن كان لا يجوز أن يتخذ وسيلة 
للدعوة إلى الله. فإن ما كان فى نفسه حرامًا لا يجوز أن يدخل فى 
وسائل الدعوة» ففيما أباح الله وشرع غنية وكفاية عمًّا حرم؛ كما جاء 
في الحديث: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكو)"”, وقال 
سبحانه: ا أَدعٌ إِلَّسَبِيلِرَيِكَ اَلْحِكْمَةِ4 [النحل: ]1١٠‏ وليس من الحكمة 


(5) وزوو هيلا الحدية مرفر عا وموقرناء 
أما المرفوع: فأخرجه ابن حبان في (صحيحه) (1741)؛ من حديث أم سلمة 
وأما الموقوف: فأورده البخاري عند (باب شراب الحلواء والعسل) (/ )١١١‏ 
معلقًا بصيغة الجزم عن ابن مسعود وَآيةعنَة. 
وقد وصلهغير واحدء منهم : ابن أبي شيبة في «مصنفه) (/777401)» قال عنه ابن 


حجر: (صحيح على شرط الشيخين». «فتح الباري» /١١(‏ /151). 


ب قورت 


دعوة المشركين بإظهار الموافقة لهم فيما هو من دينهم, فإن ذلك مما 
يرضون به ويحتجون به على من أنكر عليهم شركهم. 

وليس لهذا المسلك قفي الدعوة يقد من كناب ولاسنة ةيل قددل 
القرآن على أن من أسس الدعوة الصدع بالحق مع القدرة على ذلك؛ 
قال تعالى: وات يماود مض عن لْمتْركينَ © حمق الشتيون 
© الِْنَيححَلو مم أَهلَهاء احَرَْمَوَقَ يعَكَمُونَ 4 [الحجر]» والله أعلم . 

ومما تقدم يتبين خطأ هذا المقرّر أن السجود قدام الصنم لاا يكون 
كفرًا وشركًا ولو أقر بلسانه أنه يسجد للصنم. أو أظهر بهذا السجود 
موافقة المشركين على دينهم ما دام أنه في الباطن لم يقصد 
السجود للصنم. 

وأقبح من هذا زعم هذا المقرر -كما ورد في السؤال- أن المشرك 
الوثني لو عرف صحة دين الإسلام وأقر به لكنه مداهنةً لقومه» وخوقًا 
من الملامة والعيب يسجد معهم -طوعًا- لأوثانهم ويذبح لهاء ويطوف 
بهاء ويظهر تعظيمهاء ولا يصرح بالبراءة منها فمثل هذا لا يحكم بكفره 
مع كونه آثمّاء وهذا القول منكر عظيم» وهو يشبه قول جهم., أو هو 
حقيقة قول جهم في الإرجاء. وذلك لما تقدم من أن إظهار الموافقة 
للمشركين على دينهم بقولٍ أو فعل لأي سبب من الأسباب إِلّا الإكراه 
هو كفر في ذاته فيكفر باطنًا وظاهرًا من صدر منه ذلكء إلا أن يكون 
جاتر اولاني ولي لَه مِنْ بعد إيملنه سند لمن كر » 
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[النحل: ” ٠]ا|‏ لآية. 
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فعلى هذا المقرر أن يراجع نفسه وأن يستهدي ربه؛ فإن المقام خطر؛ 
لأن ما يقرره من أعظم ما يجرّئ الجاهلين وأهل الأهواء على التفوه 
بالكفر ومداهنة الكافرين؛ مما يفضي بهم إلى الانسلاخ من دين الإسلام 
تعلقًا بمثل هذه الشبهات» فيكون المقرّر بما قرره هو السبب في ضلالهم. 

هذاة و سال الله أن يلمويها وإثاد السوانيه واؤايريها الدى عنا 
ويرزقنا اتباعه. والباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه» وألا يجعله ملتبسًا 


اللمليع طلى كالاوزين القيز فلن مداوج السالعين سول اقيام لفقو .| 
لالخ : 

ذكر :امن القيم مده في مدارج السالكين أن الكفر الأكبر خمسة 
أنواع؛ كفر تكذيبء وكفر استكبارء وكفر إعراضء وكفر شكء وكفر 
نفاق, ثم تكلم في فصل مستقل على كفر الجحود مع أنه لم يعده في 
ضمن أنواع الكفر الأكبر» فما توجيه ذلك؟ بارك الله في علمك. 


الحمد لله؛ أقول: إن كفر الجحود هو ضرب من كفر التكذيب» 
فالتكذيب يكون ظاهرًا وباطاء وتارة يكون باطنًا لا ظاهراء وهو كفر 
الجحود. كما قال تعالى: «ومر لا كفيك 4 [الانساءة 88] أي: في 
بواطنهم م لعن حَاِيَت أَيَمجَجَحَدُونَ © » [الأنعام]» وكقوله عن 


0 د ملكا 04 


كرغوة : #وتحدوا بها واستيفنتها أنشَْعرٌ ظُلْمًا وَُلوًا* [النمل: 4 .]١‏ 


110 ات 


ولعل ابن القيم أفرد كفر الجحود بالذكر والبيان؛ لآنه أغلظ نوعي 
التكذيب. مع العلم بأن ما ذكره من أنواع الكفر الخمسة بينها تلازم؛ فإن 
كفر الجحود هو من كفر الإباء والاستكبار» كما يشير إليه قوله تعالى في 
فرعون وقومه: ظُلَمَا ولو [النمل: 0114 وقال تعالى: #وَلْقَدٌ جََهْر موب 
بالوكاوؤات كوو ف الارض وها كارا سد سليقيرت © # [العنكبوت]. 

لي ل 
إلى التفصيل؛ لأنه نوعان: عام وخاصء والله أعلم. 


من زعم استلزام شرك الألوهية لشرك الربوبية 
لاا : 
شيخنا الكريمء يزعم بعض المنتسبين إلى العلم أن الشرك في 
العبادة لاايكون إِلّا مع اعتقاد شرك في الربوبية» وأن العبادة لاتسمى 
عبادة إلا إذا اقترن بها اعتقاد نفع أو ضر في المصروفة له وإلا فليست 
بعبادة ولايتصور الشرك بدون ذلكء, فهل هذا القول معتبر -أحسن 
الله إليكم- وبماذا تنصحون من يقول به؟ 


الحمد لله؛ إن من يزعم أن الشرك في العبادة لا يكون إلا مع قدر 
من الشرك في الربوبية: 
إن أراد التعبير عن الواقع فقد يُسلَّم له. 


115 الشرك 


وإن أراد أن من لم يعتقد شيئًا من الشرك في الربوبية لا يتصور أن 
يكون مشركًا في العبادة ولا يكون كافرًا فهذا باطل؛ فإن من أظهر موافقة 
المشركين بالسجود لأصنامهم والذبح لمعبوداتهم أو لمن يعبدونهم من 
الأموات فإنه يكون بهذا كافرًا مشركا؛ لإظهاره الموافقة للكافرين 
والمشركين على كفرهم, وإن كان يعتقد بقلبه بطلان ماهم عليه؛ فإن 
فعله ذلك يناقض أحد ركني التوحيدء وهو البراءة من المشركين وشركهم. 

وكذا من صرح بأنه لا يعتقد النفع والضر في النبي أو في العبد 
الم لي ل 0 ل 


كالذين قال الله تعالى فيهم: #وادت 2 أَغمَدُوأ عن دوزية أ ِيَأ مَاحَبُدُهُمَ 
إلا رونا إِلَ أَكَهِ وُلَوَ#الزمر: +1 وقوله: 9و ا 


ا 7 2 مسرا و بسيو 


امتقو وك رك 15 ا شت اع أله #[يونس: .]١8‏ 

ولا ريب أن من اتخذ واسطة بينه وبين الله يعبدهم للتقرب 
والشفاعة» إنما يفعل ذلك لاعتقاده أنهم ينفعونه بشفاعتهم عند الله 
وقد يضرونه إن قصَّر في حقهم المزعوم بغضب الله عليه من أجلهم. 

وهذ)"الشع والضر المتركب غلى منولة هذه الؤسائط اليس محل 
النزاع مع من يزعم استلزام الشرك في العبادة» لاعتقاد النفع والضر في 
المعبوفيى» 

وبهذا يت يتين أن ما ورد مما يدل على أن المشركين يخافون آلهتهم 
ويخوفون بهم كقوله تعالى: لوَعُووْئك يديرت من ثونهء 4[الزمر: ل 
وكذا طلب النصر منهمء كقوله: لوَلقدُا من ذون أَلَهءَالِهَهُلَمَلَمَُ 


0-95 11 روعت 


يُنْصَرُوت © #[يس]» فمردٌه إلى اعتقاد قربهم من الله وملكهم للشفاعة 
عنده. لا أن ذلك راجع إلى قدرة لديهم يتصرفون بها في نفع عابديهم 
ومضرة من لم يعبدهمء فما يحصل بسبب عبادتهم أو تركها من نفع 
وضر راجعٌ إلى أنهم واسطة في ذلكء ولذا ذكر الله إقرار المشركين 
بنفي النفع والضر عن معبوداتهمء كما في قوله سبحانه عن إبراهيم 


- 
ع لما 


م 5 تت عر مر مل جاعدخ و اس لطر ع ع ساو اس عي اس 

عَلْنَدالسَمُ لابيه وقومه: َال هَل يَسَمَعوكوٌ إذْتَدَعُونَ © أو ينشعوئك أو يدوت 
رت 1ثرء 0 جع تت تير ٠‏ ا زر عن 2 دمخي ع 

© تَالوا بَلْ وَجَدَنَا ءاب2ن لِك يَفَعَلُونَ (©*7الشعراء]» وقوله عََتداتَه لأبيه: 


8 


عر 


يكبت عبد ما لاِسَمَمْ وَلإببصِ روا يخ عَدكَ شَيكًا © 14مريم]» ولم يدّع أبوه 
أن آلهته تغني عنه بنفع أو دفع ضر. 

وبعد؛ فعلى صاحب الدعوى المذكورة أن يبين حكمه فيمن أظهر 
العبادة لغير الله موافقة للمشركين» وهو لا يعتقد ما يعتقده المشركون 
في آلهتهم» وهو غير مكره؛ ولكنه يفعل ذلك مصانعة لمنافع مادية ينالها 


فقد خالف قوله تعالى: #من كَفَرَ بِأَنَّه مِنْبَعَدِ إِيِمَليْدة امن أصكرة 


دنا عل الآهرَة وَلْكَ أنه لا يقَدِى ألْقَوَمَ أأحككفريت ©» 
[الفحل]؛ وخالف قوله تغالى عن المشركية: لَوبَدَئءب3ء1 أَمَوَ وَإِنَّا 
عَلءَاِهِم مُفََدُوت 4 [الزخرف]» ونحوها من الآيات» فيكون في دعواه 


152 الشرك 


هذه غالاقي فهمنه ضالافي رآبه فعليه أن يراجع نقسه ويتهم رآيه: 
ويحذر من إضلال الناس بنشر دعواه وشبهاته» فيكون بذلك ضالًا مضلًا. 

وختامًا نوصي بتدبر كتاب الله طلبًّا للهدى منهء فمن اهتدى به 
هديء كما قال الإمام ابن تيمية”": «من تدبر القرآن طالبًا الهدى منه. 
تبين له طريق الحق». والحمد لله رب العالمين. 


الاعتماد على الأسباب ا 
لكا اث : 


ما حكم الاعتماد على الأسباب؟ 


الخمد لله إن الاعتساد بالقلب على الأسباب شرك فى التوحيد 
-وإن كانت صحيحة وثابثًا 0 لأن ذلك نوعٌ توكل عليهاء 
ويتضمن الغفلة عن الله الذي خلقهاء وجعل فيها ما شاء من التأثير في 
مسيّباتها؛ فإنه تعالى خالق الأسباب والمسبّبات» وهو الذي جعل التأثير 
في الأسباب والقابلية في المسيبات. 

أما الأسباب الوهمية أو الأسباب المحرمة فالاعتماد عليها أقبح؛ 
فإنه يتضمن الشركٌ في التوحيد والمعصية بفعل المحرم؛ والجهل 
ونقصّ العقل إِنْ كان السبب وهميا كتعليق التمائم والودّع ونحوهماء 
لدفع العين أو الشفاء من مرض أو علة. 


)١(‏ فى «العقيدة الواسطية»). 


0-٠ 95‏ 11 ريوع مت 


ركذا قال آغل الغكب» «الالشات إلى الأسباب شرل في الترنعيد: 
ومحو الأسباب أن تكون أسبايًا نقصٌ في العقلء. والإعراض عن 
الأسباب بالكليّة فدح في ال وهذا صحيح؛ فإن الالتفات إلى 
الأأحيراب بعداءائ 1 مناه والتعر ا ماري وهر الالبياف عند لياة 
وهذا منافٍ لمقتضى الحس والعقل والشرعء والإعراض عن الأسباب 
بالكلية يضمي هرك ما أمر اللهبه ورسوله وجوبًا أ واسعحبابا ويشاوت 
حكم ذلك حسب درجات المأمور به. 


وبعد؛ فالأسباب تنقسم في جملتها إلى قسمين: كونية» وشرعية. 


فالكونية منها: ما عرف بالعادة والتجربة» وتتعلق آثارها بمنافع 
الذنيا ومغبارها: 


والشرعية: ما عرف بدلالة الشرع؛ وتتعلق آثارها بمنافع ومضار 
الدنيا والآخرة. والله أعلم. 


.)١7١/1١( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


تت( بنع القبور 


التوسل بالقبور ا 
لئان : 
يكون الجواب شافيّاء وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ زيارة قبور الأنبياء والصالحين نوعان: 


زيارة شرعية» وهي زيارة للسلام عليهم والدعاء لهم. وتذكر 
الآخرة» لكن لا يجوز السفر لذلكء لقوله يك «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)0". 

وأما زيارة قبورهم للدعاء عندها أو الصلاة عندهاء فذلك من البدع 
في الدين» ومن وسائل الشرك» وكذا التوسل بذواتهمء مكل أن يقول: 
نسألك يا ألله بنبيك أو بعبدك الصالح» فذلك بدعة في التوسل؛ لأن 
التوسل المشروع هو التوسل بدعائهمء وهذا لا يكون إلا في حال 
حياتهم وحضورهم. 

وأما قصد القبور للطواف حولها والتقرب إليها بالصلاة لهاء وكذلك 
الاستغاثة بأصحابها عند قبورهم أو بعيدًا عنهم؛ فكل هذا من الشرك 
الأكبر؛ لأن ذلك من عبادتهم مع الله والله تعالى يقول 0 
اق اك ييح الْرِى حَلَفَي # [البقرة "١:‏ إلى قوله : # قلا جتَعَاوا يِه أدد تدان واكم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١84(‏ ومسلم (741١)؟‏ من حديث أبي هريرة رَعَإيََْنه. 


ين ”2 


َحَلَمُونَ 40 البقرةآ]ء وقال تعالى: #وع دوأ َه وَلَا تََْرِكُوا بء 
سَّيعًا ف [النساء: 5]» وقال: ## بل اله وَأَعبرٌ وحكن من سكي © 4 [الزمر]» 


َو 


وقال سْبحَاةوَتك1 : ون الجر ينه ها يوأ مع أَه ًا )4 [الجن]. 


فيجب الفرق بين ما هو شرك وما هو من وسائل الشركء والقبوريون 
من الصوفية وأشباههم يفعلون عند قبور من يعظمون -سواء أكانوا 
أولياء أم يظنونهم أولياء- يفعلون كل هذه الأفعال» فإنهم يدعونهم. 
ويدعون الله بهم. ويتحرون الصلاة والدعاء عند قبورهم. ويستغيثون 
بهم كذلكء» ويلجؤون إليهم أعظم من التجائهم إلى الله. 

والرافضة الذين يسمون أنفسهم الشيعة هم الأصل في هذا الشرك؛ 
فهم أمكن فيه؛ فإنهم يحجون إلى المشاهد التي بنوها على قبور الأئمة 
ار 

ماسو و0000 
الطرق الموصلة إليه؛ وذلك من كمال نصحه وك فأقام الله به الحجة 
وأوضح النحجة قال الله يعائي» 2 11د جا تر رودو قن اس 
ع حكن عاعتر حرص عَِِكُم بِالْمْؤْمِيِيقَ رَوُوف تَجِيرٌ 46 
[التوبة]» والله أعلم. 


تك بع القبور 


حكم طلب الدعاء وطلب الشفاعة من ميت عند قبره. والفرق بينهما 
لالت : 
فضيلة الشيخ: نقل عنكم -حفظكم الله- أنكم تفرقون بين الذي 


يطلب من الميت قُرْبَ قبره الدعاء له. وبين الذي يطلب منه الشفاعة؟ 
فما الفرق الجوهري المؤثر بينهماء علمًا أن طلب الشفاعة نوع من 


طلب الدعاء؟ 


الحمد لله؛ من أنواع الشرك الأكبر شرك الدعاء» وهو: دعاء 
الأموات والغائبين في قضاء الحوائجء والاستغاثة بهم في الشدائد. 
وطلبٌ النصر والرزق منهم؛ سواء طلب ذلك من الميت من قرب أو 
بعد؛ إذا كان الداعي والطالب يعتقد أن الميت يفعل ذلك بقدرته» وحينئظٍ 
يكون قد جمع بين الشرك في الربوبية والشرك في العبادة. 

وأما إذا كان الداعي للميت يطلب من الميت أن يدعو الله له وهو 
قريب من قبره لاعتقاده أنه يمسمع؛ فذلك بدعة» ووسيلة إلى الشرك؛ كما 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كلامه""". 

ومعلوم أن الدعاء للغير شفاعة له. فطالب الدعاء هو طالب للشفاعة» 
فلهذا يقال له: استشفاع وتوسلء كما قال أمير المؤمنين عمر رََإيِدعَنْه: 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 


ك4 كما في «مجموع الفتاوى» /١(‏ 7"05). 
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فاسقنا»”©» وما ذاك إلا طلب الدعاء من النبي كَل ثم من العباس» وذلك في 
حياتهماء ولم يذهب عمر ولا غيره إلى قبر النبي يَدِةٍ لطلب الدعاء منه؛ مما 
يدل على أن طلب الدعاء من الميت غير مشروع» ولا هو سبب لحصول 
مطلوبء. وإذا كان هذا في حق النبي يَكةِ فغيره من باب أولى. 

وأما إذا اقترن بطلب الدعاء من الميت والاستشفاع به تقربٌ إليه بنوع من 
أنوام العباادة تلاك غيرو ينا اه عله العائر كو ا ريغي لاما يعيه وق[ أ عمين 
الهم يشر ابيا زاتير بتري وبر الى ابه كلما كا ماني ا 
ذون أَنَّمَا لاسرم ولا يتَسَعْهُع وَيَقُوْت مول سْقَموْتَاعِندَ َه كل أكُُونَ 
أنه يِمَا لا يََلَمُ في موت وَلَا ف الْارْضِْ سْبَحَنَهه وَكَدْلَ عَنَا بُفْرِصِكُوتَ 
©* ايونس]» وقال تعالى: ا تبث أَلْحَالِضَ واي لَقَتَدُواعن ذوزدء 
ل ِل لِتَرْوكا | 0 إِنَ أنه حك بَيِنَهُمَ ف مَاهُمَ فِهِ 
ِو إِنَ أمَهَلَايْدى مَنْهْوَ كَزِبٌ حَدَّارٌ ©)* [الزمر]؛ فكانوا كفارًا 
جك حي ارا رين لل 

وأما من يطلب من الغائب عنه؛ أو من الميت وهو بعيد من قبره. 
فيدعوه في كل مكان» ويستغيث به لذلك فهو مشرك؛ لأنه قد شبهه بالله 
الذي يسمع دعاء الداعين» ويغيث الملهوفين. 

وبهذا يتبين أنه لا فرق في الحقيقة بين طلب الدعاء وطلب الشفاعة 
من حي أو ميتء ولا أذكر أني فرقت بينهماء فلعل الذي نقل ذلك عني 
قد وهم.ء أو أني تطرقت لمعنى آخر ولم يفهم مراديء والله أعلم. 


2000 أخرجه البخاري ( 1١‏ ١)؛‏ من حديث أنس بن مالك ووَعَليَدعَنةُ. 


ت 1( بع القبور 


الطواف بالقبور إ 
لالت : 


الذي يطوف على القبور كقبر الحسين والبدوي وغيرهما هل 
عملهم مكفر -مع غض النظر عن أعيانهم- لكن السؤال: هل هناك 
من قال: إذا كان الطواف للتحية فليس كفرّاء وما كان للعبادة فهو 
كفر؟ هل لهذا القول قائل من السلف؟ 


الحمد لله؛ معلوم لجميع المسلمين أن الطواف بالبيت العتيق عبادة 
شرعها الله في الحج والعمرة» وفي غيرهماء ولم يشرع الله الطواف 
بغير بيته» فمن طاف على بَنِيَّةٍ أو قبر أو غيرهما عبادة لله؛ فهو مبتدع 
ضال متقرب إلى الله بما لم يشرعه. ومع ذلك فهو وسيلة إلى الشرك 
الأكبر» فيجب الإنكار عليه؛ وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال 
يكي: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”". 

أما من قصد بذلك الطواف التقرب إلى صاحب القبر فهو حَيئِيِذٍ عابد 
له بهذا الطواف؛ فيكون مشركًا شركًا أكبر» كما لو ذبح له؛ أو صلى له. 

وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه الأصولء كما يدل لذلك قوله يَةِ: 
«إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى)”. فلا بد من اعتبار 
المقاصد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75791)» ومسلم (17218)؛ من حديث عائشة وَوَلَتَدعتهَا. 


2( أخرجه البخاري (١)؛‏ من حديث عمر بن الخطاب وََيدْعَنَُ. 


ب قيلت 


والغالب على أهل القبور القصد الثاني -وهو أنهم يتقربون إلى 
الميت بذلك الطواف- فهم بذلك العمل صاروا مشركين؛ لأنهم عبدوا 
مع الله غيره. 

والسلف المتقدمون من أهل القرون المفضلة لم يتكلموا في ذلك؛ 
لأنه لم يقع. ولم يعرف في عصرهم؛ لأن القبورية إنما نشأت في 
القرن الرابع. 

وأكثر من أفاض في الكلام على شرك القبور وبدع القبور» شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يَمَهْمَائَهه ثم من جاء بعدهما من 
أهل العلم» وعامة كلامهم يقتضي هذا التفصيل المتقدم؛ فإنهم تارة 
يصفون هذه الأعمال بالبدعة» وتارة بالشركء والله أعلم. 


الشرك والتبرك بالقبور ا 
بعض الناس يقولون إن زيارة قبور الأولياء والصالحين للتبرك 
بها هي في واقع الأمر بنفس مستوى شرك العرب الذين كانوا في 


الحمد لله؛ زيارة القبور نوعان: 


زيارة شرعية» وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة» والدعاء لموتى 
المسلمين» كما كان النبي كَِةِ يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهمء 
ويأمر أصحابه وَََيَءَنظ بذلكء ويعلمهم ما يقولون إذا زاروا القبور» مثل: 


تت( بنع القبور 


السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرينء وإنا إن شاء الله بكم للاحقون”) 

وأما قبور الكفار فتزار لتذكر الآخرة ولا يستغفر لهم؛ لأن الله 
تعالى يقول وماك ليوات َا ممأل يسََخفرُ وأ لمت كين وَلوَ 
كان دل تلبية كره اوه انوا كز الاق لسر © وم 

النوع الثاني من الزيارة: الزيارة البدعية الشركية» وهي: زيارة قبور 
الآنبياء والأولياء والصالحين أو من يعتقد فيهم الصلاح» من أجل 
الصلاة عند قبورهم. أو الدعاء عندهاء أو دعاء أصحابهاء أو طلبهم 
وطلب الحوائج منهم.ء أو الطواف بتلك القبور والتمسح بهاء فهذه 
الأعمال منها ماهو شرك أكبر؛ كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلبهم 
قضاء الحوائج, وكذلك الذبح لهم والصلاة لهم. 

ومنها ما هو بدعة ووسيلة إلى الشرك» مثل قصد الدعاء عند قبورهم -أي 
دعاء الله لا دعائهم- أو الصلاة لله عند قبورهم» أو الطواف والتمسح 
بقبورهم وما بني على قبورهم؛ بقصد التقرب إلى الله بذلكء. والبناء على 
القبور بدعة ومنكرء كما قال يَكْةِ في الذين يبنون المساجد على القبور:«أولئك 
شرار الخلق)”"» وقال مَكِ: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم غن ذلك00, 

ولاشك أن زيارة القبور لدعاء أصحابها والاستغاثة بهم؛ وطلبهم 
قضاء الحوائج هو من جنس شرك الأولينء فإن الأولين كانوا يعبدون 
)000( أخرجه مسلم (91/5)؛ من حديث عائشة وََإَيَدعَنهَا. 


(؟) أخرجه البخاري (/571)» ومسلم (07)؛ من حديث عائشة وََلَيَدعتَا. 
4 أخرجه مسلم (017)؛ من حديث جندب البجاءٍ صَدَليَدعَنةُ. 


ل خ13 مت 


الملائكة والأنبياء والصالحينء وتارة يعبدونهم عند قبورهمء وتارة 
يجعلون لما يعبدونه رمورًا كالأصنام التي ينحتونها على صور أولئك 
الصالحين» وحق الأنبياء والصالحين علينا هو محبتهم والإيمان 
بفضلهم. والاقتداء بهم فيما يعملون من الصالحاتء وما يدعون إليه 
مما جاء عن الله بما أوحى به إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم. 

وقد كان حدوث الشرك قديمًا في قوم نوح عَبَنهتَكعْ بسبب الغلو في 
الصالحين» وتصوير تماثيل لهم ووضعها في مجالسهمء ثم العكوف 
على قبورهم حتى انتهى بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله. 

ولم يزل الشيطان يضل بني آدم بهذه الطريقة» كما هو الواقع في العالم 
الإسلامي» فالواجب على المسلم اتباع هدي الرسول ذَلةِ وهدي صحابته 
َعَلَعَنْهرْ في كل ما يأتي وما يذرء وهذا هو الصراط المستقيم» نسأل الله 
سْبَحَاَهوتعَاقَ أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء والله أعلم. 


الطواف بالقبور بنية حصول البركة إ 
لتكالك : 
ولكني أقصد بركة المكان؛ لأنه احتوى على ذلك الجسد الطاهرء 
مثل قبر الرسول كَل. هل هذا له صارف عن وصفه بالشرك؟ 


الحمد لله؛ الشرك ضد التوحيدء والتوحيد هو عبادة الله وحده لا 
شريك له. والشرك هو عبادة غير الله؛ مع الله» فمن ذبح لغير الله تقربًا 


33090512 ب به القبور 


إليه» أو طاف بقبره يتقرب إليه» أو أي عبادة من العبادات يتوجه بها إلى 
عن أو ميته كان مشيركا لآن عمل ذلك هو الشرك الأكين الذي لا 
يغفرء ويوجب خلود صاحبه في النار إذا مات على ذلك. 

وهذا الذي يطوف بقبر الولي أو من يظن أنه وليء ويدَّعي أنه لا 
يريد التقرب إليه لكن يعتقد أن الطواف به قربة إلى الله» وسببٌ لحصول 
ما جعله الله في ذلك العبد الصالح من البركة» من يفعل ذلك بهذا 
الأنقادة تووميدلغ عبال ويس يحقترق لات سووهم وقضك هنذا 
الطواف التقرب إلى الله لتحصل له البركة التي يظنها في قبر هذا الميت. 

وهذه البدعة بدعة الطواف بالقبور من أشنع البدع وأقبحها؛ لأن 
الس عات سي د ع 0 0 
شبه بيت الميت ببيت الحي الذي لا يموتء قال تعالى: #وعهدنا كح 
برهت م واسمهيل أن ظهَرًا بق اَن لمكن ولق لور 4 [البقرة]ء وقال 
تعالى: #وَلْيَطوَفوأ لْبَيَتِ الْصَضِيقٍ © 4 [الحج]. 

وهذا الذي يزعم أنه لا يريد بهذا الطواف التقرب إلى صاحب القبر 
لأيعد أ يكرة كاذبا ومخادعا لمع يكر علية: 

وعلى عيذاة فإن كان عبادقا قينا زمه ففعله ذلك يدعة وغيلالة 
بوسيلة من اقرب« الوستافل الفققية إلى القيرك الأكدرة وفك تعر 

حقيقة الأمر بالقرائن الدالة على صدق أو كذب هذا القبوري الضال» 

9" دائر بين الشرك الأكبرء أو البدعة والشرك الأصغرء نعوذ بالله من 
الخذلان واستحواذ الشيطان» ونسأل الله العافية من شرك المشركين 
وبدع المبتدعين» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمء والله أعلم. 


يان .27070707072 3[ 


الطواف حول القبر تقربًا إلى الله آ 
ا 
ما حكم الطواف لله حول القبر؟ 


الحمد لله؛ الطواف بالقبر لله كالصلاة عند القبر لله هو بدعة 
وضلالة» إلا أن الطواف أشد في البدعة؛ لأن الطواف لا يشرع إلا حول 


زيارة قبور الصالحين للدعاء عندها ِ 
لالخ : 
ماحكم زبارة قبور الصالحين للدعاء عندهاء علمًا بأن هذه 
الأسئلة تواجهنا عند زيارتنا لبلاد الشام؟ 


الحمد لله؛ زيارة القبور مشروعة لأمرين: 

الأول: إحسان الزائر إلى الأموات بالدعاء لهمء وينبغي للزائر أن 
يتعلم الأدعية المأثورة» فيسلم عليهم, يقول: السلام عليكم يا أهل 
القيور» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية» هذا إذا كانت قبور مسلمين» ولا سيما إذا كانوا معروفين 
بالصلاح» يدعى لهم بالمغفرة والرحمة. 


373 بع القبور 


والآمر الثاتي: إحساة الزامر إلى نفس وذلك بالتذكر» فيتذكر 
المصير الذي صاروا إليه» ويتذكر الآخرة: قال يك في الحديث الصحيح: 
«(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة)”" وزاد 
ابن ماجه: «تزهد في الدنيا». 

هذه هي الزيارة الشرعية. 

وأما زيارة قبوز الصالحين لالذعاء عددهاء نداء على اعتقاد أن الذعاء 
عندها مستجابء وأنه أفضل من الدعاء في سائر البقاعء أو أفضل من 
الدعاء في المساجد وفي الأسحارء فهذا بدعة منكرة» والزيارة على هذا 
الوجه زيارة بدعية» وربما تنتهي إلى الزيارة الشركية؛ وهي زيارة القبور 
لدعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب شفاعتهم. 

فالواجب على المسلم أن يقف بكل أموره عند حدود الله» ويحكّم 
شرع الله ولا يسير مع أهواء الناس ولا يكون مقلدًا للآباء والأجداد 
الذين كان الجهل يغلب على أكثرهم, وربما كانوا يفعلون ذلك يسبب 
قلة العلم» وعدم وجود المرشد والموجه للحقء لم يكونوا على هدى 
من الله في أعمالهم. 

والدين مبناه على أمر الله المبلّعْ من رسوله يكل وكل ما لم يكن 


موافقًا لأمر الله وهدي رسوله كله فلا يجوز اتخاذه ديئّاء كما قال كله: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7770)» والنسائي (7077)» والترمذي »223١554(‏ وابن ماجه 
(1)؛ من حديث بريدة وَوَإَكدْعَنْةُ. وأصله عند مسلم (//91). 


171010 4 | كك 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”"'. وفى رواية”©: امن 
عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)» والله أعلم. 


طلب الدعاء من الرسول عند قبره | 
لراا: 


من يقف عند قبر الرسول عَبَنِآصَاْوَاَتَكمْ ويقول: ادع الله أن يشفي 


الفتاوى)”" أن هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك, وله وجه. 


قول القائل: «اشفع لي يا رسول الله عند الله» آ 
7 


يرجى بيان مدى جواز سؤال المسلم للرسول عَآصَمْوالسَكم 
الشفاعة» كأن يقول: «اشفع لي يا رسول الله عند الله». وذلك حين 
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)١(‏ أخرجه البخاري (77941)) ومسلم (1718)؛ من حديث عائشة وََلَيَدعَتَا. 
اليك عند مسلم .)1١11١8(‏ 
005 كما في «مجموع الفتاوى» 76١ /١(‏ 5 070. 


كت ل ]لاكءة  .‏ ببع القبور 


ابتتعارة بان الرسول عَِلِتَوااصَلةْواسَكم تعرض عليه أعمال الأمة من 
قول أو فعلء مع إيمانه بأن الشفاعة تكون بإذن الله؟ 


الحمد لله؛ الرسول كَلِةِ هو سيد الشفعاء» وهو أول شافع وأول مشفع 
يوم القيامة, وكان عَِيَواضصَكاموَاليَكة يسأله الصحابة ويَدَليَهءَنْ الدعاء» كما قال 
عكاشة بن محصن في حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب: ادع الله أن يجعلني منهم, قال: «أنت منهم)0". 

وكما كان الصحابة رَتََيَدعَته إذا أجدبوا سألوه أن يستسقي لهمء كما 
قال أمير المؤمنين عمر يَعَزَتَدعتَُ: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء 
إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا؛ فيسقون2”("» هذا في حياته كَلِةِ. 

فتبيين من هذا الأثر الصحيح أن الصحابة يََدََيَدعَتهْ كانوا يتوسلون 
بالنبي كَل يعني يسألونه أن يدعو الله لهم في حياته» ولما مات عدلوا 
عن ذلك, ولم يكن أحد منهم يأتي إليه يسأله الدعاء» بل عدلوا إلى 
التوسل بدعاء العباس ودَنَدعَتةُ. 

وعلم بذلك أن سؤال النبي يَكِةِ بعد موته الشفاعة في أمر خاص أو 
عام غير مشروع؛ بل هو بدعة في الدين» وهو حرام؛ لأنه وسيلة قريبة 
إلى الشرك الأكير» وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن النبي 
يِه يدعو لأحد وهو في قبره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (59051)), ومسلم (١١75)؟‏ من حديث أبي هريرة رَعَإيَْعَنه. 
(؟) أخرجه البخاري (١١١3٠2؛‏ من حديث أنس بن مالك ووََيدْعَنَُ. 


ل 13ت 


لكن يوم القيامة يأتي إليه الناس ويسألونه أن يشفع لهم بعد أن يمروا 
على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عََيْهمآتَكمُ فيعتذرون عن التقدم 
إلى الله بالشفاعة» فيقوم يَكِةِ لها ويشفع في أهل الموقف أن يه الله 
بينهه”"» وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله: #عَمَوح 


.م 
١‏ 


ن يَبَعَدَكَ رَيُلكَ ماما قَسحَمُووًا © 4 [الإسراء]. 

ومن يأتِي إلى قبر الرسول َك أو إلى قبر غيره من الصالحين يسأله 
الشفاعة في شيء من أمر الدنيا أو الآخرة» فهو مبتدع ضالء أو مشرك, 
دعنك وكل ما خالف ما كانوا عليه فى أمر الدين فهو بدعة وضلال. 
يأل الله أن نبصرنا» وَأَك يعصمنا من الضلالة» بمله وكرمه. 


والله أعلم. 


وصف الرسول يه بالملجأ والملاذ 
لاك : 

أعيد هذه الأيام تصوير صحيح مسلم من نسخة المطبعة العامرة 
في تركياء وهي من أصح الطبعات, وقد خدمت خدمة جليلة» ولها 
انتشار الآن» لكن جاء في آخرها قول المصححين الأوائل: «وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا 


)١(‏ كماعند البخاري »)417/١7(‏ ومسلم (95١)؟‏ من حديث أبي هريرة رَعَإيَُعَنه. 


00512 بيب به القبور 


ومولانا وملحئنا وملاذنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين». فهل قولهم عن النبي يَلِ: «ملجئنا وملاذنا» لاا شيء فيه؟ 


الحمد لله؛ وصف الرسول يك بالملجاً والملاذ يكثر في كلام أهل 
التصوف والغلو بالنبي يَكِةِهِ وهذا الوصف لا يليق إلا بالله؛ لآنه القادر 
وحده على جلب ما يطلبه العباد من المنافع ودفع ما يحذرون من 
المضارة قبه سبخاته الميغفاذ واللياةة وإليه الخلجا والمتجى : كما قال 
0 8 دايجا رلا سي يك 1 لبا وإساالدي اونا الله له 

لل أميك لتيى نالصا ااا ألدَّد ب اعرد 4 وقال: قل 
00 0 31 © فل إن ل جرويفة للد 3 مدقن وده 


52 
2 


| 


عو 


ميد لكا بلغا من من أله ورِسلمِدء # [الجن: ١9-1أ].‏ 
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مك ديا اس اليا 1 يدعونه ويستغيثون به 
في الشدائدء ويطلبون منه المدد؛ لأنهم يعتقدون فيه القدرة على 
التصرف في الكون حيّا وميتًاء فلا يجوز إطلاق وصف الملاذ والملجاً 
على الرسول وَلِِه وأما الذين تجري على ألسنتهم فلا ندري عن حقيقة 
اعتقادهم. والتصور الذي عندهم عن هذه الكلمات» ولعلها تجري على 
ألسنتهم تعبيرًا عن حبهم للنبي كل دون أن يعتقدوا حقائقهاء فهو سبحانه 
عتم بسوالرمب: ريست كاش اساي اند قورت يجو ةلله خب ناطق 
على هذا الموضع أو حذفه. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (751)» ومسلم (١١4)77؛‏ من حديث البراء بن عازب رََيْعَنه. 


يان لملكلخ+ُ 1001ل 


الشرك الأصغر والكبائر | 
لالخ : 
هل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر» وهل هذا القول على إطلاقه؟ 


الحمه لله ة ونث السورصى غان أن الغ دفي أكر راسف الاكير 
منافٍ لأصل الإيمان والتوحيدء وموجبٌ للردة عن الإسلامء والخلودٍ 
في النارء ومحبط لجميع الأعمال» والصحيح أن الشرك الأكبر هو الذي 
لذ يفظره كما قال تعانى + 2 إن ره لامتو ان مقر يود وتتف اثوة 6ق لمن 
َه [النساء: 44]» وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك. فهو ذنبٌ من 
الذنوب التي دون الشرك الأكبرء فيدخل في عموم قوله تعالى: #وَيَغْفِرَ 
مَادُوْنَدَلِكَ لْمَن يشاك © [النساء: 48]» وهو أنواع: 

- شرك يكون بالقلب؛ كيسير الرّياء» وهو المذكور في قوله 45: 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)؛ فسئل عنه فقال: «الرياء»". 

- ومنه ما هو من قبيل الآلفاظ؛ كالحلف بغير الله. كما قال كَللهِ: 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”". ومنه قول الرجل: لولا الله 
انيع وهنا من الله وجدافة رتولا حابي هذ الآتانا انرصع زرا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (77570)؛ من حديث محمود بن لبيد» وحسن إسناده ابن 


حجر في «بلوغ المرام» )١585(‏ وصحح الحديث الألباني في ااصحيح 
الجامع» .)١505(‏ 


ره يو وقد 
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د لويم مود ا ا 
يتنا في تفسير قوله تعالى: طفَلَاجعَوأ نمدا وَأَخْمَ تكَلمُونَ ©4 
[البقرة](١"»‏ ومنه قول الرجل: ما شاء الله وشئت 

ل ا 
الكافرء ويشه له فول اتن مسعود 3ع «الأن أجحلف بالله كاذنا 
أحبٌ إليّ من أن أحلف بغيره صادقًا»””. ومعلومٌ أن الحلف بالله كنبًا 
هي اليمين الغموسء ومع ذلك رأى أنها أهون من الحلف بغير الله. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الشرك الأصغر ليس على مرتبة واحدة» 
بل بعضه أعظم إثمًا وتحريمًا من بعض؛ فالحلفف بغير الله أعظم من قول 
الول ؟ ماقا الله وقصعه الأ مان :فى مدنيق الطيل داللاي راف الجيية 
وغيره- أن الصحابة وَدَلَيََعَتهْ كانوا يقولون: ما شاء الله وشاء محمد ولم 
ينههم يله عن ذلك في أول الأمر حتى رأى الطّفيل الرؤيا وقصّها على النبي 
يية: فخطبهم النبي كد ونهاهم عن ذلكء وقال: (إنكم كنتم ة تقولون كلمة 
كان يمنعني الحياء منكم أنْ أنهاكم عنهاء لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء 
محمد) 20 وفي رواية «قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد)”'. 


.)0/ / ١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (" / )58٠١‏ وعبد الرزاق )١5979(‏ فى مصنفيهما. قال 
المندري: «رواته زواة الصحيع)»: «الترغيب والترهيب4)08/4(6 وكذا الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (5/ .)١18٠١‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد (25057945). قال شهاب الدين البوصيري: «إسناد حديث 
الطفيل صحيح). إتحاف الخيرة (0/ ”1737). 

(4:) عند الدارمي (755494)» وهي عند أحمد (7777174): وابن ماجه (4١١5؟)؛‏ من 


و سرج 


حديث حذيفة ولئَدْعَنةُ. 


ل 13 قت 


وهذا يقتي أنه كان يكره ذلك ولم يدزل عليه فيه نهي) إذ لو نول 
اك ل 0 
9يأيها ألَسُولْبََْ مأ :0 أل لَك من بيلك 0 ”, 
وَأَنَيَحَصِدْكَ مِنَألتَاين إِنَ أَمَلا مَعْدِى قوم ألكرين © »4 [المائدة]. 


واللافن ابنياء اللاشول التياشه الشرك الأميعر أقو دين الكباكره 
يعني مما هو من جنسه؛ كالحلفي بغير الله فالحلفٌ بغير الله صدقًا 
أكبر من الحلف بالله كذبًا كما في أثر ابن مسعود» وجنس الشرك أكبر 
دن كن الأباكرء والابلوم مو ذلك الاركين 3 اتا ؛ شرك أصيغر 
يكون أكبر من كل كبيرة» ففي الكبائر ما جاء فيه من التغليظ والوعيد 
الغندية ها لنريات مدله فى بعضى أنواء الشركة الأصكر كبا عدم فى 
قول الرجل: ما شاء الله وشئتء والله أعلم. 


فتوى أخرى في الموضوع نفسه ِ 
لكات : 
إطلاق القول بأن الشرك الأصغر أكبرٌ من كبائر الذنوب (فيما 
سوى الشرك) كالريا والفواحشس والقتل» هل هو مستقيم؟ وهل 
ع لامح بعلي لح عرد امن بسرت 0 الرآن القت 
بالله كاذبًا اد إلى من أن أخلت بغيره فاه ا وأغيد قاعدة منه 


على سائر أنواع الشرك الأصغر وسائر الذنوب؟ 


الحمد لله هذه المقولة -وهي أن الشرك الأصغرٌ أكبرٌ من الكبائر- 
مشهورة عن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهابء ذكرها في كتاب 


330512 سب به القبور 


التوحيد في «بابٌ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء 
أو دفعه) تعليقًا على قول النبى لله لعمران بن حصين #يق]ئاغنة لما دخل 
عليه وفى عضّده حلّقة من صفرء فقال: «مااهذه؟» قال من الواهنة. قال 
يك: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا؛ فإنك لو مِتّ وهي عليك ما أفلحت 
أبدًا»”» قال الشيخ في مسائله: «الثانية: أن الصحابيّ لو مات وهي عليه 
ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر»اه. 
يشير كَعَدللله الى قول ابن مسعود وَللَدْعَنْهُ: وان الجلقويالته كاك اح 
الس اتح ري اس شيا لاا يميه 
أئمةٌ الدعوة رحمهم الله جميعهم؛ وورد في , عفن أحوبة شيتنا عبد 
العريق ابن عاق نال أن الع ك اكيس اند مو اناف (فعاوض قوز 
ومضمون هذه المقولة أن الشرك الأصغر كالحلف بغير الله. أو قول 
القائل: ما شاء الله وشئتء أعظم من الزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم» 
وغيذه كاك عظبيلة وود قبها وغيد شديد فى القرآن والشنة قال فيها 
الرسول كَلهّ: «اجتنبوا السبع الموبقات»؛ وذكر منها هذه الكبائر» متفق 
عليه» ولا يخفى ما جاء فى القرآن من الوعيد على كل واحدة منها. 
ولويات هل ذلك قن الشرك الأسكرو وتم سغدل الشيخ الأسام 
محمد بن عبد الوهاب ولا غيره -فيما أعلم- على هذا الحكم, وهو أن 
الشرك الأصغر أكبر من الكبافر الأباتر ابن مسعوة وعندى آنه لوقيل: 


2000 رواه الإمام أحمد(١٠٠٠0)‏ وابن ن ماجه )307١(‏ وابن حبان (705/ )٠‏ والحاكم 
ع 


ل 13ت 


إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر من بعض الوجوه. مثل أنه لا يغفرء 
على الوا بولاناقم وهو ميد نظو ايكنا أفنى التدرنبواقه لا يفره رهق 
وجه آخر وهو أن جنس الشرك أعظمٌ من جنس سائر الذنوب؛ لأنه 
إخلالٌ فيما يستحقه الربٌ من إخلاص العبادة وإفراده بالتعظيمء فهذان 
وجهان لتقييد تلك المقولة» وبذلك يزول الإشكالء ويستقيم المقال» 


وقول السائل: «وهل يستقيم الاستدلال على ذلك) إلخ. أقول: 
نعم؛ هذا موجّب كلام الشيخ الإمام» وفيه ما فيه» كما تقدم, والله أعلم. 


عزو الفلكيين الأمطار إلى المنخفضات الجوية 

لاا : 
يعزو أهل الأرصاد الجوية حصول المطر إلى المنخفضات 
والرياح ونحوهاء ونحن نعلم أن الله جعل لكل شيء سبياء لكن 
أشكل علينا حديث «مطرنا بنوء كذا وكذا»» وهل يفرق بين الأنواء 
وغيرها في نسبة المطر إليها؟ أو أن الكل ممنوع؟ وهل يفرق بين 
النسبة قبل وبعد نزول المطر؟ 


الحمد لله؛ قول أهل الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذاء يعنون به أحد 
الكواكب التي تسمى الطوالع والأنواء وهي ثمانية وعشرون. فالطالع 
كل ليلة اقتران بواحد منهاء ولذلك تسمى منازل القمر. 


3303090512 ب به القبور 


وقولهم: «مطرنا بنوء كذا» فيه خطأ من وجهين: 

أحدهما: اعتقاد أن الكواكب سبب في نزول المطر» وليس لهم على 
ذلك من دليل إلا مجرد الاقتران الزمني» ومجردٌ الاقتران لا تثبت به 
البمية: 

الثاني: نسبة نعمة المطر إلى السبب بحسب اعتقاده» وفي هذا 
إضافة النعمة لغير الله. وهو سبحانه المنعم المتفضل في الحقيقة. فإنه 
خالق السبب والُسبب» وم يوْين يكَمَو قن أيه 4 [النحل: 0]» وقد سكّى 
الله نسبة المطر إلى الكوكب كفرًاء كما في الحديث القدسي: «وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب)"". 

فمن كان يعتقد استقلال الكوكب بالتأثير في حصول المطر فهو 
كافر الكفر الأكبر» ومن كان يعتقد أن الله جعله سببًا مؤثرّاء فهذا جهل 
منه لم يصدر فيه عن علم» ونسبة المطر إليه حينئذ هو كفر دون كفر. 

وأما ما يقوله الفلكيون المعاصرون من وجود منخفض جويء 
فإنهم يعتمدون في إدراك ذلك المنخفض على المراصد التي يرقبون بها 
أحوال الجوء ويزعمون أن هذا المنخفض يمتد من كذا إلى كذاء ويرون 
أن وجود المنخفض ينشأ عنه تارة برد أو مطر أو هما معّاء ولاريب أنهم 
بالمراصد يدركون من أحوال الجو قريبة وبعيدةً ما لا يدرك بدونهاء ثم 
قديصيبون وقد يخطئونء ولكنهم يدخل عليهم الغلط من جهتين: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١78(‏ ومسلم (710)؛ من حديث زيد بن خالد الجهني 


قَعْ :1318 

إحداهما: الجزم بما لم يقع بناء على وقوع مبادته. فما لم يقع فأمره 
إلى اللى فإنه النتضر فوبالأنتيات والمسيات: وقد يوعد السيبب ولا 
يوجد المسبّب» لعدم شرط أو وجود مانعء والله تعالى هو المتفرد بما 
يتوقف عليه تأثير السبب من وجود شروط وانتفاء موانع. 

لكن يسلمون من هذا الغلط إذا اقتصروا على قولهم: يتوقع حصول 
كذا وكذاء كما قول الاسناث العادى إذا واي الجحاب معدا وثقياة: 
نحن في حروة مطر [أي: انتظار مطر]ء ونحو ذلك. 

الجهة الثانية من جهتي الغلط: نسبة ما يحدث من برد أو مطر إلى 
السبب» معرضين عن ذكر الله. 

فأما إذا قالوا: يتوقع أن يكون كذا بمشيئة الله أو بإذن الله فإنهم 
يسلمون من مشابهة أهل الجاهلية في نسبة نعم الله إلى غيره» ونسبة 
الحوادث إلى أسبابهاء غافلين عن الله تعالى» والله أعلم. 


تعليق جملة (ما شاء الله) على البيوت ونحوها ا 
ليكاك: 
ما حكم تعليق جملة (ما شاء الله) على المحلات والبيوت 
لتذكير الناس بها وحماية لها من العين؟ 


الحمد لله؛ تعليق جملة (ما شاء الله) لا أرى له فائدة في دفع العين» 
وذلك لأعور: 


330090551 ب به القبور 


- أن المعلّق لها إن اعتقد أن مجرد تعليقها يدفع العين صار من نوع 
تعليق التمائم. 

- وإن أراد من تعليقها تذكير من ينظر إلى المحل حتى يقولها فإن 
الغالب أنه ليس كل من رآها قرأهاء ومن قرأها فالغالب أنه لا يريد إلا 
مجرد القراءة» لا يريد دفع ما قد يكون في نفسه من إعجاب. بل لا 
كرة شه الختاهاء 

- أن هذه الجملة ليست مما يشرع للعائن ذكره عند إعجابه بشيء؛ 
إنما تشرع لمن أعجب بشيء ليتذكر أن هذا بمشيئة الله وقوته. لا 
بحشية العبد وقزقه كما فال المؤمن لضابحب السعبة : 13 إدمكاك 
ا يِه * [الكهف: 4*]. 

وأما من خاف أن يصيب غيره بعينه فالمشروع له التبريك» بأن يقول: 
بارك الله فيه» وبارك عليه» كما جاء في الحديث في قصة سهل بن خنيف». 
وأن النبي كَكِةِ قال للعائن: «ألا بركت؛ إن العين حق. توضأ له)0". 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (559 ")؛ من حديث أبى أمامة بن سهل يَدَإيَدعَدَكُ وصححه 
ابن حبان (5 .)51١‏ وقال الألباني: (إسناده صحيح». «الصحيحة» (101/57). 


[ 15ل فِتَاوك قي للخ 22111 


لبسس القلائد التى فيها ذكر الله | 
ااه 


ماحكم لبس القلائد المكتوب فيها اسم الله أو عبارات أخرى؛ 
مثل: ما شاء الله. وغيرها؟ 


الحمد لله؛ لا ينبغي لبس ما فيه ذكر الله؛ لأن ذلك يعرضه للامتهان» 
وقد قال أهل العلم: إن لبس التمائم من القرآن يؤدي إلى امتهان ما فيها 
من ذكر الله» فإنه قد يدخل بها محل قضاء الحاجة» وقد تكون القلادة 
في موضع من البدن مستقذرء فينبغي عدم كتابة شيء من أسماء الله أو 
آيات القرآن على ما يلبسء والله أعلم. 


سب الدهر وما يدخل فيه وما لايدخل ا 
ليذاك: 
ماضابط سب الدهر مع آية: #أَيَاو يْسَاتَ »* [فصلت: »]١١‏ “يو 
عي مُسَمرٌ )4 [القمر]» لا يَوْمٍ عَقح ع 4 [الحج]ء «أيام خداعات»؟ 


الحمد لله؛ ثبت في الصحيحين عن النبي كَِةِ أنه قال: «قال الله 
م : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر؛ أقلب الليل والنهار)0, 


220 أخرجه البخاري (5477)» ومسلم (2000)؛ من حديث أبي هريرة رََيدَْنه. 


3303055122 ب به القبور 


أجزاؤه؛ كالساعة واليوم» وسبٌّ الدهر يكون بلعنه وتقبيحه» وبإضافة 
فعل المكروه إليهء كقول الكفار: #وَمَابِفَمَا إلا تدر 4 [الجاثية: 4 7]» وفي 
معناه: أبادهم الزمان» ومزقتهم الأيام, ومثل ذلك ما جاء على ألسن 
يادهر قدأكثرت فجعتنا 
بسراتنا وقرعت في العظم 
وكقول الشريف المرتضى: 
قطعتٌ بها يا دهرٌ حبل وتبني 
فشأنك أنى اليومَ طوعٌ شؤوني 
يادهر قوم من اخدّعيُكَ فقد 
أصْجَحْتَ هذا الأنامَ من خُرقِكْ 
وقول المتنبي: 
قبِحًا لوجهك يا زمان فإنه 
و 
وجهله من كل قبح برقع 
أيموت مثل أبي شجاع فاتِكٍِ 
ويعيش حاسده الخصي الأوكمٌ 
ومن يقبّح الزمان أو الليالي والأيام والساعات ففعله ذلك يقتضي 
اعتقاده أنها هى التى تفعل ما يحدث فيها من المصائب» فمن أجل ذلك 


ل أ جخ يلكت 


قبّحهاء ومنهم من يصرح بإضافة الفعل إلى الدهر والزمان» كما في 
الأبيات الثلاثة الأولى. 

وقد دل على تحريم ذلك الحديث المتقدم مع قوله تعالى في ذم 
الكفار: لوَكَأمَاهيَ إِلححيَائ تيا تاماك ِلّا هر َال دكن 
دهم ليون ©4 [الجانية]. 

وأما وصف الزمان بما يقع فيه مما يقدره الله من الخير والشرء 
كقولك: يوم مطير» ويوم باردء وحارء ويومٌ نحسء فلا يدخل ذلك في 
سب الدهر والأيام؛ لأنه خبر محض عمًا جرى فيه من قدر الله. قال 
تعالى: طوَرسَلََا بهم كا صَرْصرا ف ا يسَاتِ 4 [فصلت: 1]» وقال تعالى 
عن لوط: وَلََاجَكَتَ رُسًْا وَطَاسَءَ مد وَصَاقَ بهم دِرَاوكَالَ هْدَابورٌ عَصِدت 
4 [هود]. 

أما ما يحتمل السب والإخبار عما جرى فيه من المكروه. كقول 
بعض الناس: هذا يوم أسود. فينبغي اجتنابه. 

وأما البيت المنسوب إلى الإمام الشافعي رَمَدُآَنَهُ وهو: 

دع الأيام تفعل ما تشاء 
١‏ وطب نفسًا إذا حكم القضاء 

فلا أظنه يصح عن الإمام الشافعي» فقد تيب إلى هذا الإمام شعر 

لاايصح أكثره؛ ومنه هذا البيت» وفيه خطآن: 


3300512 بيب ببهالقبور 


الأول: قوله: «دع الأيام» ففيه التوجيه إلى ترك المدافعة» والشرع 
والعقل يقتضيان فعل الأسباب لدفع المكروه؛ نعم؛ الصوفية هم الذين 
يأمرون بترك الدفع» ويأمرون بالاستسلام للقدر وترك الأسباب. 

الثاني: فيه نسبة الفعل والمشيئة إلى الأيام» ولا مشيئة لها ولا فعل؛ 
بل الذي يشاء ويفعل هو الله جَزََّكَا فتنبه» والله أعلم. 


مدح الدهر ونسبة الحوادث إليه إ 
قال أحد المؤلفين القدماء فى معرض الرد على من انتقده: «وقد 
تعودت سماع النقدء فإن كان القائل مصيبًا في قوله أجبته. وإلانبذته 
نبذ النواة» تاركًا له الدهر ليؤدبه؛ فهو أحسن مؤدب»؛ هل هذه العبارة 
تعد من سب الدهر؟ 


الحمد لله؛ ليس في هذه العبارة سبٌٍّ للدهر؛ بل تعظيم للدهر بأنه 
مؤدب» بل هو خير مؤدب لمن خرج عن الجادة في نظر صاحب العبارة 
المسؤول عنهاء وهو بهذا يشارك أهل الجاهلية في إضافة الحوادث إلى 
الدهرء لكن أهل الجاهلية الذين ذكر الله قولهم في القرآن يضيفون إليه 
ما يكرهونه فيكون سبّاء وهذا يضيف إلى الدهر ما يحبه مما يصيب 
عدوّه من المصائب والنكباتء ويُعتبر ذلك تأديبّاء ويكون الدهر بذلك 
عنده خير مؤدب: فكلٌ منهما مشركء فالدهر هو المهلك عند أولئك: 


وعليه؛ فالسابٌ للدهر والمادحٌ له مذموم لإضافتهما الخير والشر إليه. 


خ13 قت 


وقد اعتبر الشرعٌ ساب الدهر سابًا لله؛ لأنه تعالى المتصرف في 
الدنسيرء والبناثٌ بسب كن قحل يدها كرو والله حو الناعل 723ل 
ولكن لايقال في مدح صاحب العبارة للدهر مدحٌ لله؛ لآنه إنما مدح 
الدهر بما يوافق هواه. وذلك بنزول المصائب بعدوه. ولو نزلت 
المصائب به هو للعن الدهر» وصار عنده شرّ فاعل وشرَّ متصرف. 

وَإِذّْ قد جرى البحث عن صاحب العبارة؛ فتبين أنه نصراني عربي 
(يدعى أنستاس الكرمليء وكتابه الذي وردت فيه عبارته هو «نشوء اللغة 
العربية» المقدمة) فلا تستغرب منه هذه المقولة» فسبيله سبيل أهل 
الجاهلية الذين يقولون: #صَوتوَعَيَاوَمَا نِم إلا يَهرُ © [الجائية: 7]» فبعدًا 
للجاغلبيةن المشركيو من التضارق والوشية: والعيد الله على تغعمة 
الإسلام والتوحيد» ونسأل الله الثبات على ذلك والبصيرة في الدين. 


عبارة: «الزمن لايرحم الحيارى» ا 
دار نقاش بين مجموعة من طلبة العلم حول جزئية من المقال 
المرفق» وهي قول الكاتب: (إذ الزمن لا يرحم الحيارى»» هل يدخل 
في سب الدهر؟ وأرادوا عرضه على علماء العقيدة شريطة أن يقرأ 
الكلام كاملا على الشيخ؟ فما تقولون؟ جزاكم الله خيرًا 


الحمد لله؛ إن الزمن والدهر شىء واحد. أو معناهما متقارب» وهما 
ظرف لمجاري الأقدار» والله تعالى هو الفاعل لكل ما يحدث في 


55122 303030 ب به القبور 


الزمان» وهو الذي يقلب الليل والنهار» ويقدّر الأقدارء وكان أهل 
الجاهلية ينسبون الإهلاك إلى الدهرء قال تعالى عنهم: #وَبَابفكْكا إل 
ليّهْرٌ# [الجائية: 4؟]» وهم بذلك يسبون الدهرء والله تعالى هو الذي 
يحيي ويميت» ويسعد ويشقي ويهلكء. كل ذلك بمشيئته وحكمته؛ وسب 
أهل الجاهلية الدهر بنسبة الإهلاك إليه هو في المعنى سب للهء كما 
صح بذلك الحديث القدسيء قال تعالى: ١يؤذيني‏ ابن آدم؛ يسبٌٍّ الدهر, 
وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار)”". 


فقول القائل: «الزمن لا يرحم الحيارى» يتضمن أن الزمن -وهو 
الدهر- يرحم ولا يَرَّحم؛ فمن رحمه ظفر بمطلوبه» ومن لم يرحمه لم 
يظفرء وما يحصل من الحرمان للحيران سببه معقول وهو التردد؛ 
كالكسل» فكلاهما مضيعة للأوقات وسبب للفوت. والكَيّس والعزم مع 
صدق التوكل أقوى سبب لنيل المطالبء والله تعالى هو المعطي 
المانع» وأما الزمن فلا يعطي ولا يمنع. 

إذن؛ فقول الكاتب: «الزمن لا يرحم الحيارى» هو من قبيل سب 
الدهرء لكن إن كان الكاتب يعتقد أن للزمن تأثيرًا في العطاء والحرمان 
فهو على طريقة أهل الجاهلية» وإن كان لا يعتقد ذلك فهو من الغلط في 
التعبير» والمسلم في غنى عن أن يجره التجديد والتزويق في العبارات 
إلى الوقوع في المنهيات. والله أعلم. 


220 أخرجه البخاري (5477)» ومسلم (2000)؛ من حديث أبي هريرة رََإيََْنه. 


يان للكلللللقك_ 0000 


من ألفاظ الحلف بغير الله | 
لتزات: 
ماحكم قول: حرام بالله. وحياة أبوي» وحياة جديء في ذمتك. 
يمين بالله. أمانة» حشا والحشا عن ألف يمين؟ 


الحمد لله؛ الغالب على هذه الألفاظ أنها أيمان» وأكثرها من 


فقول القائل: «حرام بالله»» الظاهر أنه يمين اجتمع فيه القسم بالله 
مع التحريمء وتحريم المباح هو في حكم اليمين» كأن هذا القائل يؤكد 
ويقول: حرام بالله لا أفعل كذاء أو حرام بالله ما فعلت كذاء فإن كان 
صادقًا فقد بر بيمينه وإن كان كاذبًا فعليه إثم كذبه» ويمينه يمين غموس» 
وإن كان حلف أن يفعل أو ألا يفعل؛ ثم لم يف بوعده فعليه الكفارة 
كفارة يمين» وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» فإن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام. 

وأما قول القائل: «وحياة أبي» وحياة جدي» فهذا من الحلف بغير 
الله وهو شركء وفي الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك)”' وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود(١27375)»‏ والترمذي )١95175(‏ وحسنه؛ من حديث ابن عمر 
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صحيح. وقال كَلِةِ: «لا تحلفوا بآبائكمء ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد. ولا 
تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)”". 

وقول القائل: يمين بالله» يشبه حرام بالله» فهو من الحلف بالله 
وهذا جاع لكن يخنب أن كوت الأنيان ضادناء دول معلضوا بالل إلا 
وأنتم صادقون». 

وقول القائل: «في ذمتك)»»؛ هذا أسلوب لفظ يشعر بالقسم لكن ليس 
له حكم القسمء فلا تجب فيه الكفارة» لكن يجب على الإنسان أن 
يَضْدُّقَ» حلف أو لم يحلف. 

أما قول القائل: «أمانة»» إن كان يقصد أن يقول: والأمانة» فهذا من 
الحلف بالأمانة» وفي الحديث: «ليس منا من حلف بالأمانة»". 

أما إذا كان المخاطب يقول لصاحبه الذي أخبره: أمانة» يعني: اذكر 
الأمانة أنك صادق بخبرك, لا تكذب عليء فليس في هذا شيء؛ لأنه 
قال: اصدقني. 

وأما «حشا» أو «حاشا» فليست من الحلف في شيء. وهي تدل 
على تنزيه المذكور عما نسب إليه من العيبء كما قالت النسوة: #قَالّمَا 


اتير ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/2775)» النسائى (1/59”؟)؛ من حديث أبى هريرة وودَتَدعَنةُ. 
رصحعه ابن عباق زثاة ا#)مراين التلق فى «اليد و التير 4 / 660). 

(؟) أخرجه أبو داود (7707), وأحمد )5١5980(‏ واللفظ له؛ من حديث بريدة بن 
الحصيب ويََليَدَعَنَكُ وصححه ابن حبان (5777).: والحاكم ,)78١7(‏ ووافقه 
الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع) 0 «رجاله رجال الصحيح خلا 
الوليد بن ثعلبة وهو ثقة». 


ا ٠‏ 1ت 


موحت جسن 4ه وعد د كد 2 فل عي 4 ع سروس 2م 

حَطبْكَ إذّ وَوَدِننَ وسْف عن فَِوءَ قن حش رِلَهِ مَاعَلَِا عَككَوِ عن سو # 
[يوسف:١15]»‏ فإذا ذكر إنسان بما لا يليق به يقول القائل مدافعًا عنه: حاشاء 
يعني : حاشا أن يكون فلان كما قيل عنه» والله أعلم. 


١‏ لحلاف ب «لعمري» ظ 
لالت : 
ما هو حكم القسم بلفظة «لَعَمْرِي) أو «لعمرك»؟ حيث إننا نسمع 
كثيرًا من العلماء من يردد هذا اللفظى ومن هذا قول الإمام الشافعى: 
ممم سس سي كف هذا لعي هاش القياس يديم 


الحمد لله؛ قول القائل: «لعمري» أو «لعمرك»» يقول أهل اللغة إن 
هذا غير صريح في القسم؛ لأن النحاة يقدرون لعمري: قسميء أو يميني» 
وقد جاء في القرآن قوله تعالى: #َمَرَْ مر لِسَكنهِرَ يحَمَهْونَ © 4 
[الحجر]ء وجاء في تفسيرها عن ابن عباس وََتَيَدعَتا: أن الله حلف بحياة 

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا اللفظ: 

منهم من قال: إنه لا يجوز التعبير به؛ لأنه من نوع الحلف بغير الله 
والحلف بغير الله شرك. 

وأكثر العلماء على أنه جائزء وذلك أنه ليس عندهم صريحًا في 
القسمء كما قال النحاة» بل هو لفظ يؤتى به للتأكيد. 


كت ]لال ببع القبور 
ومادام الأمر كما ذكر فالأولى تجنبه. 
لكن لاريب أن من قال ذلك مريدًا للقسم فإنه قد حلف بغير الله 
من قبيل الحلف بغير الله» فلا يكون شركاء وعلى كل حال قد قال يَلهِ: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)7", والله أعلم. 


الحلف بجاه النبي كله 


ليان 
مر 01 


مااحكم من يقول أو يحلف بجاه سيدنا محمد يَكلِِ ملًا؟ 


الحمد لله؛ لقد صح عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا بالله إلا بالله. ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون)”". وجاء عنه يَلكةِ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك)0". 


فالحلف من المخلوق لا يجوز إلا بالله» أو صفة من صفاته؛ كعزته. 


وقدرته سْبَحَانَهوَتَعَال . 


)١‏ أخرجه الترمذي (35518)» والنسائى (١١/01)؛‏ من حديث الحسن بن على 
تلة:: وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»: وصحح إسناده الحاكم 
(6» وقال الذهبى فى «التلخيص على المستدرك)» (7501/8:65): «سنده قوي». 

68 الترسه أبورذاوة 43 اه والتساف 93 اسن متدريف أن غرير 3 24132 
واي لباقو فى «الدير الاير 43 / 6). ْ 

(؟) أخرجه أبو داود »)"”51١(‏ والترمذي )١5175(‏ وحسنه؛ من حديث ابن عمر 


و 


صَدَزْتَدْعَنْعا. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. «المستدرك)» ١(‏ / 56). 


ل 13ت 


وعلى هذا؛ فلا يجوز الحلف بأي مخلوقء ولا بصفة من صفات 
الميغلو قا لاوا سوال علهلا ونلا هن الجاط كه ولة باللتي رلا 
بحياة فلان» أو شرف فلانء أو رأس فلان. أو بالسيد فلان» كما يقع من 
كثير من الجهال والضلال» وجاه الرسول وَِةِ هو صفة له؛ وهي منزلته 
ووجاهته عند ربه سْبَحَاَهوَتَعَاقَ» فهي صفة من صفاته عَلَيهااصَكاةوَالسَكخ. مثل 
سيادته وو لايته عَيصَكاموالتَك أو رسالته. 

فالبوسوة أنه للا بهوة البعلفت بالجشاوق مما كان شر يناه ومهنا 
كان له من الفضل ؛ ومحمد عَلهاصَلاهوَاَتَِعُ هو سيد ولد آدم ومع ذلك فقد 
قال كلِِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك». فالواجب الحذر من الشرك 
كله ظاهره وخفيّه قوليّه وفعليّهه عصمنا الله وإياكم من أسباب سخطه. 


والله أعلم. 
لان : 


هل لفظ: «عليّ الطلاق» يعد من الحلف بغير الله تعالى؟ 


الحمد لله؛ الحلف بالطلاق ليس من الحلف بغير الله الذي هو 
شرك؛ لأن هذا ليس مقصوهه التعظيم للمحلوف بهء فالحلف الذي هو 
شرك هو الحلف الذي يقصد منه تعظيم المحلوف به: كالحلف بالنبي 
يك وبشرف فلان وبالعزى واللات كما يحلف المشركون, ولكن هذا 


11ل  -.‏ . . بدع القبور 
سس لامح شيف الندني) لآن المتصود هن الحلك هن اسفن 
والمنع» والذي يقول: عليّ الطلاق. أو إن فعلت كذا فعليّ الطلاق» أو 
عبيدي أحرار؛ يقصد منع نفسه. كما يقول: والله لأفعلنَ كذاء أو لا أفعل 
كذا. فلهذا أوجب كثير من العلماء على من حنث في هذه الأيمان كفارة 
اليمين» والله أعلم. 


الحلف بحياة الله | 
ام 


ما حكم الحلف بحياة الله؟ 


الحمد لله؛ ليس للمخلوق أن يحلف إلا بالله؛ لقوله يَكةِ: «من كان 
حالفًا فليحلف بالله أو ليبصمت)”". وقوله عءَكواص35آة: «لا تحلفوا 
بآبائكم. ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا 
بالله إلا وأنتم صادقون”". وفي الحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك)””. وفي حكم الحلف بالله الحلفٌ بسائر أسمائه وصفاته؛ 
كعزته سبحانه وقدرته وعلمه وكلماته؛ فإن الحلف بها يرجع إلى معنى 
الحلف بالله؛ لأن الحلف بالشيء تعظيم له. وتعظيم الصفة تعظيم 
)١(‏ أخرجه البخاري (7717/4)» ومسلم (557١)؛‏ من حديث ابن عمر رََزَيدعَتهًا. 
(؟) أخرجه أبو داود (7754)» والنسائي (7779)؛ من حديث أبي هريرة وَعَزَتَدُعَنْكُ 


وصححه ابن حبان (/5751)» وابن الملقن فى «البدر المنير) (9 / 500). 
(؟) أخرجه أبو داود »)"”5١(‏ والترمذي )١5175(‏ وحسنه. من حديث ابن عمر 


ل 13 قت 


للموصوف. فالحلف بالصفة يشبه التعوذ بالصفة والتوسل بهاء فقولك: 
ووجه الله أو بوجه الله أو وعزة الله أو بعزة الله لآفعلن كذاء يشبه 
قولك: أعوذ بوجه الله. أعوذ بعزة الله من كذا وكذا. 

وعلى هذا؛ فالحلف بحياة الله كالحلف بعزته وقدرته سُبْحَانَهُوتَعَالَ 
لكن الأولى الحلف باسمه تعالى الجامع لمعاني أسمائه وصفاته. وهو 
الله. بل هذا هو الأصل في الحلف. والله أعلم. 


الحلف بغير الله | 


ما نوع الباء في قول الشاعر «بأبي» من قوله: 
يَ اعقو فرخليثت عنية 
بابي ” عهحم 5 
فترحلت عن سروري وأانسي 
فارقونى فأرّقونى وأذككوا 


[ وهل هي للقسم؟ وإذا كانت كذلك فهل يجوز الاستشهاد بالبيت؟ 


الحمد لله؛ قول الشاعر: بأبي إخوة... الخ, الباء للتعدية لا للقسمء 
على معنى: أفديهم بأبي» كقول الشاعر الآخر: 
بقسى تلك الآرضن ها أطيب الريا 
وما أطيب المصطاف والمتربعا 


30309090512 ب ببهالقبور 


وكقول أبي بكر الصديق يعن في الحسن بن علي وؤا؛ كما 
في الصحيح: «بأبي شبيه بالنبي لا شبيةٌ بعلي)2". 

وقد قدره الشراح: هو مفذى بأبي أو أفديه بأبي. 

ولا يصلح أن تكون الباء في البيت المسؤول عنه للقسم؛ إِذْ ليس فيه 
ما يصلح أن يكون جوابًا للقسم. 

وعلى هذا؛ فلا حرج في إنشاده أو إنشاء مثله؛ لآن مثل هذا لا يراد 
به حقيقة التفدية والتفضيلٌ للمفدىء وإنما هو أسلوب يقصد به التعبير 
عن الإعجاب والحب وبيان المنزلة» والله أعلم. 


حديث: «أفلح و ابيه» | 
3 
لتزان. 
ومورطة 


حديث أفلح وأبيه إن صدق”” هل يدل على جواز الحلف بغير الله؟ 


وكء 


الحود لله؛ كتدريق: «أفلح وأبيه إن صدق» لا يعمل به؛ لشذوذه أو 
نسخه. أو أنْ المراد باللفظ مجردٌُ التأكيد أو التعجبء فتحريم الحلف بغير 
الله حادق عمحة عبر بهد ميتكية: هذا العدية يد المتقناينه قل 


)١(‏ أخرجه البخاري (70417)؛ من حديث أبي بكر الصديق وَزِتَدعَنَُ. وعنده أيضًا 
(175") بلفظ: «بأبي شبيه بالنبي #** ليس شبيةٌ بعلي»» و(ليس) هنا بمعنى 
3ه العاظقق والنعدبي: الااكس يمال كما بجاء فى كثير دق الرواباكدوروق: 
اللببى اندييا بعل تن تيفل البعادة نهر ا ورك ْ 

(؟) أخرجه البخاري (55): ومسلم ».)١١(‏ وزيادة: «وأبيه) عنده؛ من حديث 
طلجنة بن غبية الله للف 


ل 13ت 


يُعارض الأحاديتٌ الصحيحة الثابتة المحكمة» فلا بد من تأويله وصرفه 
عن ظاهره. فلا يستدل به على جواز الحلف بغير الله» والله أعلم. 


عبارة (كوارث طبيعية)! ا 
لكات : 


هل لهذا الإطلاق وجه صحيح (الكوارث الطبيعية)؟ جزيتم خيرًا. 


الحمد لله؛ ينبغي أن يستبدل بهذه العبارة: (المصائب الكونية)؛ 
وذللك لأمرية: 

الأول: أنه ليس في اللغة الكوارث بمعنى المصائبء وإنما هي 
بمعنى المشاق, ثم إن (طبيعية) فيها مخالفة لغويّة» فإن النسبة إلى 

الثاني: أن قولهم: «كوارث طبيعية» يتضمن معنى منكرًا يقصده كثير 
ممن يتكلم بهاء وهو أن هذه الحوادث الكونية أمور عادية طبع عليها 
الكون, لا معنى لها ولا حكمة. ولا سبب يرجع إلى أفعال العباد ولهذا 
ينكر هؤلاء على من يربط بين هذه الحوادث وما يقع من العباد من 
المعاصيء كما يدل له قوله تعالى: لوَمَاأصَبَكرصِنْمْصِبَةٍ ضَمَاكسَيَتَ ديك 
وَيَعَفْْضَ كدر 4 [الشورى]» وقد تجري هذه العبارة على ألسن بعض 
الناس من غير قصد إلى هذا المعنى الباطل. 


330305512 ب به القبور 


فالواجب اجتناب هذه العبارة (كوارث طبيعية)» وإرشاد من يطلقها 
من غير اعتقاد للمعنى الباطل لتركهاء والله أعلم. 


لالت : 
هل هذه الألفاظ تعد من الشرك الاك : «حدّث ياتاريخ». (يا 
سماء أمطرى». «اشهد يا تاريخ). «أيها التاريخ لا تعتب علينا»» (يا 


نجوم أنيري»» ايا شمس أشرقي». 

مع ملاحظة أن هذه الألفاظ تأتي في جمل مجازية وحماسية. 
كقول: يا سماء أمطري أسودًاء وغيرها؟ أرجو التوضيح والتفصيل 
والتأصيلء جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ ينبغي للمسلم أن يتجنب في كلامه -شعره ونثره- 
الألفاظ الموهمة التى يمكن أن يساء فيه الظن بسببهاء وإن كان 
قصذله سليما. 


وهذه الألفاظ الواردة في السؤال أكثر ما ترد على وجه التمنيء أو 
التخيل» فلا يكاد أحد يقصد ظاهرهاء فالذي يقول: حدث يا تاريخ» 
يتخيل أن التاريخ إنسان يتكلمء والحقيقة أن التاريخ كلام سطره 
المؤرخون قديمًا وحديثاء ومثله: دع التاريخ يتحدث؛. وسيتحدث 
التاريخ...إلخ» فكل هذا من نوع المجازء ومن التمني قول القائل: يا 


٠‏ لمت 


سماء أمطريء ويا نجوم أنيري» فمن المعلوم أن من يقول مثل ذلك لا 
يريد دعاء النجوم ولا دعاء السماءء ولا يزعم لنفسه أنه يملك أمر 
اليجماءة أ النجوم, لكنه يتمنى أن تنير النجوم وتمطر النسماء» 
كقول الشاعر: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وقول الآخر: 
0 
يا ليل دم يا نوم رْل | 
وقول الآخر: 
باوث 1[ الحباةقنيية 
وإذا قامت القرائن على مراد المتكلم وجب حمل كلامه على ما 
تدل عليه قرائن الكلام» ويعرف مراد المتكلم بما يعرف أيضًا من حاله 
الواقعية والعقدية» والله أعلم. 


مك 


© 
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معرفة المغيبات عن طريق الأبراج 
لكات : 

معرفة المغيبات عن طريق الأبراج» هل هو تنجيم أو كهانة. 
وليتكم تذكرون الفرق بين التنجيم والكهانة؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ ما يدعيه الناظرون في النجوم من البروج وغيرها من 
أمورغسة سغيلة أو آنبة قغعلق بأقراذ أو مجسيعات يغرق :ذلك عند 
العلماء بالتجيم؛ والمشتغلون به يُسمُّون منجمين أو عَرّافين» والكهانة 
هي تلقّي ما توحي به الشياطين من مُستِرِقِي السمع أو غيرهم. قال كله 
في مسترق السمع: «فيسمع الكلمة. فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن)(© 
الحديث؛ والمحترفون لذلك هم الكَمَّانَء وقد يخبرون عن مستقبل أو 
عمّافي الضميرء أو عن مكان الضالة والمسروقء ويدخلون كذلك في 
اسم العرّاف» ومن طرائقهم الخط في الأرض والرمي بالحصىء ويقال 
لأحدهم: الرَّمّال والضارب بالحصى. 

وبهذا يعلم أن المنجّم والكاهن والرَّمّال ب يشتركون في ادعاء علم 
الغيب» جاء في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب يدانه 
«قال البغوي: العرّاف الذي يدعي معرفة الآمور بمقدمات يُستدل بها 


)١(‏ أخرجه البخاري (٠٠/4)؛‏ من حديث أبي هريرة وََإيهعَنهُ. 


ل 13ت 


غلى المسروق» ومكان الضالة» وتحو ذلك: وقال أبو الغياس ابن ثيمية 
ِمَهلَهُ: العرّاف اسم للكاهن والمنجم والرَّمّال ونحوهم ممن يتكلم في 
معرفة الأمور بهذه الطرق»)اه. 

إذا تبين ذلك فاعلم أن الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق الأبراج 
يسمى منجّمًا وعرّافَاء وقد يسمّى كاهنًا؛ للشبه الذي بينهماء والله أعلم. 


الحواية | 

الحواية ظاهرة توجد في بعض البلدان. وهي طريقة لعلاج 
اللّدبغ والذي يعملها يسبَّى حاويًا؛ إِذْ يقوم هذا الحاوي بالتفل 
(النفث) على اللَّدِيِعْ في مكان اللّدغء فيُشفى اللّديغْ مباشرة» وهذا 
الحاوي لكي يكون حاويًا لا بد أن ذهب به والده وهو طفل صغير 
لم يبلغ الأربعين يوما إلى أحد كبار الحاوين لكي يَرِيّْقه فبعدما يتم 
ترييقه يعطى شروطًا؛ منها: ألا يقدل العقارب والحياتء وألا يأكل 
لحم الجزور, وألا يأكل صيدة الناب والمخلابء فمنذ أن يبلغ الطفل 
سن التمييز يقول له والده: أنت حاوي؛ فلا تقتل العقارب والحيات» 
ولا تأكل لحم الجزور وإذا أتاك لديغ اتفل عليه فيشفى. 

ملاحظة: بعضهم لا يعترف بالشروطء والبعض يعترف بها ولكن 
لا يتقيد بها. 


1|111 د السحر والكهانت والتنجيم والعين 


وهذه الحواية معروفة عند الصوفيّة الرّفاعية» والبعض منهم له 
طريقة أخرى في الحواية» وهي الضرب بالكفء فهو بمجرد أن 
يضرب اللديغ في مكان اللدغ يشفى مباشرة. 

وهذه الحواية قد انتشرت في بعض البلدان انتشارًا عجيبًا عند 
الكبار والصغارء والآن يوجد من الأطفال ومن الطلاب في المرحلة 
الابتدائية والمتوسطة عدد كبير جدًا كلهم مُريقين لعمل هذه الحواية» 
وحينما نتكر على الحاوي وآباء الأطفال يقولون: إِنْ هذه كرامة. 
والبتعض يقول: إنها خاصية في ريق الحاوي, والبعض يقول: إنها 
وراثة» وهم يعطونها لأيّ شخص قريب أو بعيد. ويقولون: إنهم لا 
يريدون إلا فعل الخيرء ويطلبون الأجر من الله. 

فما حكم فضيلتكم في هذه الحواية» وهل مَن لم يتقيد بهذه 
الشروط يصح له فعلهاء وهل يعتبر التفل (النفث) على الملدوغ 
فيشفى هل يعتبر من الكرامة؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل في هذه 
الظاهرة؛ لأن كثيرًا من الناس لا يرون تحريمها؟ 


العمل للف إن الأبياب العاقعية والوكافةك غي ها ييقض الل يذ البياءة 
من المعجزات - ثلاثةٌ أنواع: عادية» وشرعية» وبدعية شركية شيطانية. 

فالعادية: كالأدوية التي علم نفعها بالتجربة من المواد المباحة. 

والشرعية: ما أرشد إليه الشرع من الأقوال والأفعال» ومن ذلك 
التحصّن بالأوراد؛ كأذكار الصباح والمساءء ومن ذلك الرقية: رقية 
المريض واللّديغ بالآيات القرآنية» وأنفعها سورة الفاتحة» وسورة 


 -- 15‏ ب ب :11911 يت 


الإخلاصء والمعوذتان» وكذلك الأدعية المباحة» وأفضلها المأثور عن 
رسول الله يلك وعن الصحابة يدتعت وأنفع ما تكون الرّقية من العين 
والحُمَة؛ لقوله ولهِ: «لا رٌقية إلا من عينٍ أو لووقا ولتي الردقيم 
ذوات السموم؛ كالحية والعقربء ومن الشواهد في ذلك قصة الصحابي 
الذي رقّى اللديغ بسورة الفاتحة» فكأنما نُشِط من عقالء فأقرّه النبي 
يكِِ. رواه البخاري ومسلو”". 

والنوع الثالث: الأسباب البدعية والشركية الشيطانية» ومن ذلك 
القن التععيلة على أساء الشباطية أو أشسناء سسمةة أو أسماء مق 
يَدَعَون من دون الله من الأموات والأحياءء» ولهذا قال يلِ: «اعرضوا 

علي رُقاكم, لا بأس بالرّقى ما لم يكن فيه شرك)”"» ومما يدخل في 
الأنيباي البدعية : تعليق التمائم والوّدع وغير ذلك مما لا نفع فيه شرعًا 
ولا عادة» وفي الحديث: امن تعلّى تميمةٌ فلا تم الله لهء ومن تعلق 
وَدّعة فلا وَدَعَ الله لدااوواة بورق وفئ الحديث الآخر: «من تعلّق 


تميمة فقد أشرك)©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5١01)؛‏ من حديث عمران بن حصين وَوَزْتَدعَنْك ومسلم 
(١٠35)؛‏ من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي وَوَإِيَدعَنه. 

(0) البخاري (7571/7)): ومسلم ١(‏ ,من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإِيَدْعَنه. 

ضرف أخرجه مسلم (١٠٠7)؛‏ من حديث عوف بن مالك رََيدَْنه. 

(:) أحمد (7505١)؛‏ من حديث عقبة بن عامر وَدَليَدْعَدَكُه صححه ابن حبان (2)50/5 
وقال الهيئمي: «رواه أحمد, وأبو يعلى» والطبراني» ورجالهم ثقات» اه. (مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد) .)٠١7 /0( )8١1/(‏ 

(0) أخرجه أحمد (11577١)؛‏ أيضًاء من حديث عقبة بن عامر وَوَلَيَدَعَنْكُ وصححه 
الحاكم .)75١1(‏ 
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فعلم مما تقدم أن ماذكر في السؤال مما يسمى بالحواية» إنما يدخل 
في النوع الثالث» فإنه عمل من وحي الشيطانء يدل لذلك أمور: 

.١‏ أن الحاوي يذدّعِيِ أن ريقه بمجرده يُشفي اللّديغ » وهذا لم يكن 
ولا للنبي يِه وإن كان ريقه يَكِةِ أطيب ريق وأنفعه وأشفاه. ولكنه إذا تفل 
على مريض قرّن ذلك بالقراءة أو الدعاء» كما فعل مع علي رََإَتَدعنهُ؛ إذ 
بصق في عينيه ودعًا له فبرأ. متفق عليه» فعلى زعم الحاوي يكون ريقه 
أنفع من ريق النبي كَلِةِ. 

". أن الحاوي ينقل هذه الخاصية المزعومة بتحنيك الصبي حديث 
الولادة بريقه» ليصير حاويّاء وفي هذا ما في الذي قبله من تعظيم ريق 
الحاوي» وتفضيله على ريق النبي يكله؛ فإنه لم يُدّعَ لمن حَنّكه يل بريقه 
مايدعيه عو لك الغبالون المشررة: 

ثم يقال: مَنْ أولُ حاو؟ ومن أين اكتنسب هذه الخاصية؟! 

“. شرطهم أن الذي يراد أن يكون حاويًا ألا بقتل عقربًا ولا حيّةء وهذا 
من أظهر ما يدل على أنه عمل شيطاني» فالحية والعقرب أمر النبي كلل 
بقتلهماء وهما من أخبث الدوابء ولعل الحامل لهم على هذا الشرط أن 
من الشياطين من يتمثل بهذه الدواب الخبيثة» فالنهي عن قتلها فيه مسالمة 
وحماية لأولئك الشياطين» وظاهر ما ذكر عن أصحاب الحواية أن مَنَ لم 
فيا نهذا الخرط لافيت له خاصية الدرابةه ولا يكو اونا 

وماذكر عن فرقة الرّفاعية له شبَّهٌ بأصحاب الحواية؛ فكلهم يدعي 
فقاء الدع أب خارب فح حاكي العادة وتنفي لمعه :رهما يلل 


ل 13ت 


الأنساك مين الولاية فلايككوة رئنة عناهًا ولااهريت شافية حعى يدعو 
الله الذي إنما كان ولي بإيمانه به وتقواه. 


وبناءً على ما سبق؛ أقول: إِنَّ دعوى الحواية حرام» وإنه لا يجوز 
لمن نُدغ أن يذهب إلى هؤلاء الحاوين» بل عليه أن يرقي نفسه. أو يذهب 
لمن يعرف بالصلاح ليرقيه بالقرآن والأدعية الشرعية؛ فيُشفى بإذن الله 
ويَسْلَّم دينه من الاعتقادات الفاسدة» ولأن يذهب إلى المستشفى ليعالج 
بالأدوية المعروفة في الطب أولى له من استرقاء الصالحين؛ لقوله كَل 
في السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم الذين لا 
يسترقون, ولا يتطيرون. ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون)"". 

والواجب على المسلم الحذر من الانخداع بدعاوى الدجالين؛ 
فإنهم من المفسدين, والله لا يصلح عمل المفسدين. والواجب على 
ولاة الأمر الضرب على أيديهم» ومنعهم من التلاعب بعقول الناس 
وكتداعهمة والتعمد لله رب العالمين.. 


برج المولود إ 


ما رأي الإسلام فيما يقال: إن لكل مولود في كل برج (الأبراج 
الفلكية)كبرج الدلو مثلاء صفاتٍ معينة؟ 


الحمد لله؛ هذا الزعم هو قول المنجمين الذين يربطون الحوادث 
الأرضية بتأثير النجوم والطوالع وبالبروج» وهو ضرب من السحر 


)١(‏ أخرجه البخاري »)51١5(‏ ومسلم (0١75)؛‏ من حديث ابن عباس رََيْعَنهًا. 
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والرجم بالغيب» جاء في الحديث عن ابن عباس يَعَزْيَدعَتْكَا أن النبي كَل 
قال: «من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد)”". 
اليم إن لهذه الأبراج نيا على صفات 0 در 
فيه الطويل والقصيرء والطيب والخبيث» ويولد فيه من يكون غتًا ومن 
يكون فقيرّاء يولد فيه من يعمّر ومن لا يعمّرء يولد فيه الجميل والقبيح. 
الغيب» بحسا ١‏ و را د ام 


ا 


كما قال عر يَوجن: فللا يَعَلَرْمَن في تك والحاض العو لدان ونا شهزية 
تَانَ تكورت 0 [النمل]. 


فعلى المسلفمين أن يحذروامن أوفك الدجالين الذين سغلون 
سذاجة البسطاء والجهلاء» فيستغفلونهم ويسلبون أموالهم» ويفسدون 
عقائدهم, فالمنجمون من طوائف المفسدين في الأرضء ولا يجوز 
الذهاب إليهم وسؤالهمء فإِن المنجم من جنس الكاهن» ويدخل هو 
والكاهن في اسم العراف. وقد روي عنه كَل: ١‏ من أتى كاهناء أو عرافًاء 
فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد)”". وروى مسلم في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »273٠٠١(‏ وأبو داود (7905)» وابن ماجه (71/77)؛ من حديث 

ابن عباس وَعَابَدعَنْهَا' وصحح إسناده النووي في «رياض الصالحين» ط. الرسالة دص 


.)1١79 /57( والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 217171١8 
وابن‎ »)١١65( اخربية الإننام أجيين (489) يافظلة: وأبو اود (* ,» والترمذي‎ 6 


ماجه (579)» والنسائى فى «الكبرى» (8978)؛ من حديث أبى هريرة وَدَيَْعَنكُ 
وصححه الحاكم (16). ووافقه الذهبى. وقال المناوي فى «فيض القدير) - 


+ بل--- ري روت 
صحيحه عن بعض أزواج النبي كَكِةِ عن النبي يلل قال: «من أتى عرانًا 
فسأله عن شيء. لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة»7©: فالحذر الحذر. 

والواجب على المسلم أن يعتصم بالله. وأن يحقق إيمانه بربه» ولا 
يغتر بأولائك المضلين والمفسدين والدعاة لهم من الصحفيين وغيرهم» 
كفى الله المسلمين شرهم. والله أعلم. 
معنى النفي في حديث إتيان العرافين 


ات 

أحسن الله إليكم, قوله يَلِِ: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة»» هل هذا الحديث محمول على نفى 
الصحة؟ أو على نفي الثواب؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله وحده. وصلى الله وسلم على محمدء أما بعد: فنفي 
القبول جاء في النصوص على وجهين: 


- (77/7):«قال الحافظ العراقي في أماليه: رواه البيهقي في السئن» وقال الذهبي: 
إسناده قوي»» وقال الحافظ ابن حجر: «أخرجه أصحاب السئن» وصححه الحاكم؛ 
من حديث أبى هريرة» رفعه... وله شاهد؛ من حديث جابر» وعمران بن حصين؛ 
أخرجهما لزان بسندين جيدين» ولفظهما: «من أتى كاهنًا»» وأخرجه مسلم؛ من 
حديث امرأة من أزواج النبي يَلِةّه ومن الرواة من سماها حفصة. بلفظ: «من أتى 
عرافًا»» وأخرجه أبو يعلى؛ من حديث ابن مسعود بسند جيد» لكن لم يصرح برفعه» 
ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه: «من أتى عراقًاء أو ساحراء أو كاهنًا». واتفقت ألفاظهم 
على الوعيد بلفظٍ حديث أبي هريرة» إلا حديث مسلم. فقال فيه: «لم يُقبل لهما 
صلاة أربعين يومًا». «فتح الباري» .)59١ /1١7(‏ 


2000 مسلم (5710). 
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أحدهما: ما يتضمن نفي الصحة والإجزاء»ء وهوما ورد في الصلاة 
مع الحدث. قال مَكِِ: «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» 
متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي صحيح مسلم عن ابن عمر 
مرفوعا: «لا تقبل صلاة بغير طهور). وهذا بإجماع المسلمينء أن الطهارة 
شرظ لضخّة الصاذة »نوما كان شر ًا لسيدة الصالاة فقيو شبرط للقيو ل 

الثاني: نفي القبول المتضمن لحرمان الثواب» وهذا ورد في أعمال 
متعددة» فورد في شارب الخمرء قال يَك: امن شرب الخمر لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحًا» رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه» وورد في 
مسائل أخرىء, ومنها الحديث المسؤول عنه. وحديث ابن عباس عند 
ابن ماجه وابن حبان واللفظ له. قال رسول الله كلِةِ: «ثلاثة لا يقبل الله 
لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون, وامرأة باتت وزوجها عليها 
غضبان., وأخوان متصارمان». قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده 
صحيح» ورجاله ثقات. 

فتبيّن بهذا أن الحديث المسؤول عنه من قبيل نفي القبول بحرمان 
الثواب» ولا يلزم من ذلك عدم إجزاء الصلاة أو سقوطها عن المكلّف. 
بل عليه أن يؤديهاء وتجزئه» فلا يجب عليه قضاؤهاء والله أعلم. 


الماس والأبراج ا 


أريد أن أسأل عن الأحجار الكريمة: صديق لى يريد أن يشترى 
حجر ماس كريمّاء وقد أشار بائع الأحجار الكريمة إلى وجود بعض 


ل 13 قت 


علامات ولادة مرتبطة بالأبراج» فما حكم الإسلام بهذا الشأن؟ هل 
يوجد أي أثر صحيح من القرآن أو السنة يشير إلى شراء مثل هذه 
الأشياء بالنظر إلى علامات الأبراج؟ وشكرًا لكم. 


الحمد لله؛ لا يجوز شراء هذه الأحجار للاستدلال بها على الأبراج 
السماوية» ودلالاتها المزعومة فيما يتعلق بولادة الإنسان ومستقبله هو 
التنجيم» والتنجيم من ادّعاء علم الغيب ومن السحرء صح عن النبي كَل 
أنه قال: «من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما 
زاد”"» ولا يجوز للمسلم أن يأتي المنجمين ليسألهم عن بعض الأمور, 
ولا يجوز له أن يصدقهم. ولا أن يتعلم طريقتهم» وهم من أنواع السحرة 
والكهان» وهم كذبة ودجالون يصدقون ويكذبون. وهم خراصون 
يأكلون أموال الناس بالباطل ويضللونهم ويموهون عليهم بالدعاوى 
الكاذبة» فالواجب الحذر والتحذير منهم. ومقاومتهم بكل أسباب 
المقاومة لأنهم من المفسدين. والله أعلم. 


التنجيم 
(لككاات : 
عرفنا أن السلف كانوا يستعينون بالنجوم ليعرفوا أوقات الزرع 
والحصاد. والحر والبرد. والآن يستعينون بها لمعرفة المد والجزر. 
والخسوف. وذلك من عادات ومشاهدات قديمة متوارثة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)2794٠05(‏ وابن ماجه (71/77), وأحمد (١١١75)؛‏ من حديث 


ابن عباس وََزْئَهَعَنْعَاه وصحح إسناده النووي في «رياض الصالحين» ط. الرسالة 
(ضى: 53 (151/1):.والعراقى فى «المغنى غن تمل الأسفان» (19/ 194), 
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ولكن إذا قال قائل أو ادعى مدع أن عمل السلف كان يجوز أن 
يقال إن النجم إذا كان كذاء فإن المولود سيكون ذكرًا مثلاء أو إنه 
سيكون ذكيّا أو خجولا أو عصبًا... إلخ؛ وادعى أن كل ذلك على 
أساس موافقة زمنية لاغير» وشبه فعله هذا بفعل السلف. وبأن ذلك 
من مشاهدات وتجارب. لا ادعاء للغيب» فكيف يكون الرد عليه 


حفظكم الله؟ 


الحمد لله؛ النجوم من آيات الله السماوية؛ قال سْبَحَائَةويِعَالَ : #وه و أأَزى 
جَعَلَ آحخ لجو تددو بها في ظ لمات ار وَالبحْرِ قد فصَلََا لدبت لِمَوْمِ يَعلَمُوت 
48 [الأنعام]» وقال سبحانه: #وَعَللمنيَ وَيألتَج و هُمَ يَقَسَدُونَ )4 االفدل]ء 

فهو سُْبِحَاُوتَالَ خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء؛ ورجومًا للشياطين» 
وغلامات ييعدى بهناء وهي مع ذلك من أعظم آيات الله الدالة على 
قدرته وحكمته ورحمته. 
قيام الليل» وطلوع الفجر وهو ثابت لا يختلف على أهل الخبرة» والله 
تعالى قد امتخ ذلك غلى غباده فى اياث كثيرة: 

وعلم النجوم -الذي يقال له التنجيم- نوعان: علم تسبير» وعلم تأثير. 
وهذه الدلالات لا تختلف من شخص لآخرء فهى سئن كونية قدرها الله 


---.--..... 1ك 
2-6 ا ع ل ا 
لهْوَألْرّى بعل الشَّمس دي وَأْفَمرَ وا وَهَدَرَهه متَازَلَ لَِعْلمُوأ عَددَ 
وَلْسَابَ # [يونس: 0]. 

وأما علم التأثير: فهو التنجيم المنكر الذي هو ضرب من السحرء 
كما في الحديث الصحيح: «من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من 


السحر زاد ها زاد)20, 
ارقي راسمل والسد هد مز ف د ايك هم 


الحديث الصحيح: «من أنى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر 
بما أنزل على محمد)”"؛ لأن الكاهن والعراف يدّعي بما يدعيه علم 
الغيبء ثم إذا قال المنجم: إن المولود إذا ولد في نجم كذا يحصل له 
سعد أو نحسء أو إن ذلك علامة على سعادته أو شقاوته» فذلك من 
الرجم بالغيبء ولا يمكن أن يعرف ذلك بالتجربة» فإنه يولد في الوقت 
الواحد ويحدث في الوقت الواحد أنواع من الأضداد. فيحدث في 
الوقت الواحد الخير والشرء ويولد في النجم الواحد من يكون سعيدًا 
وفن يكون شقيا وهن يكون عتالخا ومن يكون فاسذا. 


)١١(‏ أخرجه أبو داود (89065), وابن : ماجه (71/757): وأحمد ٠(‏ )من حديث 
ابن عباس وَلتدعَنْغاء وصحح إسناده النووي في «رياض الصالحين» ط. الرسالة 


(ص: 759) (1171)» والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (5/ .)1١79‏ 
(0) سبق تخريجه .)١51/١(‏ 
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وعلى هذا؛ فما أراده السائل من جواز التنجيم المحرم قياسًا على 
التنجيم الذي هو علم التسيير هو من أبطل القياس» فهو قياس الباطل 
غلئ الحق» والكدي على العيدق نسب الخدر من سح ال المتحميية 
وتصديقهم. فإن ذلك لا يكون من بصير بدينه» بل ولا من عاقل يدرك 
الحقائق» ولهذا فعلماء المنجمين وأهل بضاعتهم هم من الجهلة. من 
الذين لا يفكرون بعقولهم. وليس لهم معرفة بما يقتضيه شرع الله من 
تحريم سؤال العرافين والكهان والمنجمينء؛ نسأل الله أن يطهر 


قراءة الفنجان والكهانة 
لكا اك : 
امرأة تدعي علم الأمور الغيبية عن طريق قراءة الفنجان وما أشبه 
ذلك. وتضع عنوانها في بعض المجلاتء فما نصيحتكم لها؟ مع 
بيان خطورة هذا الأمر. 


الحمد لله؛ هذه المرأة طريقتها هي طريقة المنجمين والكهان 
والعرافين» فعملها هذا هو من عمل أولئك الذين يدعون علم الغيب» 
ودضريى عدم لعب تر لأنه لا يعلم الغيب إلا الله» لقلا يَعلرَمَنْفٍ 
ألتتَطوت وَالْانَض الْمَيْبٌ إِلَاآمَّه © [السل: 0+]. 


ا ٠٠‏ مم1 قت 


فيجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله وتصحح إسلامها وتترك 
هذه الحرفة الخبيثة» فهي إما أن تكون دجالة كذابة تكذب على الناس 
بدعوى أنها تعلم الأمور المستقبلية لجمع المال من أيديهم, وإما أن 
تكون مستعينة بالشياطين فهم الذين يأتونها ببعض ما تخبر به. وهذا لا 
يحصل لها إلا إذا أطاعتهم فيما يريدون منها من شرك ومعصية؛ كما 
سوقت السلهين أنايتكر وا ذلك علبها وعلى ابثالهاء ويكر واعلن 
من يذهب إليها أو يسألها بواسطة الهاتف أو المراسلة» فإن ذلك من 
سؤال الكهانء وقد صح عن النبي كَلِِ أنه قال: «من أتى كاهنًا أو عرافًا 
فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد)”2". وهذا كاف لمن 
عقل ألا يقصد إلى هؤلاء الفجرة. 

فالواجت الحدر من هؤلةه القبالين الفغنليو» كما يجت الايضان 
بأنه لا يعلم الغيب إلا الله قال الله تعالى : #عَل اَلْمَيِِ وكا يله رع غَيِودَ 
َحَدَا © إِلَامَنِ مص من رَسُولٍ 4 الهو واو تسأل. الله البيلاية 
والعافية من عمل المفسدين. والله أعلم. 


الفراسة الإيمانية والفراسة الشيطانية 


كثر فى الآونة الأخيرة من يدعى من الصالحين والصالحات 
معرفة الغيب عن طريق الإلهام أو الكشف أو الفراسة. فيأتيه الشخص 


(5) عق تخريبحه: 151/1 
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فيرى صورته أو ينظر في خطه فيخبره عن أحواله الماضية وعن أهله 
وكل ما يتعلق به» بل عن أمور لم يطلع عليها إلا الشخص نفسه. 

حتى ذكرت لي واحدة عن إحدى الصالحات من معارفها أنها 
تخبرها بجميع أحوالها وطلبت مني أنا شخصيًا أن آذن لها لتعطي 
هذه المرأة اسمي فقط فتخبرني عن شؤوني الخاصة وما يتعلق بي» 
فرفضت,. فقالت: هذه هبة من الله أعطاها إياها بدون استعانة بالجن. 
وأخرى حدثتني شخصيًا أنها أعطت واحدة ممن يظن بها الصلاح 
بطاقة زوجها فأخبرتها عنه بأمور لم يطلع عليها سواه وواحدة تذكر 
عن شخص له مؤلفات في الساحة الإسلامية يدعي مثل ذلك. ورابعة 
ذكرت لي ذلك عن امرأة كبيرة في السن وترقي المرضى. 

ولقد عظمت الفتنة بهؤلاء بين الصالحينء فضلًا عن أهل 
الضلال والجهل؛ فحبذا تبيين حقيقة دعواهم؛ وهل ما يدعونه من 
كرامة الكشف والإلهام صحيح. أم أ دعواهم كدعوى جهال 
المتصوفة؟ بارك الله في علمكم وعملكم. 


الحمد لله؛ قد قال الله تعالى: #ثُل لا يَعْوَمَنَ في التَموانٍ وَالارّض الْدَيب 


ست 
0 


فاه ارس سه وو اع اح ووس ٍ 5 بو 1س سه 
إلا أده وَمَايسَعْرُوَ أّانَ يبَعَنُوتَ 4*0 (النمل]» وقال تعالى: #عَلمألعَيٍ ولا 


بظهر عل يود كد © إِلامنٍ أزتصّ من رَسُولٍ * [الجن: 907-75]» وقال 
سبحانه: #وَعِنرَهو مَفَاتِحٌ | عيب سدم لاهو [الأنعام 9]. 
والغيب غيبان: 


+ ب --- ري روت 


الأول: غيب مطلقء وهو الذي لا يعلمه إلا الله» ومن شاء أن يطلعه 
على ما شاء مه من رسله من اللائكة ونين الناس: 

والثاني: غيب نسبي» وهو ما يغيب عن بعض الناس دون بعض» من 
الحوادت والأحوال والأعمال الغامة والخاضةة فذلك غيب بالنسية 
لمن لم يشاهده أو يدركه بشيء من حواسه. وحينئذ فلا طريق له إلى 
العلم به إلا خبر الصادق» وقد توافرت في هذا العصر وسائل نقل 
الأخبارء والحكم على الأخبار بحسب مصادرها وناقليهاء فمن ادعى 
شكامن عل هذا القيب فإناتسألة طن مفبلار بره ققه يكرن ناه 
وقديكون توهمّاء وقد يكون خبرًا منقولاء فيُعتبر فيه حال المخير» و 
بد من اعتبار حال المخبر للحكم على خبره» وكذا من يروي عنه. 

ومن مدعي علم الغيب الكاهن والعراف» ومستندهم في أخبارهم 
إبدااح رسيي تيد لاحر كمسر يسا واخرنه ربب لاطي 
الجن وهم يَصْدّقون وي يَكذِبون» ومعلوم أن الجن لهم قدرة على الاطلاع 
على كثير من أحوال الناس الظاهرة والخفية؛ لأنهم يرون بني آدم من 
حيث لا يراهم بنو آدم» كما قال تعالى: لله برَحكُرَ موقم نحيَكْ ا 
رَوَتَهُمٌ # [الأعراف: 717]» ولهم قدرة على سرعة الانتقال. كما في قصة 
العفريت مع سليمان عَلَيَوسَكَخْ. 

وبين شياطين الجن والإنس تعاونء قال تعالى: #وَحَدَلِكَ جَعَلَنَا 
لَكلْ بق عَدُوَا سَيطِينَ لإ وَآلجنّ وى بَعَصْهُرَ إل بَعْضِ رُحَرُقَ الْقَوَلٍ 
غَرْورا # العم + وقال ا ونم يرهز جِِيعا : ا قار لجرا 


52 
ع 
2 سرت ازج وز تم 


َسَتَكَرنُم يِنَ لْإنين وها كَالَ اليا لهُم ين لين رَبيَنَا أ سكمتم ! 
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بلدا أَجَلَنَا4 [الأنعام: 17]» واستمتاع الجن بالإنس بعبادتهم وطاعتهم 
لهم واستمتاع الإنس بالجن بما يخبرونهم به مما غاب عنهم., وبإعانتهم 
على أنواع الفجور والمعاصي. 

وهذا كله في الأخبار الأرضية» وأما ما يخبر به الكاهن من أخبار سماوية 
ومستقبلية فالغالب عليه فيها الكذب, وما يَصْدَّق منها إما أن يكون على سبيل 
المصادفة» وإما أن يكون مما يتلقاه عن مسترق السمع» فيكذب معه مئة كذبة» 
كما جاء في الحديث الصحيح: (...فيسمعها مسترق السمع...فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن, فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن 
يدركه فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء)0؟. 

وأما الفراسة الإيمانية فهي من نور الإيمان» وهي من نوع الإلهام 
الإلهىء ولا يكون الإنسان بها عالمًا بكل أحوال الناس» إنما يكشف 
الله لصاحب هذه الفراسة بعضّ أحوال الناس ممن يراهمء أو بتعض 
الأمور المتوقعة» وهي من الخوارق الكشفية التي تعين على نصر الحق. 
ودحض الباطل. 

وأما الفراسة الشيطانية فهي ما تلقيه الشياطين في قلوب أوليائهاء 
مما فيه إعانةٌ لهم على الباطل» وإضلالٌ للناس بهم. 
أن كرل على ما تقدم؛ فهؤلاء التنباع اللاتي دعن فيهن الصلاحء 


)١(‏ أخرجه البخاري (4077)؛ من حديث أبي هريرة وََإَيهعَنهُ. 


13ت 


ويدعين القدرة على معرفة أحوال الناس بما ذكر في السؤال من التفصيل 
لا بد أن يكن كاهنات؛ ولهن أعوان من الجن, ولا يغتر بما يظهر من 
حالهنء فكثير من الدجالين منافقون يظهرون الصلاح والديانة» وهم في 
الباطن من أولياء الشياطين. 

وما ذكر عن هؤلاء النساء ليس هو من جنس الفراسة؛ فإن الفراسة شي 
يلقى في القلب ليس هو باختيار صاحبه. يعلم به ما شاء من أحوال الناس. 

فالواجب عدم الانخداع بما تدعيه أولئك النسوة وأشباههن. ولا 
يجوز سؤالهن ولا تصديقهن, لما صح عن النبي يَلِةِ أنه قال: «مَن أتى 
كاهنًا أو عرااء فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد)”": رواه 
الأربعة. هذا؛ والله أعلم. 


دراسة الشخصية عن طريق الخط والقيافة, وعلاقتهما بالكهانة 
ليكاات: 

إذا كانت دراسة الشخصية عن طريق الخط من الكهانة» فما 
الفرق بين ذلك وبين القيافة؟ 


العمة الساعراسةة اللكمية مع خظا مرائهها ايك هين الكيانة 
لكنها تُشبه الكهانة وتروج للكهانة وليست كالبصمة التي تدل على 
صاحبها دلالة قطعية عند أهل الخبرة» والخط كذلك يدل على صاحبه 
دلالة ظنية» لكن المذموم دعوى أنه يدل على أخلاقه وطبائعه. 


(5) عق تخرية 151/10 
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وأما القيافة فهي نوع من الذكاء ودقة الملاحظة.» وقد يختص بها 
بعض الأشخاص أو بعض القبائل» ولولا ثبوتها بالتجربة وورود الشرع 
بإقرارها لقيل إنها ضرب من الكهانة» هذا والله أعلم بالصواب. 


دراسة الشخصية عن طريق الخط والقيافة وعلاقتهما بالكهانة 
لكات 

دراسة الشخصية من خلال الخطوط عند التعيين على الوظيفة 
لمعرفة أخلاقه: كريم غضوب. عملي, مواظب.... هل هو جائز؟ 


الويف للد دراسة التسكرية هه كاذل الغظ طريقة باظلة كانينا 
ضبن الك على الداس بالمعرص ووفى تبه شعدى يما يقال له: 
قراءة الكف. وهي من أعمال الكهنة والدجالين وإن دلت على شيء 
فمن باب الصدفة» وهي من أبواب اتهام الناس وأسباب غيبتهم وبهتهم. 
فلا يجوز تعلمها ولا تعليمها ولا استخدامها. 


(شيخ) يخبر بمكان المسروق! 
لاك : 
ماحكم امرأة تذهب إلى شيخ» وسألت عن شيء وقع لها وهي 
صائمة؟ تريد أن تعرف عن الشخص الذي سرق بيتها؟ 


الحمد لله؛ من الأصول المقررة في عقيدة المسلم أنه لا يعلم 


الغيب إلا اللهء قال تعالى: #ُل لا يَكوَمَن في التَمَتٍ وَالايض الْقيْب الام » 


اس 1110255 4 ا حت 


[النمل: 5]» وحتى الرسول كك وسائر الأنبياء تبرؤوا من دعوى علم 
الشبيه » فلا يعلمون من ذلك إلاما جاءهم به الوحجي : #قل لأ 00 
عِندِى حَرَاينُ أله ولد َل أأتيّت 4 [الأنعاء: قل ل ا ا 2 
ِلَامَامَةَ) 00 لش ا عن لحر 4 [الأعراف: 184]» 
فمن ادعى علم الغيب كان كافرًا. 

نعم هناك المشعوذون كالكهان والسحرة يدعون علم الغيب؛ وقد 
يصيبون في أشياء ويخطئون في أكثر من ذلكء بل جاء في شأن الكهان 
أن مسترق السمع من الجن يخبرهم بما سمع من السماءء فيكذب 
الكاهن معها مئة كذبة» فيصدقه الناس بأكاذية سسب أله مدل 12 

وعلى كل حال؛ فلا يجوز الذهاب لمن يدعي أنه يعرف مكان 
المسروق فإن هذا من شأن الكهان» وقد قال يكلِهِ: امن أتى كاهنًا أو عرائًا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ِ)”". 

وإن كان هذا المخبر يتظاهر بالدين والخير والصلاح. فإذا كان يدعي 
أنه يعلم مكان المسروقء. ويعرف أين يكون فلان» وأين يوجد فلانء 
الم مما تدول عليه السياظيي» قال تعالى : 

هَل َك عل من تإَزلْ وين © بوت ألشّممَ وَكَحَمَف ركذن © يَََلُ 
0 َب 4 [الشعراء]. 

وبهذا يعلم أن مثل هؤلاء الكهان لا يصح أن يعْرّفوا باسم الشيخ» أو 
العالم أو الفقيه. فإنه -وإن ادعى العلم والصلاح- دجالء, يجب الحذر 


.)58٠5( ينظر: (صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١51/١( سبق تخريجة‎ )0( 
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منه» ويجب التحذير من الاغترار بمظهره» ويجب بيان حقيقة مثل 
هؤلاء» وإذا كان للإنسان قدرة فعليه أن ينكر عليهم» ويمنعهم من إظهار 
ماعندهم ومن إتيان الناس إليهمء فإن الكهانة من أعظم المنكرات» 
وكذلك إتيان الكهانء فمن أقدره الله وجعل له سلطانًا فعليه أن يضرب 
على يد هؤلاء» ويكف شرهم. ويمنع العامة من ارتياد أماكنهم, كما 
يجب على من لديه علم أن يبيّن للناس حكم الكاهنء وإتيان الكهان 
فإن ذلك مما يحول بين هؤلاء المضلَّلين وبين ما يريدونء فإنهم بهذه 
الأعمال الخبيئة يكونون من المفسدين في الأرض» والواجب على 
المسلم أن يسعى في الإصلاح ودرء الإفساد. 

وأما ذهابها وهي صائمة فلا علاقة له في موضوع السؤالء ولا أثر 
للسؤال على صيامها من حيث الفطرء لكن يمكن أن يكون له أثر من 
حيث القبول والثوابء إلا أن يكون صيامها لأجل ذلك الشيخ» فيكون 
معصية إلى معصية» قد تنتهي بها إلى الكفرء والله أعلم. 


تعلم السحر ِ 


الحمد لله؛ اختلف العلماء في ذلك؛ فمذهب الجمهور أن تعلم 
السحر حرام» فإن نوى بتعلمه العمل به أو لزم من تعلمه ما يكون كفرًا 


ل خ ريركت 


كان تعلمه كفرًاء وعلى هذا؛ تحمل الآية: #وَمَا يَْلْمَانِمِنْ أَحَيِحَوٌَ يفو 
عبر ا مين نل 


إِنَّمَا حَن فَِرَة فَلَاتكَمْرَ؛ [البقرة: ؟١٠]‏ إلى آخر الآية. 

قال ابن قدامة يمَدَلََهُ: «تعلم السحر وتعليمه حرام, لا نعلم فيه 
خلاقًا بين أهل العلم)0". 
لأحد أمرين؛ إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه. 

فأما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد. فإذا سلم الاعتقاد 
فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعّاء كمن يعرف كيفية عبادة أهل 
الآركان للآوتان» لآن كنية ها يغمله الساحر اننا عى حكاية قول أو 
فعل. بخلاف تعاطيه والعمل به. 

وأما الثاني: فإن كان لا يتم -كما زعم بعضهم- إلا بنوع من أنواع 
الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاء وإلا جاز للمعنى المذكور)”". 

وهذا تفصيل حسنء ولو حمل ما أطلقه ابن قدامة على ما يستلزم 
كفرًا أو فسقًا لكان متجهاء فإن مجرد العلم بالباطل لا يستلزم اعتقاده أو 
جوازه؛ كالعلم بطرائق المشركين في شركهمء والفساق في فسوقهم. إما 
بمشاهدة أو من طريق من ألف في ذلك أو نَقَلٍ من َمل ذلك» ومن هذا 
الاطلاع على كتب الزندقة والفلسفة وعلم الكلام, فإنه لا يقول أحد 


200 «المغني) 01 
رم «فتح الباري» (ك/ره؟"؟). 
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بتحريم الاطلاع عليها لغرض صحيح. وما رد العلماء عليهم إلا بعد 
الوقوف على مذاهبهم في مؤلفاتهم. 

أما القراءة في هذه المؤلفات لغير غرض صحيح فهو خطرء لا 
يجوز للعاقل أن يعرض عقله ودينه لشبهات الملحدين والضالين» 
وسبلامة النيع أغلى من سئلافة البية الذى قفد الناس كل الأساتب 
للمحافظة عليه» والله أعلم. 


تعدي تأثير السحر إلى غير المسحور 
ام 
هل يمكن أن يصل تأثير السحر إلى غير المسحور؟ بمعنى أنه 
مثلا في سحر الصرف والعطف هل يمكن إذا وقع السحر على الزوج 
أن تكون الزوجة هي التي تحب أو تبغض .. أو العكس؟ 


الحمد لله؛ الظاهر أن تأثير السحر إنما يقع على المسحورء ولكن 
قديتضرر به من تربطه بالمسحور رابطة» فيحصل له من المسحور من 
الأذى وأنواع الضرر ما يكون بسبب معاشرة المسحور. 

وعلى هذا: فإذا سحر الزوج ليحب امرأته» فذلك يختص به. وحينئذ 
يتعلق بها ويحبها حبًّا مفرطًا؛ لأن حبه لها بسبب السحر ليس حبًّا طبيعم 
عاديّاء ولا يلزم من ذلك أن تحبه امرأته» بل قد تبغضه وهو مفتون بهاء 


ل خخ13 قت 


وكذلك سحر الصرف كما يسمونه» وهو ما يفرّق به بين الأحبة. 
وهوالذي ذكره الله في قوله : «متعلدوت عِنْممَاما قوت بدديق المنه 
وَرَفْجدْء [البقرة: 01107 وهذا من أقبح أنواع السحر؛ لأنه مضادٌ لما يحبه 
الله ورسوله عَبَنَاصَكَاةوََلتَكَم من الألفة بين الزوجينء ودوام عشرتهماء 
والشيطان وجنوده أحرص ما يكونون على مضادة ما يحبه الله. وهم 
سعون للساه والاقباة» وهذاسييل الأشرارهن الإتس والجشوء كفانا 
الله شرهم. ووقانا خطرهم. 

تمحر ل يا ار حر شر كل حل المرااري من السحرة 
والحاسدين, كما في قوله تعالى : قل أَعُودُ برَتَ التق موك سر مَا حَاقَ 
© ومن سَيّ عَاِسِقٍ إِذَا وَقَبَ © وَعِن سر ألتَصَََتِ في الْمقَدِ © ومن ضَرٌَ 


حَاسِدٍ إذا حَسَدَ 469. والله أعلم. 


التبنخير بالشبة لإزالة الستحر 
ليان : 
ارب اشير الث الممروقة قبل «يزبل السحني فهدل هبو 


الحمد لله فالمخير بالشئّة[ةا شري اتديريل السضر كلا باس به 
ولكني لا أظن ذلكء والله أعلم. 
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استعمال السدر والملح لطرد الشياطين ا 
لتوااخ : 


وضع الشسّدر والملح إذا قبل: يطرد الشيطان وججرب ونجح. هل 
يعتبر من الاعتقاد الفاسد؟ 


اللعمة للعاتقو ل هناما كانافى التجواب البنارق فى البكير بالشيةة 
إذا جرب ونجح فلا بأس بهء ولكني لا أظن ذلك إلا أن يكون بطريقة 
يرشد إليها السحرة والدجالون» وينبغي شرح طريقة استعمال البحلاق 


رش البيت بالملح لا يفيد ا 
لكا اك : 
ذكروالي أن رش البيت بالملح من الخارج يحميه من الأرواح 
الخبيثة. وقد فعلته. فقبل الى: هذا حرام؛ ولا ينفعك» فهل هذا 


صحيح؟ 


الحمد لله؛ فإن دعوى أن رش البيت بالملح من الداخل أو الخارج 
يحميه من الأرواح الخبيثة ليس له أصل في الشرع ولافي الطب فيما 
علمناء وإنما أحدثه بعض محترفى الرقية. 


ل 13ت 


وهذا الع هن حيت النظر افو له نتانسية قا تافر بين البق 
والملح؟ والأظهر أن ذلك من قبيل التمويه على الجهال. والأرواح 
الخبيثة وهي الشياطين إنما تطرد بالأذكار الشرعية والأدعية والتعوذات 
بالله وبكلماته وقراءة القرآن؛ كآبة الكرسيء وسورة البقرة» والمعوذتين» 
وكفى بها واقية» مع التوكل على الله؛ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 

بعد؛ ففعلك أيها السائل هذه الطريقة خطأ. والله يغفر لك. ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء فما عليك إلا الاستغفار وعدم التكرار. 


نااك 
هل تقبل توبة الساحر. وما الدليل؟ وشكرًا لكم. 


الحمد لله؛ نعم توبة الساحر مقبولة عند الله إذا تاب التوبة النصوح» 
وصدق فيها بينه وبين ربه» فالله يغفر له ما كان منه وما عمله من السحرء 
والدليل على ذلك أن سحرة فرعون أمضوا أعمارهم في السحر وعبادة 
فرعونء فلما رأوا آيات الله التي جاء بها موسى سجدوا لله وقالوا: 
سمَالْوَاءَامَنَابِرَتَ لْحَكِمِينَ © رَيَ مُوسَئ وَعَرُونَ 4 [الأعراف]» فتابوا من 
سحرهو وشركهن قربة عى غاية فى الصندق» أنهو الم يبالوا نديد 
فرعون وقالوا لما هددهم: # تقض مَآأنَتَ قا نما هنو لهؤي © 
ممتاربن فبك ختلبة رن أقممة غك دح الببخر وَأنّة نر وَأبْرَه 4 زهدها. 
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لكن اختلف العلماء في قبول توبة الساحر ظاهرّاء أى ى إذا ادعى 
قولف تارك كالانق ب طايه سد اللسانض ألم ألدا تقولد زمره في قريضة إل 


4. 


ص 


الله» فإن كان صادقا غفر الله له وإن كان كاذبًا لم تنفعه توبته لا في 
الدنيا ولا في الآخرة؟ 

فالذين قالوا: لا تقبل توبته ظاهرًا قالوا: إن أمره خفي ولا يتبين 
صدقه في توبته. 


موده السو ا 


تَُّأَمَتَدَئ ©* [طد]ء وقوله: وكا ع1 5 يَحَمَلْْت لش 
© السب نان #الساحر لبس أشو ا من مار الكفار»#الذين قالرا: 
جا ع سيد باح د 
البروج» ا إنَآنَهَتوَألؤون لومي فيو مَعَدَابِ جه و عَذَابُ 
0 وقال تعالى +« َرَحَتََارَنَكَالَأ كَأنَدَتَِكُتَلَكَدُ 
َعَم للد لَه وَحِدٌ وَإن أ م يَحَهْعَنايَقُوونَلمَسَنَ ام 
عَدَابُ ليو ليوو ِلَ أنه وَصَتَمْرُوتَهُء وَلَنَهعَفُورُ نَحِيرٌ 44 المائدتا. 
والصواب عندي أن قبول توبة الساحر وعدم قبولها يرجع فيه إلى 
نظر الحاكم.ء فإذا تبين صدقه في توبته دُرئ عنه الحد وقبلت توبته» وإن 
لم يتبين له كم عليه بما حكم به الصحابة وعَزَيَدَعَدْك: كعمرء وابنته 
حفصة» وجندب بن عبد الله وَََيَدَعَت فقد صح عنهم جميعًا قتل 


٠٠ 1‏ موي12 قت 


السحرة؛ وقد كتب عمر إلى بعض عماله: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة0", 
وقال جددب بن عبد الله: #خيدل الساحر ضرية بالسيف)”5. هيذا شو 


التفصيل في حكم توبة الساحرء والله أعلم. 


الأعمال الرياضية الخفية والسحر ا 
أخبرنا أحد الشباب بطريقة تستطيع من خلالها أن تحمل أي 
شخص بكل يسر وسهولة؛ ولكن وقع في النفس منها شيء؛ حيث 
إن طريقتها كالتالي: 

يجلس الشخص الذي تريد حمله على كرسي ونحوه. ثم يقف 
عند كتفيه شخصان وعند ركبتيه شخصان. ثم بعد ذلك يحاولون 
حمله. وذلك بأن يقبض كل واحد منهم يديه ويمدٌ أصبع السبّابة من 
كل يذّء ويدخلون أصابعهم نحت ركبتيه وتحت إبطيه؛ كل شخص 
متمركز في جهة, ولكنهم يجدونه ثقيلًا ثم يتركونه. ويقوم الأول 
بوضع يده اليمنى فوق رأسه دون أن يلامس شعره. ويقوم البقية 
بوضع أيديهم بالتتابع فوق بعضها بعضًا دون أن يلامس أحد الآخر 
ويعاودون الكرة فيجدونه خفيقًا سهل الحمل. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1101). وابن أبي شيبة في «مصنفه) (7384/87)» والبيهقي 
فى (الكبرئى»(59455:2١):‏ والبزار فى «مسئده») (59١١)4؛‏ من حديتث بجالة بن 
عبدة. قال محقق المسند أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي »)١570(‏ وصححه موقوفًا على جندب وَإنَدُعَنه. 
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علمًا آنهم قاموا بها أمام أعينناء وقرأنا القرآن حال قيام الإخوة 
بتطبيقها فلم تتأثر العملية؟ 


الحمد لله؛ من المعلوم أن الثقل والخفة من الأمور الطبيعية» فثقل 
الإنسان ووزنه لا يختلف بالنسبة لذاته» أما بالنسبة لمن يحمله فيختلف 
باختلاف قوة الحامل. 

وهذه الطريقة وإن لم أتصورها التصوّر الكافي للحكم عليهاء فإنها 
لا تخلو إما أن تكون قائمة على السحر التخييلي؛ أو على نوع رياضة 
خفية لا يدرك المشاهد حقيقتها. 

وعلى كُلّ فيجب اجتنابها؛ فهي إما أن تكون عملية سحرية تخييلية, 
أو عملية رياضية خفيّة» وإشاعة مثل هذه الرياضات هي من وسائل 
إشناغة الأغمال السحرية: ولباما دعي السحر ةذ الماليب مرح قبيل 
الرياضة» كما يشاهد ويُدّعى في (السيرك)»؛ فيجب اجتنابها وإن كانت 
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عملا رياضيًا طبعيًا؛ سدًا للذريعة» هذا والله أعلم. 


ماعند العطارين من أدوية تحبب المرأة إلى زوجها 


بيك 
در 1 


مايباع عند العطارين من أدوية وأعشاب يزعمون أنها تحبب 
المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته: هل تعتبر من سحر الأدوية 
والتبخير بالبخور؟ 


الرجل إلى امرآته والمرأة إلى ووجهاهو التولة وجاء فى الحدية: ١‏ إن 


ل خ13 قت 


الرقى والتمائم والتولة شرك""؛ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
«التَوَلة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل 
إلى امرام "ريمس قدا سي القطف ويقابله سج الذي »وهو 
شيء يصنع ينفر المرأة عن زوجها والرجل عن امرأته» فلا يحل استعمال 
الأدوية ولو خريخه والتعة الى مقا عن اللذلة لأ كوة #البسنة 
الوسيلة إلى معرفة من عمل السحر ا 
لا اث : 
كيف يستطيع الإنسان أن يكتشف أن فلانًا قد قام بعمل سحر له؟ 
خاصة أن لديه علاماتء ولكنها ليست يقينية» ويخاف الواحد أن 
يكون ظالمًا. إني في حيرة» أرجو إجابتي. والله يحفظكم. 


الحمد لله؛ المبتلى بالسحرء أو بما يظن أنه سحرء لا طريق إلى 
اكتشاف الساحر الذي سحره أو دبر له السحر إلا بإقراره؛ أو ببينة تشهد 
بأن فلانا عمل سحرًا لفلان» أو سعى إلى من يسحره.؛ وأما مجرد 
الظنونء والقرائن الضعيفة فلا يجوز أن يعول عليهاء فلا يجوز أن يعتمد 
المبتلى على مجرد الأوهام التي لا مستند لهاء فإنه كما جاء في السؤال 
أن الاعتماد على هذه الظنون والأوهام بلا برهان تؤدي إلى ظلم المتهم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (73715)» وأبو داود (78417)» وابن ماجه (7070)؛ من 

حديث عبد الله بن مسعود وَدَنَدَعَدَكُ وصححه ابن حبان »)١517(‏ والحاكم 

(6750). ووافقه الذهبي. 
(؟) «كتاب التوحيد) (مع حاشية ابن قاسم) (ص 87). 
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كما لا يجوز الاعتماد في هذا على أخبار الجن الذين في بعض 
المصروعينء كما لو قال بعضهم إنه مربوط بسحر من فلان أو فلان؛ 
فإن الجن الذي في الممسوس فاسق أو كافر» فلا يجوز تصديقه إذا قال: 
إن فلانًا عمل سحرًا لفلان» فإن قوله ليبس بحجة. 

فالواجب الحذر من الانسياق مع الظنون وأقوال فسقة الجنء» أو 
السحرة» فإن من السحرة من يخبر بمحل السحر وبمن قام به وهو يعتمد 
في ذلك على أخبار الشياطين» أو يكون كذايًا يقول ذلك من عند نفسه. 
لذلك المبتلى من أصعب الأشياء» ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله أعلم. 


الرّقَاة الدّجَّالون ِ 

لاا : 

رجل يقرأ على مرضاه بالرقية الشرعية الصحيحة؛ ولكن يدّعي 
أن معه ولدًا عمره لا يتجاوز 4 ١‏ سنة يطلب منه الراقي أن يببحث مع 
المريض عن جان. فيقوم الولد بإغماض عينه؛. ثم يمسك بالجني 
على حد زعمه ثم يحرقه بيده. ويدعي الرّاقي أن هذا من الكرامات 
لهذا الولدء أرجو بيان حكم هذه المسألة من الناحية الشرعية؛ لأني 
سوف أذهب إليه وأناقشه في هذه المسألة» وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ هذا الراقي الذي يدَّعي الرقية الشرعية» ثم يدعي أن 
ولده يستطيع أن يحبس الجني ويحرقه. الظاهر أنه دجال مموه. يخلط 


ل 13 قت 


الحق بالباطل ويلبس على الناس» وكرامات الأولياء حق» لكن الشأن 
في ثبوت ذلكء, وليس كل خارق يكون كرامة» بل من الخوارق ما يجري 
على أيدي السحرة والدجالين والعرافين» ولعل هذا الراقي وولده منهم. 
وأن مايتم على يدي ذلك الصبي هو من تعاون الشياطين. فإن الشياطين 
يستجيبون لمن يطيعهم ويخدمونه ويحققون له بعض مآربه» ويموهون 
على التانى ععى يتعلقوا بهذا الدجال» 

فلايحل لك أيها السائل أن تذهب إليه لسؤاله أو للرقية» أما الذهاب 
إليه للإنكار عليه» وإبطال ما يدعيه فهو من تغيير المنكر وكشف الباطل 
وفضح الدجالين الملبسين على الجهالء ويجب مع هذا: تبليغ الجهات 
المسؤولة عنهم. 

نسأل الله السلامة والعافية» وفي عباد الله الصالحين المعروفين 
بالاستقامة من يمكن الاستغناء برقيته عن رقية هؤلاء الدجالين الملبسين 
على الناس» الضالين» المضلين» كفانا الله شرهم أجمعين. والله أعلم. 


هل يكون الطالب من الساحر بدرجة الساحر؟ ا 
: 0 


من طلب من الساحر شيئًا هل هو مثل الساحر في الحكم؟ 


فالساحر جِمّاع شر» لكن يصدق على الطالب من الساحر شيئًا ما ورد 
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في الحديث عن النبي يَلِِ: «من أنى كاهئًا أو عرانًا فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد)(". 


الذهاب إلى الساحر وتعلم السحر ا 
ما 


ما حكم الذهاب إلى الساحر؟ وما حكم طلب علم السحرء مع 
الإيمان بأنه سبب فقط. 


الحمد لله؛ لا يجوز الذهاب للسحرة؛ لا لسؤالهم ولا لطلب حل 
السحرء فإن الساحر كالعراف والكاهن, وقد قال رسول الله كلِةِ: «من أتى 
كاهئًا أو عرانًا فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل الله على محمد ل)©. 


وكذلك لا يجوز تعلم السحر فإنه من علم الشياطين» وقد أخبر 
سْبِحَاَهوَيكَاقَ عن اليهود بأنهم يتبعون ما تتلو الشياطين» قال تعالى: 
ف وَأتَمَاقَوا طن لسك سْإَتمن وما كَفرٌ سُيَنَمَنُوَلكنَ لشن 
حَفَرُوا يَُنْمُون آَلنَاسَألسَحَرَ 4 [البقرة: 6٠01‏ الآية» فهو من العلم الذي 
تلقيه الشياطين على أوليائهاء فلا يجوز طلب هذا العلم فإنه يقوم على 
الشرك والغقر بالنه» ولهةا قال بقتق ةي في الآية نشسها: «وما أن عل 
لْمَلَكَينٍ بَاِلَ هوت وَمَو تومن أحَدِحَق يفول إتَمَا لحن ونكة 


صدط 


عبن تير .بيه و 


فلا تحنفرز 
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1 عرس - هه 1 طادت تر 1 عرس ٍ جه 
مََتَعَلْمُون مِنْهُمَا مَا يُفَرْفْت بدء بين الم وَرَفْحِدءٌ وما هُم 


(1) سبق تخريحة 1211/1 
(9) .عمق تتخريعفة 1 1): 


ل 13ت 


ِصََآرينَ بده من لَحَد إِلَبِدنٍ أله 4 [البقرة: ]٠٠‏ الآية» فدلت الآية على أن 


تعلمه موجب للكفر لقوله تعالى: #وَمَايْمَيْمَانِيِنَ أَحَدِحَقَ يَمُولَإَِمَا 
خَنفِنْبَهُ فَاتكَدْر». 

فالواجب الحذر من الذهاب للسحرة؛ بل الواجب الإنكار عليهم؛ 
والتبليغ عنهم لتطهير المجتمع من وجودهم, فإن وجودهم فساد للأمة» 
كما أن الواجب على المسلم أن يبتعد عن العلوم المحرمة والعلوم 
الضارة المفسدة للدين ومن شرها علمٌ السحرء فنسأل الله سُْبَحَاَهوتعَا 
العفو والعافية وصلاح أحوال المسلمين بمنه وكرمه. والله أعلم. 


استخدام السحر فى الأغراض النافعة! 
لكا : 
هل يجوز استخدام السحر لتحقيق أغراض جيدة (حسنة النية)؟ 
أو لإقناع أحد والديّ بأمر معين؟ كمثل إقناعهما بزواجي من فتاة 


30 


معبنة ؟ 


الدحيد نك سر مين عنم الخياتيخ وساي ع 
ل وَآمَبعْمَائوأألشَنِنُ ع1 مك سْيِتم مَمَاكَفرٌ سْكِمَنُ ليطن 
كفَروأ 4 [البقرة :0غ وقال تعالى: و ا اق 0 
وَلقَدَعَلِمواً لمن شد فقن ار ف الأَِخِرَةٍ من حَلقٍ 4 [البقرة انه وقال تعالى: 
«ولاينه ا َل حبك أَنّ 4 3طه]. 
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وقال عَِتَهاضَلةوالسَكة : «اجتنبوا المسبع الموبقات», قالوا: وما هن قال: 
«الشرك بالله» والسحر...») الحديث”*2“» وقال عَبَتَااضَكاموَاتَكم: «ليس منا 
من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. أو سَّحر أو سٌحر له)(". 

وعلى هذا؛ لا يجوز استخدام السحر لأي غرض من الأغراضء فإن 
السحر باطلء والباطل بأنواعه من الكفر والفسوقء والمعاصى لا يكون 
ظريقًا إلى الشيرء والواكب ظلي الأغراض التافعة بالطرق الشرعة 
التي لا إثم فيهاء وعاقبتها مأمونة» والله تعالى قد أغنى عباده بما أباح 
لهم» عما حرم عليهم» فله الحمد والشكر على إنعامه» والله أعلم. 


الُشرة )١(‏ ا 


العيق اميل ادن أو قلق السضر يقال لله النشرةه وقة وو جاتر 
- علس وبي وه ا 


آف4 ال ري مر ا 
حصين وَوَليَدعَدَُ قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح. خلا إسحاق بن الربيع» 
وهوثقة). (المجمع) (55/ .)»١5١‏ وقال المنذري: «رواه البزار بإسناد جيد). 
«الترغيب والترهيب» (5 / .)١!‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد (15176).» وأبو داود(7810)؛ من حديث جابر بن عبد 
الله وََلتَدعنْغا' وصحح إسناده النووي في «المجموع» (9/ لام وقال ابن مفلح: 
الإسناده جيد). «الآداب الشرعية» (1/ 57)» وله شاهد من حديث أنس ووَدَليَدُعَنهُ 
عند الحاكم (8595)) وصححه» ووافقه الذهبى. 


ظخ13 قت 


وحل السحر بسحر لا بد فيه من الذهاب للساحرء وسؤاله عمّن 
عمل السحرء وأين يكون موضع السحرء وذلك لإبطال عمل الساحر 
الأول» ومعلوم أن الساحر من نوع الكاهن, وقد صح عن النبي كَل أنه 
قال: «من أتى كاهنًا أو عرافًا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول. فقد كفر 
بما أنزل على محمد)”". وعلى هذا؛ لا يجوز حل السحر بالسحرء لأن 
ذلك من عمل الشيطان» ويستلزم سؤال الساحر وتصديقه؛ قال الإمام 
ابن اقبي توه سا الس عير المسمدو نه ره تماق جا تمر 
مئله. وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن: 'لايَحُل 
السحر إلا ساحر)»؛ فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحبء 
فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والآدوية 
المباحة» فهذا جائذ 9 والله أعلم. 


هل كل محرم يباح للضرورة إ 
رت 
ماهو موقفنا من إباحة الضرورة للمحرمات؟ وأنا ذكرت لكم 
أنني أعاني من بلاء منذ خمس وعشرين سنة؛ أي أنها قضية ليست 
وليدة اليوم والمشكلة ليست لشخصي أنا فقط. بل أسرة كاملة 
سنت بق الناوث وتضى افيض عن اليه الساس وبل كردق بحاو 


لاسي فخي ا 1 
(؟) «إعلام الموقعين» .)7”١١/5(‏ 
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ونحن نعلم أن الله هو الشافي والمعافي, ولكن ألا نتبع سببّا. ونذهب 
إلى عرّاف يريحنا مما نحن فيه؟ 


الحمد لله؛ الذهاب إلى العرافين والكهان والسحرة لسؤالهم أو 
لطلب حل السحرء الذهاب إلى هؤلاء المفسدين الضالين هو كفرء أو 
كبيرة من كبائر الذنوب» فقد صح عن النبي كَل أنه قال: «من أتى كاهنًا 
أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)2"). 

ومثل هذا لا يُباح للضرورة» فليس كل محرم يباح للضرورة؛ لكن 
إذا أكرة الإنسان غلى كلمة الكفر بالضرب والتهديذ بالققكل ونحوذلك 
بح حا للسساسيي لس يي 
و و دنا بعد يديوه ل وَقَبهُم ور 
وله مي 0 

هذا الذي يقتضيه الدليل» وقد قال بعض أهل العلم: إنه يجوز حل 
الجر ويس كله القترؤرةه ولكتني ل أرق هذا ولا انف ين لآنه 
خلاف الدليل ونسأآل الله سُبْحَانَهوَيعَالَ أن يدفع عنك وعن أسرتك البلاء» 
وأن ينتقم ممن ظلمكم.ء وأن يضاعف لكم الآجر على ما عانيتم من 
الآلام والمشاق. 


(5)” مسق تخزيه 1151/1 


13ت 
وما ابتليتم به لا أعلم صفته لكن لا يلزم أن يكون سحرّاء فليس كل 


مايعانيه الإنسان من آلام نفسية أو جسدية يلزم أن يكون سحرًا ويمكن 
أن يكون فيه اشتباه بأن يكون سحرّاء وكثير من الأحيان يذهب بعض 
المبتلين إلى السحرة ولا يشفونء إما أن الحال التي يعانون منها ليس 
سيبها السحرع وإها أن يكتون هغؤلاء السحرة قير قادرين على فل ذلك 
السحرء فالساحر لا يقدر على حل كل سحرء فالقوى الشيطانية بعضها 
أقوى من بعضء فنسأل الله أن يعافيكم ويشفيكم ويضاعف لكم الأجر, 
والله سْبَحَانَهوَََاقَ سميع الدعاءء والله أعلم. 


هل ثبت حل السحر بسحر مثله عن السلف؟ ا 
لزان : 


من السلف؟ 


الحمد لله؛ حل السحر بسحر مثله لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين» وقال الحسن البصري: «لا يحل السحر إلا ساحر)""» وقال ابن 
اللي من الكرها حل النسر متخر نقلة وهي التي من عمل الشيطانء 
وعليه يحمل قول الحسنء فيتقرب الناشر (أي: الساحر)» والمنتشر (أي: 
السنصر) إلى القيطان عا بحب خطل غعاه من االسصيرةكر 


.)771 /٠١١( أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار» كما في «فتح الباري»‎ )١( 
.)7"0١/5( (؟) (إعلام الموقعين»‎ 
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حل السحر بالسحر ا 


هل يجوز حل السحر بسحر؟ 


العهانهي اسيم بالنمى شف الثساب إلى النناس لقره 
بفك السحر وإبطاله» وهذا لايتم له إلا باستحضار الجنء أي: الشياطين 
وطاعتهم. فإنهم لا يطيعون ولا يخدمون إلا من يطيعهم بما يريدون منه. 
فالذي يذهب للساحر لا بد أن يكون راضيًا بما يفعل» والذهاب إلى 
الساحر لحل السحر يتضمن سؤاله وتصديقه» وهو من نوع الذهاب إلى 
العرّاف والكاهن. وقد قال يَكِةِ: «من أتى كاهئًا أو عرافًا فصدقه بما يقول» 
نقد كقرييا أنال عاق مخييف 16و00 

وعلى هذا؛ فلا يجوز حل السحر بالسحرء وحل السحر هو النشرة» 
وقد قال يَكلِةِ لما سئل عن النشرة: «هي من عمل الشيطان)”", والله أعلم. 


التشرة () 


هل يجوز فك السحر بالسحر عند الضرورة؟ مع العلم أن حالة 
الشخص بسبب السحر سيئة» وهو من سنين يعانى من هذا السحر. 


سك تخريية 1/1 014 
(0) سبق تخريجه .)١59/1١(‏ 


 ---‏ خ13 قت 


وكاد أن يتحول إلى ديانة أخرى أكثر من مرة» بسبب هذا السحر 
والآذىء لولا أن ثبته الله وحاول فكه بجميع الطرق ولم يستطع, 
وهو في بلاء عظيم. فما حكم الساحر في هذه الحالة وطالب 
السحر؟ وما الحكم إذا تحول المسحور إلى ديانة أخرى بسبب 
السحر والضغط مع إكراهه؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ حل السحر هو النشرة» وقد جاء في الحديث الصحيح 
أن النبي عََنصَكاةوَسَكَمُ سئل عن النشم فقال: «هي من عمل الشيطان)7", 
السحرء والرضا منه بذلكء. قال ابن القيم رَتِمَهَنَُ: «النشرة حل السحر 
عن المسحور؛ وهي نوعان: 
عملة» فيشرت إليه الناشر والمدشين بمايحب فيظل عمله عن المسحوو: 
والنوع الثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية 
وهذا النوع حرام» بل هو من أعظم المحرماتء لما يتضمنه من 
سؤال الساحرء فيكون من جنس سؤال الكاهن, الذي قال فيه رسول 


(0) سبق تخريجه .)١59/1١(‏ 
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الله يِ: «من أتى كاهئًا أو عرامًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل 
على محمد يَكةا!'"» بل يتضمن الرضا به» وطلب حل السحر. 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز حل السحر بالسحر للضرورة؛ 
كالآكل من الميئة للضرورة. 

وذهب آخرون إلى أن حل السحر بالسحر ليس مما تبيحه الضرورة؛ 
لأن السحر كفر ولا ينفك عن الشرك. والشرك والكفر لا يستباح 
بالضرورة» وليس المسحور في لجوئه إلى الساحر كالمكره؛ بل 
كالمريض الذي يستعين بالطبيب» ومعلوم أنه لا يباح التداوي بما حرم 
الله من مطعوم أو مشروبء والمسحور كالمريض» فكيف يلجا إلى من 
بعالجه وحمل السهرة الى سن كقر وشرك؟اافقق بكر من عمل 
الساحر: السجودٌ للجن أو الذبح لهمء وقد يأمر الساحر المسحور بشيء 
من ذلكء وقد لا يأمره؛ لأنه يفتضح بذلكء ولهذا قال ابن القيم: 
«فيتقرب إليه [أي إلى الشيطان] الناشر والمنتشر بما يحب فيُبطل عمله 
عن المسحور). والناشر: الساحرء والمنتشر: المسحورء وما المرض 
بالسحر إلا كالمرض بالأدواء المعضلة؛ كالسرطان» وقد يكون بعض 
هذه الأمراض بتأثير شيطاني» كما قال الله في أيوب عَْوالتَكج: # وَأَذكدٌ 
كنا أوتَ إذْ 6ك رب نمس لفان يمس وَعَذَايِ 48 (ص]ء وقد جاء أن 
مرضه كان بتقرح جسده؛ ومع ذلك فلا يجوز علاج هذه الأمراض بما 
يرشد إليه من يستعينون بالجن؛ كالسحرة والكهان. 


.)١51١/١( سبق تخريجه‎ )١( 


3 + ب 1م قوت 

لوالسج م لسعو آرم 

قمدها نا ركون على اليون هر كبا سكدينا: 

ومنها ما يكون على العقل. 

ومنها ما يكون بحبس قوة من قوى الإنسان؛ كالذي يحبس 
عن امرأته. 

ومنها ما يكون بالتحبيب المفرط المخرج عن سمت العقل وحكم 
العادة لزوج أو زوجة أو أجنبيء والسحر الذي يصنع لذلك يسمى 
التّوّلة والعطف. 

ومنها ما يكون بالتنفير والبغض المفرط كذلكء. فيفرقون به بين 
الزوج وزوجتهء والوالد وولدهء والآخ وأخيه. وما يصنع لذلك يسمى 


الصَرّفء وهو المذكور في قوله تعالى :يلوت مِنْهْمَامَا بُفَرْفو بدء 
ركنن أله © [البقرة ]: 


وكثير من ذلك يكون بواسطة الجن ممن يستعين بهم الساحرء وقد 
يكون بتسليط جني على المسحور يصرعه. أو يخالط عقله فيفسد 
تصرفه؛ حتى يصير أسوأ حالا من الصبي أو البهيمة» فيفسد عليه أمر 
دينه ودنياه» ولهذا يعمد بعض الظلمة من الرجال أو النساء إلى بعض 
السحرة فيستعينون به لكيد من يبغضونه أو يحسدونه من أجنبي أو قريب. 

ولاريب أن فعل مثل ذلك بإنسان معصوم أعظم ظلمًا من قتله» فإن 
مات المسحور بذلك السحر وجب القصاص على الساحرء وتعزير من 


بس 3 الموور هده وَمَاهُم بِضَارينَ بد مِنَ 1 


12 السحر والكهانة والتنجيم والعين 


أسيفاة مدو كان تر التسافن من الساس وكيب اللضياض خلين 
المتسببء وإن لم يمت المسحور لكن بقي فاسد العقل فاقدًا لقوى بدنه 
أو بعضها؛ وجب قتل الساحر لسحره؛ ولو أظهر التوبة» ووجب تعزير 
المتسبب المستعين بالساحر. ووجب على المتسبب ديات بعدد ما عطّل 
من قوى المسحورء كعقله وسمعه وبصره. 

ول انيعم فيه إلى عياف لتساك الاتالد السك يما ضيه 
الواقع والبينات» وبهذا النوع من الظلم تسد حي لسر وات افد قن اخل 
الحق للمسحور وكل من تضرر بسحره من أهله؛ وإلا فعقاب الله للساحر 
والمستعين به مدخر لهما في الآخرة» فلا يغترّنَ ظالمٌ بالإمهال» فلعنة الله 
على البسرة ركلى من رضن بيع في طلم الااريتريصبينا الله بوم 
الوكيل» لقُلَ لَعُودُ برب الْقََقِ © من سر يي اي 
وَقَبَ © وين شَرْاَلتََمتِ في ققد © رين سَرْحَاسِدٍ إذا حَسَدَ 4060. 

راجا نادم للدي رجح عفدي أنه لا يجوز حل السحر بالسحر 
في حال من الأحوال» أجاسله بالغويةاع والأدعية المنانحة تعلو أنه 

جادز دا ستيه كيدا كال ابن التبى ال كبن | على بنجي من هذا 
البلاء في نفسه أو في قريب له؛ فليس أمامه إلا اللّجأ إلى الله الذي 
يكشف الضر والغم» وهو أرحم الراحمين» وهو على كل شيء قدير. 

وماذكر في السؤال من تحول المسحور إلى دين آخر كالنصرانية» 
فلس اذاف من قبل الستهير والفوارس يل هو شنغظ القبيطان السايسن 
بهء أو يكون الناطق بالكفر هو الجني» وعلى ذلك فلا يحكم على 


ل 13 قت 


المسحور بحكم الردة بما يبدر منه من أقوال كفرية» نسأل الله العفو 
والعافية والسلامة» وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى» والله أعلم. 


الرقية باللغة السريانية ا 
لات : 
أحد أفراد عائلتي مصاب بمسء وقد جاء أحد الرقاة واستخدم 
اللغة السريانية» وأثناء الرقية ارتفعت يد أحد أفراد عائلتي وأخذت 
في الرجفان, أريد التأكد من شرعية ما حدثء وهل الشبخ كان راقيًا 
شرعيًا أم مشعودًا؟ وجزاكم الله الخير. 


الحمد لله؛ صح عن النبي كَل أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة)”", 
وأنه قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)”". وقال: «اعرضوا علي 
رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا)”" فالرقية نوعان: الرقية بالآيات 
القرآنية وأعظم ذلك سورة الفاتحة» وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتان» 
وكذلك الرقية بالأدعية المباحة» لقوله مَلِةِ: «لا بأس بالرقى ما لم تكن 
شركًا»» واشترط العلماء في الرقية الشرعية أن تكون بالآيات القرآنية 
والأدعية النبوية والأذكار المباحة» وأن تكون باللغة العربية» وإذا كانت 
بلغة مفهومة يفهمها الحاضرون فأرجو أنه لا بأس بها. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)01١6(‏ ومسلم (١77)؛‏ من حديث عمران بن حصين رََإيدْعَنه. 


(؟) أخرجه مسلم (19١5)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله وَدَإِيدعَنْها. 
إفرة أخرجه مسلم (١٠٠75)؛‏ من حديث عوف بن مالك رََيدْعَنه. 
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أما إذا كانت بلغة غير مفهومة فلا يجوز قبولها؛ لأنه يحتمل أن تكون 
مشتملة على ما هو شرك» وهذا الراقي الذي رقى المريض بلغة سريانية 
متهمء فما الذي حمله على العدول عن اللغة العربية أو اللغة المعروفة» 
التي يعرفها المريض وأهله. 

والأحرى أن هذا دجالء يستعين بالشياطين على مقصوده» فيجب 
الإنكار عليه والتحذير من الرجوع إليه» وكشف حقيقة أمره حتى لا يغتر به. 

وذكر العلماء أيضًا من شروط الرقية ألا يعتمد عليها المريض. لأنها 
سبب من الأسبابء والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد» بل 
يؤمن بأن الرقية الشرعية سبب يرجو من الله أن ينفعه به. وهذا هو 
الواجب في جميع الأسباب. والله أعلم. 


ترقى نفسها عن طريق سماع الأشرطة | 
لاا : 
أرقي نفسي عن طريق سماع أشرطة الرقية وأقرأ على نفسي 
القرآن منذ سنة» وأحس برعشات برجلى خاصة اليسرىء. كذلك 
أحس بانقباضات برأسي ورقبتي, فهل هذا دليل على أني مسحورة؟ 
أو على العين؟ وكيف أعرف أنى شفيت تمامًا؟ 


الحمد لله؛ أوصيك أيتها السائلة بأن تحافظي على أذكار الصباح 
مالا مزة رةه وعد النعر واليغزيه اثرقينا ثلانا للأناء وكذنك أيه 


--- خ13 قت 


الكرسيء وعند النوم انفثي في يديك واقرئي المعوذتين» وقل هو الله 
أجل وامسحي على جسدك. فقد كان النبي لَك يفعل ذلك30, 
وادعي وأكثري من دعاء الله أن يشفيكء واكتفي بذلكء وأرجو أن ذلك 
يغنيك عن الرقية على رجليك أو غيرها من بدنك» وإن قرأت ومسحت 
على رجليك فلا بأس. 
ولايلزم من حصول ما ذكرت من الرعشة أن تكوني مصابة بعين 
ولا مسء فقد يكون ذلك من الأوهام التي تعرض لنفس الإنسان» 
ويكون لها أثر على بدنه؛ فتوكلي على الله وأكثري من التضرع إليه 
سبحانه» واحفظي بعض الأدعية الواردة مثل: أعوذ بكلمات الله التامة 
من شر ما خلقء ردديها في الصباح والمساءء ومثل: أعوذ بكلمات الله 
التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة» وأرجو أن الله تعالى 
يكفيك ويشفيك ويحفظك من شر الحاسدين» ومن شر الشياطين إنه 
تعالى على كل شيء قديرء والله أعلم. 
الرقية بالهاتف 
لاا : 
قراءة القارئ على المريض من بُعد كما في القراءة عن طريق 
الهاتف أو المكبر هل تنفع في الشفاء وتؤثر في فك السحر؟ 


الحمد لله؛ الذي يظهر أن الرقية بالهاتف لا تعد رقية؛ فإن الرقية 
فيها نفث على المريضء وهذا يقتضي مباشرة المريض بذلك. والرقية 


2000 كما عند البخاري )00١1/(‏ وغيره؛ من حديث عائشة وووَنَدْعَنَهَا. 
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في الهاتف والنفث على الآلة كالرقية والنفث على مريض غائب» 
والمشروع في هذه الحال: هو الدعاء له بالشفاء والعافية من غير نفث» 
ولا دمي ذلك رقية: 

وأما الرقية على ما يمكن أن يستعمله المريض من ماء وزيت وعسل 
ونحوه فأجازه كثير من العلماء» وتوقف فيه آخرون أو منعوه.ء والأظهر 
التوسعة في ذلك إن شاء الله. والله أعلم. 


الاستشفاء بآيات الرقية المنقوشة فى إناء 
لالخ : 
ما حكم من يستشفي بصحن قد نقش في داخله آية الكرسي 
فيضع فيه ماء ويشربه؟ 


الحمد لله؛ جاء عن بعض السلف -وذكره بعض أهل العلم- أن 
من الطرق العلاجية بالقرآن كتابة آيات الرقية -كالفاتحة- في إناء بمادة 
طيبة؛ كالزعفران والعسلء ثم يُمحى بماء ويشربه المريضء وأن ذلك 
مما جرب ونفع بإذن الله» وقد ذكر ابن القيم في كتابه الطب النبوي في 
حرف الكاف عن جماعة من أصحاب الإمام أحمد أنه فعل ذلك لبعض 
المرضىء وعزا ذلك إلى عائشة وََلتَْعنَْا وغيرها”". 

وأما ما جاء في السؤال من الاستشفاء بوضع ماء في إناء قد نقشت 
فيه آية الكرسي ثم شربه فلا أرى له وجهّاء وليس هو مثل ما ذكره أهل 
)١(‏ ينظر: «زاد المعاد) (5/ 5375). 


ل 13ت 


العلم من الكتابة والمحوء فإن المادة التي كتبت بها الآيات والتعويذات 
والدعوات تشبه الماء والعسل الذي رقي فيه فإذا شربه المريض حصل 
له أثر الكتابة والرقية» وحصل له ما شاء الله من الشفاء» وأما مرور 
الماء على النقش الذي في الإناء فلا أثر له في الماء ولا ينتقل منه شيء 
إليه والله أعلم بالصواب 


لا اخ : 

أنا شاب أتمنى الخير لكل المسلمين» ولكنني مبتلى بالعين» أي 
آنه إذا أعجبني شيء أصيبه بالعين إذا لم أقل: ما شاء الله. ولكن هذه 
المشكلة أصبحت تقلقني؛ لأنني أصبحت أخاف على الآخرين من 
عيني, وإذا رأيت من أحد شيئًا أعجبني أبدأ في وسواس كبير هل أنا 
أصبته أو لا؟ هل أنا قلت ما شاء الله أم أصابته عيني؟ وإن أصابته 
مصيبة زاد همي وحزني عليه. فما الحل يا فضيلة الشيخ وهل هناك 
علاج لمشكلتي؟ وفقكم الله ورعاكم. 


الحمد لله؛ عليك أولّا أن تدعو الله أن يعافيك من هذا الخلق الذي 
عر اليد فإن اليه مشوها السياد» فإن فس الح ذسكياب كنا 
خبيثئة يكون من أثرها إصابة المحسود. فاسأل ربك أن يعافيك من هذه 
الحال الرديئة. وما دمت تكره ذلك من نفسك فهذا مما تحمد عليه. 
وممايخفف عنك تبعة ما قد يحصل بسبب الإصابة بعينك. 
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ولكن يجب عليك أن تنخذ الوسائل التي تدفع بها وتقاوم بها شرك 
عن الناس؛ وذلك بالإعراض عن النظر إلى أحوالهم التي ربما أشارت 
نفسك بالتعجب منهم أو بالإعجابء ثم بالحسد والإصابة بالعين. 

كما أن مما تقاوم به هذه الحال أن تبرّك على الشيء الذي أعجبك. 
فيه» اللهم احفظه. اللهم زده من الخيرء ونحو ذلك من الكلمات التي 
فيها الرضا بذلك الواقع وبمحبة تلك النعمة لحصولها لأخيكء. فلا 
تحسده عليها. 
يضرك؛ حيث لم تتعمد الإصابة بالعين ولم تقصر في اتخاذ الوسائل 
الوقائية التى تقى غيرك من أن تصيبه بعينكء» فنعوذ بالله من شر حاسد 
إذا حسدء والله أعلم. 


اعتقاد أن الحبة السوداء تفى من العين 
لاك : 
ماحكم من يأخذ الحبة السوداء عند خروجه من المنزل لاعتقاده 
أنها سبب للحفظ من العين ونحو ذلك؟ 


الحمد لله؛ جاء في الحديث الصحيح: «أن الحبة السوداء شفاء من 
كل ذاء إلا السَّام)0, وهو الموت: والحية السوداء إننا يداوف بها 


)١(‏ أخرجه البخاري (/07/1)» ومسلم (5١77)؛‏ من حديث عائشة وََليدْعَتَا. 


م -----. :18ت 
بأكلها أو شربها في عسل أو غيره؛ والتداوي بالمأكول والمشروب إنما 
يلصد يه الشفاءهن داءحاصل أو الوقاية#وكذا ما يخشؤويه أويدعن: 
وهي نوعان: أدوية علاجية» و أهوحة وقائية» وكلها تتعلق بالأمراض 
وأسبابها المادية والحسية» وتنفع منها بإذن الله. 

وأما الأسباب النفسية والروحانية؛ كالعينء والتأثيرات الشيطانية؛ 
كالمس والسحرء فإنما تتقى وتعالج بالأسباب الشرعية الإيمانية 
كالأوراد من الأذكار الصباحية والمسائية» والرقية بالقرآن والأدعية 
العالورة والفباحة. 

والحبة السمراء هي من النوع الأول» وما يذكر من أنها تقي من 
العين لا وجه له. ولا أصل له. والله أعلم. 


لبس الخيوط للزينة ا 
١‏ ا 


ماحكم لبس الخيوط ووضعها في العنق أو اليدين للزينة؟ ومتى 
يكون لبسها ممنوعًا؟ 


الحمد لله؛ الخيوط الملونة لبسها للزينة هو من الزينة التي أخرجها 
الله لعباده» فتكون كسائر ما يلبس للزينة من الثياب والحليء لكن إذا 
كانت هذه الخيوط يلبسها بعض الناس معتقدًا أنها تدفع العين أو ترفع 
مرضًاء وكان ذلك شائعًا في ذلك المجتمعء فلا يجوز لبسها للزينة؛ فإن 


1111 د السحر والكهان والتنجيم والعين 


فيه تشبهًا بمن يلبسها معتقدًا فيهاء وهو كذلك وسيلة أن يلبسها بعض 
الناس للاعتقاد فيهاء ويدَّعي أنه يلبسها للزينة. 

أما إذا كان العرف أن هذه الخيوط تلبس للزينة فلا حرج في لبسهاء 
وإن كانت تلبس في بعض المجتمعات لغير ذلك؛ فلا بد من اعتبار 
القصد والعرفء والله أعلم. 


محسود على بيته الجديد ا 
تام 


فضيلة الشيخ الوالد عبد الرحمن البراك أدام الله عليه السعادة 
والعافية: 


بنيت بينا جديدّاء فلما سكنته تغيرت علي نفسي ومرضت 
زوجتي مرضًا عضالاء فقدر الله أن ينتقل عملي إلى المدينة النبوية 
نصف سنة انتدابّاء فارتحت نفسيًا هناك وشفيت زوجتيء وانتهت 
المدةء وزوجتي الآن لا تريد الرجوع إلى الرياضء مع أن أهلها في 
الرياضء لخوفها على نفسهاء وأنا أستطيع البقاء في المدينة منتقلا 
بعملي, والمشكلة أن أمي تريدني أن أبقى معها في الرياض. فماذا 


8 
7 


تشيرون على ابنكم؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ أرى -والله أعلم- أن تجرب فتعود للرياض وتستأجرا 
بيتاء وتنظر في حالكء فلعلكم محسودون على هذا البيت الجديد. 
والعين حل إلا إن كان يمكنن. إقناع والذقك لترضى عدك» تسكن 
السديية ورائله أعلم. 


يان غُ 001 


العلاج من العين بالتبخر بالشبة والأعشاب 
ام 
هل يجوز الاستطباب من العين بالتبخر بالشبة والأعشاب؟ 
جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن الشبّة والأعشاب من النباتات» والتداوي بها فيما 
جرب نفعها فيه هو من الأسباب الطبيعية» وأما التبخر بالشبّة وبعض 
الأعشاب للوقاية من العين فلا يجوز؛ وإنما تتقى العين بالأوراد 
والأذكار الشرغية. 

٠ 5 3‏ 3 و 5 ع 3 

لكن التبخر بماذكر في علاج مرض علم أنه بسبب العين أو يظن 
ذلكء فلا بأس به إذا جرب ذلك ونفع» ولا أظن التبخر ينفع لكل مرض 
كان سببه العين. 

والحاصل: أنه لا مانع من الاستطباب بالتبخر بالشبّة والأعشاب» 


والله أعلم. 
رجال الغيب ا 
ذلك : 
كثيرًا ما جرى على ألسنة بعض الخطباء والوعاظ عن رجال 
الغيب! فهل هم أناس غائبون عن الأنظار؟ أو هم من الجن؟ وهل 
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ثبت فى بعض الروايات الصحيحة أن من ضل فى الفلاة أو فى الغابة 
أو الصحراء أو من انفلتت دابته وضاعت عنه له أن يدعوهم أو يطلب 
يا عباد الله احبسوا! أشك ركم على إجابتكم فالله يجزيكم عني خيرًا. 


الحمد لله؛ من العوالم التي خلقها الله الملائكة والإنس والجن. 
فأما الملاتكة فهم من عالم الغيب وقد يتمثلون فيما يشاء الله. كما 
تمثل جبريل لمريم بشرًا سويّاء والملائكة أضيافًا لإبراهيم عََدتَكَة 
وكان جبريل يأتي أحيانًا إلى النبي يَلةِ بصورة رجل غريب أو بصورة 
دحية الكلبي» وأما الجن فهم كذلك من عالم الغيب. إلا أنهم يسكنون 
مع الناس في هذه الأرض»ء وقد يتمثلون بصور مختلفة تارة بصورة 
إنسان» وتارة بصورة حيوانء وأما إذا كانوا على خلقتهم فإن الناس لا 
يرونهم» كما قال سْبَعَلَُوَتَدكَ : لَه رَدكُرْهْوَوََه هن حَيتْ لا روك 4 
[الأعراف: 77]» وأما الإنس فهم من عالم الشهادة فهم محسوسون 
مشاهدون. ولا يكون أحد من الناس غائبًا بحيث لا يرى في حال من 
الأحوال. 

وعلى هذا؛ فرجال الغيب ليسوا من الإنس بل هم من الجنء ومن 
الجن رجالء كما قال ابحالةو32 : «وأتدكن رَجَالمَنَ لاض يوون رامن 
ل روهز رَهَهَا 4 [الجن]. 


11010 4 | كك 


وأما من ورد فيهم حديث: (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة 
فليناد: يا عباد الله. احبسوا عليء يا عباد الله احبسوا علي, فإن لله في 
الأرض حاضرًا سيحبسه عليكم)(" فيحتمل -إن صح الحديث- أن يراد 
بهم الملائكة» ويحتمل أن يراد بهم الجنء وفي الجن الصالحون ومن 
دونهم» كما قال تعالى : لولَامِنَا يدن وَمِنَا ذوت لِك كا طرَيقَ دا © 4 
[الجن]» ومنهم المسلم والكافر»ء كما قال سْبَحَانَهُوتَعَالَ: و لكامينة 
لمدَعَآ ءَامَدَا به هَمَن مُقَصْ بريه ملا يَحَافُ َمْسا وَلَا رَهَمَا © وَأَنَا نا تهون 
ًا ايرظن كم أَصَلمَ كيلك خَيَوَأْ رَسَدَا :46 [الجن]ء فالاعتقاد أن 
رجال الغيب من الإنس اعتقاد باطلء والله أعلم. 


الاستعانة بالجن واستخدامهم ا 
لاك : 
يدعي أنه يتعامل مع الجن المسلم في العلاجء ماذا ترون فيه؟ ويوجد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »2365١14(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
(؛؛؛ من حديث عبد الله بن مسعود يَََلََهَعَنَهُ وضعفه الهيثمي في «المجمع) 
.)4"”/٠(‏ والبوصيري فى (إتحاف الخيرة») (5/ 5 .)١7‏ 
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بينهم أناس يعالجون المرضىء ويخبرون عن مكان السحرء وترى 
من سيمائهم من الخير والصلاح ما لآ تراه في غيرهم؟ 


الحمد لله؛ الاستعانة بالجن كالاستعاذة بالجنء قال تعالى: #وَبَدكنَ 
عَالمنَ أن يمدو لمن لين رَادُوهر رهما 42 [الجن]ء وقد ذكر المفسرون 
عند هذه الآية أن أهل الجاهلية كانوا إذا نزل أحدهم واديًا قال: أعوذ بسيد 
هذا الوادي من مفياء قري" 

والجن من عالم الغيب فالاستعانة بهم والاستعاذة تتضمن دعاءهم 
لتحقيق ما يطلب منهم؛ ودعاء الغائبين شرك كدعاء الموتى؛ ومن حضر 
نظو سيد وضوقه أ لله قإندالا يكن العلى مساله كالايتاكن بنك 
له بالصلاح» وإن قام ببعض الأعمال الحسنة. نعم؛ الجن منهم المؤمن 
والكافر» والفاسق والمنافق» ولا ينكر أن منهم من يقدم خدمة لبتعض 
الناس ويختلف غرضه في ذلك. 

والغالب على الذين يعينون الإنس أنهم شياطين يقصدون بذلك 
إضلالهم بطاعتهم لهم فيما يأمرونهم به من الشرك والمعاصيء قال 
تعالى: هوَبَومَ يحَدْرْهْرَ حِيعَا ددر هر آَمَتَِكرْنُم مِنَ انين وَيَالَ 
ياوه مِنَ لْإِضرَيَا عَمَمتم بد نا سَعَد سَعَض وين جنا 2 4 
لتَارْمَعَمِكْرٌَ حَِرنَ فِهَا | ِلَامَاضَكَ أن مفة حك 48146 [الأنعام]» 


.)18617 /8( ينظر: تفسير الطبري (7/ 3777)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 


٠‏ لمت 


واستمتاع الإنس بالجن يكون بخدمة الجن لهم وقضاء حوائجهم. 
واستمتاع الجن بالإنس يكون بإغوائهم إياهم وبطاعتهم لهم. 

والأصل أن لا علاقة بين الجن والإنس؛ لأنهما عالمان مختلفان» 
لكن الجن يرون الإنس»ء والإنس لا يرونهم إلا إن تمثلوا ببعض الصورء 
كما قال تعالى: ##إِنَّهه ردك هْوَ وَضَّمِزْ شِنحَيتُْ لا تَوَتصْمَ ‏ [الأعراف: 117]» 
فلا تعاون ولا تناصر بين صالحي الجن والإنسء» وما يقع من نفع لبعض 
الناس يظن أنه من صالحي الجن فهو عارض وفي حكم النادر» ولكن 
ارقي الغادياب5 وترون رامين لالس والجنا ا يشوكو أرنبا 
بعضلء فال قعالى: #وسككاق عله لكز تق عدا طن الى وَالْجن 
فيج بَعَضْهُمٌَ إل بَعْضٍ رُحْرَقَ الْقَوَلِ عْرُورا 4 ا 5 وقال عالىو 
لوانتن حون لك كم يبد لخر ون أكطعشفومر إلكد مف رون © 4 


[الأنعام]. 


فالشياطين من الجن تخدم أولياءهم من الإنس؛ فقد تطير بهم وتحملهم 
إلى بلاد بعيدة» وقد تحضر لهم ما يريدون من مالٍ أو طعام أو امرأة يفجرون 
بهاء فيعينونهم على المعاصيء ويدعونهم إلى الشرك بعبادتهم والسجود 
لهم» وبعبادة بعض الأصنام والأوثان التي يخاطبونهم منهاء وكذلك 
يخبرونهم ببعض الأمور التي يطّلعون عليها من أحوال الناس» وقد يكون 
بعض ذلك في بلاد بعيدة» فإن شياطين الجن يخبر بعضهم بعضّاء ثم يلقي 
الجني الخبر إلى وليه من الإنس ابتداء» وقد يكون بسؤال الإنسي للجنيء 
ثم يخبر الإنسي من يسأله من الناس عن شيء من أمورهم فيفتنهم بذلك. 
وهذا هو الذي يسمى الكاهن والعرّاف والرّمّال. 
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وقد صح عن النبي كَكِةِ التحذير البالغ من سؤال أولئك الطواغيت» 
كما روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة وََلَيََعَنك أن رسول الله َل 
قال: «من أنى كاهنًا أو عرانًاء فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل على 
محمد يَكة)7'". وليراجع في هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 


ومما يشبه أخبار الكهان ما يتكلم به الجني على لسان المصروع 
والممسوس فإنه شيطان؛ كافر أو فاسق, فلا يجوز تصديقه فيما يخبر به 
من موضع السحرء أو المتسبب فيه» أو غير ذلكء ولكن لا بأس بالتثبت 
مهنا يشير بده لقوله تعالى: ليان جك مَاسِق با يوأ # [التخجراف 13 
والغالب عليهم الكذبء فالواجب على المعالج للمصروع والممسوس 
أن يستعمل لإخراج الجني الأسباب الشرعية والأسباب العادية المجربة» 
ولا يجوز له أن يسأل الجني ولا أن يستعين به على علاج مريض آخر؛ 
فإنه شيطان لا يوثق به. 

والحاصل أنه لا تجوز الاستعانة بالجن» ولو ظن المستعين أن من 
يتعامل معه صالح. فإنه لا قدرة له على العلم بذلك,. كما تقدم» وهو 
باب شرٌ؛ فإنه لا يعجز أي كاهن أو ساحر أن يدعي أن له أصحابًا من 
صالحي الجن يخبرونه ويعينونه» فيلتبس الآمر على الناس. 

ومعلوم أن شيئًا من ذلك مما ادعاه السائل لم يكن في تأريخ 
المسلمين» وفي القرون المفضلة. اللهم إلا ما كان على وجه المصادفة 


.)١5١/١( سبق تخريجه‎ )١( 


ل 13ت 


والشيء العارضر» الاق لا بيع عليه عكك ولا تاعدة و الراجي اللحر: 
من تلاعب الشياطين» فإن منهم منافقين يظهرون الصلاح لمن يريدون 
خداعه والمكر به؛ كالمنافقين من الإنسء بل خطرهم أشد من خطر 
منافقي الإنس؛ لأن منافقي الإنس يمكن أن يعرفواء كما قال تعالى: 
«وَلَعرِشيمُمَ فلح الْمَوَل » امعبدة: كز قانا اللسقو' تساظين لاقن و العو 
وحفظنا بحفظه لعباده الصالحين» والله أعلم. 


الاستعانة بالجن للدلالة على المفقود | 

شالك : 

ترك جدنا تركة مخفية في بيت لنا قديم بحثنا عنها ولم نجدهاء 
وتعرفت على شخص أكد وجودها وأنه يستطيع إخراجهاء علما أنه 
يستخدم الجن. لكنه أقسم بالله أنه لآ يشرك بالله عندما يستخدمهم 
وأنه لم يشرك بالله. هل يجوز لي أن أستخدمه في إخراجها؟ علمًا 
أنه قال لي: أنا وأنت نذهب لأحد المشايخ ونسأله عن جواز ذلك 
يكن فيه إضرار بالآخرين» وهو كذلك إذ التركة خاصة بنا وهي كبيرة 
جداء آمل الرد على بسرعة مع خالص دعواتي بالتوفيق والسداد. 


الحمد لله؛ ثبت عن النبى ككل فى أحاديث عدة أن «من أتى عرافًا أو 
كاهنًاء فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد)”', والمعروف 


.)١5١/١( سبق تخريجه‎ )١( 
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أن الكهان إنما يتلقون ما يخبرون به عن الشيطان مما يسترقه الشيطان 
من السماء ومما يطلعون عليه من أحوال الناس. 

وعلى ذلك: فهذا الذي يدعي أنه يعرف مكان ذلك المالء وأنه 
يستعين بالجن في معرفة مكان هذا المال أو غيره من الأمور المخفية 
الظاهر من حاله أنه كاهن, بل هو كاهن ولو زعم أنه لا يشرك ولو أقسم 
على ذلك 

فلا يجوز إذن الاستعانة به على معرفة مكان هذا المال» ولكن 
ابحثوا عن أسباب أخرى وتحروا لعلكم تعثرون على هذه التركة دون أن 
تتوسلوا بما حرم الله» وسلوا الله أن ييسر لكم ذلك. 

وقد نص بعض أهل العلم في تعريف الكاهن أنه الذي يخبر 
بالمغيبات في المستقبل ويدل على مكان المسروق وعلى الضالة. فهذا 
مما يحترفه الكهان ويسألهم الناس فيه» فالواجب على المسلم أن 
يحرص على سلامة دينه ولو فاته ما فاته من أمر الدنياء والله أعلم. 


يان 3<>2153للللل 20701017 ل 


التسمية عند سكب الماء الحار ا 
لاا : 
هل وردت التسمية عندما يسكب الإنسان ماء حارًا أو عند سقوط 


طفل أو شىء ما؟ أفيدونا مأجورين. 


الحمد لله؛ لا أذكر أنه ورد الندب إلى التسمية في خصوص ما ذكر» 
لككن ذكرك للة.من الأسماب النى دلت التصوص أنه يطرد الشياطين 
ويمتع من شترهي كما شرعت الشيمية عند الاقطجاع وعقد دول 
المنزل» وعند الخروج منه. وعند دخول المسجد. وعند الخروج منه. 
وكالك عند دعر الخلاء» فأرجو أن ما يقوله الناس في مثل هذه 
الأخموال الت اشير بلا صو سي لمي اكه 
الحار ولا سيما في بعض المواضع التي يمكن أن تكون مسكنا للجن 
يخشى أن يكون له أثر انتقامي» فإذا ذكر الإنسان اسم الله فقال: باسم 
اللهء كان ذلك سببافي طره ما يخشى من شر الشياطين؛ وكذلك إذا 
سقط الانسان أوسقط الطفل + وذكر اسم اللهغليه وجي أن يكون سب 
في سلامته من اعتداء بعض الشياطين. 

فالحاصل أن ذكر اسم الله فيه خير وهو أعظم أسباب السلامة من 
الشرور الظاهرة والباطنة» والله أعلم. 


55115 .ب السحر والكهانة والتنجيم والعين 


تكليف الجن بالعبادات ِ 
لكا : 
هل على الجن تكاليف شرعية كما على الإنس؟ أي: هل الجن 
مكلفون بالصلاة وصيام رمضان؟ لأنه كما نعرف هناك جن مسلم 
وآخر كافر. أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرًا. 


الحم لوي لعن كاعيرة كالانس» ومخلوقرن للغياةة افع 
مأمورون ومنهيون» كما قال تعالى: لوَمَاحَآفْتُ للََوَالإِضسَ ِلَالعَبُدُونِ 
56 [الذاريات]» وهم موعودون ومتوعدون. فمؤمنهم موعود بالثواب» 
وكافرهم وعاصيهم متوعد بالعقاب» فقد قضى الله تعالى أن يملأ جهنم 
فين الأنس ولحي كسا قال .1ق #وتت كو ريك لكل حي 
من لَْنَووَالئاس ليت ©©» [هود]» والصحيح أن مؤمنهم يدخل الجنة 
كمافي سورة الرحمن» والخطاب فيها للثقلين؛ الإنس والجن: قي 
- َيَكَا تَكَزْبَانٍ ن © * [الرحمن]» في إحدى وثلاثبن آية؛ ومن ذلك قوله 
تعالى: ظِوْمَيِذْ لا مُسَكَلْ عَن دَبْو إنش ولا ان © قبي ءال رَيَكْنا 
دَكَرْبَانِ © يُعَرَفُ الْمْجَرِمُونَ سِيماهر مِؤْحَدُ يتوص َالأَيدَام © َي الك رَيَكْمَا 
كيبن ©* [الرحمن] إلى قوله: وَلِمَنَ حَاقَ مَقَامَ َيه بجَنََمَانِ © قَبَأَىَ َال 
َيَكُمَا تبان 4 [الرحمن] إلى آخر السورة. 


ل ليلقت 


ولكن لا ندري عن كيفية أدائهم للتكاليف الواجبة عليهم؛ لأن لهم 
طبيعة وخلقة تختلف عن طبيعة الإنس وخلقتهم؛ لكنهم مكلفون بشريعة 
محمد يك ولهذا قرأ النبي يَِ القرآن وجاءه نفر من الجن واستمعوا القرآن 
وذهبوا إلى أقوامهم منذرين» كما ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف 
والجنء لوَاِذْ صَرَفَْآ إِلِتِكَ تَمَرا مَنَّ الجن يِتَتَمِعُونَ الْفَرَانَ كلما حَصَرُوه َالَأ 
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أَنصِمُوأ قلَمَا فْضِيَ وَلَوَأ إل مهم مُدَذِرِيت ©* إلى آخر الآيات [الأحقاف: 19- 


ةا والله أعلم. 


مك 


التوسل والوسيلة 


11> التوسل والوسيلة 


الدعاء ب «إلهي أنت جاهي» | 
ا 


مااحكم دعاء الله بقولنا: إلهي أنت جاهي؟ 


الحمد لله؛ هذا دعاء مبتدع لا يجوز؛ فليس الله جامًا لأحد, وجاه 
الإنسان هو ماله من المنزلة عند الله أو عند المخلوقينء وأما الله جَزَّوَكَ 
فليس جامًا لأحد. وهذا الدعاء مبتدع إنما يصدر من جاهل لا يعرف 
دلالالات الكلام. 
فاتركه وقل ديا اللة أنت البنى ترانف رين ل الدقيرك: انك الحى 
القيوم» يا ذا الجلال والإكرام» قال تعالى: #وَيِنَّه الاسم لْلْسَى وََدْعْوهُ بها 
[الأعراف: »]18٠١‏ والله أعلم. 

سؤال الله بجاهه الكريم | 

لاا : 
ما حكم قول الرجل في الدعاء: «اللهم إني أسألك باسمك 
الأعظم. وجاه”ك الكريم»؟ 


الحمد لله؛ أما السؤال باسم الله الأعظم فهو حقء لكن ينبغي أن 
يذكره إذا كان يعرف شيئًا مما ورد أنه اسم الله الأعظم. ويأتي به صريحًاء 
ومما قيل: إن اسم الله الأعظم (الحي القيوم). 


13ت 


فالحاصل: أن التوسل إلى الله باسمه (الحي القيوم)» أو باسمه (ذو 
الجلال والإكرام)» أو بأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. كل هذا 
من فعاف ي7هْكةة وكا بأسهائه الحسي» كما قال عفان > 1/1 
لَلَسَىَ وَأدَعُوهيِهَا4 [الأعراف: »]18١‏ ودعاؤه بها ينبغي أن يكون هكذا: يا 
أللهء يا رحمن. يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام. 

وأماقول القائل: «وبجاهك».؛ فهذا دعاء لا أصل له؛ والله تعالى لا 
يقال له جاه؛ لأن هذا لم يرد. ومثل هذا اللفظ في جانب الله إنما 
يستعمل للاستشفاع به إلى أحد من خلقه» وهو محرم, كما قال كَلِةِ: (إنه 
لايستشفع بالله على أحد من خلقه)”". كذلك لا يتوسل إلى الله بهذا؛ 
إذْلم يرد في شيء من النصوص لفظ الجاه مضافًا إلى الله» فهو سؤال 
بدعي» يجب الاستغناء عنه بأسماء الله وصفاته. والله أعلم. 


الاحتفاء بأدعية غير مأثورة واتخاذها ورذا 
للشذااخ : 


ما قولكم -حفظكم الله- في الدعاء الذي انتشر في الهاتنف 


و 


الجوال. وهذا نصه: «اللهم إني أتوسل بك إليك؛ وأقسم بك عليك؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5177)؛ من حديث جبير بن مطعم ورََيَهَعَنهه وقال: «والحديث 
بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح. وافقه عليه جماعة» منهم: يحيى بن معين 
وعلى بن المدينى» ورواه جماعة عن ابن إسحاقء كما قال أحمد أيضًاء؛ٍ وكان 
ماع عبةالأعلى» لمن اللولدي» وان مار هن مبيخة الحا غيا زلغني 4 


وحسنه ابن حجر فى «(هداية الرواة») (0 / 559). 


11> التوسل والوسيلة 


فكما كنت دليلي إليك فكِّنٍ اللهم شفيعي لديكء فإن حسناتي منك» 
وسيئاتي منيء فَجَدٍ اللهم بما هو منك على ما هو مني»)؟ 


الحمد لله؛ هذا الدعاء ورد في «حزب أبي الحسن الشاذلي» 
الصوفيء فليس دعاء مأثورًا عن النبي كَل أو عن أحد من أصحابه. 
وحينئذ فليس له فضيلة تقتضي تخصيصه وتحريه والعناية به. 

وعلى هذا؛ فلا ينبغي كتابته بالجوال ولا إرساله؛ لأن هذا يشعر 
بأهميته والاهتمام به وأن له شأنًاء وهو مؤلف من ست جمل بعضها 
أظهر معنى من بعضء وكلها حق في الجملة» ومنها ما له نظير في 
الأدعية النبوية: 

فقوله: «أتوسل بك إليك)»)؛ توسل مجمل يُشبه قوله يَلِِ: اأأعوذ بك 
حك 10 لكنن الحديث جاء في الاستعاذة خاصة. ونظيره قوله يَلِةِ في 
الذكر عند النوم: «لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»”"». وأما هذا التوسل 
فجاء عامًا في المحبوب والمكروه. 

وقوله: «وأقسم بك عليك»؛ شاهده قوله :إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره)”". والإقسام على الله ليس مشروعًاء بل قد يكون 
جائرًا وقد يكون محرمّاء بحسب الباعث عليه والمطلوب به» وغالب 
الإقسام على الله أن يقول القائل في الأمور الغيبية: والله ليكونن كذاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (587)؛ من حديث عائشة وََإْيَدعَنهَا. 


(؟) أخرجه البخاري (751)» ومسلم (١١771)؛‏ من حديث البراء بن عازب وَإيدْعَنه. 
() أخرجه البخاري ,)77١7(‏ ومسلم (17175)؛ من حديث أنّس رَيدْعَنه. 


لمت 


أو لا يكون كذاء فإن تضمن الإقسام بالله حسن الظن به وصدق الرجاء 
كان عات اء كقول اسن بع النقير: الا والذى مك بالحق لا تكيدر 
ثنيتها»)”'. وإن تضمن سوء الظن بالله والكذب عليه كان حرامّاء كقول 
ذلك الرجل: «والله لا يغفر الله لفلان»”©: وأما قول القائل: أقسم عليك 
ا الله أ أقيو بنك عليكه نقد انه ناد عن يسفن المحعايةة بخن 
البراء بن مالك» وذلك نوع من الدعاء» وحكمه بحسب المطلوب؛ ما 


يجوز طلبه وما لا يجوز. 


وقوله: «فكما كنت دليلى إليك»» معناه حق؛ فإنه تعالى هو الذي 


عرّف العباد بنفسه. ودلهم على نفسه بهدايته لهم بآياته الكونية والشرعية. 


وقوله: «فكن اللهم شفيعي لديك»؛ قريب في معناه من قوله: «أتوسل 


بك إليك)»)» وقد ورد إضافة الشفاعة من الله إلى نفسه في صحيح البخاري. 


ولفظه: «فيقول الجبار: بقيت شفاعتيء فيقبض قبضة من النار)”". 


وقوله: «فإن حسناتي منكء. وسيئاتي مني»». الذي في «حزب 


الشاذلى»: «فإن حسناتى من عطائك» وسيئاتى من قضائك)0*؟'» وهو 
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كلام حق» وهو يُشبه ما أَيْرَ عن بعض الأعراب: اللهم إن أطعتك 
فتضلكة ولك البنةعلةءوإة عصةك تعداكه» ولك الى 80 


(0 


انظر: الحاشية السابقة. 
أخرجه مسلم (75771)؛ من حديث جندب صََلَدُعَنةُ. 


- 


أخرجه البخاري (579 /ا)؛ من حديث أبي سعيد الخدري ووََإَبدْعَنَُ. 
«حزب الحفظ والصون» لأبى الحسن الشاذلى. 
ينظر: «الرسالة القشيرية») (؟/ 575). 


11111 - ........ التوسل والوسيلة 


وقوله: «فجدٍ اللهم بما هو منك على ما هو مني»». الذي في 
«الحزب»: «فجدٍ اللهم بما أعطيت على ما به قضيت؛ حتى تمحو ذلك 
بذلك»”"» وهو كلام حقء شاهده قوله تعالى: # إِنَأَلْحَسَمَتٍ يُذْهِبَنَ 
أَلسَيكَاتِ 4 اهود: .]1١5‏ 

وبعد. فتحري هذا الدعاء أو اتخاذه وردًا بدعة؛ لأن تحرّيّه يدل على 
اعتقاد فضيلة له. وهو كلام يشتبه معناه ويشكل على كثير من الناس» 
وفي الأدعية الواضحة والمأثورة عن النبي كَلِةِ غنية عن الأدعية التي 
يخترعها الصوفية متنطعين فيهاء والله أعلم. 


التوسل إلى الله تعالى بآية من القرآن الكريم 
بتاك : 
اللهم إني أسألك بهذه الآية: لأَمَّنَيجِيث الْمُضَطرَإدَاتَحَاهُ 
وَيسُنِفٌ سوه # [النمل: 4157 اللهم إني مضطر وأنت المجيبء يا 


الحمد لله؛ هذا توسل صحيح؛ لأنه من التوسل بصفاته تعالى» إما 
توسل بكلامه وهو الآية الكريمة» وإما توسل بأنه سبحانه يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء. والتوسل بالآية راجع إلى التوسل بمعناهاء وهو 
وصفه تعالى بأنه يُجيب المضطر ويكشف السوء, والله أعلم. 


)١(‏ «حزب الحفظ والصون» للشاذلي. 


مي .+ ---.. 16ت 

ولكن أولى من هذا الأسلوب أن تقول: يا أللهء يا من يجيب 
المفنظر إذا دعاة ويكشف السوء أزل ضرورقى واكشف السوء عنى» 
كما تقول: يا رحيم ارحمنيء ويا غفور اغفر لي» والله أعلم. 


لكات : 
«أسألك بما مننت على موسى. وبما فضلت محمدًاء وبما نحيت 
إبراهيم؛ وبما كشفت عن أيوب»», هل هذا توسل شرعي؟ 


الحمد لله؛ هذا توسل بدعىء فهو يشبه التوسل بجاه الأنبياء 

وحقوقهم. فإن جاه النبي يَِةٍ وحق النبي يَكِةٍ وسيلة له. فالتوسل الوارد 

في السؤال توسل بما ليس بينه وبين المتوسّل له مناسبة» فنجاة إبراهيم» 

سكا لاتعابة واد من ذطا سوسا يذ للقه والتتريم يبوم كر من الرتينل 
0 ف لماه 

من حيث فضل الله عليهم لا معنى له؛ فقد نجى الله إبراهيم وموسى 

ومحمذًا عَلَيهِهْاصَكَْولتَكَْ ومنّ عليهم وفضلهم.ء فلا وجه لتخصيص كل 


واحد بمعنى من هذه المعاني. 
التوسل المشروع والممنوع ِ 
لكات : 
بالمصطفى يِه وما ترونه فى هذه الأدلة على جواز التوسّل به يللِ. 


1112 التوسل والوسيلة 


أدلة التوسّل: 

.١‏ حديث الشفاعة المتواتر والمروي في الصحيحين وغيرهماء 
من أن الناس يتوسلون بسيد الأنام عند اشتداد الأمر عليهم يوم 
القيامة» ويستعيئون به» ولو كان التوسّل والاستغاثة من الكفر والشرك 
لم يشفع النبي مَك للناس يومئذء ولا يأذن الله له بالشفاعة» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأن التوسّل والاستغاثة كفر في 
الدنيا ليس كفرًا في الآخرة» فإن الكفر كفرء سواء كان في الدنيا أو 
في الآخرة. قبل موته بَِةِ وبعد موته لا فرق. 

؟. حديث سيدنا عثمان بن حنيف رَوََاَنَدُعَنَهُ قال: ١(إن‏ رجلا ضريبً) 
أقى النبي يك فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: (إن شئت دعوتء وإن 
شئت صبرتء وهو خير). قال: فادعه. فأمره أن يتوضأء ويحسن 
الؤضوءه ويدهى بهذا النضاء* اللهنم إي أسنالافه وأتوجه إليلك بنبيك 
محمد نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجّه بك إلى ربي في حاجني 
لتقضىء اللهم شمَّعه فيّ» قال سيدنا عثمان: فعاد وقد أبصر). رواه 
الترمذي والنسائي والطبراني والحاكمء وأقرّه الذهبي والبيهقي 
بالأسانيد الصحيحة. 

“. حديث سيدنا علي رَعَيَدعَ وكرم الله وجهه. أن سيدنا النبي 
يك لما دفن فاطمة بنت أسد (أم سيدنا علي) يََيَيتعَْا قال: «اللهم 
بحقي وحق الأنبياء من قبلي اغفر لأمي بعد أمي». رواه الطبراني 
والحاكم مختصرًاء وابن حبان. وغيرهم, وفي إسناده روح بن صلاح» 
قال الحاكم: «ثقة» وضعًّفه بعضهمء والحديث صحيح». 


قم >------------:31118 

4. وروى الإمام البخاري في صحيحه: أن سيدنا عمر وَدَإِيَدعَنَُ 
استسقى عام الرمادة بالعباس عم النبي كَل ومن قوله توسّلًا به: 
«اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبينا يَكِةِ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا»» وفي الحديث: إثبات التوسّل به كه وبيان جواز 
التوسّل بغيره» كالصالحين من آل البيبت ومن غيرهم. كما قال 
الحافظ في «فتح الباري» (؟/ /591). 

أما أدلة الاستغاثة: 

.١‏ فماروى البخاري في صحيحه وغيره» من حديث سيدنا عبد 
الله بن عمر وَََيَدَعَنْا في حديث الشفاعة بلفظ: «أن الشمس تدنو يوم 
القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استعانوا بآدم 
يأخذ بحلقة الباب, فيومئكٍ يبعثه الله مقامًّا محمودًا. يحمده أهل 
الجمع كلهم. وهذا صريح في الاستغاثة وهي عامة في جميع 
الأحوال» مع لفت النظر إلى أنه يَكةِ حي في قبره يبلغه سلام من يسلم 
عليه وكلام من يستغيث به؛ لأن الأعمال تعرض عليه -كما صح- 
فيدعو الله لأصحاب الحاجات. 

”. روى الإمام أحمد بسند حسن -كما قال الإمام الحافظ ابن 
حجر في الفتح (// 0179 )- عن الحارث بن حسان البكري وَدَإََْعَنكُ 
قال: خرجت أنا والعلاء بن الحضرمي إلى رسول الله كَلِ... 
الحديث. وفيه فقلت: أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال 
(أي: سيدنا رسول الله): «وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث,. ولكنه 
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يستطعمه)... الحديث,. وقد استغاث الرجل بالله وبرسوله. ولم 
يكفره سيدنا رسول الله ككل وقد خالف الألباني ذلك؛ فكمّر كل 
مستغيث به يكل كما في «توسَّله) (ص 3) الطبعة الثانية. 

*. قوله يكن ني حديث الأعمى -الصحيح- عندما علَّم الرجل أن 
يقول: يا محمد إني أتوجّه بك إلى الله في كل زمان ومكان. 

5. جاء في البخاري أن النبي كَْةِ قصّ على أصحابه قصة السيدة 
هاجرء هي وابنها في مكة, قبل أن تبنى الكعبة» بعد أن تركهما سيدنا 
إبراهيم عَلَنصَكموَلتَكةْ وفيما قصه أنه لما سمعت صونًا عند الطفل» 
قالت: «إن كنت ذا غوث فأغث) فاستغاثت. فإذا بجبريل عَيدآتَكد 
فغمز الأرض بعقبه فخرجت زمزم, ولم يقل النبي كَل: إنها كفرت 
كما يزعم الألباني» ولم ينبه أن تلك الاستغاثة منها كفر ألبتة» وهي 
تعلم أن صاحب الصوت لن يكون رب العالمين المنرَّه عن الزمان 


والمكان. 


الحمد لله؛ التوسّل: هو اتخاذ الوسيلة التي يتوصل بها إلى 
المطلوبء وأعظم ذلك وأفضله التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة؛ 
أي: بفعل ما أمر به» وترك ما نهى عنه؛ والتوسل على وجوه؛ منها 
المشروعء ومنها الممنوع. 

والمقصود بالتوسّل المسؤول عنه هو التوسّل إلى الله بالدعاء. 
فالتوسّل إلى الله بدعائه يكون مشروعًا على وجهين: 


سس 1/1125 4 ا ححا 


الأول: توسّل إلى الله بأسمائه وصفاته. كقول العبد: أسألك اللهم 
برحمتكء وقوله: اللهم اغفر لي» إنك أنت الغفور الرحيم» وما أشبه ذلك. 

الثاني: التوسّل إلى الله بدعاء الصالحين» وذلك بأن يطلب من العبد 
الصالح الدعاء» ومن ذلك ما كان الصحابة يفعلونه مع النبي كَل فقد كانوا 
يطلبونه أن يدعو لهمء سواء أكان ذلك لفرد أم لجماعة» وهذا كثير» وكانوا 
سالونة النبي عََتَواصَكاموَاَلَكمْ أن يستسقي لهمء كما في حديث الأعرابي الذي 
دخل المسجد - والنبي يَكِةِ يخطب يوم الجمعة- فقال: يا رسول الله! هلكت 
الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله يغثناء فرفع النبي يك يديه ودع(" فهذا 
توسّل إلى الله بدعاء النبي يكل ولهذا قال عمر يعَدَدعَتَُ: «اللهم إنا كنا نتوسّل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»”". 

ومن هذا القبيل : حديث الأعمى الذي ورد ذكرهذ في السؤالء وقد 

جناة رظاني ميج النبى كله آلا ود عل الله أن برد يعبر فتكرون اله ان 
شكت دعوتث؛ وإن شئت صبرتٌ» فهو خير لك) قال: فادعه؛ قال: فأمره 
أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي 


هذه لتقضى لي»ء اللهم فشفعه في)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (97”7)» ومسلم (8917)؛ من حديث أنس بن مالك وََلْتَدُعَنه. 

02 أخرجه البخاري ( ممن حديث أنس بن مالك ووَعَليَدعَنةُ. 

زفرة أخر جه الترمذي )ملاه م وابن ٠‏ ماجه (7860١)؛‏ من حديث عثمان بن حنيف 
وََلَسَدعَنَهُ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب)» وصححه الحاكم 
»))23١18(‏ ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة ))١719(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 


في «مجموع الفتاوى» /١(‏ 7377), والشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص ؟١١).‏ 
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فهذا كله توسّل إلى الله بدعاء النبي يَكِ في حياته. وأما بعد موته كَل 
فلم يكن أحد من الصحابة يََوََتَدعَنْف يأتي قبر النبي كَل ليطلب منه الدعاء» 
كماذكر في حديث عمر ووَعَزََهْعَنْكُ فقد عدل الصحابة رآ َْتَدعَنه عن التوسّل 
بالنبي يَلهِ بعد موته إلى التوسّل بالعباس في الاستسقاءء» يعني بدعاء 
العباس» وهكذا طلبٌ الناسٍ يوم القيامة من النبي عَلَبَهآصَكمْوَالسَكَمْ حين 
يطلب الناس يوم القيامة الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى؛ 
وكلهم يعتذرء لعظم الأمرء فينتهي الأمر إلى النبي كَل فيأتي ويسجد 
لربه ويحمده؛ فيؤذن له في الشفاعة» ويقال له: يا محمد ارفع رأسك. 
وقل يسمع لك. وسل تعطه. واشفع تشفع)”"» وسؤاله مَك أن يشفع عند 
الله يوم القيامة هو من سؤال الحي الحاضر القادر. 

وهكذا القول في الاستغاثة» فالاستغاثة: طلب الغوث لكشف كربة 
فين تضر على عدوؤةء أو جلب رزقء فالقول في الاستغاثة ة كالقول في 
التونل؛ منه الجائز ومنه الممنوع» فالاستغاثة بالحي الحاضر ا 
جائرة قباموع الرول الاكرس تبينا موسي كاله الالااتعالي 0 عع 
ىن شِيِعَيْوء عل أَلرِى مِنْ عدوم كر مُومَ قعص عَليْهِ 4 [القصص: ١١‏ 

ومن هذا النوع استغاثة الناس من كُرَبٍ يوم القيامة بالأنبياء ليشفعوا 
لهم عند الله كما تقدم» فهي استغاثة بحي حاضر قادرء وأما الاستغاثة 
بالغائبين وبالأموات لكشف الشدائد وجلب المنافع فذلك من الشرك 
بالله. وهو الذي كان يفعله المشركونء فيستغيثون بالملائكة وبالأنبياء 
وكما يفعل النصارى وأشباههم من أهل الغلو في الصالحين. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)41/١7(‏ ومسلم (45١)؛‏ من حديث أنس بن مالك وََلََْعَنَهُ 


٠‏ لمت 


ومن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر ما ورد في قصة هاجرء فإنها 
إقنااظلبك الخوث ممين شعرت بوعردة» لم تسققث يكانب» :وقد حضل 
لها ما طلبته فأغاثها الملك بما أمره الله به من تفجير عين زمزه'". 

وأمااعديت قاطيرة حك اسلة وقول النبي يَلِِ: «الله الذي يحيي 
ويميت. وهو حي لا يموت. اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجتهاء 
ووسع عليها مُدخَلهاء بحق نبيكء والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم 
الراحمين»”2 والحديث -كما ورد في السؤال- حديث لا يَصْلُّح 
للاحتجاج به. والتوسّل إلى الله بجاه النبي» أو بحقه. أو بحق الأنبياء» أو 
بجاه الأنبياء؛ أو أحد من الصالحينء كل ذلك من التوسّل البدعي؛ لأنه 
توسّل إلى الله بما لم يجعله الله وسيلة. 

وجاه النبي يل وغيره من الأنبياء والصالحين ليس وسيلة لأحد من 
الناسء إلا لمن دعا له النبي َك فإن ذلك ينفعه, أما من لم يدع له النبي 
يك فإنه لا معنى للتوسّل إلى الله بجاهه. وقول القائل: أسألك بجاه 
نبيكء» أو بحقه أو بحق عبدك الصالح فلان, لا معنى له ولا مناسبة فيه 
المظلتويه فنإن جنولة العدوجافه وحفه إننيا مو وسيلة لدج ولتي اثله 
سْبْحَانَُوَتعَالَ» وليست وسيلة لغيره. 
)١(‏ أخرجه البخاري (77560)؛ موقوفًا على ابن عباس وََإيدعَنْها. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير) (75/ )701١‏ (81/1)» وفي «الأوسط» (184).» وأبو 

نعيم (7/ 13١١‏ )» وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» 

(1/ 5594): «تفرد به روح بن صلاح» وهو في عداد المجهولين» وقد ضعفه ابن 

عدي».؛ وقال الهيثمي «مجمع الزوائد» (601) (4/ 3551): «وفيه روح بن 


صلاح. وثقه ابن حبان والحاكم» وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وضعف الحديث الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (77). 
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عَبَتهاضَكؤةوسَكة أو غيره من الأنبياء والصالحين. ومن لم يدع له فالأعمى 
إلحاتوشل إلى الله باللبي جلاع سرهووعا لموشفع لم فطلب 


مويه أن مدقي 


وأما ما ذكر من أن الرسول كَلِةِ حي في قبره» فهذا ليس على إطلاقه. 
وليس كما يظن الجاهلون. بل هو حي حياة خاصة» وهي التي يعبر عنها 
العلماء بالحياة البرزخية» فله من الحياة البرزخية أكملهاء ولكن هذا لا 
يقتضي أن يكون في هذه الحياة كحاله قبل موته يِه فقد مات وفارق هذه 
الدنياء فلهذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون منه الدعاء» فضلًا 
عن أن يدعوه أو يستغيثوا به» بل لا يسألونه عن مسائل الدين, فإنه في عالم 
آخرء ولا يعلم من أمر أمته إلا ما شاء الله أن يطلعه عليه» مثل عرض الصلاة 
والسلام عليه» أو تبليغه الصلاة والسلام عليه من أمته. 


وما ورد في السؤال من أن الشيخ ناصر الألباني يه يمَدلئهُ يكفر من 
يستغيث بالنبي يكِةِ ويعده مشركاء ففي هذا مجازفة وافتراء على الشيخ؛ 
فإن هذا من رمي البريء؛ فهو إفك وبهتان؛ فالشيخ يَتمَدلَنَهُ من العلماء 
العارفين بعقيدة السلف». لأيكتر الاهن عقر الله ورسولة 12كا: 
والتوسل والاستغاث ثة التي أنكرها الشيخ ليست الاستغاثة به في حياته. 
ولا الاستغاثة به يوم القيامة. وإنما أنكر الاستغاثة به ودعاءه وطلب 
الحوائج منه بعد موته عند قبره أو بعيدًا عن قبره» كما يفعل الذين 
يستغيثون به ككِةِ وينادونه في الشدائد قاتلين: يا رسول الله المددء أو 
انصرني على عدوي أو اشفنيء أو اشف مريضيء كما يفعلون مثل ذلك 


لمت 


5 


مع من هو دون النبي عَلَنآصَكَوَلسَكَمُ من أولياء اللهء بل قد يفعلونه مع من 
لا يعرف بولايته لله. بل مع من يعرف بالفسق والفجورء ممن يُدَّعى 
لهم الصلاح وليسوا بصالحين. 

فاعلم أيها السائل» أن ما نسب إلى الشيخ من ذلك كذب وبهتان» 
ولترجع إلى كتبه التي بيِّن فيها حقيقة المسألة وفصلهاء مثل كتاب 
«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد». ومقالاته في التوسلء التي 
جمعها الأستاذ محمد عيد عباسي» وغير ذلك من مؤلفاته التي يقرر فيها 
مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة وغيره» ويفرق فيه بين 
العيضا .والاسفانة لمات بن والشتعين: 

وقد أحسنت أيها الأخ حيث تتَبَّتٌ في الأمرء وهذا هو الواجب على 
المسلم إذا سمع بما لا يعلم ثبوته تثبَّتَ وتبيّنء كما قال سُبْحَاَهُوَيَعالَ : 
« يلها ءامنا ان جك اس با يدوا مُصيبوأقََأهآةَ يحوأ عِل1مَا 
َعَلَثْمَ تَدِمِيت 4*6 [الحجرات]» من الله عليّ وعليك وعلى جميع 
المسلمين بالبصيرة في الدين» وعصمنا من اتباع الهوى ومضلات 
الفتن» إنه تعالى على كل شيء قدير. 

وآما وض السائل بوث الجالمين بآنة (المد عق الزسان والمكاة) 
فذلك من الأقوال البدعية التي يطلقها أهل الكلام» وهو من الآلفاظ 
المجملة التي تحتمل حمًا وباطلا 

فمن أراد بتنزيه الله عن المكان نفي علو الله على خلقه واستوائه 
على عرشه. فهو مبتدع ضالء. وقوله باطل. 
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ومن أراد بذلك تنزيه الله عن أن يكون في مكان موجود يحيط بهء أو 
أراد بتنزيهه عن الزمان أنه لا يتعاقب عليه الليل والنهار» فهو محق؛ فإن الله 
فوق سماواته على عرشه.؛ بائن من خلقه. وليس عنده ليل ولا نهار 
سُْبَحَانَهوتَعَالَء بل هو نور السماوات والأرضء أي منور السماوات والأرض» 
والنور صفته» وحجابه النور» فسبحان الله وبحمده. وسبحان الله العظيم. 


إمام ضلالة | 


فضيلة الشيخ: انتشر هذه الأيام مقطع مصور وفيه أحد المبتدعة مع 
مجموعة يطلبون المدد من الحسين ويقولون: مدد يا حسينء. يكررونها. 

فاعترض معترض على هذا المبتدع عبر حسابه في تويتر بأن هذا 
دعاء لغير الله؛ فكيف يليق بك... إلى آخره. 

فأجاب بجواب زعم فيه التفريق بين الحقيقة والمجاز في طلب 
المدد من غير الله ولبَّس في الكلام» وزعم أن هذا من التوسل 
المشروعء واستدل بحديث الضرير”"'» وحديث آخر...واعتبر أن هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7651/8)؛ من حديث عثمان بن حنيف» ونصه: «أن رجلاً ضرير 
البصر أتى النبي كل فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: «إن شئتٌ دعوتٌ» وإن شئت 
صبرت فهو خير لك». قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه. ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى ليء. اللهم فشفعه فيّ), قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريبء. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. من 
حديث أبي جعفر؛ وهو الخطمي». وصحح إسناده البيهقي في «دلائل النبوة» 
167)» وكثير من أهل العلم متقدمين ومتأخرين» وضعفه ابن حبان. ينظر: 
«المجروحين) (5 / .)١19٠‏ 


1 + ببب------ :يروت 


المسألة خلافية؛ لا حرج على من أخذ برأي الجمهورء ولا على من 
أخذ بالرأي الثاني لابن تيمية ومدرسته. 
فهل ماقاله صحيح في التفريق بين الحقيقة والمجاز في طلب 
المدد من غير الله؟ 
وهل الأحاديث التي استدل بها صحيحة؟ 
وهل دعاء غير الله من التوسل المشروع بغير الله؟ 
وما حكم التوسل بذوات الأشخاص؛ كالنبي كَلة؟ 
وما حكم طلب المدد من الأموات؟ 
وما نصيحتكم لمن يستمع لهذا المذكور؟ أفتونا مأجورين. 


نشر الباطل» ومّنْ ينشره فعليه نصيبٌ من إثم من يَضْل به أو مثله. 

ومامبر سن يا براي عمجو عدر 
صَعََتَعَنة؛ فإنه من الشرك الصّراحء فهو شرك في الربوبية» وشرك في 
العبادة؛ فإن المدد يراد به: النصر أو الشفاء أو الرزقء أو غير ذلك من 
المطالب التي لا تطلب بالدعاء إلا من الله؛ إِنَمَاتَعَجُدُوت منذون اله 
تنا كتاتورت ِف إِنَ آلَذِينَ تَعبُدُورت من دون أل ل يتاكرة لك رثا 
م نَِّ ألَزْفَ 4 [العنكبوت: نلك وقال سبحانه: #وَيحَبُدُونَمِن دون لله 
مالا يَمَِكُ لَمُرْ رامن لسوت وَالَارّضٍ سَبَنَا ولا يسَتَطيعُنَ 4 النحل1 
والميت لآيقدر على شىء من ذلكء وإن كان نبيًا أو وليًا. 


11> التوسل والوسيلة 


وماذكر في المقطع عن هذا المبتدع مِنْ ذكر الحقيقة والمجاز في 
الدعاء؛ جهل أو تلبيس لا يروج إلا على الجهال؛ فإن الدعاء وطلب 
العده هري دار سو السيعر كان أرنيكا 3 زنك وس سق 12 
وقاء اللمعيادة وترسية وذهاء العيف شرك رسبين 1ك ياك أله 
هوأ حَقٌ َرَت مَا يَتَطُونَ من دوزو مالسل وَأ هاتأ الكيبر © 4 
[الحج]. وكل من يَدُّعى من دون الله من الملائكة والأنبياء والأولياء لا 
يَرْصَون بأن يُدْعَوا من دون الله» ويتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. 

وهذا المبتدع بماذكر عنه من تسويغ دعاء غير الله. وطلب قضاء 
الحوائج من الميت؛ يكون إمامً ضلالة» أي: يجب أنْ يستتاب؛ فإن تاب 
وإلا قتل؛ لأنه من المفسدين في الأرض. 

فالدعوة إلى الشرك أعظم الفساد في الأرضء قال تعالى: #وَل 
يدوا ف الأخّض » [الاعراف ؛ أي: بالشرك والمعاصي #بَعَدَ إِضَلْحِهَا 4 
[الأعراف: 07]: بالتوحيد وعبادته تعالى على أبدئ رسله صلوات الله 
وسلامه عليهم, ولما ذكر الله مُحاجة الرسول يَلِةِ للنصارى ودعوتهم 
إلى التوحيد في قوله: ل شَنْحَجَّكَ فدِمِنْبَعْدِمَا باك مِنَلِْا4 [العمران: 
١‏ إلى قوله: لوَمَامِن إل إل مد وذ مه مو لور لكي ©4 [آل عمران] 


وح ل م ههه 


قال: ونوا فِنَ الله عَلِيمٌ َِلْمََيِينَ©» [آل عمران]. 


الضالء وعدم الاغترار بشبهاتهم وتلبيساتهم؛ وعلى المسلم الذي من 
الله عليه بمعرفة التوحيل العذة مين الشرك وأسباية» وعدم الاغترار 


ل 13 قت 


بشبهات المشركين؟ كالاسقدلال بحديف الآعن؟ فاته على دير 
صحته لا حُجة فيه على التوسل بذات النبي يل فضلًا عن دعائه» وطلب 
الحوائج منه بعد موته يَلِِ؟ِ فإن الأعمى طلب من النبي كَلِةِ أن يدعو له 
بأن يرد الله عليه بصره. فدعا له عَلِيَهآصَكوَالتَكق» وأمره أن يتوسل به؛ أي: 
بدعائه يَكِدِهِ هذا وجهه عند أهل العلم» وهو ظاهر من سياق القصة. فلا 
يحتج بها على الشرك أو التوسل بذات النبي َل إلا مبطل ضال مضل» 
نعوذ بالله من الخذلان وطاعة الشيطان. 


السؤال بنور وجه الله وبجاه الفاتحةه ا 
لكات : 
بنور وجهك الكريم) أو «بجاه الفاتحة»؟ 


الحمد لله؛ أما قولك: «أسألك بنور وجهك» فلا مانع منه. لأن 
النور صفة لوجهه تعالىء فالنور صفة له لا مانع منه. 

وأما السؤال بجاه الفاتحة فلا أصل له. وهو من التنطع في الدعاء 
فلم يرد في كتاب ولاسنة ولافي كلام أهل العلم أن الفاتحة لها جاه. 
فهذا من الألفاظ المبتدعة التي مصدرها الجهل والتكلف في اختراع 
الألفاظ التي لا أصل لها. 


ييا التوسل والوسيلة 


التوسل بدعاء الصالحين ا 
ليوات : 
هل لكم بالتفضل بشرح النقطة التالية في موضوع التوسل؛ فهي 
محيرة ليء ولا أستطيع فهمها من الأشخاص المحيطين بي فقد 
قرأت كتاب الشيخ الألباني عن التوسلء وإلى الآن لا أستطيع فهمهاء 
وهي المتعلقة بسؤال صديق أن يدعو للشخص. كما لو قال: ادع لي 
يا حبيبي» أو ما شابه ذلك؟ 


الحمد لله؛ التوسل إلى الله في الدعاء أنواع؛ منه: 

الأول: توسل مشروع؛ وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. كأن 
تقول في دعاتك: اللهم إني أسألك برحمتكء وأعوذ برضاك من 
سخطكء أو تقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» 
كما تقول في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأنت على كل شيء قدير. 

والثاني: توسل جائزء وهو التوسل بالأعمال الصالحة التي يعلم 
العبد عن نفسه صدقه وإخلاصه فيهاء كما جاء في حديث الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم؛ توسل 
أحدهم ببره لوالديه» وتوسل آخر بعفته عن الحرام بعد القدرة عليه 


سس 1110255 4 ا حت 


وآخر توسل إلى الله بإحسانه إلى الأجير»ء حيث نمّى أجرته التي تركها 
عدده ختى كان متها أموال كفير :00 

الثالث: توسل ممنوع.ء أي لا يجوزهء وهو التوسل بذوات الصالحين» 
مغل أن تقول: أساألك بدك فلان: أو نيك قتلان: تريد التوسسل يذاقةء 
وكذلك التوسل بجاه فلان؛ فإن جاه النبي أو العبد الصالح ليس وسيلة 
لغيره» ولا مناسبة بين جاهه وبين مطلوب ذلك المتوسل. 

والنوع الرابع: توسل تركه أولى» أو هو مكروه. وبعضهم يرى أنه 
محرم» وهو طلب الدعاء من الغير» والتوسل بذلك إلى الله» مثل أن تقول: 
يا فلان ادع الله لي» واستدل من مَنَْع ذلك بنهي الرسول كله عن سؤال 
الناس» وأحاديث النهي عن سؤال الناس يعم سؤالهم الأموال أو غيره من 
أنواع المنافع» وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْآَنَُ في كتابه «قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة» وفي غيره؛ أطال في تقرير هذه المسألة. 

والذي يظهر لي أن طلب الدعاء ممن يظن أنه مستجاب الدعوة لا 
بأس به. لكن لا ينبغي الإكثار منه» كما أنه ينبغي للمسلم أن يدعو لأخيه 
المسلم في ظهر الغيبء لكن الذي فيه الشبهة هو طلب الدعاءء وأما 
الداعي لغيره فهو محسن. فينبغي للمسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين 
بمافيه صلاح دينهم ودنياهم» يدعو لإخوانه عمومًا وخصوصًا بنصرهم 
على الأعداء وشفائهم من الأمراض وتيسير أمورهم. 

ولم توضح أيها السائل سبب حيرتك في مسألة التوسل إلى الله 
بدعاء الغير» وهي واضحة. وكان الصحابة ورََإيَهَءَنْك يسألون النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري (7717/7)», ومسلم (77/47)؛ من حديث ابن عمر رََزَيدعَتهًا. 
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وينبغي أن يعلم في هذا المقام أنه لا يجوز طلب الدعاء من الأموات» 
وإنما يطلب الدعاء من الحي الحاضرء أما الغائب أو الميت فلا يطلب 
منه الدعاء» لهذا لما مات النبي عَِيَهآضَكموَتَكمْ لم يكن أحد يأتي إلى قبره 
ا ع ا م 0 
إليك بنبيك ريع وإنا نتوسل إليك بعم 528 فاسقنا)”"', ففرق 
الصحابة رََليَْعَنْر بين حال الحياة وحال الموتء وهم أعلم بمقام نبيهم 
وبمقتضى دينهم» رضي الله عنهم وأرضاهم. والواجب اتباعهم 
والاقتداء بهم» فإن طريقهم هو الصراط المستقيم, والله أعلم. 


أنواع التوسل في الدعاء | 


لو تحدثتم سراي الددس اسع هدو الا ياوها زبها من 
التوسل: قال تعالى: َرَت قد اتن الماك لمن تَأَويِلٍ 
الويف ا تي كن 1 نتَ وَلِنْء 9 فل لديا عترم وت شما 


وَأَلَحِتّى ياصَلِحِينَ ©4 [يوسف]. 


الحمد لله؛ هذه الآية جاءت خاتمة لقصة يوسفء. وقد تضمنت 
مناجاة يوسف عَبَآلتَكه لربه» وتذلله له» واعترافه بما أنعم به عليهء من 


.)1١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


+ ب ----- ريم روت 
النذك والعلم» وغاية هذه التاجاة 'سؤال حسن الخاتمة» «ركى 
مُسَلِماوَألْحِمَ يأصَرِحِنَ ©4. 

وقد توسل إلى الله في هذه المناجاة لنيل غايته 0 التوسل: 

.١‏ الاعتراف بنعمه سبحانه : رت هد دَاتَيْتَى مِنَ ألم ُ اناك كي 

عن تَأَوِيِ ل لخادت ه. 

". الاعتراف بربوبيته العامة: بحيب و 0 

#بالاغعراف بولايده الخاضة 2 أت وله ف دارا كد 4 

السب يوسي ا 
الله وسلامه على الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» عليه وعلى آبائه وسائر النبيين» وعلى خاتمهم سيد 
المرسلين؛ نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين. 

هذا؛ ويحسن هنا ذكر ما جاء في الشرع من أنواع التوسل في 
الدعاء» وهي: 


هه 


.١‏ التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته» ونه الأترمة لَلسَيَ دَدْعْوهُ يها 
[الأعراف: »]18١‏ وشواهد هذا في السنة كثيرة» ومن ذلك ما تضمنه سيد 
الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدكء وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك 
علّىّء وأبوء لك بذنبيء فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)0". 


>>> التوسل والوسيلة 


؟. التوسل إلى الله بالافتقار إليهء والاعتراف له بإنعامه: والاعتراف 
بالتقصيرء كما في سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
لك بذنبي». 

". التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح؛ كما في قوله تعالى 
عن عباده الذاكرين: لادَبَنا إِنََا سَمِعََا مُتَادِينا يُتَادى لايم أن اموأ 
0100 رَثَنَا فَأَطْفِمَ لنَا دُفَبنَا وَكَيْرَ عَنَاسَيكَاتنَا سَيَاينَا ونا مَمَ الْجَررِ ©» 
[آلغمران] الآيتيةء وكما في قصة الثلاثة أصحاب الغار©. 

+ افوس إلى الله بالتقر إلبه في رزقه و#شف ضر كمافي قو 
موسى عَلِدَواتَكة: رد ليمارك | إلَّمنَ حَيْ رِقَقِيرٌ 4 [القصص]ء وقول 
أيوب عَِلِتَواَلكَ]* : أنه مت اط لك حدر ميرت ©0* [الأنبياء]. 

©. التوسل بدعاء من دعا من نبي وصالح. كما في قول عمر وَعَإََْنَه: 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا -أي بدعائه- فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا)”"؛ أي بدعائه. 


التوسل بالزمان الفاضل» والمكان الفاضل ِ 
ليزات: 
قال قائل: «اللهم قوع هذا اليوم المبارك وفى هذه الساعة الفاضلة 
اجبر كسره وفرج همه وحقق أمانيه وارحم ضعفه وأصلح دينه ودنياه». 


(0) البخاري (091/5)» ومسلم (507/57). 
(؟) أخرجه البخاري (١١١3٠2؛‏ من حديث أنس بن مالك وَََيدْعَنَُ. 


+ بل--- رمي روت 
فأنكر عليه أحد الحاضرينء وذكر بأن اللفظ فيه نوع من التوسل 
بالزمان» وأن التوسل بالزمان أو المكان أو الأشخاص يدخل فى 
البدعة, ما رأي فضيلتكم بذلك؟ أرجو التفصيل. 


الحمد لله؛ إن الأيام الفاضلة والأمكنة الفاضلة مظنةٌ لإجابة الدعاء 
فيهاء ولهذا يشرع تحري الدعاء فيها؛ كيوم عرفة بعرفة» ويوم الجمعة 
فن سياغة الأجابة وعلى السنا والهروة. 

وقول القائل: «اللهم إني أسألك في هذا اليوم العظيم أو المكان 
المبارك» ليس هو من التوسل بالزمان ولا بالمكان» بل هو توسل إما 
بجعل الله له زمانًا أو مكانًا لإجابة الدعاء؛ كالثلث الأخير من الليل» أو 
هو توسل بالدعاء فى ذلك الزمان أوالمكان: فهو إمامن باب التوسا, 
بصفات الله أو هو توسل بالعمل الصالح., وحرف (في) ليس للتوسل 
بل للظرفية» وإنما التوسل يكون بالباء» والداعي لم يقل: اللهم إني 
أسألك بهذا اليوم» أو بهذا المكان فتدبر» والله أعلم. 


تعجيل بعض ثواب الأعمال في الدنيا لا يحرم ثواب الآخرة 
رام 

إذا توسل العبد بأعماله الصالحة وأجيب دعاؤه بتعجيل طلبته. 
هل يمنع ذلك من ثوابه في الآخرة؟ 


الحمد لله؛ الإيمان والعمل الصالح هما أعظم وسيلة إلى الله ينال 
بهما العبد سعادة الدنيا والآخرة» ويرزق ثواب الدنيا والآخرة» قال الله 


>>> التوسل والوسيلق 


تعالى: تابي ا تومه وَأَبَكَعُوَا إلنذ السيزة مَجَتِهِدُوا ف 
سَيِيله: سيت 8 0 [المائدة]» وقال الله 0 من كان م تُرِيدٌ 
2 دنا فيد أله توب امار د كان د سفينا : صرا 4 
اميا الى مجان دل اللو ور ورين الال اد مسر 
الأعرة يينة وقناغذاب النان, 

فالتوسل بالأعمال الصالحة في الدعاء هو توسل بما جعله الله 
وسيلة وسببًا في جلب الخيرات ودفع الشرورء وقد أثنى الله على الذين 
توسلوا بإيمانهم في مغفرة ذنوبهم» وإنجاز وعد الله لهم بقوله تعالى 
ورج 0 العلل تبتك مَمَنَاعَذَا اب آَلنَارٍ © * [آل عمران] إلى 
قوله خويكةة 119 | اتامتونة ا نينا بتلدى ل م 
5 3 نا دُفِبَنَا مَكَيْرَعَنَاسَيًَا اوقا م لْخَوَارٍ © نَبَنَا وََاتِسَاما 
وَعَد سََا رسك وَلَاعخْرنًا بوم الْقيكَمَةٌ 0 لمعا 4 [آل عمران]. 

وتعجيل الله لبعض العباد بعض ثواب أعمالهم لا يحرمهم ثواب 
الآخرة» لكن من توافر ثوابه في الآخرة هو أكمل ممن تعجل بعض 
ثوابه» لكن قد يكون من الثواب المعجل ماهو سبب لأعمال صالحة 
فيدرك العبد بها ما هو أعظم مما عجل له. 

ومن شواهد التوسل بالأعمال الصالحة حديث الثلاثة الذين انطبقت 
عليهم الصخرة في الغارء وقد أخبر الرسول وَل بأمرهم مقررًا لتوسلهم 
بأعمالهم» ومنومًا بفضل ما توسلوا به من عظيم الأعمال؛ من بر 
الوالدين» والعفة عن الحرام؛ والإحسان إلى الغير» ولا ريب أن التوسل 


ل 13 قت 


بأسماء الله وصفاته في الدعاء» وبفقر العبد وضعفه. وضرورته إلى 
رحمة ربه أفضل من التوسل بالأعمال الصالحة في الدعاء» ولكن 
الإيمانَ رالعول العام عي اع بوي في إياية الها قال تهالى: 
م الك لاك نان ريك يب نوه لع |1 امعان ملَيَسْتَحِيبوأ 
لي وَإَؤْسوأ فى لدَلَهْرَيَرَسُدُوِت 40 البقرة]» وقال تعالى: ل#إِلهِيَمْعَُ 


لمر الطَيْبُ وَالتملا لح يَرَفَمْهُ © [فاطر: 45٠١‏ وإذا جمع العبد في دعائه 
بين أنواع التوسل كان أحرى بالإجابة» والله أعلم. 
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حكم الدعاء ب «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» 


لكان : 
هل هذا الدعاء جائز شرعًا؟ وهو الاستغاثة برحمة الله. يقول 
الداعي: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث).؛ حيث إني كثيرًا ما أردد 


هذا الدعاع» وهل ورد حديث أو أثر بذلك؟ 


الحمد لله؛ للاشك أن هذا دعاء طيبء وقد ورد عن النبى كَلِ عند 
الترمذي» عن أنس بن مالك قال: كان النبي كَِ إذا كربه أمر قال: ايا حي 
يا قيوم» برحمتك أستغيث)20. ومعناه موجود في الأدعية المأثورة 
أعني: التوسل إلى الله باسمه الحي القيوم» بل قيل إن الحي القيوم هو 
اسم الله الأعظمء وقد ورد أن النبي يلك سمع رجلا يقول: اللهم إنى 


)١(‏ الترمذي(5؟50), وصحح إسناده الحاكم في «مستدركه» 2)١41/6(‏ والمقدسي 
فى «الأحاديث المختارة» (/ 77). 


11> التوسل والوسيلق 


أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات واللأرض» 
ياذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم, إني أسألك؛ فقال النبي كله 
لأصحابه: «تدرون بم دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «والذي 
نفسي بيدهء لقد دعا الله باسمه العظيم. الذي إذا دعي به أجاب. وإذا 
سئل به أعطى)20. 

وكذلك قول الداغي اير يدك السعفية اهذاتوسا حو ترس 
إلى الله برحمته. 


نما ذكر عو من الحسين الأاعية وأنقدهاء وهو موافق لق وله بقيدة 3 : 
#وَنَه الَنَم لَلسَىَ وَأَدَعُوههَا [الأعراف: 461١‏ والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5406(‏ والنسائى (١102١)؛‏ من حديث أنس بن مالك وَدَيَدعَنكُ 
وصححه ابن حبان (897): والحاكم .)١1855(‏ 


ريب »اا ” ايك 


التبرك بآثار النبي عَبَتَدصَكْوَاسَم ومواضع صلاته 
لاا : 
جاء في الحديث أن النبي بَلةِ صلى في بيت عتبان وََإيَهعَنْكُ في 


مكان يتخذه عتبان مصلى”"» فهل أراده عتبان موضعًا مباركًا له يصلى 
فيه ويتبرك به؟ 


الحمد لله؛ لا شك أن هذا الموضع الذي صلى فيه الرسول كَل 
قصدًا إجابة لطلب عتبان وَعََنَهَعَنْهُ موضع فيه خصوصية:» بخلاف المواضع 
الصلاة فيهاء أما ما صلى فيه الرسول وَل قصدًا ليتخذ مصلى فهذا أفضل 
من غيره» وله خصوصية. فالصلاة فيه نوع من التبرك» حيث يتحرى فيه 
الخير والفضلء وهذه الفضيلة مختصّة بعتبان صََلنَدْعنهُ؛ لآنه الذي طلب 
من النبي يَلةِ أن يصلي في موضع من بيته ليتخذه مصلىء ويتعوض به 
عن الصلاة مع النبي يَكيةِ في المسجدء لمشقة ذلك عليه من أجل بصره. 

وعلى هذا؛ فليس لأحد -لو فرض أن يعرف هذا الموضع- أن 
يتحرى الصلاة فيه» ولو عرف المبتدعة دار عتبان لاتخذوها مسجدًاء بل 
)١(‏ نص الحديث: «أن النبي كَلِِ أناه -يعني عتبان بن مالك- في منزله فقال: أين 


تحب أن أصلى لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان. فكبّر النبى كله 
وصففنا خلفه. فصلى ركعتين»؛ أخرجه البخاري (5 57): ومسلم (077). 


11010 4 | كك 
مسجد أو قبة» كما يصنعون في كثير من المواضع التي يتوهمون فيها 
خصوصية أو فضيلة» وذلك من تزيين الشيطان للجهال والضلالء نعوذ 
بالله من الغي والضلالء والله أعلم. 


التبرك بقطع من كسوة الكعبة ا 
لاا : 
بعض الإخوة عندهم قطع قماش صغيرة من أستار الكعبة 
يحملونها تبركًا بهاء ما قولكم في هذا جزاكم الله تعالى خيرًا؟ وأن 
تتكرموا يذكر آثا عن السلفف يسقدل بها على ما تذهيون إليه؟ 


الحمد لله؛ فضائل الأعمال والأعيان لا يثئبت شيء منها إلا بدليل من 
الشرع؛ من كتاب الله أو سنة رسوله يك وقد دل الكتاب والسنة على فضل 
الكعبة والمسجد الحرام» وأن لهما حرمة عند الله» ولذلك شرع سبحانه 
الطواف بالبيت» واستلام الركنين منه» وأمر بتطهيره للطاتفين والعاكفين 
والركع السجود. وجعل الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة في 
سائر المساجد بمئة ألف صلاة إلا مسجد الرسول يَلْهِ والمسجد الأقصىء» 
فلهما فضل على سائر المساجدء قال الله تعالى: #إذَأوَلَ بيت فْضِمَ نايس 
العديوةة ب رَكاوَهْدَى لِْعَكِمِينَ © 4 [آل عمران]» وقال الي واد جَعَلَنَا 
بيت مَتَابَة بد وَأَمََا جدومن معام ند هم 656 وَحَهِدَنا !أ ل إِبَرْحْمَ وَإِسْمْعِيلَ 
بَْقَ اَن وَامكننَ وال ألو 4 [البقرة]ء وقال النبي كَيِ: «صلاة 
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ظح التبرك 


في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة 
في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في هذا)""". 


فالفضل والأجر والبركة فيما شرع الله ولم يدل دليل على فضل 
التراب والأحجار التي بنيت بها الكعبة» ولا الماء الذي يسيل من سطحها 
أو باطنها من المطرء أو مما تغسل الكعبة به» ولا القماش الذي كسيت به 
فلا يجوز اعتقاد فضيلة وبركة بشيء من ذلكء ولا يجوز أخذ شيء من 
كسوة الكعبة لاعتقاد البركة والنفع به. لكن إذا أخذ الإنسان شيئًا منها 
واقتناه من أجل التفرج فقط؛ فلا بأس بهء والأولى ترك ذلك؛ لأنه لا يأمن 
أن يكون وسيلة إلى تعظيم القطع من قماش الكعبة» فالأولى عدم الاهتمام 
به وعدم اقتنائه سدًا لذريعة الابتداع» ووقوقًا مع ما جاءت به الشريعة» وما 
دلت عليه سنة النبي يِه وسنة أصحابه رضوان الله عليهم» والله أعلم. 


4 0م 


التبرك بمسح مقام إبراهيم عَلتَواسَي 


بيك 
شل 


الحمد لله؛ قال الله تعالى: :ا َو وَل بق فْضِمَ دا للك يبك ما 0 


من 


لو صا 


وَهُدَى لِلْعَكَمِينَ © فد ءَايَنت بِيَِتُ تَ مَقَامُ إِبَرْهِيِمَ * [آل عمران: 95-/91])» ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد (11117)؛ من حديث عبد الله بن الزبير يلمعا وقال الهيثمي: 
رجاله رجال الصحيح. «مجمع الزوائد» (7/ »)517١‏ وصححه الآلباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (؟17/7١‏ 0 والحديث أصله فى الصحيحين. 


ل لوجر مقت 


شك أن ذلك البيت الذي هو المسجد الحرام» والكعبة» ومقام إبراهيم» 
سواء أريد به الحَجّر الذي كان يقوم عليه؛ أو أريد به عموم المسجد. 
«وَلجدُوأْعن مَعَكِ إِبِرَِمَ مُصَنَّ # [البقرة: ؟1] كلها مباركة؛ لأن الله اختارها 
وفضلها على سائر البقاع والبيوت. 

والبركة التي في هذه المواضع إنما تحصل آثارها للعباد بفعل ما 
شرع الله فيها: من الطواف بالبيت» والاعتكاف في المسجد, والصلاة 
فيهء كما قال تعالى: ##وَعَهدَ دا إل إتراهكم وَإِسْمعِيلٌ أن طْهُرا بَيْقَ ِلعَلايِفِينَ 
َأَكننَ وَألَقٌ التو 48 البقرة]ء ولم يشرع الله مسح شيء من الكعبة إلا 
الركنين اليمانيين» فالحجر الأسود يشرع تقبيله واستلامه» والركن 
اليماني يشرع اسثلامة باليده عملا بسنة الرسول كله ؤلم يكن يستلم من 
البيت إلا الركنين اليمانيين» وقد قال عمر يرََإَيَدعَنْهُ -عندما أراد أن يستلم 
الحجر الأسود-: «والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا 
أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك)0©. 


يَسْنَّ النبي يَِةِ مسح المقام» ولا موضع قدمي إبراهيمء وإنما 
لحي م سا0 
ل وَأَجدوأِن مقا نرم مُصَنَّ * [البقرة: 175]» فصلى ركعتي الطوافء وقرأ 
فيهما بعد الفاتحة بسورتي الكافرون: طقْل يتا كرون ©4: 
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والإخلاص: طقل هُوَانَهُ أَحَرٌ © 4. 


ج75 التبرك 


فتبين أنه لا يستحب مسح موضع قدمي إبراهيم من المقام فلا أجر 
ولا بركة في مسح مالم يشرع الله مسحه؛ وإن كان مباركاء فالكعبة كلها 
مباركة» ولا يشرع استلام شيء منها إلا الركنين اليمانيين كما تقدم. 
فعليك أيها المسلم بتحري هدي رسول الله يَكِةِ والاقتداء به» وقد 
حدله الله لاك إماما قدو قاذ فد سعد قال تدان :32037230 
ول َه أموَ حَرَحَهٌ ْم نكن بجوأ لَه وَأْوْمَ لبر وَدكرَ أنه كيرا © 4 
[الأحزاب]» والله أعلم. 


التبرك بآثار الصالحين أ 
ليوات : 
التبرك بآثار الصالحين والتمسح بذواتهم. هل نقول: إنه شرك 
بأستارها؟ طبعًا لا يدخل في السؤال استلام الركنين؟ 


الحمد لله؛ كان الصحابة رَيََرَيَدعَته يتبركون بآثار النبي كله كالماء 
الذي يتوضأ به» ويقطر من بدنه» ويتبركون بشعره؛ كما قَسَم وَل شعره 
يوم حلق رأسه في حجته بين بعض الصحابة» ويتبركون بثيابه كَل لأن 
ذاته مباركة» وهو أطيب إنسان نفسًا وقلبًا وخلقاء وأكملهم إيمانا 
وتقوىء ولا يبلغ أحد منزلته في شيء من ذلكء ولهذا لم يكن الصحابة 
يفعلون مع ساداتهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين 


اس 1110255 4 ا حت 


صَوزِيَهعَن مثلما يفعلون مع النبي يَةِ من التبرك» فلا يقاس به يَكةِ غيره من 
العا لضدين, 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أو استحباب التبرك بآثار 
الصالحينء ولكنه قول مرجوح. فإن ذلك من خصوصياته يَِةٍ لما تقدم 
من بيان منزلته» واقتصار الصحابة في ذلك على شخصه الكريم يَكلهِ. 

وفي التبرك بآثار الرجل الصالح مفسدتان: 


الأولى: أن ذلك مدعاة لاغتراره وإعجابه بنفسه؛ ففيه فتنة له. 


الثانية: أنه يجر إلى الغلو فيه مما يكون وسيلة إلى الشرك الأصغر 
ا والأكير: 

وبهذا يعلم أن التبرك بأثر الرجل الصالح ليس بمجرده شركاء لكن 
قد يكون وسيلة إلى الشرك. 

كما أن القول بجواز التبرك بالصالحين يؤدي إلى تبرك الجهال بمن 
يظنون به الصلاح وليس بصالح, كما هو الواقع في طوائف الصوفية. 
هى الاقتداء به فى خلقه ودينه والاستفادة من علمه. وذلك يحصل 


وأما التمسح بجدران الكعبة والتعلق بأستارها أو الالتزام في غير 


الملتزم الذي بين الركن والباب؛ فكل ذلك لا أصل له وهو خلاف 
2 3 


ج١055‏ التبرك 


بعضهم» والصواب مع من أنكره؛ إذ لم يثبت شيء من ذلك عن النبي 
يِه والمعول في العبادات والفضائل على ما صح عنه يِه فكل يؤخذ 
من قوله ويرد إلا من ثبتت له العصمة وهو النبى كَلةِه فمن فعله معتقدًا 
حصول البركة؛ لأن الكعبة مباركة فهو مخطئ في هذا الفهم والاعتقاد. 
فالمسجد كله مبارك» بل الحرم كله مبارك» أفيجوز لذلك التمسح 
بجدران المسجد وعمٌّده أو التبرك بما يَعْلّق فيها من تراب أو غبار رجاء 
والبركة التي جعلها الله في بيته وحرمه هي ما خصه به من الفضل 
والحرمة والأمن ومضاعفة ثواب الأعمال فيه من الطواف والاعتكاف 
والصلاة وغير ذلكء. قال تعالى: م ولت فْضع إل كد بكة برك 
5 اه يه عع يت تَقَهُ وير ومن د ]د كان :امنا 9 ا 
ارسي يمن أسَعَطَء له سَبيِكا» [آل عمران: 917-95]» والله أعلم. 


التبرك بماء زمزم ا 


هل يجوز التبرك بماء زمزم بغير الشرب. كأن يغتسل به طالبًا 
البركة» أو أن بركته خاصة بالشرب فقط؟ 


الحمد لله؛ ثبت في صحيح مسلم”" أن النبي يَكةِ قال في ماء زمزم: 


2000 مسلم (75177)؛ من حديث أبي ذر الغفاري ولئَدْعَنةُ. 


سس 111025 14 ا حت 


(إنها مباركة» إنها طعام طعم»؛ زاد الطيالسي والبيهقي: «وشفاء سقم)"". 
وروي أنه يَلِةِ قال: «ماء زمزم لما شرب له)2". 
الشفاء لا يختص بالشرب؛ لأن قوله: (وشفاء سقم) مطلق. وإن كان 
سبب الحديث قصة أبي ذر وَعَزَتَدعَنْهُ عندما مكث أيامًا لا طعام له ولا 
شراب إلا ماء زمزم, فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
5 داس 5 ١‏ ا و عساوو عم ك2 
ويشبه هذا قوله تعالى في العسل: لعزي من بظونَاسَرَابُ تلك ألوائه, 
فِدِ سْفَه لِلدّاس »* [النحل: 74]» وقد علم بالتجربة أن ما في العسل من شفاء 
في صحيح البخاري عن أبي جمرة الضبّعي قال: كنت أجالس ابن عباس 
بمكة فأخذتني الحمّىء فقال: أبردها عنك بماء زمزم» فإن رسول الله كَل 
قال: «الحمى من فيح جهنم. فأبردوها بالماء» أو قال: «بماء زمزم)”". 
للحمّى. وقد جاء عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله قال: «ورأيته 
غير مرة يشرب من ماء زمزم يستشفي به» ويمسح به يديه ووجهه)”). 
)١(‏ الطيالسي /١(‏ 514)» والبيهقي »)١417/0(‏ وأخرجه أيضًا البزار (7979). قال 
الهيثمي في «المجمع» (7/ :)77١‏ ورجال البزار رجال الصحيح. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (2158594).» وابن ماجه(077١")‏ وغيرهماء وجاء من أكثر 
من ضعفه: كالعقيلي والبيهقي» ومنهم من حسنه أو صححه: كالحاكم, والنووي» 
وابن الملقن. ينظر: «البدر المنير» (57/ 735949)» و«التلخيص الحبير) (؟/ .)01/١‏ 
إفرة البخاري (3511)), وقال: (اشك همام». 
(:) حلية الأولياء (9: .)١185‏ 


ج3355 التبرك 


وأما ما يفعله بعض الناس من غسل ما يكفن به الموتى بماء زمزم 
الصالح في هذه المسألة وغيرهاء والله أعلم. 


فتوى في ماء زمزم ا 
لكات 
يقول الشوكانى رِمَدْلَنَهُ فى «نيل الأوطار)2": ١قوله:‏ ١ماء‏ زمزم 


لما شرب له). فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأيّ أمر شربه 
لاحلده سواء كان من أسور الدثيا أو الآخرة؛ لأن (ما) فى قوله: «لما 


شرب لها من صيغ العموم». 
والسؤال: ما حكم شرب زمزم بنية مغفرة الذنوب؟ وماحكم 
تغسيل الأكفان به لبركته؟ وما حدود التبرك بزمزم في الدنيا والآخرة؟ 


بارك الله في علمكم وعملكم. 


1 7 ع ير و اين 
الحمد لله؛ حديث ١(مَاءع‏ رَمُزْمَ لِمَا شرت 2200 روى من حديث جابر 


صَدَلََدُعَنَهُ ومن حديث ابن عباس ورََإَنَةَعَتهَا مرفوعًا وموقوفاء وقد اختلف 


العلماء فيه» فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. 


© «نيل الأوطار» ط. دار الحديث» (0/ ٠١6‏ ). 
4 أخرجه ابن ماجه (57١53)؛‏ من حديث جابر َْتَدْعَنَفُ وأخرجه الدار قطني 


(237». والحاكم (1779)؛ من حديث ابن عباس رَََيدَعَنْعَاء قال ابن الملقن: 
«روى ابن الجوزي في كتابه «الأذكياء» أن سفيان بن عبينة سئل عن حديث: 
(ماء زمزم لما شرب له)؟ فقال: (احديث صحيح). «البدر المنير) (5 / 707)) 
وينظر: «التلخيص الحبير) (؟ / .)6١١‏ 


15 --- ب :مت 


وممن حسنه ابن القيم'" والمنذري”"'» وصححه الشيخ ناصر الدين 
الألباني”" وِمَلَنَدَه فالحديث صالح للاحتجاج به على فضل ماء زمزم 
ويشهد له ما رواه مسلم أن النبي يكل قال في ماء زمزم: إن مُبَاَكَةٌ إن 
طَعَامُ طُمم)" 3 وفي رواية عند أبي داود الطيالسي : وَشِفَاءٌ شقم)©. 


وقد ذُكر عن جمع من العلماء الأكابر أنهم عملوا بهذا الحديث» 
وشربوا ماء زمزم لأغراض مختلفة» كما جاء عن الشافعي يَََانَُ أنه 
شرب ماء زمزم لشلاث: للرمي» فكان يصيب العشرة من العشرة» وللعلم» 
وقد بلغه, ولدخول الجنة» ونرجو له ذلك”)؛ وجاء عن ابن خزيمة أنه 
شربه للعلم النافع”", وعن الحاكم أن يرزقه الله حسن التصنيف”*, 
وجاء عن الحافظ ابن حجر أنه شربه لشلاثء منها أن ينال مرتبة الحافظ 
الذهبي» وقد بلغها. وهذا منهم تمسكًا بظاهر العموم؛ وعلى هذا 
جرى الشوكاني رَمَهآَنَهُ في قوله: «في الحديث دليل على أن ماء زمزم 
ينفع الشارب لأيّْ أمر شربه لأجله» سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة؛ 
لآن (ما) في قوله يَْهّ: الم شرب له) من صيغ العموم»؛ ويروى عن ابن 


)001 فى «زاد المعاد) (5؟ / كه"). 

وق ف «العرطيي ولغ فين ادا 

(19 فى «السضلةالفحيية(؟ / 040 

دع سا 81/9 انام عازيك أبى كر 5ق 

(5) «مسند أبى داود الطيالسى» (ط. دار هجر) (509). 
و5 يعظر #الجواهر والدررة للستخاوي 055/03 
(0) ينظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبى (؟5/ .)771١‏ 

() ينظر: «تذكرة الحفاظ» (7/ 7 0 

(4) ينظر: «الجواهر والدرر» .)١557/١(‏ 


7115 التبرك 


عباس أنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال: «اللهم إني أسألك علمًا 
اا واسعًاء وشفاء من كل داء)0". 

ولاريب أن حمل هذا الحديث على عمومه المطلق -كما فصَّله 
الشوكاني» وكما يشعر به صنيع العلماء الذين شربوا ماء زمزم لمطالب 
علمية ودينية يطمحون إليهاء رجاء أن يكون شرب ماء زمزم بهذه النية 
سببًا لبلوغها- أقول: لااريب أن هذا الفهم لهذا الحديث والعملّ بذلك 
راجع إلى حسن الظن بالله والطمع في سعة فضله؛ ومادام أنه قد صح 
الحديث في أن زمزم مباركة» وأنها طعام طعم وشفاء سقمء وقد ثبت أن 
النبي يَكيِهِ قصد الشرب من ماء زمزم» وقال فيها: إنها مباركة”"» وأجمع 
المسلمون على استحباب الشرب منهاء تأسيًا بالنبي يله ورجاء ما فيها 
من البركة؛ فمن بركتها أن يكون شرب مائها سببًا في حصول ما يرجوه 
المسلم بذلكء ومن المعلوم أن أي سبب فإنه يتوقف أثره على وجود 
شروط وانتفاء موانع» فلا بد من ملاحظة ذلك هناء وينبغي أن يعلم أن 
ما يطلب به ماء زمزم: 

ابش ماهوقهة سبيت سالاب #القذاء والسسفاف فالسيية هيا 
كونية وشرعية. 

؟. ومنه ما يتوقف حصوله على أسباب أخرى كونية وشرعية؛ 
كالعلم النافع» والعمل الصالح.ء والرزق الواسعء وحفظ القرآن» ومغفرة 


.)71/7/( والدار قطني‎ »)41١7( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
أخرجه مسلم (4177 7)؟ من حديث أبي ذر وَعَيَْعَنه.‎ 42 


13 قت 


الذنوب» ودخول الجنة» وشربٌ ماء زمزم بنية هذه المطالب إيمانا 
واحتسابًا سبب شرعي. 

وكددلت الآثار على أنه فى الا كس فد هله المظالب تجرد 
النية القلبية» بل تقرن بسؤال الله ما شرب له ماء زمزم, والله أعلم. 


7 7 7 
- عد سعد ساعد ا 


ثانيا 
توحيد الأسماء والصفات 


ويتضمن أمورّاء وهي: 

١‏ مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات. 

؟-أصول ومبادئ وقواعد في علم الأسماء والصفات. 

بعض أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة). 

4- الرد على المخالفين في باب الصفات. 


ه متفرقات. 


موك 


0 


مذهب أهل السنة واء عة في 
توحيد الأسماء والصفات 


0 ذهب اهل السكة والحوافة ده دوجن اللأسماء والضيقات 


المنهجية فى دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة 

لهاك 

نحن مجموعة من طلبة العلم نريد من فضيلتكم منهجًا علميًا 
لدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة» بحسب تقسيم التوحيد إلى 
أنواعه الثلاثة» وذلك بطريقة التعلم المنهجيء ثم ما تقترحون يمن 
أسماء العلماء الذين يمكن الإفادة منهم» ومن التصانيف المهمة التي 
يحسن بطالب العلم الوقوف عليها في هذا العلم المهم؟ نرجو أن 
ينفع الله بجوابكم هذا كل من يقف عليه من طلاب العلم والمتعلمين. 


العيد ذله إن التوحيد سأي توحيد الله بأتواعه التلاقة- هو أل 
دين الإسلام» الذي هو دين الله عَبَمَجِنَ 9 إِنَّأَلدينَ عند الله لْإِسَْلمُ 4 آل 
عمران:14]» وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينًا سواه # ومن يَبْتَْ 
وَالإشطرديكا فآنية جل وئة 14ل سيراه 10 وهو الدين الذي بعيث الله 
به رسله من أولهم إلى آخرهم.: وهذا التوحيد روت دصريو روعي 
مدار وسالهي» فال تغالى+ 32# قتان حكل أقة نولا ل قدو 
لماعتن ا عَللمُوتَ # [النحل: 5"]» وقال: ##وما مات نان فيلك من يسول 


اس اس 


إِلافْح إِلَيَهِ مله نَأ كَأَعْبْدُونٍ ©)4 [الأنبياء]. 
وهاتان الآينان نصّ في توحيد العبادة (توحيد الألوهية)» وهو 


ل يلكت 


الميعى الباة وح ولايه النكوة كاين السرث والفيفاف فك 
كفء له. ولا ند له» ولا بدٌ أن يكون هو المالكَ لكل شيء» والقادرٌ على 
كل شيء»؛ وخالقٌ كل شيء. ومّن يكون كذلك يلزم أن يكون هو 
المستحقٌّ للعبادة بأنواعها؛ خوفًا ورجاءً ومحبةً وتعظيمًا. 

وهذا معنى قول العلماء: إن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفاتء أو التوحيدٌ العلميّ الخبريّ - كما في بعض 
العبارات - أو توحيد المعرفة والإثبات. 

وقية ول العكاب والنين عاتن هله الأتراعواقهما الترسيع والتضدر 
الآول لهذا العلم» أعني علم التوحيدء بدءًا بسورة الفاتحة الجامعة 
لمعاني القرآن؛ فقد تضمنت الدلالة على هذا التوحيد بأنواعه» واقرا 
بيان ذلك فيما أوضحه ابن القيم رَمَهآَنَهُ في أول كتابه مدارج السالكين 
وفي آخره؛ في الكلام على منزلة التوحيد. 

وكما أن التوحيد بأنواغه هو ما تتضمنه كلمة التوحيد (لا إله إلا 
الله)؛ فإنه كذلك يتضمنه الأصل الأول من أصول الإيمان» وهو الإيمان 
بالله؛ فإنه شامل للإيمان بربوبيته وإلاهيته وأسمائه وصفاته.» وعلى هذا؛ 
فالتوحيد هو أصل عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ومجملٌ اعتقاد أهل السنة هو أصول الإيمان الستة التي أجاب بها 
الرسول يَكةِ جبريل عَللتَكةْ حين سأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله. 
وملائكته» وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وتؤمنَ بالقدر خيره وشره)"", 
وتفصيل هذه الأصول مبيّنٌ في آيات القرآن وفي الأحاديث الصحيحة. 


00 أخرجه مسلم (8)؛ من حديث عمر رََيدْعَنة. 


:43721188 مذهب أهل السنت والجماعة 2# توحيد الأسماء والصفات 


وكان الصحابة َلَعَف يتعلمون ذلك ويؤمنون به. ويقفون عند 
حدوده. غير زائدين ولا ناقصين» وتبعهم على ذلك التابعون» وتابعو 
التابعين» وأئمة الدين الذين كانوا على الحق المبين» فبينوا للناس ما 
اختلفوا فيه من الحق؛ فاهتدوا وهّدوا إلى الصراط المستقيم» ودحضوا 
والقدرية والمعطلة؛ من الجهمية والمعتزلة» ومن شاركهم في بعض 
باطلهم من المنتسبين للشَّنة؛ كالكلابية والأشاعرة والماتريدية» فحصل 
بتلك الردود الفرقان المبين ب بين الحق والباطل والحالي والعاطل من 
أقوال الناس فى مسائل الدين؛ فأخرج الله بهذه الجهود وبهذا الجهاد 
فهم المنقذون بإذن الله من استجاب لهم من الضلالء وردوا عليهم 
بالبراهين من النقل الصحيح والعقل 00-0 فحفظ دي عه 
الدين» تحقيقًا لوعده سبحانه في قوله : ما إِنَا َنأ كوو الولون 
40 [الحجر]» وصدق فيهم قول م عنه: يحول هذا 
العلم مِن كلّ خلّفٍ عُدُوله؛ٍ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين. وتأويل الجاهلين)220. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري »23507٠١(‏ والطبراني في مسند الشاميين من حديث أبي هريرة 


0 وضدءم 


لْتَدْعَنَهُ (099) وغيرهما . قال الصنعاني: (صححه ابن عبد البر» وروي عن 


أحمد بن حنبل أنه حديث صحيح) . «ثمرات النظر» لمحمد بن إسماعيل 
الضنعاتى (ضن :5 :)1١55- ١5‏ 


ل ق يلكت 


فلم تزل منارات العلم ومعالم طريق الحق قائمة يهتدي بها 
السالكون السائرون إلى اللهء وذلك على مر العصور من تاريخ هذه 
الآمة» ومن القول المحكم المشهور في ذلك قول الإمام أحمد في 
خطبة كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة»: 

«الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترةٍ من الرُسل بقايا من أهل 
العلم يَدّعون من ضل إلى الهدىء» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصّرونَ بنور الله أهلّ العمى» فكم من قتيل 
لإلببى كه لكوم وك مرو ضال ناف قد عاا وفيا لضيو الهم على 
الناس» وأقبح أثر الناس عليهم, ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا 
عقال الفنشة فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكثاب» مجمعون 
على مفارقة الكتابء يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير 
علم,ء يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبّهون 
عليهم» فنعوذ بالله من فتن الضالين». 

وهؤلاء هم أئمة أهل السّنة من السلف من أهل القرون المفضّلة 
فمن جاء بعدهم وتبعهم على هذا الطريق» وكانت جهودهم في ذلك 
أنواعاء فمنها فتاوى يجيبون بها السائلين» وأقوال يردون بها على 
المبتدعين ضمن مناظرات يُعوّلونَ فيها على الحُجج من الكتاب والسنة. 

وقد ألّف كثيرون في هذا الشأن -أعني في تقرير اعتقاد أهل السئة 
والرد على المخالفين- مؤلفات كثيرة» مبسوطة ومختصرة» سموها كتب 
التوحيد» وكتب السنة» واعتقاد أهل السنة» ولهم في ذلك مناهج.» والغالب 


:43172311188 مذهب أهل السنتّ والجماعة ب توحيد الأسماء والصفات -[ ١49‏ 


غلى المتقدمين ذكر الآيات والأحاديث والآثار المسندة» مع ذكر ما يشهد 
لها من الآدلة العقلية» ومن أشهر هذه المؤلفات: كتاب «الرد على الجهمية 
والزنادقة» للإمام أحمدء و«الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» 
و«الرد على بشر المريسي» له أيضًاء وكتاب «الرد على الجهمية» لابن 
منده» واشرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي» و«كتاب التوحيد» لابن 
خزيمة» وغيرها كثير» رحمهم الله جميعًا. 

ومضى على هذا النهج أتباعهم حماةً اعتقاد أهل السنة» وأشهرهم 
في عصور متأخرة في القرن السابع والثامن الإمام ابن تيمية الذي نهل 
من علوم السلف ومؤلفاتهم المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله كلق 
مع ما آتاه الله من فهم وبصيرة في معاني كلام الله وكلام رسوله؛ وكلام 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وما آتاه الله من اطلاع واسع 
ومعرفة بمذاهب الطوائف المختلفة» فجعل الله له بذلك فرقانًاء فميّز 
بين اعتقاد أهل السنة المحض وسائر اعتقادات الطوائفء فألف لذلك 
الخؤلقات الطويلة والمخهير ةوهى ذاكرة على أصلية الأول؟ تقرير 
وتحرير اعتقاد أهل السنة. الثاني: الرد على الطوائف المخالفة. 

وأشهر كتبه المبسوطة: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح). 
و(درء تعارض العقل والنقل»» و«نقض التاميهس ان و«منهاج السنة»)» 
و«اقتضاء الصراط المستقيم». 

وأشهر مؤلفاته فى تقرير عقيدة أهل السنة فى الأسماء والصفات 
والقدر: «الفتوى الحموية»» و«العقيدة التدمرية»» و«العقيدة الواسطية»» 


اس 1/1125 4 ا حت 


وهي أشملها لمسائل الاعتقاد. وقد صارت مؤلفاته موردًا بعد كتاب 
الله وسنة رسوله يَِةٍ لكل من جاء بعده من المجددين لهذا الدين ببيان 
أصوله بأدلتهاء وكشف شبهات المشركين والمبتدعين. 

وأعظم من انتفع بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية الإمامٌ المجدد في 
القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدَآَنَهِ فقد ألهمه الله 
النهوض بدعوة الإصلاح والتجديد لما اندرس من معالم التوحيدء وآتاه 
الله همة عالية وبصيرة» فهدى الله بدعوته كثيرًا من الضالين عن الصراط 
المستقيم من العامة والخاصة» وكانت وسيلته في ذلك التعليم والتأليف 
ومراسلة الأعيان في البلدان تعريفًا بدعوته أو نصيحة أو ردًا على مبطل أو 
مخطئ» ويرجع في ذلك إلى رسائله الشخصية في مجموع مؤلفاته» وأشهر 
مؤلفاته في هذا الشأن «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد»؛ الذي 
بناه على سبعة وستين بابّاء ضمَّنها الأدلة من الكتاب والسنة على التوحيد 
بأنواعه» وبخاصة توحيد العبادة» مع بيان ما يضاد أصله من الشرك الأكبر» 
أو ينافي كماله من أنواع الشرك الأصغر قولية أو فعلية. 

وكمّل يدانه موضوع هذا الكناب يكتايه (اكشف الشبهات)ء أي: 
شبهات المشركين في توحيد العبادة؛ وقد صار هذان الكتابان مادةٌ لكل 
من ققَى أثره في الدعوة من أبنائه وتلاميذه» رحمهم الله وجزاهم عنا 
وعن المسلمين جزاء حسنا 

ومما تقدم يُعلم أن طريق العلم ممهّد للسالكين» بما وفق الله له 
العلماء المصلحين من الشرح والتبيين. فعلى طالب علم التوحيد وغيره 
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من مسائل الاعتقاد أن يرجع إلى ما دونه من تقدم ذكرهم من أئمة الدين 
وغيرهم من أهل السنة والجماعة. 
عليه بعد حفظ ما تيسر من القرآن أن يصرف همته لحفظ المتون 
المختصرة. ثم يرتقي إلى ما فوقها من المؤلفات المبسوطة. 

وينبغي أن يعلم أن المؤلفات في التوحيد بأنواعه الثلاثة وغيره من 
أصول الاعتقاد الخافيه عليهيا اللردة والكلام على هذه الأضوك 
عملمدون | لودو كرم اأقتل يمر اتن شان : 

وإليك بعض المصنفات فى هذا الباب من المختصرات 
وا لمستوطات: 

فمن المختصرات: «كتاب التوحيد). و#اكشف الشبهات». واثلاثة 
الأصول» للإمام المجددء ويتضمن معناها: «نظُمٌ سلم الوصول إلى 
علم الأصول» للشيخ حافظ الحكميء وأهم ما في هذه المصنفات 
الأربعة تقريرٌ توحيد الإلهية» وما يضاده من الشرك بأنواعه. 

ومن المختصرات فى توحيد الأسماء والصفات: «العقيدة الواسطية» 
للإمام ابن تيمية. 

وعذه كلها ايك تمد [الحنظل: 

ثم ينتقل الطالب بعد حفظها إلى الرجوع إلى شروحها المختصرة؛ 
يضاف إلى ذلك الرجوع إلى الشروح المختصرة للعقيدة الطحاوية. 


ل ليلقت 


ثم إذا أتقن الطالب هذه المتون» واستفاد من شروحها فإنه ينتقل 
إلى دراسة «العقيدة التدمرية» و«الفتوى الحموية» للإمام ابن ثيمية» 
وكذلك «مقدمة الرسالة» للعالم المالكي ابن أبي زيد» رحم الله الجميع. 

فإذا قطع الطالب هذه المرحلة من الطريق العلمي فقد صار أهلَا 
لقراءة الكتب المبسوطة المشار إليها في صدر الجواب. ككتابي الإمام 
الدارمي» وكتاب «التوحيد» لابن خزيمة» وكتب السنة لأئمة السنة» وقد 
أشار إلى كثير منها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. 

ومن المراجع المفيدة في أنواع التوحيد الثلاثة: الأجزاء الثمانية 
الأولى من «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَكُ و«مدارج 
السالكين» للإمام ابن القيم حملن 

هذا؛ ومع كل ما تقدم فلا ينبغي لطالب العلم أن يستقل بفهمه 
ورأيه؛ بل لابّدٌَ له من الرجوع إلى مّن يتيسر له من أهل العلم المعروفين 
من أهل السنة والجماعة. 

هذاهو السبب المقدور للعبد» ولا بد له مع هذا السبب من السبب 
الجامع لكل الأسباب» وهو التوجه إلى الله بدعائه والضراعة إليه بسؤال 
العون وتيسير الأسباب وإيتاء الفهم؛ فإنه المعلم لأنبيائه وأوليائه. 
والهادي من استهداه» وهو ولي كل نعمة» وهو على كل شيء قدير 
يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
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تعليق على كلام ابن القيم في الإخلاص ا 
لكان : 
قال ابن القيم في كتابه الفوائد: «الإخلاص هو ما لا يعلمه ملّك 
فيكتبه. ولا عدو فيفسده.؛ ولا يعجب به صاحبه فيبطله»», بيّنوا لنا 


معنى هذا الكلام» جزاكم الله خيرًا. 


ساح يلوتسي 
الإخلاص هي إخلاصٌ الدين لله ل فلِللّأ عير 8 ص4 [الزساء وقال 
سبحانه: 0 يما : م سق زقاله عا 1 وَأ 
أ أيه مُخَلِصِينَ لَه أَلرينَ4 [البينة:ه]» واسم الدّين شامل لكل عمل يُتقرب 
إلى الله ويتعيد بد له تعالىة.ولا يون العمل الصا إلا ذا أريد به وج 
الله والاخلاض أجل غيل القلين وهر قرام لصيل لذ يكرق العمل 
صالحًا إلا أن يكون خالصاء وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» وفي بعض 
ماذكر ابن القيم نظر؛ وهو قوله في الإخلاص: «هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه»)؛ 
فإن ظاهر القرآن والسنة أن الملائكة الموكلين بكتب عمل العبد يكتبون 
إرادات العبد» أي: نياته» كما يفيده عموم قوله تعالى: #يعَلَمُونَمَاتفَْأونَ )4 
[الانفطار]» وقال ذَدِْ: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بِيّن ذلك» فمن م 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها 
الله له عنده عشر حسناتء إلى سبعمئة ضعفء إلى أضعاف كثيرة» ومن هم 
الي اح ا سي ا ل صمي 


الله له سيئة واحدة) مت متفق عليه من حديث ابن عباس سَدْعنها. 


ره ور وا الره 


13 قت 


وكيف يكتب الملّك مبدأ الإرادة وهو الهم ولا يكتب إرادة العبد 
بعمله وجه الله وحده. وهو أحب عمل القلب إلى الله؟! لآنه التوحيد 
الذى غبلق الله التتلين لجل ومين هياذة الله رديه لا شرياك لعوانا قرول 
ابن القيم: «ولا يُعجّب به صاحبه فيبطله»» فهو وجيه؛ لآن من كمال 
الإخلاص عدم الإعجاب بالعمل» وقول ابن القيم: «ولا عدو فيفسله)», 
نقول: أما العدو الخارجي فصحيح؛ لأنه لا يعلم العمل» وأما العدو الباطن 
-وهو الشيطان- فدعوى أنه لا يعلم العمل يحتاج إلى دليل» ولا ريب أن 
العيظان هو الباعة خلى كل [وانة تخالقيا آبر الله وهر اكد نا يكوة هيدا 
للعبد عن الإخلاصء كيف والشيطان هو المزيّن للرياء وإرادة الإنسان 
بعمله الدنيا؟! نسأله تعالى أن يعصمنا من شرٌ الشيطان وشركه» وأن يعيذنا 
من نزغاته» وندعو بدعاء عمر وَعَإيعتهُ: اللهم اجعل عملنا كلّه صالحاء 
واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شينّاء ثم تبيّن بعد كتابة 
الجواب أن العبارة المسؤول عنها هي من كلام الجنيدء كما ذكر ذلك ابن 
القيم نفسه في «مدارج السالكين» (؟/ 47). والله أعلم. 


مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ِ 
ليوات 


ماهو منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ وما 
هي الكتيبات التي تنصحونني بقراءتها؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن العلم بالله بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وما يليق به 
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إلى معرفة ربه» بل ضرورته إلى ذلك فوق كل ضرورة: وهذه المعرفة تثمر 
محبته وخوفه ورجاءه والتوكل عليه وطاعته وتعظيمه» ومن رحمة الله 
بعباده أن أخبرهم في كتابه وعلى لسان رسوله يك بما يعرفونه به ويعظمونه 
به من أسمائه وصفاته» والنصوص من الكتاب والسنة مستفيضة في هذا 
العلم» ففيها من بيان ما يجب على العباد اعتقاده مما يجب له ويجوز عليه 
ويمتنع عليه سبحانه مما ينير بصائرهمء ويزكي نفوسهم, وقد كان السلفٌ 
الصالح من الصحابة والتابعين يؤمنون بهذه الأخبار ويمرونها على ظاهرها 
مثبتين لله ما أثبته لنفسه. وأثبته له رسوله كلد مؤمنين بأن صفاته لا تماثل 
صفات المخلوقين» ولا تدرك العقول كنههاء ولهذا كان أئمة السنة يقولون: 
أمروها كما جاءت بلا كيف. وليس المقصود إمرارها لفظًا من غير فهم 
لمعناها كما يقول أهل التفويض والتجهيل. 

ولما حدثت بدعة التعطيل وهي نفي أسماء الله وصفاته افترقت 
الأمة في هذا الأصل العظيمء وهو توحيد الأسماء والصفات. فتباينت 
مذاهب فرق المبتدعة؛ فهم بين مشبه ومعطل ومضطرب. وأما أهل 
السنة والجماعة فهم على الصراط المستقيم» فهم وسط في فرق الأمة 
في باب الأسماء والصفات وغيره» فلا إفراط ولا تفريط» فمذهبهم أنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسه.؛ وبما وصفه به رسوله من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيلء لا إلحاد في أسماء الله وآيات 
بل يثبتون له صفات الكمالء وينزهونه عن النقائص والعيوبه إِثبانًا بلا 
شبيه» وتترييا باذ تنطيلء كما قال سيانه: ل« لل 15و 72 1 المي 
لْبصِيرٌ )4 [الشورى] هذاء والله أعلم. 


٠-1‏ ب 13 قت 


وآما ها سالت عنه من الكمب المتضمفة لببان مذهنب أل السنة 
والجماعة» فأرى أن أحسن ما كتب في هذا «العقيدة الواسطية»؛ فإنها 
تضمنت بيان معتقد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة» 
والمؤلفات في العقيدة كثيرة» ومختلفة المناهج من حيث البسط 
والاختصارء وذكر مذاهب المخالفين وشبهاتهم والرد عليهم, ولهذا 
أنصح بالعناية بهذه العقيدة للإمام ابن تيمية رَمَهُلَنَكَ وهو المعروف 
بالتحقيق في مذهب السلف في هذا الباب وفي سائر أبواب الاعتقاد. 
والله أعلم. 

أهل السنة والجماعة والقول بالمجاز في الصفات ا 
لالخ : 


أهل السنة يبطلون المجاز في الصفات ثم يُعملونه في مواضع 
مثل: «كنت سمعه الذي يسمع به...) الحديث. كيف الجمع. أو ما 


هى القاعدة فى ذلك؟ 


الحمد لله؛ منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وفي 
نصوصهما هو المنهج القويم البريء من التناقض ومن الغلو والتقصير» 
فهم يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه. ووصفه به رسوله كَل إثبانًا 
ونفيّاء فيثبتون ما أثبته لنفسه. وما أثبته له رسوله كَلِةِ وينزهونه عن جميع 
النقائص والعيوب؛ إثبانًا بلا تشبيه وتنزيهًا بلا تعطيل» على حد قوله 
تعالى: طلَنسَكبَوم ع وَهْوَ ألنَحِيعْ أبصِيرٌ 406 [الشورى]. 
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ومن منهجهم إمرار النصوص على ظاهرهاء وذلك بالإيمان بما 
دلت عليه من الصفات من غير تعرض لكيفياتهاء كما قال غير واحد من 
الأئمة: «أمروها كما جاءت بلا كيف». وقال الإمام مالك وغيره: 
(الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال 
عنه بدعة). 

وأما دعوى السائل أن أهل السنة ينكرون المجاز في نصوص 
الصفات ويثبتونه في مواضع فدعوى باطلة» فإن أهل السنة: 

منهم من ينفي المجاز في اللغة العربية مطلقّاء وفي القرآن من باب 
أولىء وهؤلاء عندهم كل لفظ هو حقيقة في موضعه يدل على المعنى 
الذي يقتضيه السياق والمقام. 

ومنهم من يثبت المجاز في اللغة» لكن ينفي وقوعه في القرآن. 

ومّن يثبت منهم المجاز في اللغة وفي القرآن؛ لا يقول به في 
نصوص الصفات إلا إذا قام الدليل المانع من إرادة المعنى الحقيقي. 
مثل الحديث الذي ورد في السؤال؛ وهو قوله سْبِحَلَهوْتَعَلَ في الحديث 
القدسي: «ولا يزال عبد ي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به....)0' الحديث. 


ومن المعلوم بالضرورة أن الله لا يصير عين العبد: سمعه وبصره 
ويده ورجله؛ فإن حقيقة ذلك الحلول أو الاتحاد. وكلاهما من الإلحاد. 


000 أخرجه البخاري (/71١7)؛‏ من حديث أبي هريرة وََإيةعَنهُ. 


ل لول مقت 


فكل من يؤمن بالله يؤمن بأنه بائن من خلقه ومباين لهم, لا يخطر 
بباله من هذا الحديث المعنى الباطل» بل يدرك أن المراد من الحديث 
أن مَن أحبه الله وفقه في جميع تصرفاته» فلا يسمع ولا يبصر ولا يبطش 
ولايمشي إلا على وفق أمر الله» فجميع جوارحه منقادة لشرع الله فهو 
بالله ولله. 

وأما المخالفون لأهل السنة والجماعة من طوائف المتكلمين فهم 
المتناقضون, وأظهر تناقض فى باب الصفات هو فى مذهب الأشاعرة» 
فإنهم يفرقون بين الصفات وبين النصوص؛ فيثبتون سبعًا من الصفات» 
وينفون سائرهاء فيقولون في نصوص الصفات السبع: إنها حقيقة» وأما 
التفريق حجة ناهضة.؛ ولا قاعدة مطردة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية -بعدما بين تناقفض 
المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية-: فكل من نفى شيئًا مما 
جاء به الرسول لا بد أن يثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. |.ه. 

فالتناقض لازم للمذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة» 
ومذهب أهل السنة بريء من التناقض ومن كل المعاني الباطلة؛ من 
التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيلء والله الهادي إلى سواء السبيل» 
والله أعلم. 
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وصف الأشاعرة بأنهم من أهل السنة والجماعة 
لاا : 
هل يوصف الأشاعرة بأنهم من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا 
فيه أهل السنة والجماعة, وليسوا من أهل السنة والجماعة فيما 
خالفوهم فيه. أي لا ينفى عنهم مطلق الوصف ولا يعطون الوصف 
المطلق. وكذا غيرها من الجماعات المخالفة للسنة؟ 


الحمد لله. أهل السنة والجماعة هم الذين اقتفوا طريق السلف 
الإيمان؛ فيؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويؤمنون 
بالقدر خيره وشره» ويؤمنون بكل ما يدخل في هذه الأصول مما جاء 
في الكتاب والسنة» فمن استقام على هذا المنهج فهو من أهل السنة 
والجماعة» ولا يخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة أن يخطىئ فى 
بعض المسائل» ومن خالف أهل السنة فى بعض هذه الأصول فليس هو 
أجل ذلك: إنه من أهل السنة فى كذاء بل يقال: إنه يوافق أهل السنة؛ 
فإن الموافقة في بعض الأمور لا تصيّر الرجل من الطائفة التي وافقها في 
بعض معتقداتهاء ولو صح هذا لأمكن أن يقال: إن المعتزلة من أهل 
السنة في إقرارهم بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان يَدَإَتَدعَنف ومن أهل 


٠‏ لمت 


السنة لقولهم بأن الإيمان قول وعملء وهذا غلط ظاهرهء ولم يقل بهذا 
أحد من أهل العلم. 

لكن الأشاعرة هم أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة» وهم ينتسبون 
إلى السنة في مقابل المعتزلة» وكيف يكونون من أهل السنة» وهم 
يخالفونهم في: باب صفات الله. وفي رؤية الله. وفي كلام الله. وفي 
الإيمان» وفي أفعال العباد. وفي الحكمة والأسباب؟! 

فعلى هذا لا يصح أن يقال: إنهم من أهل السنة في كذاء وليسوا من 
أهل السنة في كذاء لكن يقال: إنهم يوافقون أهل السنة. 

وهذا الكلام أكثر ما ينطبق على متأخري الأشاعرة» خصوصًا 
المعاصرين؛ فإنهم أبعد عن مذهب أهل السنة من أكثر المتقدمين» كيف 
وبعض هؤلاء يتصدى لخصومة أهل السنة. والتشنيع عليهم. وتلقيبهم 
بالمجسمة والمشبهة» كما صنع بعض أسلافهم. 

ومع هذا فلا ينكر ما لبعض العلماء المعدودين من الأشاعرة من 
آثار حميدة في الدين علمًا وعمالاء فرحمهم الله. وجزاهم عن الإسلام 
والمسلمين خيراء وعفا عنا وعنهم. والله أعلم. 


كوا 


أصول ومبادئ قّ عام الأسماء 
والصفات 
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الفرق بين الاسم والصفة لله عز وجل ا 
لكا اك : 


ما الفرق بين الاسم والصفة؟ 


الحمد لله؛ الاسم ما كان علمًا على الله تعالى» ويصح أن يدعى 
الله به: كالرحمنء والرحيم» والملكء والعزيزء وكل اسم من أسماء الله 
متضمن لصفة من صفاته تعالى. 

وأما الصفة: فهي المعنى الذي يوصف به الربٌ ويُثنى به [أي 
المعنى ] عليه؛ كعلمه» وبصره.؛ وقدرته» وعزته» وحكمته. فهذه صفات 
لله ليست أسماء له سكانة: 

ولكن قد يطلق لفظ الصفة على الاسم من أسماء الله؛ لتضمنه 
الصفة» فتقول: من صفاته أنه رحيم وكريم وعظيم وعزيز وحكيم. 

فهذه الألفاظ ونحوها هي أسماء وصفات؛ لأن كل لفظ متضمن 
للعَدّمية والوصفية» فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وهي مترادفة» 
وهي صفات باعتبار دلالتها على الصفة» وهي بهذا الاعتبار (باعتبار 
دلالتها على الصفة) متباينة» والله أعلم. 


يان دلللر 200101 


صفات الله تعالى وأسماؤه ليست محصورة بعدد ا 
لالخ : 


إذا كانت أسماء الله تعالى غير محصورة:؛ فهل صفاته تعالى 
مثلها؟ 


الحمد لله؛ لقد قال تعالى: ونه ْنَم لَلسَيَ 4 [الأعراف: ]18١‏ أي 
كلياب الس انم تكني ل + لأسماو و هال لعن الأنسيانة لأنيا تدل 
على أكمل الأوصاف لأعظم موصوفء. وصفاته تعالى كلها صفات 
كمال» قال تعالى: #وَإنَهِ الْمَكَلُ لعل * [النحل: ١+]؛‏ وأسماؤه تعالى ليست 
محصورة بعدد» يدل لذلك قوله يَكةِ في دعاء الهم: «أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابكء أو علمته أحدًا من خلقكء أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك)”"» فهذا يدل على أن لله أسماء استآثر 
بعلمهاء وهذه الأسماء متضمنة لصفات لا يعلمها العباد» فأسماؤه تعالى 
وصفاته لا يحيط بها إلا هوء وأما العباد فلا يحيطون بها علمّاء فتبين 
بهذا أن صفاته تعالى وأسماءه ليست محصورة بعدد. وقد قال كَلةِ: «لا 
أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك)”". فالعباد لا يحصون 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(؟7١97)؛‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَوََتَدعَنْهُه وصححه 


ابن حبان (7/ "7861), والحاكم (1417/17)» وقال الهيثمي: «ورجال أحمد وأبي 


يعلى رجال الصحيح. غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان». (مجمع 
الزوائد» .)١1/١١9(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (587)؛ من حديث عائشة رعَلِتَدعَنَا. 
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الثناء على الله؛ لأنهم لا يعلمون كل ما لله من الأسماء والصفات التي 
يكون بها الثناء عليه سبحانه» والله أعلم. 


مايجوز أن يدعى الله به مما يطلق عليه ا 
ليوات 
ما حكم الدعاء بغير الأسماء الحسنى مما صح معنا مثل 
قولهم: يا سامع الصوت. ويا سابق الفوت,. ويا كاسي العظام لحمًا 
بعد الموت. يا دليلء يا ساتر... ونحو ذلك؟ 


الحمد لله قال الله تعالى : اقل الننقة تقتع انطو ينا وا ان 
بَُودُونَ ف معيو سَمْجَرَوتَ ما كوأ يَعْمَونَ (© 4 [الأعراف]» وقال تعالى: قل 
أغو أله ْأعوأ التملَ أيَامَاتَدَعوأسكة الكدمة للنى » [الإسراء: »]٠١١‏ وقال 
كهِ: إن لله تسعة وتسعين اسمّا مئة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة)", 
والله تعالى له أسماء كثيرة» كما قال يَلِةِ في دعاء الهم: «أسألك بكل 
اسم هولكء سميت به نفسكء أو علمته أحدًا من خلقكء أو أنزلته في 


كتابك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك)”". 

وقد اختلف العلماء فى إحصاء عدد الأسماء الحسنى اختلافًا كثيرّاء 
وكل ما صح إطلاقه على الله مدحًا وثناء فهو من أسمائه سبحانه» وما 
يشتق من صفاته الفعلية إذا كان يظهر أنه مختص بالله فيجوز الدعاء به؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (71717)» ومسلم (/757171)؛ من حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنةُ. 
(0) سبق تخريجه .)555/١(‏ 


ل 13ت 


مثل: فارج الكربات» ومغيث اللهفات». ومصرف الرياح» ومجري 
السحابء وهازم الأحزاب. 

وأما إذا كان لا يظهر اختصاصه بالله فلا يجوز الدعاء به مثل: 
«سامع الصوتء. وسابق الفوت»» وأما «كاسي العظام لحمًا بعد الموت» 
فهو من جنس ما سبق: فارج الكربات ومغيث اللهفات» كذلك لا يدعى 
سْبَحَلَهويعَاقَ بالأسماء التي لا يصح ذكره بها والثناء عليه بهاء وإنما يجوز 
الإخبار بها عنه» مثل: موجود. وشيء, وواجب الوجود. 

وأما (الدليل) و(الساتر) فلم يرد إطلاقهما على الله لكن إذا قيدا 
بمايدل على ما يختص به -سبحانه- جاز الدعاء بهماء مثل: يا دليل 
الحائرين» ويا ساتر العورات». فأما دليل الحائرين فقد جاء عن الإمام 
أحمد أنه قال لرجل: «قل: يا دليل الحائرين...2"72» وأما ساتر العورات 
فهو من جنس مقيل العثرات» لا ينصرف إلا إلى الله تعالى» والله أعلم. 


الضابط في عد أسماء الله الحسنى | 
2 


ما الضابط في عد أسماء الله الحسنى؟ فهل يصح عد 
المتضايفين» وهل يكتفى بالمضاف عن المضاف إليه؟ فهل يسمى 
الله (بديع السماوات والأرض) أو البديع؟ وهل يسمّى: خير 
الفاصلين؛ وأحكم الحاكمين؟ وهل تصح تسميته بالأعز؟ نرجو 
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توضيح ذلك. فقد رأيت تفاونًا واختلانًا بين أهل العلم في عد 
الأسماء الحسنى؟ جزاكم الله خيرًا ورفع قدركم. 


الحمد لله؛ ما ذكرته -أيها السائل- من الحاجة إلى ضابط يعرف به 
عد الأسماء الحسنى» نظرًا لاختلاف العلماء في ذلك؛ هو كما ذكرت؛ 
وسبق أن أمليتٌ جوابًا عن سؤال قريب من سؤالكء وأرجو أنه يفي 
بمطلوبك إن شاء الله؛ فإليك الجواب مع سؤال السائل» وستتبين من 
الجواب أنه تعالى يسمِّى بالأسماء المتضايفة؛ مثل: أرحم الراحمين» 
ورب العالمين» وأنه لا يسمَّى بالمضاف فقطء فتقول: من أسماء الله: 
بديع السماوات والآأرضء ولا تقل: البديع» وفاطر السماوات والأرض» 
ولا تقل: فاطر أو الفاطرء وسيتبين لك -أيضًا- أن من أسمائه تعالى: 
(الأكرم)»؛ كما جاء في سورة العلق, و(الأعز)» كما جاء عن ابن مسعود 
وابن عمر وَََيَدَعََا في دعائهما في السعيء. رواه عنهما ابن أبي 
شيبة وغيره'". 

وهما يحسئ اليه غليه أن من أسماء اللهها يذعى اللةبة بضيغة 
التوسل» ومن شواهد ذلك قوله كَلِِ: «اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء.ء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عثي الدين» وأغنني من الفقر»”". 
ويشبهه قوله تعالى عن موسى: أت وَلِيْنا ْنَا وَرَجتنا وَأنتَ حر لفن 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة .)١001١0166576(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (7١/70)؛‏ من حديث أبي هريرة رَعَإيَْعَنه. 


يان حعك6١؟>0868686ا00611‏ 3 


© [الأعراف]» وقوله: #وَفُلرَبَ أَغْفْرَوَاَتَحَرَوَأنتَ حَيراللَحِينَ © © [المؤمنون]» 
والله أعلم. وإليك الفتوى: 


ضابط الأسماء الحسنى | 
ا : 
هل يوجد ضابط دقيق يتم من خلاله عد أسماء الله الحسنى؟ 
حيث لاحظت أن من العلماء من يثبت اسم الله: (الرفيق) و(المحسن) 
و(الجواد) و(الرشيد»). ولا يثبت مثل: (المتجاوز) و(الصانع) 
و(الصايغ) و(المنعم)؟ 


وقال تعالى: «اثل أاغو انه ولغوا التمل ناما كتَعوام]ة الكس1 
لمي » [الإسراء: »]٠١‏ وقال كلم «إن لله تسعة وتسعين اسما؛ مئة إلا 
واحدّاء من أحصاها دخل الجنة)”' وفي حديث دعاء الهم: «أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسلك أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدًا أو 
من خلقكء أو استآثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي» ونور صدريء. وجلاء همي)”", فأفادت هذه الآيات 
والأحاديث أمورًا: 


)١(‏ أخرجه البخاري (71717)» ومسلم (/757171)؛ من حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنةُ. 
(0) سبق تخريجه .)555/١(‏ 
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1: أن أسيماء الله كلها حسىء أئ أحسن الأسماء» وذللك لماقدل 
عليه من صفات الكمالء فإن كل اسم متضمن لصفة. 

". أن من أسمائه تعالى تسعة وتسعين اسمًا من شأنها أن من أحصاها 
دخل الجنة» ولم يصح في الرواية تعيين هذه الأسماءء والرواية الواردة 
في ذلك ضعيفة عند المحققين من أهل العلم. 

*. أن أسماء الله لا تنحصر في تسعة وتسعين» بل له سبحانه أسماء 
كثيرة؛ منها ما أنزله في كتبه: ومنها ما علَّمه يعض عبادهء ومنها ما استاثر 
لمع الخو عع الاعيداء يظفاتى اللمو ار تعمة: 

وقد جمع عدد من العلماء قديمًا وحديثًا أسماء الله مستمدين لها 
من الأآيات والأساديك» وقرضوهاء وذكروا قراضد يلق يعاددهنا 
ومعانيها وأحكامها؛ فمنهم من يعتمد في إحصائها عددًا على تتبع ما 
جاء في الكتاب والسنة» ومنهم من اعتمد رواية سرد الأسماء الحسنى 
كما رواها الترمذي وضعّفهاء وفيها اختلاف» ومنهم من اقتصر على 
جمع تسعة وتسعين» ومنهم من زاد على ذلك. 

والغالب على من جمع أسماء الله الاقتصار على الأسماء المفردة» 
مما أخبر الله به عن نفسه. أو أخبر به رسوله َكِهِ مثل: العزيز والحكيم 
والرفيق والجميلء دون الأسماء المضافة؛ كأرحم الراحمين» وأسرع 
الساسيية: 

والأزعت أن اق لها المشنافة ادل عل الله راقم يدمين اكير 
الأسماء المفردة» وعمدةٌ جميع العلماء في عد الأسماء الحسنى ما ذُكر 


٠‏ لمت 


منها في الكتاب والسنة» ولا يكادون يتفقون على ضابط فيما يعد من 
اسماء اثله الحسى : 

وأحسن ما يقال في ضابط الأسماء الحسنى - والله أعلم-: أن كل 
ما يدعى الله به وقد تمدح الله به فهو من أسماء الله الحسنى» ويشمل 
ذلك الأسماء المفردة: كالغفورء والرحيم والفتاح» والعليم» والأسماء 
المركبة؛ كأحسن الخالقين وخير الرازقين» ومن ذلك ذو الجلال 
والإكرام؛ ونحوها. 

وهذا معنى ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: «الأسماء 
الحسنى المعروفة هى التى يدعى الله بهاء وهى التى جاءت فى الكتاب 
والسنة» وهي التي تقتضي المدح والثناءً بنفسها والعلمٌَ والقدرة والرحمة 
ونحو ذلكء. وهي في نفسها صفات مدح., والأسماء الدالة عليها 
أسيناء مدح)27. 


وبمراعاة هذا الضابط يتبين أن أسماء الله الحسنى لا تنحصر في 
تسعة وتسعين» فلا ينكّر على من بلغ بها المئات إذا التزم هذا الضابط» 
وتتضح هذه الكثرة إذا اعتبرنا الأسماء المتقاربة في لفظها ومعناها؛ 
مثل: الملكء. والمليكء ومالك يوم الدين» وملك يوم الدين» وملك 
الناس» ومن هذا الكبيرة ‏ والأكيرء والكريية والأكرمء والعلي؛ 
والمتعالي» والقديرء والمقتدرء والعليم» وعالم الغيب والشهادة» وعلام 
القيوب وكذا إذا اغبي نا اعثلاق المقياف اليه (الرنى)وكرب العالميد 


.)0 «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص‎ )١( 


1م1311 صو ومبادئ ب علم الأسماء والصفات -[ "1١‏ 
ورب الفلق» ورب الناس» ورب العرش العظيم» ورب السماوات 
والأرض» واختلاف المضاف إليه (أفعل التفضيل) صفة لله تعالى؛ 


كخير الناصرين» وخير الغافرين» وخير الراحمين» وكل هذه ونحوها 
ينطبق عليها الضابط المتقدم, والله أعلم. 


إشكال في استشهاد شيخ الإسلام على النفي المجمل 
لالت : 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَهُ في العقيدة التدمرية (ص 0 
اع نو د ودسسويى اناس 
مَن يَتََخِذُ من دون آم أ نا قط كن أنه 4 [البقرة: 156 فأين النفي 


فى الآية؟ 


الحمد لله؛ في الآية ذم للمشركين على اتخاذ الأنداد وتشريكها مع 
الله في المحبة» وهذا الذمٌ يتضمن نفي أن يكون لله تعالى يِذ فشيخ 
الإسلام وَمَهلَنَهُ يذكر شواهد تدل على النفي بطريق أوسع من النفي 
الصريحء أي: ليس بلازم أن يكون بأداة نفي» بل يكفي في الشاهد أن 
يدل على النفي بأي وجه. ولهذا استشهد بقوله تعالى: #فَلَاججحَاْوا يِه 
أَندَاهًا» [البقرة: ؟7] وهذا نهيء لأن النهي عن اتخاذ الأنداد أو جعل 
الأنداد يتضمن أن ليس لله نذّء والله أعلم. 


فى لق فلار 


تفسيم أسماء الله إلى لازمة ومتعدية إ 
ذكر الشيخ ابن عثيمين رَمَدأَنَه: أن أسماء الله عَرَّمَجَنَ منها ما هو 
لب 0 
الشيخ هنا خالف عقيدة أهل السنة والجماعة» وأن الصحيح أن أسماء 
الله كلها متعدية» فما الصحيح في ذلك؟ وما ثمرة هذه المسألة؟ 


الحميد لله إن كان الشيخ 1 010 قال ذلك فلا إشكال فيه» ومعناه 
حقء وليس فيه مخالفة لمذهب أهل السنة»؛ ومن قال: إن أمجماة الله 


والمشهور أن هذا التقسيم إنما هو في أفعال الله. فتة فتقسيم الفعل إلى 
متعد ولازم أمر متقرر ومعروف في اللغة العربية» والمتعدي عند 
النحويبن: هو ما يتعدى إلى مفعول به إما بنفسه أو بحرف الجر وقد 
يخصون المتعدي بما ينصب المفعول به» وهو ما يتعدى بنفسه. 
واللازم: مالا يتعدى إلى مفعول به أصلاء وقد يُدخلون فيه المتعدي 
بحرف الجرء فالمتعدي بنفسه مثل: أخذ وأعطىء والمتعدي بحرف 
الجر مثل: قام وعلاء واللازم مثل: (جل) و(تعالى)» وهذا كله جار في 
أفعال الله. 


وأسماؤه تعالى مشتقة فيقتضي ذلك جريان هذا التقسيم فيها: 
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فمن أسمائه اللازمة: الحيء والعزيزء والقدوسء. ومن أسمائه 
المتعدية: الخالق» والرازق» والسميع» والوهاب» ومن أسمائه المتعدية 
بحرف الجر: التواب» والقدير. 

والغالب على أسمائه تعالى: أنها إما متعدية بنفسها أو بحرف» 
وهكذا أفعاله سبحانه» وفائدة هذا التقسيم: معرفة دلالات الألفاظ 
والفرق بينهاء والشيخ محمد العثيمين يَمَدُلَنَهُ إذا ذكر ذلك فلا بد أن 
يكون قد شرحه بالأمثلة وبَيّن فائدته» فليرجع إلى كلامه في موضعه. 


الذي يقابل الصفات الخبرية 
لاا 


ما الذي يقابل الصفات الخبرية لله عَتَجَج1َ؟ 


الحمد لله؛ الذي يقابل الصفات الخبرية هي الصفات العقلية» لكن 
كل صفة عقلية فإنها خبرية؛ لأن جميع صفات الله تتلقى من جهة 
السمع؛ لكن اصطلح العلماء على أن الصفات التي لم يدل العقل عليها 
أنها خبرية؛ لأن طريق العلم بها هو الخبر أو السمع؛ فهي سمعية أو 
خبرية؛ كالوجةء واليدين» والاستواء» والتزول. 

وأماما طريقه العقل والسمع فهي خبرية عقلية: كالعلم» والسمعء 
والبصرء والحياة» والعزة» والقدرة. فتقسيم الصفات إلى خبرية وعقلية 
هو من جهة طريق العلم بهاء والله أعلم. 


يان دشا 
لاتثبت صفة الحاجة لله | 


هل يثبت أهل السنة صفة الحاجة لله تعالى» من حديث «من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»» 
حيث قرأت كلامًا لأحد طلبة العلم ينص فيه على أن هذه الصفة 


ثابئة» وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُأَنَتَلَ في شرح العمدة: 
كلامًا مفاده: أن الحاجة يراد بها أحد أمرين: 

الأول: قصد نفع النفس. الثاني: قصد نفع الغير. 

قال: وعلى المعنى الثاني يُحمل الحديث. فعلى هذا أثبت شيخ 
الإسلام الحاجة المنفية بهذا المعنى. ما تعليقكم -شيخنا- على هذه 
المسألة؟ نفع الله بعلمكم. 


الحمد لله؛ لا يخفى أن الحديث نصّ في نفي الحاجة عن الله إلى 
صيام من لم يدع قول الزور والعمل به» ومفهومه أن لله سبحانه حاجة 
إلى صيام من ترك قول الزور والعمل به» ومعلوم بالضرورة أن الحاجة 
بمعنى الافتقار منتفية عن الله؛ إذن فلا افتقار في الله إلى صيام أحد ولا 
طاعة أحد؛ فإنه تعالى لا تنفعه طاعة المطيعين» ولا تضره معصية 
العاصين» وفي الحديث القدسي: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
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فتضروني, ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني72"» لكن الله يريد طاعة العباد: 
صلاة وصيامًا وغير ذلك» مما شرعه لهم. 

وعلى هذا فيمكن تفسير الحاجة المثبتة أو المنفية في الحديث 
بالإرادة والمحبّة؛ فصيام من لم يدع قول الزور ليس مرادًا لله ولا 
محبوبًا له سبحانه» وصيام من اتّقى الله بترك ما نُهِي عنه مرادٌ ومحبوبٌ 
لله. وبتفسير الحاجة بالإرادة والمحبة يزول الإشكال؛ فإن الحاجة بهذا 
المعنى لا تستلزم الحاجة الممتنعة على الله المنافية لغناه تعالى؛ فإن 
الله يريد ويحب طاعات العباد» وليس مفتقرًا لذلكء فعلم مما تقدم أن 
الحاجة إن أريد بها المعنى المتبادر لأكثر الناس» وهي الافتقار إلى 
الشيء» فهي منفيةٌ عن الله عقا وشرعَاء وإن أريد بها محبة الله وإرادته 
للشيء لما فيه من الحكمة والمصلحة. فهذا ثابت لله بما لا يُحصّى من 
النصوصء وهذا التفصيل مقتضى القاعدة في الألفاظ المحتملة 
المجملة» أعني: الاستفصال والتفصيل بين مايثبت وماينفىء وهذاما 
تضمّنه كلام شيخ الإسلام عن الحديث المذكور؛ وهو في شرح العمدة 
كتاب الحج (5/ ٠‏ - طبع دار عالم الفوائد)» وفي منهاج السنة (0/ ١917‏ 
- طبع جامعة الإمام). 


)1١7/5(‏ أقوالًا مآلها إلى معنى ما تقدم؛ فقد قالوا: إن نفي الحاجة في 
الحديث كنايةٌ عن نفي القبولء أو نفي الثواب» ولاريب أن ما لا يريده 


لك رواه مسلم (011 7)؟ عن أبي ذر رعَإيَْعَنه. 


ل 13ت 


ىه 
3 
4 


ص 0 ركوج فسن عرف ف اله وظير لاون لاي 


هل أسماء الله كلها قديمة؟ 
نسيلة تيهنا العليل عبة الرسين بن :تانصبر اليكالفة رقم الل 
مقامّة في عليّين: 

عندي سؤالٌ يدورٌ في حَلّدي منذٌ مده ولم أقفْ له على جواب؛ 
مع حاجتي إليه لبحث عندي في هذا الباب, وهو أَْابَكمٌ الله: إذا 
عادت كل اباو اللوجيى كلذو ماغنا ننها وما للم علب نون ين 
آحادٍ كلاه المحدّثٍ غير المخلوقٍ الذي هو صفةٌ لله تعالى؛ فهل 
يصحٌ أن يقال على ذلك 1 نَّأسماء الله كلّها محدّئة وليس اسمٌ منها 
قديمًاء فتكونٌ كلّها حادئةٌ غير مخلوة فَةِ؟ وهل تكونٌ كلّ أسمائه من 
هذه الجهة يمن صفاتِه أيضًا؟ وما مدى صِحَّةٍ ما يقولة بعضهم: إنَّ 
أسماء الله كلّها قديمة؟ وان لم تكن كلّها قديمة أزليّة فهل هناك 
اسم منها بعد قديما َه نك راق؟ أفيدُونا مأجورين! نَمَعَ الله 


بعِلّمكم؛ وأفاضٌ عليكُمْ من جُووِِ وإحسانه. 


الحمد لله؛ إن أسماء الله هى كل ما سمى الله به نفسه سُبَحَاَهُوَتعَالَ» 
أو سماه به رسوله يكل ولايحصى هذه الأسماء إلا الله تعالى» فمنها ما 
تكلم الله به وأنزله في كتبه» ومنها ما علمه من شاء من خلقه. ومنها ما 
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اخفص الله بعلمه فلم يطلع عليه أحدًا من خلقه» كما دل على ذلك 
حديث دعاء الهم الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود ودَإِيَمْعَنكُ 
وفيه: «أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو أنزلته في كتابك؛. أو استأثئرت به في علم الغيب 
عندك)(' الحديث. 

وكل هذه الأسماء لها معان هي صفات لله تعالى» فما أنزله الله في 
كتابه أو علمه لبعض عباده فهو معلوم للعباد لفظه ومعناه» وما استآثر 
الله بعلمه فلا يعلم العباد لفظه ولا معناه» قال ابن تيمية رَِمَدَاَنَهُ في 
«العقيدة التدمرية» بعد ذكر الحديث: «فمعاني هذه الأسماء التي استآثر 
بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره»). 

ثم نقول: الصفات التي دلت عليها أسماء الله نوعان: 

الأول: صفات ذاتية أو ذاتية فعلية» فهي قديمة بقدمه تعالى» مثل: 
اللهء الحيء القيوم, العليمء القدير» العزيز» الحكيم. الخلاق» الفعال 
لما يريد. 

الثاني: صفات فعلية» كما في الحديث: «اللهم مُنْزل الكتاب. 
ومُجري السحابء هازم الأحزاب”". فهذه الأسماء تابعة لمعانيهاء 
ومعاتيها أفغعال تابعة لمشيئته سبحانة» وما تعلقت به المشيعة لا يكون 
قديمّاء فما كان منها قديمًا يصح أن تقول فيه: لم يزل أو ما زال» كأن 


.)5515/١( سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (75975)» ومسلم (1747)؛ من حديث عبد الله بن أبي أوفى‎ 


ل رحو 


٠‏ لمت 


تقول: لم يزل حيّا قيومًا فعالًّا لما يريد ونحو ذلكء وما ليس منها 
قديمًا فلا يصح أن تقول فيه: لم يزل مُنْْلّا للكتاب ومُجريًا للسحاب» 
وغاوغا لاكسرابة لآن فر لاف الأفعال واقفة شيف 

ثم نقول: ما تكلم الله به من هذه الأسماء في كتابه فلفظه محدث؛. 
وإن كان معناه قديمًا؛ لآن آحاد كلام الله حادثة بمشيئته مختصة بأوقاتها 
وبالمخاطب بها. 


ولايكون اللفظ اسمًا لله إلا أن يكون مما تكلم الله به» أو تكلم به 
رسوله كَكِِِ كالأول والآخر والظاهر والباطن. فالألفاظ التي تترجم بها 
معاني أسماء الله لا تكون أسماء لله. كما لا تكون ترجمة معاني 
القرآن قرآنا. 

وأما قول القائل: كل أسماء الله من كلامه؛ ما علمنا منها ومالم 
نعلم؛ ففي هذه الكلية نظر؛ لأن ما استأثر الله بعلمه من أسمائه لا نعلم 
أن الله تكلم به فلا يصح أن ندعي ذلك؛ لأن ذلك مِنَّا كلام فيما لا 
سبيل لنا إلى الكلام فيه» وقد تقدم الكلامٌ فيما علمنا من أسمائه» وتقدم 
التفصيل في الألفاظ والمعاني من حيث القدم والحدوث. 

وعليه؛ فلا يصح إطلاق القول بآن أسماء الله كلها قديمة» ما علمنا 
منها وما لم نعلم» كذلك لا يصح أن يقال: إن أسماء الله صفات إلا 
باعتبار ما تدل عليه من المعاني؛ فإن كل اسم متضمن لصفة» كما تقدم. 
والله أعلم» ونسأله سبحانه أن يهدينا صراطه المستقيم فيما نقول ونعمل. 


السااا أصول ومبادئ ع علم الأسماء والصفات ب 


من أقوال نفاة الصفات ِ 
ها قولكم + العسين الك ]لكت في اقول يسشى التؤلقين: 
«الإتيان يقال للمجيء بالذات وبالآمر وبالتدبير» ويقال في الخير 
وفي الشر وفي الأعيان والأعراض؛ نحو قوله تعالى: إن م 
عَدَابُ أنه وَأ آلَكَةُ 4 الأنسام وقوله تعالى: «وَعََرَيْكَ 4 
[الفجر: ؟1]» وقوله: #فَّأنّ أده تكرت للد عد [النحل: 55]؛ أي: 
بالأمر والتدبيرء نحو : #وَجَءَ رَيْكَ 4)؟ 


الحمد لله وحده. وصلى الله وسلم على محمدء أما بعد: فيؤخذ 
على ماسب هذا القتول :تغب قله عداتى» نان 211 التق قت 
التراعي# قو له قال ؟ #وَجَاءَرَيْكَ 4. فيقتضي هذا أن المعنى: وجاء أمره 
تعالى» وهذا من التأويل المذموم الذي يسلكه نفاة قيام الأفعال 
الاختيارية بالله» والصواب أن الله نفسّه يجيء, والله أعلم. 


شرح كلام ابن جرير في الخُلة 
أشكل وليه -حفظكم الله- قول الطبري يَمَدَآنَهُ في تفسيره لقوله 
تعالى : #وَآغعَدَ َه بره محَايلا 40 [الساء] حيث قال : اليعني بذزلك 


ل 13ت 


واتخذ الله إبراهيم وليّاء فإن قال قائل: وما معنى الخُلَّة التي أعطيها 
إبراهيم؟ قبل ذلك من إبراهيم عَهِآسَةْ العداوة في الله والبغض فيه 
والولاية في الله والحب فيه؛ على ما يعرف من معاني الخُلَّةَ وأما 
من الله لإبراهيم: فنصرته على من حاوله بسوء» انتهى كلامه. أليس 
هذا أحسن الله إليكم من التأويل للخُلَّة؟ علمًا أنه لم يؤول المحبة 
عند قوله تعالى: «ا حيمر وَحِبُوتَهُد 4 [المائدة: 4 ه]. 


السونه لله ينيقي أن بعلم امن طرق الغسبير تقسبير الشيء بلازمه. 
ومن المسلّم أن ثبوت اللازم يقتضي ثبوت الملزوم؛ وغاية ما يقال أن 
أم قوير قكر الطلق راوز سياية تعر نه قدا تفده وو اه ونا ةلد 
وإذا علم أن منهج المفسّر إثبات الصفات لم يُعدَّ تفسيره لصفة من 
الصفات بلازمها تأويلا؛ إِذ يُعلم قطمًا أنه لم يقصد بذكر اللازم نفي 
الملزوم» وإنما يقصد ذلك نفاة الصفات. فيتناقضون حين ية يثبتون اللازم 
وينفون الملزوم»ء وابن جرير رَمَهآَنَهُ من أئمة السنة» ولم يذكر عنه انتحال 
حا ا ل 
«غهزوضِوتة:4» وبهذا يندفم ثوهم أن ابن جرير ينفي الخْلّة في حي 
الله تعالى» حاشاه يدانه والله أعلم. 


2ر71 تست شب أصول ومبادئ ع علم الأسماء والصفات ١م"‏ 


لاايجوز إطلاق الجزء والكل في نصوص الصفات 
تان 
يعض المؤلفين يقول عند قول الله تغالى : «إتاطظيكة د أل »4 
[الإنسان: 5] : إن هذا في التعبير بالجزء وإرادة الكل على طريقة بقة المحاز 
المرسلء فهل ذلك صحيح؟ 


العمف لله لا ربب أن قرول ات عن الأبر ار ع ات ود ال 
[الإنسان: 4] معناه إخلاص العمل لله. ويصح في التعبير عن هذا المعنى 
إضافة العمل قصدًا إلى الله أو إلى وجه الله فتقول: أفعل هذا لله أو 
لوجه الله. 

ولحل في ذكر الريكفي هذا اشام إكيعازا بالرضية في اندر إلي 
وجهه الكريم؛ كما قال تعالى: #إِلَابَيَعَ فَعَه رَيْه لعل )4 ذديل]. 

ولا يجوز تطبيق قواعد المجاز وعبارات أهله فى نصوص الصفات» 
وقد تطرق المعطلة إلى نفي الصفات بدعوى المجاز فيهاء فحرّفوا 
النصوص زاعمين أنه لا يجوز اعتقاد ظاهرهاء ومن ذلك قولهم: إن 
المراد بالوجه الذات» فنفوا أن يكون لله وجه. وقالوا: إن هذا من التعبير 
ا ا 
ال يا ا او 


13ت 


يجوز عليه التجزؤء وإنما يطلق الجزء والبعض في حق المخلوق؛ لأنه 
الخالق سُبَحَاَهوتَعلَ والله أعلم. 


أنواع الرحمة المضافة إلى الله تعالى | 
كرالك : 


ين المناترر دبخنة اللدت اتضاف رينا بالرحمة حقيقة على ما 
0 «إِنَلِلَّه مِنَةَ وَحْمَةٍ أَنْوَلَ مِْها 
رَحْمَةَ وَأْحِدَة بهَايتَرَاحَمُ الْكَلْقُ» وادَّكَرَيَسْعَةٌ وَتِسْهِيْنَ رَحْمَةَيَرْحَمُ 
بها عباده يَوْمَ د ومن المعلوم أن صفة الرحمة التي يتراحم 
ا ير 


الحمد لله؛ الرحمة المضافة إلى الله في القرآن أو في السنة تأتي 
على نوعين: 

أحدهما: الرحمة التي هي صفة الرب تعالى »كقوله تعالى: ## وَرَّكَ 
َلْمَعوَرْدْواليمَةِ4 [الكهف: 50]» ومن هذا النوع الرحمة التي يدل عليه 
اسماه الرحمن والرحيمء فإن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة؛ 
كالعليم يتضمن العلمء والقدير يتضمن القدرة. 

والنوع الثاني: الرحمة المخلوقة» فإضافتها إلى الله من إضافة 
المخلوق إلى خالقه كإضافة العبد والناقة والبيت في قوله: عبد الله» وناقة 


2000 أخرجه البخاري (51579)»: ومسلم (17/57)؛ من حديث أبي هريرة ولتَدْعَنةُ. 
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الله» وبيت الله ومن شواهد هذا النوع قوله تعالى: #َأنظرَإِكَءَاترِيَحَمَتٍ 
أنّهو4-أي: المطر- يخ الْايَّصَبَحْدَمَوْتِهَآ4 [الروم: 010٠‏ وقوله: #وَهْرٌ 
لي له [الشورى: 8؟]؟ أي: المطرء ومنه 
الحديث المذكور في السؤال» وهو صريح في أن المراد الرحمة المخلوقة. 

ولاريب أن الرحمة المخلوقة التي أنزلها الله ويتراحم بها الخلق 
والرحمة التي في الجنة أثر رحمته سبحانه التي هي صفته. ولهذا تقول: 
الحا رسي رد سودي بار 1 
لوَأتَحِل ييَعْمَيِكَ ف عِبَادِكَ أأصَلِحِينَج4 السل]» وقال تعالى: وَأَمَا 
لين[ تست وجوههة فنى رذ اند رهم فا حَلدُوق © (ال عمرانة. 

ونظير الرحمة في التنوع الأمر المضاف إلى الله فإنه يأتي مرادًا به 
ناشوضقة كقوله شالى: «اتتكات واتري 4 والأمررف: 4 ويأتي مرادًا 
بهما هو مخلوقء كقوله تعالى: كَل لح مت م ررق [الإسراء: 86]؛ أي : 
المكون بأمره» فهو من إطلاق المصدر مرادًا به المفعول. والله أعلم. 


معنى (أل) الداخلة على أسماء الله الحسنى | 
لالخ : 
تنقسم (أل) التعريفية إلى عهدية وجنسية» وتحت كل منهما 
أقسام مشهورة عند أهل العلم. ففي أي قسم تندرج (أل) الداخلة 
على أسماء الله الحسنى» كالرحيم والغفور؟ 


الحمد لله؛ أما بعد: فاللأظهر عندي أن (أل) في أكثر أسماء الله هي 
للعهد الذهني, ولا بد في الأسماء الحسنى من اعتبار المقام وسياق 


ل جخ يلكت 


الكلام لتعيين أن المراد بهذا الاسم هو ربٌ العالمين؛ لأن أكثر الأسماء 
الحسنى يطلق لفظها على بعض العباد؛ كالملك. والعزيزء والعليمء 
والسميعء والبصيرهء فلا يتميز هذا من هذا إلا في الكلام المركبء ومن 
الأسماء الحسنى ما لا يكاد يطلق لفظه في الاستعمال على المخلوق؛ 
كالقدوس والرحمن. وأما الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى 
«الله) فلا يطلق إلا على الله رب العالمين. 

وقد اختلف الناس في نوع (آل) في هذا الاسم العظيم على أقوال: 

فقيل: إنها للتعظيم. 

وقيل: إنها بدل من الهمزة. 

وقيل: إنها للعهد. 

والأقرب عندي أنها للعهد الذهني» كسائر الأسماء الحسنى» وهذا يجري 
على القول الصحيح بأن هذا الاسم العظيم لفظّه مشتق» وأصله الإله فحذفت 
الهمزة وأدغمت اللام في اللام مع التفخيم؛ ا مفرداء أو كان 
مسبوقًا بفتحة أو ضمة» طقل ْوَآَيَّه حر )4 وَذْمَا لصم 4 [الأنفال: + 
ودر حيو بعد رةه كقوله تعالى: لمَالوَأءَامَكَابَأكَّه وَحَدَهُد» [غافر: 84]» 
وقوله سبحانه: م#إِنَهِمَلقلسَمْوتٍ وَالْرض» [المائدة: .]1٠١‏ 

ومما يدل على أن هذا الاسم مشتق -ورجحه ابن القيه7'- ما صح عن 
ابن عباس عند ابن جرير وغيره» قال وَدَلنَدُعَنهُ: «الله: ذو الألوهية والمعبودية 
على خلقه أجمعين»)”"22 فصار هذا الاسم علمًا على رب العالمين» وحينئذ 
فيشبه أن يكون من قبيل ما يسمى عند النحاة علمًا بالغلبة. 


.)57 /١( ينظر: (بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)١7؟١‎ /١( تفسير الطبري‎ )0( 


جي2ت 77-12 ب أصول ومبادئ # علم الأسماء والصفات 


وقاكدة القول يأنهمشدق: أنه يدل غلى ضشة الإالهية» فيكون علميا 
وصفة» » كغيره من الأسماء الحسنى» فإن كل اسم من أسماء الله تعالى 
دان على ذات الرب وعلى صفة من صفاته» فأسماء الله أعلام وصفات؛ 
فلهذا وُصفت بالحسنى لدلالتها على أحسن الصفات؛ وعلى أعظم 
موصوف وأكمله؛ ولله المثل الأعلى» سُبَحَانَهوَتعَالَ . ْ 


ضابط الاسم الذي يعد من أسماء الله الحسنى ا 

لاا : 

ما الضابط في أسماء الله سُبَحَانَدُوَتكَلَ فأنا طالب علم؛ وقد درست 
في جامعة الإمام أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبنه له رسوله يَِِ فهو من 
أسمائه جل شأنه. ولكنى رأيت أن هذه القاعدة غير مطردة. فقد 
ناته عالقا جار لضن (النة هل شو من سما اللذ؟ وساق 
الحديث الذي فيه «فإن الله هو المسعراء ثم قال: إذن هو من أسماء 
الله ثم سألت عنه عالمًا له مكانته ليطمئن قلبي لهذه القاعدة: فزادني 
منها شكاء حيث ذكر الحديث,ء ثم قال: ليس من أسماء الله! أفتونا 
ودلونا على كتاب في ضبط ذلكء. وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ القاعدة فى أسماء الله وصفاته أن كل ما أضيف إلى الله 
والرزاق والفتاح» فإنه اسم من أسمائه ا 

ومعلوم أن ما ورد في القرآن من هذا لا يختلف الناس في اعتباره 
اسماسن أسساقة وا ؛ كأسماكه المذكورة فى اخرسنورة الحشر 
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وأسمائه التي حَمّم بها كثيرًا من الآيات: كالعليم» والخبير» والحكيمء 
والغفورء وعالم الغيب» وعلام الغيوبء والقويء والمتين. 

وهكذا ما ورد في السنة من الألفاظ التي أضيفت إلى الله وهي 
بصيغة المشتق كما تقدم». ومن ذلك: الجميلء والرفيق» والمسعرء 
والقابضء والباسطء كما جاء في ذلك الحديث من قوله يَكِّ: «إن الله هو 
المسعرء القابض الباسط. الرازق)("» ومن نفى أن يكون ذلك اسمًا 
فعليه أن يذكر الفرق بين هذه الألفاظ الواردة في السنة» وما ورد في 
القرآن» فقول عله «إن الله هو المسعرة كفو له تعالي: #فإن رم هوا كرات 
لتحي * [التوبة]» والله أعلم. 


ضابط اشتقاق أسماء الله من صفاته 


ليان 
2 0 


هل يصح اشتقاق أسماءٍ لله تعالى من صفاته الثابتة له؟ 


الحمد لله؛ إن من القواعد المقررة في الأسماء والصفات أن كل 
اسم متضمنٌ لصفة؛ كالعزيز» والحكيم, والرحيم.ء والعليم» ولا يشتق له 
تعالى من كل صفة فعلية اسمٌ؛ مثل: الكلام» والإرادة؛ فلا يقال: إن من 
الك أخرجه أبو داود (27551)» والترمذي »)١171١5(‏ ابن ماجه (١١١7)؛‏ من حديث 


أنس بن مالك ييَزَتَدعَنَك وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن 


حجر: (إسناده على شرط مسلم) («التلخيص الحبير) (7/ .)١5‏ 


1ه 7 تست دش أصول ومبادئ ُُ علم الأسماء والصفات ا 


يتكلم ويريدء وكذا المحبة والبنغض والإهلاك والتدمير» فلا يسمى 
لأوليائه» مبغض لأعدائه. ومهلك الأعداء رسله. ومدمر عليهم. بمعنى 
أنه يحب ويبغض ويهلك ويدمر» وَكذا يوصف والورضكا والسخط 
والغضبء. لكن لا يقال: من أسماته الراضى والساخط والغاضبء بل 
تقول: إنه يرضى ويغضب ويس خط على من يشاء» وكل الصفات الفعلية 

وقد يتسامح في بعض الصفات الفعلية» فيشتق له تعالى منها أسماء 
إذا كانت لا تصدق على غيره سبحانه» مثل: مفرج الكربات ومغيث 
اللهفات» وقد جاء عن النبى كَلِةِ ما يشبه هذا ويشهد له؛ مثل: مجري 
السحابء ومنزل الكتاب» وهازم الأحزاب”", والله أعلم. 


معنى: بائن من خلقه إ 
لكات : 
ما معنى قول العلماء عن الله: بائن من خلقه؟ وما معنى قولهم 


الحمد لله؛ أماقول أثمة السئة: إنه سُْبَحَاَةُوْكَالَ فوق سماواته على 
عرشه بائن من خلقهء معنى بائن من خلقه: أي أنه ليس حالا في 


)١(‏ أخرجه البخاري (7975)» ومسلم (1747)؛ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 


13ت 


مخلوقاته» ليس هو داخل شيء من مخلوقاته؛ ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته؛ فالمراد بهذه العبارة هو نفي الحلول في الجانبين؛ فليس في 
ذات الله شيء من مخلوقاته. ولافي مخلوقاته شيء من ذاته؛ لأنه العلي 
الأعلى فوق كل شيء, والحلول ينافي ذلك. 

وأماقول أهل السنة في القرآن: إنه منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه 
يعود» فالمقصود: رفعه في آخر الزمان. فإنه في آخر الزمان يرفع من 
الصدور ومن المصاحف فتخلو الأرض من القرآن». وذلك عند اقتراب 
قيام الساعة حين لا يبقى لوجود القرآن في الأرض أثر من الانتفاع به 
فلا ينتفع به أحد لغلبة الكفر على الخلقء وأما أهل الإيمان فيتزل الله 
ريحًا تقبض أرواحهم فتخلو الأرض من الخير ولا يبقى فيها إلا شرار 
الناس وعليهم تقوم الساعة» نسأل الله السلامة والعافية. 


هل ينبت لله تعالى بإطلاق ما ورد نفيه 
من صفات الكمال عن الهة المكسر كين؟ 

شيخنا المبارك: هل الصفات المنفية عن الآلهة المزعومة في 

الفراق نيت لله عتيعة بإطلاق ؟ وذلاك مكل قول الله تعانى: لالز 

ال ار وَلا يَقْدِيهِمٌَ سيلا 4 [الأعراف: ]١48‏ وقوله: 

رهزي يتن يق إل لَلْلَيَّ (بونس: 60 وقوله: الهم نجل 

يَمْشُونَرِيَا # [الأعراف: ]١95‏ إلى قوله: كر مدان يَسَمَعُونَ بها # 


سرجه 7ت شد ا صول ومياد ىَّ 2 علم الأسماء وا الصفات ا 


- 
سس 


7 5 عع ا ا د 0 م-- 
ار 6 وقوله: وَمَنَ أضَلٌ مِمَّن يَدَعْوأ من دوين ألنَّهِ مَن ا 


يجيب هد إل بو الْقبَكمَة»# [الأحقاف: ه]» وغير ذلك من الصفات. 


الحمد لله؛ إن كل ما ورد نفيه من صفات الكمال عن آلهة المشركين 
فهو ثابت لله تعالى؛ لأن إثبات الكمال كمالء ونفيّه نقصٌء كالسمع 
والبصر والكلام» كما قال تعالى عن إبراهيم َلِمَع أنه قال لأبيه: 9# م 
بد ما امم ولا يْصروَلَا يْفى عَنكَ شَينَا 40 [مريم]» وقال عن عجل بني 
إسرائيل: روا كم و يَهَدِبهِمٌ سيبلا [الأعراف: 
+ وقد جاءت النصوص مصرحة بإثبات هذه الصفات لله تعالى» 
كما دلت النصوص على إثبات الرجلين واليدين والعينين لله تعالى؛ 
وباليدين يكون الفعل؛ كالخلق والقبض والبسط والأخذ, وأما الآذنان 
فلم يصرّح في النصوص بإضافتهما إلى الله تعالى. 

فأفاد مجموع الأدلة إِثْباتَ البصر وإثبات العينين وإثباتَ السمعء 
ولم يصرّح بإثبات الأذن لله تعالى» فيجب الإمساك - إثبانًا ونفيًا- عمًا 
لم تصرح النصوص بإثباته ولا نفيه» ولا يلزم من نفي الآذان عن آلهة 
اليس كين إكبانينا لالد تعاتى فلأت اللبر اد يقر ند عر ا تمقية 
بهَا» [الأعراف: 154] عيثٌ الآلهة الباطلة بعدم السمعء ونفي السمع 
مالسل و موه عن الصَّمَّمء كما قال 
تعالى: + إِنَ ألد2 بصِيرٌ 469 [الحج]» وقال كلِ: «إنكم لا تدعون أصم 
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ولاغائبّاء إنكم تدعون سميعًا بصيرًاء وهو معكم. والذي تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته)0". 

وخلاصة القول: أن كل ما نفاه الله عن آلهة المشركين» فقد دلت 
النصوص على إثباته لله تعالى إلا الأذن» فهي من المسكوت عنه» وأما 
حديث أبي هريرة وََلَيَةَعَنَهُ عند أبي داود”"» أنه سمع النبي كَل يقرأ قوله 
تعالى: إن للَهَكانَسَمِعَابضِيرا 4 [الساء]ء فوضع النبي يل إبهامه على 
أذنه» والتي تليها على عينه» فهذا تحقيق لإثبات السمع والبصر تفسيرًا لللآية. 

وأما نفي المشي بالرجل والبطش باليد عن آلهة المشركين» وهما 
نوعان من الفعلء فنفيهما يدل على عدم القدرة على الفعلء» وهذا 
نقصء وهو عجزء والله منزه عن العجزء موصوف بكمال القدرة» وأنه 
فعال لمايريدء ومن أفعاله البطش. وهو الأخذ بالعذاب» كما قال تعالى: 
ٍإِنَبَطْسرَيَكَ لتَرِيدٌ 45 [البروج]. 

وأما البطش باليد الذي معناه الأخذ للشيء» فهو ثابت لله بلفظ 
الأخذ. كما في الحديث الصحيح أن الله تعالي بأعفيل أرهية وسماءه 
بيديه*"» وقال تعالى: #وَالْأرضُ بحا مده وم اْقِيََةَوَاِسَمواتْ مَطويَ 
يده © [الزمر: /11]. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١19519(‏ واللفظ لهء والبخاري (57/85) دون الجملة الأخيرة؛ 
من حديث أبي موسى الأشعري رَوَإَْةْعَنَ. 

0( أبوذاوه (/497): قال :ابن حجر افتح البارية (1/ 7/ا"): «أخرجه أبو داود 
بسند قوي على شرط مسلم). 

(9') أخرجه مسلم (71/8)؛ من حديث ابن عمر وَعَزْتَدعَنْعًا. ولفظه: «يأخذ الله عَدَمَجََ 
سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله -ويقبض أصابعه ويبسطها- أنا الملك). 


|| | | | ل أصول ومبادئ © علم الأسماء والصفات 4" 


وأما المشي بالرجل مضافًا إلى الله تعالى فلا أذكر نضا صرح به إلا 
ماقديشعر به مافي الحديث القدسي: «ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)2"7, 
لكنه -أي المشي- فعل من الأفعال المقدورة للرب سبحانه؛ فمن قال: 
هل الله يمشي؟ نقول له: إن الله على كل شيء قديرء وإنه فعال لما 
يريدء كما تقدم, والله أعلم. 


سؤال عن اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
مسألة تَسَلْسْل الحوادثء أي: قدم نوع العالم 
هل صحيح أ اعتقاد شبخ الإسلام ابن تيمية -واعتقادنا تبعّاله- 
يقضي بأن الله سْبِحَاَهوتَعَالَ ليس مؤثرًا تامًا في الخلق, وأنه سبحانه لا 
خيار له إلا أن يخلق الأشياء؟ لقد تم اقتباس ذلك من الصفدية 
(/47:: «وحينئذ فالذي هو من لوازم ذاته نوع الفعلء لا فعل معين» 
ولا مفعول معين, فلا يكون في العالم شيء قديمء وحينئذ لا يكون 
في الأزل مؤثرًا تامّا في شيء من العالم» ولكن لم يزل مؤثرًا تامًا في 
شيء بعد شيء» وكل أثر يوجد عند حصول كمال التأثير فيه»؟ 


الحمك لللة؛ أو أذ اعتقاد المسلمين الذي يجب اعتقاده في أضول 
التبوعر اعنقاء شلك الاكلة من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍء وهو 
عقيدة أعن اتن والجماعة فى 1 زماق وسكاق: قلببى الأثبر شا 


)١(‏ البخاري (5910)» ومسلم (77175)؛ من حديث أبي هريرة رَعَإيَْعَنَه. 


ل ريرقت 


بحن الاسام ابوو اب وو نابل من الأسلام تزر اسوك اعتقاد أهل 
السَّنَة والجماعة» وييةة وفصّل جيل ونافح عنه؛ فجزاه الله عن 
السملية عي السوافى 

وعلى هذا؛ فنحن في الحقيقة -ومعنا شيخ الإسلام- متَّبعون 
لاعتقاد السَّلّف في هذا الباب وفي غيره. 

ثانيًا: اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب: أنَّ الله تعالى على 
كل شىء كدير وله تبيحائه الل كل شعتري لذ خالق غير ولارت 
سواه» وهو خالق كل عاملٍ وعمله؛ ولا يجري شيء في الكون إلا بأمره؛ 
كما قال سبحانه: #الَتَهَكَِقُ كل شَىْءِ وَهْوَعَ حُلْ شَىْءِ وَكيلٌ )4 
[الؤمراء 

وفي بيان معتقّد أهل السنة والجماعة في أفعال العباد يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمبّة يَمَدَْنَه: «والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم» 
والعبد هو المؤمن والكافرء والبّرّ والفاجر» والمصلَّي والصائمء وللعباد 
قُدرة على أعمالهم وإرادة» والله خالقهم وخالق ق قدرتهم وإرادتهم؛ كما 
قال تعالى : # لعن يخ ل تند © ومَاتقَكةورت أ لآل يانه وت ادن 
© [التكوير]»)7") 

فكيف يقال بعد هذا :إن شيخ الإسلام كم: اكه ينتفيد أن اله سْبَحَانَهوَتَعَالَ 
ليس مؤثّرًا تامًّا في الخلق وأنه سبحانه لا خيار له إلا أن يخلق الأشياء؟!! 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 


.)١٠١8ص( «العقيدة الواسطية»)‎ )١( 
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ثالثًا: النصّ المنقول من كتاب الصفديّة (؟/91) -وفي الكتاب 
نصوص أخرى مشابهة له- يرد به شيخ الإسلام ابن تيميّة ومَدلَُ على 
الفلاسفة الذين يقولون: إِنَّ الفْْل المعيّن دائم مع الله قديم» واحتجُوا بهذا 
على قِدَم هذا العالّم؛ فردّ عليهم شيخ الإسلام بالتفريق بين عَيْن الفغل 
ونّوع الفغل» فقال'": «ولا يمكن قِدَمِ شيء من العالم إلا بِقِدَم فِعْل له 
معين» ولزوم ذلك الفعل لذات الرب كما تلزم الصفة للموصوف». اه. 

وهذا تمامٌ النضّ المنقول في سؤال السائل؛ يقول ابن تيميّة يَمَدَالَهُ: 
ارهولاء القائلون بقِدّم العالم اشتبه عليهم نوع التأثير بعين التأثير» فلما 
رأوا أن الذات تستلزم كونه مؤثُرًا لامتناع حدوث ذلك؛ لم يميّروا ؛ بين التوع 
والعين؛ فظوا أن هذا يقنضي قِدّم الأفلاك أو غيرها من أعيان العالم؛ وهذا 
خطأ قطمّا؛ فإن الذات تستلزم نوع التأثير لا عينه» فإذا در أنها لم تزل فاعلة 
لشيء بعد شيء؛ لم يكن شيء من مفعولاتها قديمًا؛ بل كل ما سواها حادث 
ئن بعد أن لم يكنء وإن كان فِعْلّها من لوازم ذاتها. 

والذين قابلوا هؤلاء لما أرادوا أن ب توا حدوث كل ما سوى الله؛ ظلُوا 
اذ هذا ضقي الدكان قلطي قادر عل القداه وان ركه رةه 
يصح إلا على هذا الوجه؛ فهؤلاء أثبتوا التعطيل عن نوع الفعل» وأولئك 
أثبتوا قِدَم عين الفعل» وليس لهم حُجَّة تدل على ذلك قط. 

وإلماايد تزكر عو الك على قراف لوم لحان ارسي 
الفعل ولا عين المفعول. ولو كان يقتضي دليلهم الصحيح قِدَم عين الفعل 
والمفعول لامتنع حدوث شيء من الحوادث» وهو مخالف للمشهود. 
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وحيتئفٍ؛ فالذي هو من لوازم ذاته: نوع الفِعْل لا فعل معيّن ولا 
مفعول معيّن؛ فلا يكون في العالم شيء قديمٌ» وحينئذٍ لا يكون في 
الأزل مؤثَّرًا تانًّا في شيء من العالم» ولكن لم يزل مَؤْثُرًا تامًّا في شيء 
بعد شيء» وكل أثر يوجد عند حصول كمال التأثير فيه» والمقتضي 
لكمال التأثير فيه هو الذات عند حصول الشروط وارتفاع الموانع» وهذا 
إنما يكون في الذات التي تقوم بها الأمور الاختيارية وتفعل بالقدرة 
والكابيل وتسسقدييا أخيرض هد الرننل مواد الله بعت وتنضن: 
ويرضى ويسخط. ويكره ويفرح» وغير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة. 

فأما إذا لم يكن إلا حال واحدة أزلًا وأبدّاء وقّدّر أن لها معلولًا؛ لزم 
أذيكوة على هال واحلة زلا رايةاة: اه من المنفدية )1 

ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة كتاب: «قِدَم العالم وتَسَلْسُل 
الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة» مع بيان من أخطأ في 
المسألة من السابقين والمعاصرين» لكاملة بنت محمد الكواري (ص 
4 وما بعدها)» والله أعلم. 


القول بتسلسل الحوادث لابن تيمية 
لكات : 
شيخ الإسلام يَمَآَنَهُ حين أثبت القول بتسلسل الحوادث دعاه 
إلى ذلك ألا يُعطلّ الله عن صفات الفعل. والاق» والإرادة, والكلام» 
التى هى من لوازم كمال الحياة. فهل يقال ذلك ف جمييع الصفات؛ 


|[ ||| | ا ل أصول ومبادئ 4 علم الأسماء والصفات 


كالمغفرة والتوبة. فتقتضي وجودمَنْ يتوبٌ عليهم ويغفر لهم. وهل 
يقال بوجود مخلوقات أخرى قبل الثقلين كانت فى إطار التكليف؟ 
أم ذلك الإثبات خاص بالصفات التي هي من لوازم الحياة؟ 


الحمد لله؛ إن مِنَ المعلوم بالضرورة عقا وشرعًا أن الله لم يزل 
موجودًا وموصوفًا بجميع صفات الكمال؛ من الحياة» والعلم؛ والقدرة» 
والسمعء والبصرء والإرادة» والكلام» والعزة» والحكمة؛ والرحمة. 
والخلقء والرّزْقء والعفوء. والمغفرة» ونحو ذلك من الصفات الذاتية 
والصفات الفعلية الذاتية» فكلها ثابتة للرب سبحانه أزلا وأبدَاء فلم يزل 
ولا يزال -سبحانه- حيّا قيومّاء عليمًا حكيمّاء غفورًا رحيماء خالقًا 
واؤ قا سويةًا بصي معدا قدي انقها ل لما برين: 

تمزق اق لزان سب هيافنت لكزمة [ذات و لاترال :ريا المشكة: 

وأهنا قات الذاتة التعلبةء فالآسيناء السفسمية لي لازم لد لا 
تتوقف على المشيئة» مثل: العفُوٌ والغفورء والخالق» والرازق» فإنه لم 
بزل سيصاته ولأ جرال فعا ليل الأسماء ونا فته من الفيفات» 
ولكنّ أثْرّها ومتعلّقَها تابعٌ للمشيئة» فتقول: إنه تعالى يخلق ما شاء إذا 
شاء» ويرزق مَنْ يشاء ويغفر لمن يشاء. 

وما كان تابعًا للمشيئة فليس هو من لوازم ذاته» ومِنْ هذا النوع: 
صفة الفعل وصفة الكلام, فإنه تعالى لم يزل متكلمًا بما شاء إذا شاءء 
ولم يزل فعالًا لمايريد» وآحادُ كلامه» وآحادٌ فعله ليس من لوازم ذاته. 


ل يلكت 


فمن آحاد كلامه: نداؤه الأبوين» وقولّه للملاتكة: #إِقَحَلِقَبَشَرَا © [الحجر: 
وقوله لآدم: #أشئ أت وَوَودُكَ لله 4 [البقرة: 7]» وكلامه -سبحانه- 
لأنقاه لس كما قال : لأ وكا القزية 1[ كم وق نيه اد كن ل تودكللك 
يَفْوَلرٌ جِم بمِنَومَرَها 46 [الكهف]. 

وآحاد أفعاله سبحانه التي تدلّ عليها أسهاؤةة وأنواعٌ أفعاله التي 
ليس له منها اسمء هي التي تُعرف عند أهل العلم ب(الصفات الفعلية): 
كاسعرانه على العرش + وتزوله إلى السهاه الققنا» وخلقة للسهاوات 
والأرض» وحبّه وبغضه لمن شاءء وأنه تعالى يبسط الرزق لمن يشاء. 
ويَقَدِرٌه على مَنْ يشاءء ويؤتي الملك من يشاء وي عمق ياف وو 
من يشاء ويذل من يشاء...إلى غير ذلك من أفعاله التي تكون بقدرته 
ومشيئته وحكمته. 

فلا يقال في شيء من هذه الأفعال إنه قديمء ولهذا لا يقال: إنه 
تعالى لم يزل مستويًا على العرش» ولم يزل نازلا إلى السماء الدنياء 
ولم يزل قائلًا: يا موسىء أو قائلًا للملائكة: إني خالقٌ بشرّاء أو لم يزل 
غاضبًاء أو محبّاء أو مبغضًاء أو فرخًاء أو ضاحكًا؛ لتوقف هذه الأفعال 
على أسبابها ومتعلّقاتهاء وهذه الأسبابٌُ والمتعلّقات متوقفةٌ على مشيئته 
مسحااب لدعي ع الأقحال > ياف اله وكا ا الغايرباب قينا وض 
لازم له سبحانه. 

فلويول ولا يؤال:ققالة لما يريد ولا يلزم في الأول أفيريد كل 
فعل؛ لآنه لا يلزم في الأزل أن يريد أسبابّها ومتعلقاتهاء بل ذلك في 
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حكم الإمكان, لكمال قدرته وأنه لم يزل على كل شيء قديرّاء وأما 
وقوع هذه الأفعال ومتعلقاتِها وأسبابها فيتوقف نفيه وإثباته على الدليل. 

ةقان ململ السفل قالى ودواقياءق اباقع الى بكر 
أكثرٌ أهل الكلام» ويقولون: إنه ممتنع» لا ريب أنه ممكن؛ لأن ذلك لازم 
قدرة الرَّبّ سبحانه. 

وشبهة القائلين بامتناع حوادث لا أول لها (ويعبر عنه بتسلسل 
الحوادث, ودوام الحوادث)» هي اعتقادهم أنه يلزم من ذلك قِدَّمُ العالم 
مع اللهء وهو الذي تقول به الفلاسفة؛ قَرَدُوا الباطلّ بباطل حين قالوا 
بامتناع دوام الحوادث. فإنه يستلزم أن الله كان غيرٌ قادر ثم صار قادرًا. 

والحق أنه لا يلزمٌ من دوام المخلوقات في الماضي (الذي معناه: ما 
المخلوقات مع الله» بحيث 06 فقارنًا لوجوده تجن الأزل؛ لأن 
المخلوقٌ متأخرٌ عن الخالق ضرورة» وعلى هذا؛ فكل مخلوق يفرّض 
فإنَّهُ مسبوقٌ بعدّم نفسه؛ لأنه حادث بعد أَنْ لم يكن فالقِدَمُ المطلقٌ 
-الذي لا بداية له- لله وحده. 

فعْلِم مما تقدم أنْ كل ما تقتضيه أسماؤه -سبحانه- وصفاتّةُ مِنْ 
أفعاله ومفعولاته فإنما يكون بمشيئته» والجزمٌ بوقوعه أو عدّم وقوعه 
يتومّفٌ على الدليلء فإن النَافى فى مثل هذا عليه الدليل كما على المثبت. 

وظاهر كلام شيخ الإسلام يَمَهُلَنَهُ أن تسلسل المخلوقاتٍ في الماضي 
واقعٌ» ويَبْني ذلك على أن الله لم يزل على كل شيءٍ قديرًا وفعالًا لما يريد. 
ولكنه لا يَعَين حنسا ولاتوعا من المخلوقات» ولا نوعا مخ الأفعال: 
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وك الايد أها البينة إنَ أولّ مخلوقٍ مطلقًا هو القلمٌ (ومعناه أن 
الله اذى يعلى شكال )»فين دي جاده عله فال: قال رسول 
الله يكله: «أوَلُ ما خدّقٌ الله القَلَمُ)ا" على رواية رفع (أول) و(القلم). 
والحديث جاء بألفاظ هذا أحدها. 


ورجّح ابن القيم”" رواية «أوَل ما خلق الله اقلم بنصب الكلمتين؛ 
وأنَّ العرضّ مخلوقٌ قبِلَهُ فلا يدل الحديثٌ على أنَّ القلمّ هو أولٌ 
المغاوقاتق مظطلفا 

وبناءً على ما سبق؛ فلا يُجِرَّمُ بوجود مخلوقاتٍ على هذه الأرض 
قبْل آدء عَِ همكح . 

واستنبط بعضهم من قوله تعالى: #وَذَْلْرَبكَ ِلمَلِيِحَةَإِقْجَاعِلْفِ 
لْأرْضِ حَليعَةٌ #* [البقرة: 6 أنه كان على الأرض غلن قبل آدمء فالله أعلم» 
والله على كل شيء قدير. 
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)١١‏ أخرجه أبو داود »)5720١(‏ والترمذي (273719)» وقال: «هذا حديث حسن غريب 
وفيه عن ابن ن عباس). 
(0) ينظر: «التبيان في أقسام القرآن) (؟/ .)3١1/‏ 


مك 


ف 


من أسماء الله وصفاته (الثابتة 
وغير الثابتة) 
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لاا : 

جاء في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور يدنه في قوله 
تعالى: 26 #اقدركا العامة مِنْهُمَ # [الزخرف: 5ه] أن الأسف: هو 
الغضب المشوب بحزنء وهذا -أيضًا- ما يفهم من كلام الراغب في 
مفرداته. 

والسؤال: هل يجوز إضافة الحزن إلى الله؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن تفسير الأسف في هذه الآية بالغضب هو المشهور 
من كلام المفسرين» والغضب مضافًا إلى الله قد جاء في القرآن صريحًا 
في مواضع؛ من ذلك قوله تعالى في المنافقين والمشركين: #وَعَضِب أله 
عَيَجرَ 4 [الفمح: ]» وقوله في اليهود: #أقَوْمَاعَضْبَ أَمَهْعَلجر# [المجادلة: 14]. 

وأماعا كرابن هاشور 5خ ةلمن أن الأسثيهز الثقبب المشوب 
بحزن فهذا أسف المخلوقء ولاايصح تفسير الأسف من الله به؛ فإن 
الحزن لا تجوز إضافته إلى الله؛ فإنه ألمّ من مكروه فائت لا حيلة في 
دفعه» وهو لا يكون إلا من ضعف. والله تعالى قوي عزيزء وهو ذو القوة 

وممايدل على أن الغضب لا يستلزم الحزنء ولا الأسف يستلزم 
التعريي اد لاله جمم ينهي في الكبر عن بوسى ذال تعالن عبن 
يها [الأعراف: 4116١‏ وقال عن يعقوب: # يَتَأَسَقَ عل بوسْفَ وبصت 
عَيْنَاهُ مس الْحْرْنِ مَهْوَكَظِيمٌ 4*6 [يوسف]؛ والله أعلم. 


يان ل_جط1 1 ا 1 


الحوار والحجدال ووصف الله بالمحاور ِ 
ليذاك: 
ما حكم وصف الله بأنه يحاور. كما قال بعضهم: إنه تعالى 
حاور الملائكة وحاور إبليس؟ 


الحمد لله؛ الحوار والحجاج والجدال ألفاظ متقاربة المعنى؛ 
وكلها تدل على أقوال بين طرفين مختلفين» ولكن الحجاج 
والجدال يفهان بقصد السغالب» لآن علامن الطرفيسو بريد قناع 
الآخر بمذهبه والرد عليه» وأما الحوار فهو أعم من ذلكء وعلى 
2 ااوكل سماع أريهد ا لوصراريه وليتبي كل حر اوه عدا كباقال 
تعالى: هد سَيِعَ أن ول ألّى يأك في رَوَجِهَا َتَفْتَى إِلَ أ َه وله يَسَمَمْ 

اررض 4 [المجادلة: 1] فسمّى الجدال حوارًا. 


ومن جهة اللفظ فإن كلا منها متعدٌ إلى معمولين؛ إلى الأول بنفسه. 
وإلى الثاني بحرف الجرء ويظهر هذا مع فعل الحجاج والجدال كثيرًا 
بخلاف الحوار؛ فقلما يصرح بالمعمول الثاني. 

وحرف الجر إما الباء وإما (في»» ف(الباء) تدخل على الحجة. 
أي: ما يحتج به من دليل أو من طريقة في الاستدلال والاحتجاج؛ 
و(في)؛ تدخل على موضوع الكلام من الطرفين» وقد تختص بما 
يريد الخصم ردَّه والمعارضة فيه» وشواهد ذلك من القرآن قوله 
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تعالى: «أَلَرَكَرَ إِلَ ىحم حم فِ ريف 4 [البقرة:1504]» وقوله تعالى: 
مَاْسْرَمولةٍ حَبتَجْعفِمًا كم بده لهم نحا: 0 
بده عِلَدُ #4 [آل عمران: 13]» وقوله ال ل 

لَه 4 [الشورى: 15]» وقوله: #مَايرِلَ فَاءَايتٍ أنه إل هلزن كروا» [غافر: 4]» 
- ل ا ا 


ره 


تج يدوبَكَ فى كلق بحَدَمَامَك 4 * الأنفال: ه-5]» وقوله: ##وَيارِل أيه 

حكفر وأ يال ليُنَحِصُ أي ِالْحَنَّ 4 [الكهف: 15]: وقوله تعالى: #ولا جروا 
ايض ويا [العتكبوت: 45]» وقوله: «مَجَدِككُم 
بألتى ‏ لعَسَن » [النحل: 6؟١١]»‏ وقوله: الوأ يسح قَدَجَرَأَنَ ا كرت 
جكَالنا» [هود: ؟9]ء وقوله تعالى حكاية عن هود عه21]ة:: «أَمروْكَن ف 
ا ل ةا 1 08 ) 
وصَلِصْهه وَهوَكَاورُهة4 [الكهف: 00]» وقوله تعالى: ظوَأَنَهسَمَع حوره 4 


.]١ [المجادلة:‎ 
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فتضمكت هذه الآياث أمورًا: 
.١‏ أن الكفار هم الذين يجادلون في آيات الله تكذيبًا بهاء ويحاجون 
في الله جحدًا لوجوده أو توحيده» ويشبه ذلك جدال بعض المؤمنين 
5 5 ا م و رن 
فى الحق للإعفاء منه؛ كما فى آية الأنفال رويك فى أَلَقٌ 4 [الأنفال: ]؛ 
أي : القتال. 


اس 111022 4 ا حا 


؟. التصريح بإضافة الجدال إلى الرسل والمؤمنين وأعداء الرسل؛ 
أي إلى الحق والباطلء وأما الججاج فلم يصرح بإضافته إلى الرسل بل 
إلى المكذبين» وإن كان لفظ الحجاج يقتضي الفعل من الطرفين. 

ومن الجدال المراءء إلا أنه أخص بالجدال بالباطل أو مع هوى. 
وق يآنى المظلق الجدالء قال تعالي > 1603 ره نوكن التاة 
لي صَكَلٍ بعد 4 الشررى]» وقال سبحانه: أََرويَةعَلَمَا 48 
[النجم]» وقال عَبََجَقَ: #وَلا تُمَارِضِِ مَإِلمِرَة هرا » [الكهف: 77]. 

*. لم يأت في القرآن إضافة شيء من هذه الأفعال إلى الله تعالى؛ 
لا الجدال ولا الحوار ولا الحجاج ولا المراء. 

وعليه؛ فلا يجوز إضافة شيء من ذلك إلى الله تعالى؛ لأنه يلزم منه 
أن تكون هذه الأفعال من صفاته سبحانه» فلا يقال: إنه تعالى يحاور 
ذا أو يجادل أو يحاج أحداء وقد غلط من قال: إن الله حاور الملائكة 
بل وحاور إبليسء والصواب أن يقال: إن الله خاطب الملائكة وخاطب 
إبليس» فهو سبحانه يخاطب من شاء بما شاءء ويكلم من شاء بما شاء؛ 
من أمر أو نهي أو إخبار أو توبيخ أو غير ذلك» وكل هذا ظاهر وكثير في 


القرآن» والله أعلم. 


0-2-2 من أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة) 


اسم الله (الكبير) هل من معانيه الكبير بذاته سبحانه 
لكا اك : 
فضيلة الشيخ: كيف نفسر اسم الله (الكبير)ء وهل نقول: إن لله 
تعالى جميع أنواع الكبرء فقد قرأت لأحدهم تقرير هذا المعنى» حتى 
كبر الذات» وأعوذ بالله أن أثبت لله شيئًا لم يثبته الله لنفسه. أو أنفي 
عنه شيئًا أثبته لذاته تعالى. 


الحمد لله؛ اسم الله (الكبير) جاء في القرآن في ستة مواضعء 
واسننه هذا الأقدران ميق الدلب" والكيير نظلية ة الاقيران بين الخلى 
والعظيم من أسمائه تعالى» فظهر من الاقتران بين العليٌ والعظيم أو 
العليٌ والكبير تناسبٌ بين الاسمين والوصفين» ومن المشهور في كلام 
أهل السنة أن العلو لله يشمل ثلاثة أنواع: علو الذات» وعلو القدرء 
وعلو القهر. والنزاع مع المعطلة في علو الذاتء الذي من أدلته استواؤه 
تعالى على العرش في سبعة مواضع من القرآنء ولا أذكر أن أحدًا صرّح 
باعتبار هذه الأنواع الثلاثة في اسمه العظيم., إلا ما يتضمنه قول ابن 
القيم: «فالعلو: رفعته» والعظمة: عظمةٌ قدرو ذانًا ووصقًا»0". 


10 السروافق الفرسلة 20 ار 


ل ريركت 


والذي يظهر لي أن الأمر كذلك؛ أعني أنه يقال في العظمة ما قيل 
في العلو؛ فهو تعالى العظيم ذانًا وقدرًا وقهرًاء وفي معنى العظيم اسمُه 
الكبير» كما يشهد لتقارب معنيي العظيم والكبير اقترانهما بالعلي» ونظير 
هذا الاقتران بين العلي والعظيم أو الكبير في القرآن اقترانٌ هذين 
الاسمين في كلمات الذكر في الصلاة أو خارج الصلاة: سبحان الله 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


وقد جاء أفعلٌ التفضيل في الوصفين العلي والكبير» #سَيح أَسَرَرَيْكَ 
لكل [العتن) وسبحان ربي الأغلى. فى السجوه وف الكبير» الله 
أكبر» فهو العليّ والأعلى والكبير والأكبر. 

وهنا سكول معان عقاو اكه رتت ذاقه قر له عالي اهماقم 
الدع قَدوود واللقل كبيكا مقوقة 25 المقتة والتتران تكلوتان بتمييه 
سَبَحله شبح وت ما رويك 40 اارمر؟» ومابجاء من الشئة فى تفسيرهاء 
كقوله يَك: (يطوي الله عَرَّجَجَنَ السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى؛ ثم يقول: أنا الملكء أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله. ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أبن المتكيرون؟) 
رواه مسلم'"»؛ وأخرج ابن جرير”" وغيره عن ابن عباس وَعَلَتََعها: «ما 
السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في 
يد أحدكم). 
)١(‏ مسلم (707/88)؛ من حديث ابن عمر وَوَزْبدعَنعًا. 
(9) تقسير الظيرى ظد يعفر( 1145 


41151١1122:‏ من أسمء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة) 


فيجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله 
إل ومن ذلك الإيمان بهذه الأسماء: العلي» والعظيم.ء والكبير» على 
قاعدة أهل السنة في الإثبات والنفي: إِثُبانًا بلا تشبيه ولا تكييف. وتنزيهًا 
بلا تعطيل. 

وعلية؛ قلا يجوز التخيّل لكيفية ذاته أو غنفاته تعاليىء» ولا التفكر 
فيهاء أي: الكيفية» قال ابن عباس رََليهَْنهُ: «تفكروا في كل شيء ولا 
تفكروا في ذات الله» رواه البيهقي في الأسماء والصفات وغيرٌه”". قال 
ابن حجر في فتح الباري: «موقوفء وسنده جيد)”"» ولأن التفكر في 
الشيء طلبٌ لحقيقته» والتفكر في ذات الله وصفاته من جنس السؤال 
عن الكيفية بالكلام» وقد قال الأئمة في الاستواء وغيره: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة»» قال ابن تيمية رَمَهانَهُ في 
العقيدة التدمرية: «لأنه سؤال عما لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة 
عنه)» والله أعلم. 


حجاب النورء ورداء الكبرياء, والفرق بينهما 
بيات : 
ورد في الحديث «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ماانتهى إليه بصره من خلقه). وفى حديث آخر: «وما بين القوم وبين 
(1)(الأسماء والصفات» للبيهقي (0» وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في 


«العظمة» »)32١7 /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 717)» وصححه الألباني. 
(؟) فتح الباري /١١(‏ 7817). 


--- خخ13 قت 


أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن», فهل 
معنى ذلك أن حجابه هو النور وأن رداءه هو الكبرياء؟ أم أنهما شيء 
واحد؟ 


الحدد ثلهة آرلا: السجاب ثابت لله قعالى يحتجب به عن خلقه: 
خلافًا لأهل البدّع الذي يُكِرون حجاب الله تعالى» ويقولون: ١وحقيقة‏ 
الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى مُحال؛ لأنّه عبارة عن الجسم المتوسّط 
بين جسمّين آحَرين)7". 

وجاء في حديث صَهَيِب وَوَإِتَهُعَنكه عن النبيّ وَل قَالَ: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة. قال: يقول الله تَِانَدَوتَكَالَ: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون 
ألم تبييض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
لساب نيا بارا قبا حب لبهم من افظر الى ريم ا 

1220 أيضًا: الحديثان المذكوران في السؤال» وكلاهما في 
صحيح مسلم'"» والثاني في صحيح البخاري أيضًا"". 

تاتاند الخريف الأرل عن أن الله تختبي عن خلقه بالكو 
والسديت الثاني يدل عاتى أن الججاب هو زداء الكبرياء على وخ 


.)177” «أساس التقديس» للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (181١)؛‏ من حديث صهيب وَدَآيةعَنَه. 

9 أولهما أخرجه مسلم (174)؛ من حديث أبي موسى رََإيََعَنكُ وثانيهما: أخرجه 
مسلم (140١)؛‏ من حديث عبد الله بن قيس يََإِتَعتَة. 

(5) البخاري (74414). 


4111١1122:‏ من أسمء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة) 


سْبْحَانَهُوتَكَالَ. وجاء فى حديث آخر: «العز إزاره والكبرياء رداؤه.» فمن 
ينازعني عذبته).'") 

فالكبرياء والعظمّة والنور كلها من صفات الذات لله تعالى» التى 
ألكينا لله قغالى قدا يايق ندم ععانت ذوة معريت :ولا نعطي ولا ديه 
ولاتمثيل. وهى صفات لا تفارق ذاتٌ الله تعالى. 

امنا لمجاب الذي وكيقة الله 1222544 وعدي لعيافه المؤيية 
يوم القيامة فهو الحجاب المخلوق؛ وهو حجاب من نور. 

وعلى هذا؛ فرداء الكبرياء ليس هو حجاب النور المخلوق؛ بل رداء 
الكبرياء من صفات الذات لله تعالى التى لا تنفك عنه. 

وأما حجاب النور فمئه ماهو صفة للذات لا تفارق ذات الربٌ جل 
داتس وبعة التدات المتقادوق الذى عقيف اللمتعان [فاشدلى لنيادة 
المؤمنين يوم القيامة. 

يقول الإمام ابن القيّم َتمَدلمَهُ: «... رداء الكبرياء على وَجْهه تبَارَكَوتعَالَ 
هو المانع من رؤية الذات» ولا يمنع من أصل الرؤية؛ فإِنْ الكبرياء 
والعظمة أمر لازم لذاته تعالى» فإذا تجلّى سبحانه لعباده يوم القيامة 
وكشف الحجاب بينهم وبينه؛ فهو الحجاب المخلوق. وأما أنوار الذات 
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الذي يُحجّب عن إدراكها فذاك صفة للذات.ء لا تفارق ذات الرب جل 


)١(‏ أخرجه مسلم (75170)؛ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وََزَيدعَتعها. 


مل ل مم11 مت 
لالس ولو فش ذللق الشحات لأشر د شبعات وحيه ما أدر كه 
بصرّه من خلقه)”2" والله أعلم. 


صفة التجلي لله جَزّوَك | 


تجلى الله سبحانه بصورة النار! 


أود السؤال عن: هل من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله 
تعالى يتجلى لعباده في صور شتى؟ ومن ذلك أنه تجلى لموسى 
عَيداسَكةآلتَكة في صورة النار لما كلّمه؟ حيث سمعت من يقول 
بذلك. ولكن يقول: ليست هي ذات الله. وإنما هي صورة يتجلى 
الله فيها لعباده. ومما يستدل به الحديث الطويل في الرؤية يوم 
القيامة» وفيه قوله يَلِِ: «فيآتيهم الجبار في صورة غير صورته التي 
رأوه فيها أول مرة»”"؟ أفيدونا جزيتم خيرًا. 


الحمد لله؛ من المعلوم أن من مذهب أهل السنة والجماعة إثباتَ 
الرؤية لله تعالى؛ أي: إن الله يُرى» وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
عيانًا بأبصارهم» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء 
وكذلك يثبت أهل السنة الصورة لله تعالى» فيقولون: لله صورة لا تشبه 
صورة أحد من المخلوقين» كما أن له تعالى وجهًا لا يشبه وجه أحد من 
الغبادة وأنه سبحانه يعجلّى لمن شاء: أي يظهير لهم بصورة يعرقوته بهاء 


.)555 «التبيان في أقسام القرآن» (ص‎ )١( 


7117111186 من أسمهء الله وصفاته (الثابتت وغير الثابتة) | 1١١‏ 


أو بصورة لا يعرفونه بهاء كما في الحديث الطويل الذي وردت الإشارة 
إليه في السؤال. 

كنول نم قوانى دن الم شاف كل قات زلا كر لع عدون قن 
ولانعلم أنه تعالى تجلّى في الدنيا لأحد نبي أوغير نبي؛ ولالشيء. إلا 
للجبل الذي كلّم اللهُ عليه موسى عدآلتقع» لاعلا يندب بل جك 
كك 4 [الأعراف: ##تدواما ارك بالدسولى رعدورة الدار كل ةطرو يل 
الأظهر أن هذا القول خطأء ولو كان هذا صحيحًا لصح أن نقول: إن 
موسى رأى الله في صورة نارء ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم 
المعتبرين» فهو قول باطل. 

وهذه النار التي رأى عوسي هي قو قله موسق نارًا يمكن القبس 
منهاء لإستَإتك برها قبي َل طون :4 [النمل]» والنور 
قد يسمّى نارّاء كما في حديث أبي موسى رََإِيَهْعَنْهُ في صحيح مسلم. 
وفيه يقول النبي يَِةٍ عن الله: «حجابه النور)”'» وفي رواية في الصحيح 
أيضًا: «النار»"» وتفسّر النار بالنورء فتتفق الروايتان. 

ودش اللدولك القور الى ره عوسي اذا كال فال اذا لوراك 
من ف أَلتَارِوَمَنْ حَولّها4 [النمل: 8]» واختلف المفسرون في المراد بمن في 
النار وبمن حولها: 


.)١1/9( مسلم‎ 200 


(5) في الحديث السابق. 


اس 111025 4 ا ححا 


فنقل عن جمهور مفسري السلف؛ كابن عباس» ومجاهادء وقتادة» 
هي نورٌء كما رواه ابن أبي حاتم وغيره". 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية”" ما رواه ابن أبي حاتم من ذلك 
بأسانيده» ولم يعلق عليه بشيء»؛ قال: وروي عن السدي وحده أن المراد 

وقد ضعّف شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”" وَمَهَنَهُ القول 
الأول» ورجّح قول السديء ولم يذكر سببًا للترجيح والتضعيف. ولعل 
السب تعظيه للدعن أن يكوة قن الداروو أن يرعف يأنه نورك والذية 
حكوا قول السلف من الآئمة؛ كابن جرير» وابن كثير» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» حكوه ولم يضعفوه؛ بل سكتوا. وفي قول الإمام ابن تيمية: 
«وروي عن السدي وحده». إشارة منه إلى ترجيح قول الجمهور. 

وهذا النور -والله أعلم- هو الحجاب الذي ذكر في حديث أبي 
موسىء وهو النور الذي رآه النبي يَكِةِ ليلة المعراج» كما في حديث أبي ذر: 
قال: كنت أسأله علد : هل رأيت وناك؟ قال: «رأيثت نورً|) وفى رواية ين 
الصحيح أيضًاء قال: « نورٌ أل أراهم؟)2. فهذا النور كشف الله منه ما شاء 


9 ينظو «تفسير ابن أبي حاتم» (4/ 2205 

(0) ينظر: اشرح حديث النزول» (ص .)٠١١‏ 

() ينظر: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (؟/ 5 57). 
40 أخرجه مسلم (1078). 

(4) أخرجه مسلم (178)؟ من حديث أبي ذر ويعإيدعَنَة. 


71س من أسمء الله وصفاته (الثابتت وغير الثابتة) | 1 


لوس حيو سمطو في النقطة المزار ابن القتاطع الأبمن الى تيا ادير 
فجاء لموسى النداء من جهة الشاطئع 50 0 تلك البقعة» ومن تلك 
الشجرة» طلم أَتهَاوْدىَ من شعي الوار امن في البفْصَة الْبرحِكَةِ من 
الَّجَرَةَ *# [القصص: »]7١‏ أي جاءه النداء من له فق البقعة المباركة. من 
حية الشاطن الكريين للوافى» والمنادى بهو الله تعالى + لقولة مالي ف أن 
يَمُوسَى إد إن آنا آذه َك بيت 4*6 القصص)ء وقوله سبحانه: 581 
أَمهَافدىَ يه يموت © إِنَّأنَأ ريك كَل كَليَلكَ 14ط: 0" 

ولا يلزم من ذلك نزوله تعالى إلى الأرضء ولا حلوله في الشجرة؛ 
اام ريا سد يه عي 


النداء فين التحمافة وكان الله فى الحماء ا رواه عنه البخاري فى «خلق 
أفعال العباد)0©. 


وعلى هذا؛ فلا يستعظم أن يخبر الله عن نفسه أنه في النارء 


و# بوركَ©؛ قال فيها ابن عباس: «قدّس)20 وهو سْبْحَاْهُوَتَعَالَ تسبحه 
الملائكة وتقدس له. 

والمرادبمن حولها؛ قيل: الملائكة» وقيل: موسى والملائكة. والله 
أعلم بحقيقة مراده من كلامه. 


.)1/( «خلق أفعال العباد) (تحقيق: فهد الفهيد) رقم:‎ )١( 
.)57/8 / ١9( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 


يان لكلل 


دعاء الله تعالى ب ديا ساتر» | 
ليك : 
هل يجوز دعاء الله بقولنا: «يا ساتر» على أنه وصف لله وليبس 
اسماء كما نقول: اللهم يا مقلب القلوب؟ 


العم للم اقمع انسداة اللناة افقو والكتانه ومع فاه سبئانه: 
المققس تقال المتسروة وافل اللعة الكدر مع القت وغتز الذلريي 
من ستر العيوبء وهو تعالى يغفر الذنوب ويستر العيوبء وفي الحديث: 
امن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة)"': لكن لم يرد لفظ 
ا ل ل 


الصحيح : «إن الله 00 عَرَمَجَلَ حليم» »حب سير كم يحب الحياءً والستر» فإذا 
اغنسل أحدكم فلسمنع )"شيل ايد على أن من أسمائه تعالى 


2000 أخرجه مسلم (5799)؛ من حديث أبي هريرة رَعَإيَْعَنه. 

(؟) قوله: «سَتِيرا هو بمعنى ساتر» كرحيم بمعنى راحم» فهو على وزذ فَعِيل» ذكر 
هذا الضبط ابن الأثير في «النهاية» (” / »)74١‏ والعيني في «عمدة القاري» 
١/1١6١(‏ )» وابن منظور في «اللسان» (4 / 5 27» والزبيدي في «تاج العروس») 
(س ت ر)» وغيرهم. وانفرد المناوي في «فيض القدير) (3558/7)» فذكر أنه 
على وزن: فِعيل» كصديق»ء ولم أر من سبقه إلى ذلك. 

() أخرجه أبو داود .)»5٠١7(‏ والنسائى (5٠5)؛‏ من حديث يعلى بن أمية وَدَإبَدُعَنكُ 
وقال النووي: (بإسناد صحيح). «الخلاصة» »)0١5(‏ وقال ابن رجب: «وقد 
قيل: إن في إسناده انقطاعاء ووصله بعض الثقاتء وأنكر وصله أحمد وأبو 
زرعة» «فتح الباري» لفق رت 1 71 


ة#ة2ة7#-+ الا لب من أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثايتة) ملم 


(السَّتِير)» وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة» ك (ستَّار). وعليه؛ فلا 
حرج في دعائه تعالى ب(يا ساتر) و(يا سثّار) و(يا سَتِير)؛ ولفظ (ستّار) 
سير اال على المدصء.فيما أرلى بو سان رااأغرة يساما 
بإيذخما تخصيمًا -#الإضاقة و(آل) كبا تقول ياستار العيوبه أو: 
اللهم أنت السّتاره ونحو ذلك- كان حسّنًا. 


وأسماء الله منها ماهو مختص به تعالى لا يطلق على غيره» مثل: 
الله وهو أخص أسمائه به سبحانه. ورب العالمين» وخير الناصرين» 
ومقلب القلوب. 

ومنها مالا يختص به. فيطلق على المخلوق على ما يليق به» ويطلق 
على الخالق كما يليق به» مثل: السميعء والعليم» والعزيزء والحكيم. 

ومنها ما لا يكاد ينصرف إلى غيره تعالى عند إطلاقه؛ ك(القَدّوس) 
و(الصهد): 
الأسبماء المع من فى اتعاله بتخائة غنات ل اماق مغل ؟ (عقات 
القلوي): و(الفغال لما يرجد): فهذاك اسمان ثاشان وعصفعان: وذلك أن 
من القواعد المقررة أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة. مثل: 
الرحمن الرحيم» واللطيف الخبير» والسميع العليم؛ والله أعلم. 


4 "حاف 


يان للكذ1210101010101011 ا 


لتواات: 
ماحكم قول: الله حاضر في كل زمان ومكان؟ فإن هذه الجملة 


الحمة لها الحاضر فخ القاكب وو الل الك انين يعاقب: قل 
تعالى: #فَانَفْضَدَ نَمَو نهمل مَمَا كن لوت © [الأعراف]» وقال: ## إن 
َلك َو سيد 40 [الحجاء 0 كاقو] يليه وموس 
ومصر»» «ما كر يرك تايط 
َكَوَل كَحََالَاحْرَمَعهْمْ لَنَم) 6و4 [المجادلة: 1]. 


ولكن قول القائل: الله حاضر في كل مكان. يفهم منه كثير من 
الناس أنه موجود في كل مكان» وهذا هو معنى الحلول. أي حلول ذات 
الرب في المخلوقات»؛ وهو باطلء فالواجب تجنب هذه العبارة» وغيرها 
من الألفاظ الموهمة للباطل. 

وأما أنه تعالى موجود في كل زمان فهذا حق؛ فإنه تعالى لم يزل ولا 
يزال؛ فإنه الأول الذي ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس بعده شيء: 
وإذا استبدلت (حاضرًا) ب (موجود) زال اللبس وتميّز الجائز -وه و أنه 
موجود في كل زمان - من الممنوع - وهو أنه موجود في كل مكان- 
فالواجب اجتناب الكلمات الموهمة للباطلء لما فيها من الإجمال 


اح إلَاهْوََادٍ رو 0 
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والاحتمال» فنرى تغيير العبارة المذكورة في المقرر لتكون: (الله مع 
عباده في كل مكان» وهو موجود في كل زمان» «ومومعط أنَمَاكْشْ رز 
[الحديد: 5]» والله أعلم. 

ثم نقول: يجب على المسؤولين في وزارة التعليم تنقية المقررات 
والمناهج من الأخطاء اللفظية والمعنوية في العقيدة وفي سائر المسائل 
الشرعية» حماية للطلاب والطالبات من الوقوع في هذه الأخطاء. وهم 


تتمة للفتوى السابقة إ 
في جواب لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك عن عبارة 
«الله حاضر في كل زمان» رأى أنها تستبدل بلفظ «موجود). وعندي 
إشكالء فإن الله قال: #وَمَاحُنَ عَاببِيتَ )4 [الأعراف]» والقاعدة أن 
النفي يقتضي إثبات كمال الضد. وضده: كمال الحضورء وهذا يدل 
على جواز إطلاق هذه العبارة» إضافة إلى قوله: # إن أََهَعَلَ كن تَىْءِ 
سهد 40 [الحج]» والشهود يتضمن الحضورء والشيخ استدل بها 
على نفي الغياب. فيلزم إثبات الحضور بلا حرج. 


++-----:+(111938كت: 
وفهماء وأنه من أشهر أئمة السنة فى هذا العصرء ولكنى استشكلت 
استشكال الشيخ. فأحبيت زيادة بيان وتوضيح. والله يحفظكم. 


الحمد لله؛ إن منشأً الإيهام في الكلمة تقييدها بقولهم: حاضر بكل 
مكان» وسيبن ذلك نشا السؤال هكهاء فلو قلنف: «#الله حاف دوق تقييك 
لكانت العبارة صحيحة» ولا إشكال فيها. 


اوه | .2 
ليوا : 
قال يك «قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن2”"» والحقو في 
اللغة هو معقد الإزار من الجنبء ويقال للإزار: حقو لأنه يشد على 
الحقو. هل فى هذا الحديث دليل على ثبوت صفة الحقو لله 
-تعالى- على ما يليق بعظمته وجلاله؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ نقول كما قال الإمام الشافعي يََدُلنَه: «آمنا بالله وبما 
جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله»» وهذا يشمل ما ظهر لنا معناه» وما لم يظهر 
معناه» فما ظهر معناه قلنا: هذا مراد الله» أو مراد رسول الله يِه ومالم 
يظهر معناه نفوض علمه إلى عالمه. 


6 أخرجه البخاري (4/70)؛ من حديث أبي هريرة وََإيَهعَنهُ. 


| | 4 | | مك02 من أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثايتة) ولمع 


وهذا الحديث مما يشتبه معناه. هل المراد حقيقة هذه الكلمات: 
الأخذء الرحمء الحقوء أو هو تمثيل لحق الرحم -وهي القرابة- عند 
الله تعالى؟ لأن من المعلوم أن الرحم مطلقًا يدل على المعنى الكلي 
المشكر كيبن كل قرابةووقه ذلدت التسوص على أن القراية غيلة 
تستوجب حقا للقريب على قريبه» بحسب حاله ودرجة قرابته 
فأوجبت الشريعة صلة الرحمء وحرمت القطيعة» فقال تعالى في 
الثتاء والمدح : #وَاينَبصِونَ د بهه َنَمْوْصَلَ # [الرعدة 6191 وقال 
في الذم : #وَيَفَطْعَوت مر أ بدة أ: ن فصل [البقرة :/1؟]» وقال سبحانه: 
ل مْمَرْعَسَيسُمَ إن وَأ عدوا في لض وَنقَظعُوأ أنَِامَكُرْ 46 [محمدا. 

وعلى هذا؛ فالحديث يشبه قوله لل عن الله: «قال الله عَرَمَجَكَ: 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري)”'» ويشبه من حيث الأسلوب قوله وَكهِ: 
«وأنا آخذ بحَجّزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي)”". وهذا الاحتمال 
عندي أنه أظهر» وذلك لأن جنس الرحم ليست شيئًا معيئًا موجودًا في 
الخارج» بل الموجود أفراد الرحمء وهي القرابات التي بين الناس» 
كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (275770). وأبو داود (5040)» وابن ماجه (511/5)؛ من حديث 
أبي هريرة وََزَيََعَنُ. ولفظ مسلم فيه اختلاف يسير وهو: «العز إزاره والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني عذبته». 

0 اغرجه البتغاري (139)رصال :9501و اللقظ انه من حديث الى قزيرة 


00102 


صََلَبَدُعَنةُ. 


ا + --- :11ت 

ويحسن هنا أن نثبت قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث 
فى الجملة من أحاديث الصفات التى نص الآئمة على أنه يمر كما جاء؛ 
وردوا على من نفى موجبه)(" اه. 

وغل هذاة #الغنو للسفة لدسيحانة: لبس شيا باننا عدولا 
عدول لناعن مذهب أهل السنة» وما نص عليه الأئمة. 

فالحقيقي موضع عقد الإزار من المتزر» ويسمى الحَصّر. 

والمجازي: هو الإزار. 

قال ابن الأثير: الأصل في الحقو مَعْقِد الإرّان ثم سمي به الإزار 
للمُجاورة» فمن الأصل حديث صلة الرّحم. اه. ومن الثاني قوله في 
الحديث: قالت: فألقى إلينا حقوه؛ فقال يَكِ: «أشعرنها إياه» يعنى إزاره”". 

وبعكل؟ فنعيد ما قاله الإمام الشافعى لكك ونقول: الله أعلم بمراده 
ومراد رسوله يَكِدِهِ وهو سبحانه أعلم بنفسه. وهو علام الغيوب. 


() في «بيان تلبيس الجهمية» (7/ 777) (ط.مجمع الملك فهد). 
(؟) أخرجه البخاري ,.)١1517(‏ ومسلم (979)؛ من حديث أم عطية الأنصارية 
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تسمية الله بالنور | 
لاا : 
أمي تدعو بهذا الدعاء: «اللهم يارب نور النور يا رب النور 
اجعل فى قلبى راحة وسرور)»؛ وقد قرأت فى كتاب عن النصيرية 
أدعيتهم تبدأ بقول: يا نور النور؛ فهل أنكر على أمي هذا الدعاء؟ 


الحمد لله؛ إن أسماء الله لا يثبت منها إلا ما جاء في القرآن أو السنة 
عن النبي كه فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه؛ أو سماه به رسوله 
يه والنور ليس من أسماء الله الثابتة لكنه من صفاته. لكن جاء في 
الكتناب والسنة أنه تعالى نور السماوات والأرض» أي منور السماوات 
والأرض بالنور الحسي والمعنوي» كما جاء عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى: ##أَّهُ وز ألسَموتٍ وَالْايّض؛ (النور: ه"] قال: «هادي أهل 
السماوات والأرض"("» ونوره تعالى أعظم نورء لذا لا تدركه سبحانه 
الأبصارء أي لا تحيط به وإن رأته؛ لكمال عظمته سْبَحَاَهُوَتعَالَ . 

وهذا الدعاء المذكور في السؤال لا أصل له ولا يصح وصف 
الله به» وكذلك لا يصح من جهة المعنى» وهو أن يكون للنور نور 
نعم؛ الله خالق الأنوار التي في المخلوقات من الشمس والقمر 
والنجوم وغير ذلك. 


.)١الا/‎ /١9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


ل 13ت 


فعليك أيها الأخ أن ترشد أمَّك إلى الأدعية المشروعة الجامعة. 
مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء 
ومثل: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنىء وأن تدلها على 

بعض أنواع الاستغفار. مثل ارا لجسب سسالا 
الرحيم؛ وإذا أزاهت أحك #بصيد الله بالنور فلتقل: اللهم أنت نور 
السماوات والأرض نور قلبي بالإيمان» أو تقول: اللهم نور السماوات 
والأرضء اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي لساني نورّاء وفي بصري 
نورّاء وفي سمعي نورًاء وعن يميني نورًاء وعن شمالي نورّاء وفوقي 
نورّاء وتحتي نورّاء وأمامي نوراء وخلفي نوراء واجعل لي نورّاء 


والله أعلم. 


هل الله فوق الجنة أو بداخلها؟ 
دوالك : 
هل الله موجود فوق الجنة, أم داخلها؟ وأيضًا هل اعتقاد أن الله 
أكبر من الكون هو جزء من العقيدة؟ 


الحمد لله العلي العظيم. الكبير المتعال» وسبحان الله العظيمء 
والله أكبرء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبهه. أمَا 
بعد: فإنه مما يجب الإيمان به أنه تعالى العلي الأعلى» وأنه استوى 
اي ل ا الا ير 
سْبَحَاَهوَتعَالَ فوق كل شيء. قال عَبََآصَكاوَلَكة في دعائه: «وأنت الظاهر 
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فليس فوقك شىء)2170, وكذلك يجب الإيمان بأنة تعالى الكبير» وأنه 
أكبر من كل شيء. وأنه العظيم الذي لا أعظم منه. ومن كمال عظمته 
وقدرته أنه يأخذ السماوات والأرض بيديه يوم القيامة» كما قال 
سْبَحائة وتكَال: #وَمَا فَدَرُواْ أنه عق قَدَرِو ولا يك كفك م 


سم جو آ هه 


موث مَظويات ريَودِيوء سْبَحَئَه وَتعَلْلَ عا تكرت 40 [الزمر]. 

فيجب أن يعلم أنه تعالى مع كمال علوّه. وكمال عظمته يمتنع أن 
يحل في شيءٍ من مخلوقاته؛ فلا يجوز أن يقال: إنه تعالى في الجنة؛ بل 
هو فوق العرش الذي هو سقف الفردوسء والفردوس أعلى الجنة» قال 
عَبَنَوااضك لتك : «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة. وفوقه عرش الرحمن)”". 

ولاايجوز للمسام أن يُفكّر في ذات الله. أو يتخيل عظمته؛ فإن عقل 
الإنسان عاجز عن معرفة حقيقة ذات الرب. وصفاته. وكيفيتهاء كما قال 
الإمام مالك لما سئل عن كيفية الاستواء على العرش: «الاستواء معلوم؛ 
والكيف مجهول. والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة». 


الجمع بين علو الله وقربه سبحانه ِ 
بيات 
يقول الله عر ىو ذ فى القرآن: «كَر الملرِكة َالو وح ا يفوع من 
مكدر سيك ا 00 [المعارج]. فهل يدل ذلك على أن الله 


00 أخرجه مسلم (17١7107)؛‏ من حديث أبي هريرة رَعَإيََْنه. 
00 أخرجه البخاري (707/40)؛ من حديث أبي هريرة وَإيةعَنهُ. 


١ 4 1710‏ كك 


يتحكم في الأمور الدنيوية وهو جالس (مستو) على العرش؟ وعليه؛ 
فكيف يكون الله أقرب إلينا من أوردتنا؟ 


الحمد لله؛ ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن الله 
سْبَحَالَهوَتََاقَ فوق سماواته على عرشه وأنه العلي الأعلىء. وأنه فوق كل 
شيء؛ وليس فوقه شيء؛ قال _ : «أََّه الى حَلَقَ السَمَواتِ وَالَرَضَ وَمَا 
يَيْنَهُمَا فى د سِتَدَ يامو 0 و من وى لاسي دا 
)اسه ونا 00 0 # إن ل تدع حَكقَ 0 و لاض 
كَُ ين َإوِههَأسَتكا عَ1َأ عرشب يميد 2 [يونس: «]» وقال تعالى: #إِله 
١ 1‏ ريمزا مَك متك 4 ناض +83 قال تعالى:» نوهو 
لْأَوَلُ وَالَكَخِرْوَاَلطَهِرَ وَاَلبَاطِنُ 4 [الحديد: +]. وقال عَبَنَواصَكاةوَلمَكة: «وأنت 
الظاهمر فليس فوقك شيء)”7, والآيات والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة» ومع ذلك فقد أخبر الله سبحانه أنه مع عباده أينما كانوا: #أَلرَثّرَ 
نان وتان الاين مَايكؤذمن بتو تك الاخو رايط م 
ِلَاهْوَسَوسع ولا 38 من لِك ولك أ اه لومعم مم نم66 [السجادة الاي 
قد جمع الله سبحانه بين ذكر علوّه على عرشه ومعيّته لعباده في آية 
واحدة» وذلك في قوله تعالى: هْوَالرِى حََقَألسَمْوْتٍِ وَالأَرَصَ في سِنََ أََارٍ 
ثُوَ أ دياس الدرين يَعَلَرَمَا يَلِحُ في الْارّضِ وَمَاكخوجٌ عِنّهاومَا ِل عن السّمَكٍ وَمَايكرمُ 
ف قري نماك كردي 14 

وليس معنى كونه معنا أنه مختلط بالخلق بل هو مع عباده بعلمه. 
وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. 


200 أخرجه مسلم (77/17)؛ من حديث أبي هريرة وَلئَدْعَنةُ. 
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وأما قوله سبحانه: وَكَنْأَوَيُ إِِنومِرْحَبلِالزِيدٍ 4 1ق]ء فقد قال أكثر 
المفسرين: إن المراد هو قربه سبحانه بملائكته الموكلين بحفظ أعمال العباد. 
ومن قال: المراد قربه تعالى نفسه؛ فسّره بقربه بعلمه» كما قبل في المعية. 

هذاهو مذهب أهل السنة والجماعة:. يثبتون علو الله على خلقه. 
ومعيّته لعباده» وينزهونه تعالى عن الحلول في المخلوقات» وأما 
المعطلة كالجهمية ومن تبعهم فإنهم ينفون علوه بذاته فوق المخلوقات 
واسفو ان على عر كته ويقونوة إاتديح ل فى كل كاف نسل اللد عا 
الوقاية لناو مامه 


سؤال عن عبارة ا 
لاا : 
ماقول العلماء فيمن يقول: إن علو الله فوق السماوات على 
الاتساع الذي لا يعلم منتهاه -أي ذلك العلو- إلا الله» وما هو مجمل 
اعتقاد السلف فى صفات الله تعالى؟ 


الحمد لله؛ قد تضافرت الأآدلة السمعية من الكتاب والسنة والآثار» 
والأأولة العهان ةو وولانة لط دعل عل الالمغلى غداقة يذافة وقول 
«بذاته»؛ لأن علو الذات هو محل النزاع بين أهل السنة وطوائف 
المبتدعة؛ فإن المبتدعة لا يخالفون في علو القدّر وعلو القهر. 

ومعنى علوه تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته: أنه تعالى فوق سماواته 
مستو على عرشه. بائن من خلقه؛ كما قال ابن المبارك لما قيل له: كيف 
نعرف ربّنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته» على عرشه؛ بائن من خلقه» ومعنى 


ل ق ريركت 


ابائن من خلقه): أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» وليس في مخلوقاته 
شيء من ذاته؛ فإنه تعالى منزَّه عن الحلول في المخلوقات»ء خلاقًا للمعطلة 
نفاة العلو؛ فإن لهم مقالتين: إحداهما: أنه بذاته في كل مكانء والثانية: أنه 
لاداخل العالم ولا خارجه. والحق أنه خارج العالم» فوق سماواته» مستو 
على عرشه؛ كما أخبر بذلك عن نفسه في قوله: لمن عَلَ الْمَرش أَستَو 
(* مع ست آيات أخرىء ومع ذلك فأهل السنة يؤمنون بأنه تعالى ينزل 
إلى السماء الدنيا كل ليلة» كما أخبر بذلك أعلم الناس بربه وَل فيما تواتر 
عنه» وأنه سبحانه يدنو عشية عرفة» فيباهي بأهل الموقف ملائكته. 

إذا تين ذلك علم أن قول القائل: اإن علو الله فوق السماوات على 
الاتساع الذي لا يعلم منتهاه -أي ذلك العلو- إلا الله تفسيرٌ محدّث لم 
يتكلم به أحدٌ ممن يُعتد بقوله من أهل العلم؛ فهذا القائل إما مبتدئ فهو 
مبتدعء أو مقتد» فليين عمّن اقتدى به. 

وحقيقة هذه العبارة (الاتساع الذي لا يعلم منتهاه إلا الله) أن ذات الله 
سارية في الفضاءء فهذا مضمون قول من يقول: إن الله في كل مكانء أما 
من يقول: إنه لا داخل العالم ولا خارجه. فحقيقة قوله أنه لا وجود له إلا 
في الأذهان» ولإبطال هذا التصور في علو الله لما قال ابن المبارك: إنه 
فعالى فرق سماواف على غرقة اكن نتن غلقه قبل لها عمد قال 
البحة ا سيعاة اللدوصالى عمّا يفول الستعائرة والمشغروة غلرًا يداه 
وهو العظيم الذي لا تحيط به العقول علمّاء ولا تبلغه الأوهام, ولا تدركه 
الأفهام» ولا تدركه الأبصارء أي: لا تحيط به رؤية. 

أما مجمل اعتقاد أهل السنة في أسماء الله وصفاته. فهو موجود في 
كل مصنفات أهل السنة» ومضمونه أنهم لا يصفونه إلا بما وصف به نفسه. 
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أو ما وصفه به رسوله. لا يتجاوزون القرآن والحديث. فيثبتون له تعالى ما 
أثبته لنفسه. وما أثبته له رسوله؛ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» وينزهونه عن كل نقص وعيبء على حد قوله تعالى: ليس كوه 
نوهو آلتََحِيعٌ ألبصِيرٌ ©4 [الشورى]» فقوله: «لَنْسَكبَمتَة4 رد للتشبيه 
والتمثيل» وقوله: لوَهوَ آَلسَمِيعٌ ألبصِيِرٌ 48 رد للإلحاد والتعطيل» فمذهب 
أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل» فهم أهل سواء السبيل» 
ونقول: اللهم اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم, غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 


القول بالحلول ا 
لتواات: 
مخلوقاته. كالمسيح عَلَتَوالسَكق أو 5 الشحرة حينما كلم موسى 
عَلتَولسَكه؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن من أسماء الله تعالى: العلي العظيم, فهو العظيم 
الذي لا أعظّمَ منه. وهو العلي بكل معاني العلوء فهو العلي على جميع 
خلقه. وذلك يقتضي أن يكون بائنا من خلقه» ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» فإن ذلك ينافي علوه وعظمته. 

وما ذكرته أيها السائل من التجسد في المسيح هو قول لبعض 
النصارى» ويعبرون عن ذلك بأنه حل اللاهوت في الناسوت» يعني: 
حل الإله في الإنسان» ويشبه النصارى في ذلك من يقول من الرافضة 


ل 13ت 


بحلول الإله في علي يََََيَهَعَنهُ والآئمة من بعده. ومن يقول من الصوفية: 
إنه تعالى يحل في الصور الجميلة. 

وهذا كله من نوع الحلول الخاص. 

ولا أعلم أحدًا قال: إن الله حل في الشجرة التي كلم منها موسى 
ِدِآسَك وإنما قالت الجهمية: إن الله خلق كلامًا في الشجرة» وهو الذي 
سمعه موسى عَلدآتَكةُ وقالت الجهمية: إنه حال في كل مكانء تعالى الله 
عن قولهم جميعًا علوًا كبيرّاء فإنه تعالى أعظم وأكبر من أن يحيط به شيء 
من مخلوقاته؛ فإنه وسع كرسيه السماوات والأرضء وهو الذي استوى 
على عرشه العظيم كيف شاءء ومن له العلو المطلق كيف تحويه مخلوقاته 
فضلًا عن أن يحويه بعض مخلوقاته وهو العلي الكبير» وهو العلي العظيم» 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهلون علوًا كبيراء والله أعلم. 


القول بقدم العالم» والاستواء على ظهر بعوضة 


مااحكم من يقول بأن الله يمكن أن يستوي على ظهر بعوضة. 
كما يقول الإمام ابن تيمية في صريح المنقول؟ وأين الدليل من 
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الكتاب والسنة في ذلك؟ وما حكم القائل بقدم العالم؟ وهل يجوز 
قراءة هذا الكلام الخطير؟ وشكرًا. 


الحمد لله؛ لقد أخبر سُبْحَانَهُوتعَانَ أنه استوى على العرش في سبعة 
مواضع من القرآنء فآمن بذلك أهل السنة» وآأثبتوا الاستواء بمعناه 
وقالوا: الاستواء معلوم -يعني: معلوم معناه في اللغة العربية؛ لأن القرآن 
نزل بلسان عربي مبين- والكيف مجهولء فكيفية الاستواء على العرش 
هو مما استأثر الله بعلمه» كما يقولون: إن استواء الله تعالى لا يماثل 
استواء المخلوقء وقالوا: إن استواءه فعل من أفعاله القائمة به والتي 
تكوق ممشيففة يتبكانة كال .وهو فغال لما يريك 

والذي قال إنه يمكن استواؤه على بعوضة. أو لو أخبرنا أنه استوى 
على بعوضة لسلمنا بذلك: هو عثمان بن سعيد الدارميء لا ابن تيمية 
يمَهُمَائَهُه وقد قال هذا مبالغة في الرد على من أنكر استواء الله على 
عرشه. ولا أذكر نص عبارته» ولو لم يأت بهذا التعبير لكان أولى» فهو 
سْبَحَالَهوَتََاقَ على كل شيء قديرء والظاهر أنه لم يقل إنه تعالى يمكن 
استواؤه على ظهر بعوضة:. بل لعله قال: لو أخبرنا بذلك لآمنا به. فإنه 
سْبَحَالَهوَكَاقَ أصدق الصادقينء ولا يلزم من هذا الافتراض أن يكون 
مومكتاء ف لاعن ان يكرة وافا فال تدان قو قال راق نيما اله 
لكيه َقََرَنَا# [الأنبياء: ؟7]. 


٠‏ لمت 


وأما القول بقدم العالم» أي: بقدم هذا العالم المشهود الذي منه 
السماوات» فقول باطلء فإن هذا العالم مخلوق في ستة أيام» كما أخبر 
الله؛ بل إن السماوات والأرض كان خلقها بعد تقدير مقادير الخلائق 
بخمسين ألف سنة» فهذا العالم الموجود محدث وليس بقديم» والقول 
الدسههو فقول ساكهدة التلاسقة اللرين بسمرة الشالق 2ق العلة 
الأولى ومبداً الوجودء ويقولون إنه علة تامة للموجودات في الأزل» 
والعلة التامة تستلزم معلولهاء فهذا العالم عندهم قديم بقدم علته. 
ومعناه أن وجوده لم يسبق بعدم. 

وكأن السائل يعرّض بالإمام ابن تيمية حيث يقول بقدم جنس العالم 
أو جنس المخلوقاتء أو بتسلسل الحوادثء أو بدوام الحوادث في 
الآزل» وهذه عبارات مؤداها واحد» ومعنى هذا: أن الله لم يزل يخلق 
ويفعل ما يشاءء فما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا نهاية؛ لأن 
الله لم يزل موجوداء ولم يزل على كل شيء قديرّاء ولم يزل فعّالَا لما 
يريد فيقتضي ذلك أن المخلوقات لم تزلء أو أقل ما يقال إنه يمكن 
ذلك. فإنه لا يلزم من تسلسل الحوادث محذور؛ لأنه لا يستلزم أن يكون 
شيء من الموجودات مشاركًا لله في قدمه؛ لأن كل مخلوق حادث بعد 
أن لم يكنء فهو مسبوق بعدم نفسه. والله تعالى لم يسبق وجوده عدم 
بل هو سُبَحَاَهوتعَلَ قديم أزليء فلا بداية لوجوده. ولا نهاية» ومن أسمائه 
الأول والآخرء فهو الآول فليس قبله شيء.والآخر الذي ليس بعده شيء. 

والذين ينكرون على ابن تيمية هذا القول -وهو ليس قول ابن تيمية 
وحده؛ بل قول كل من يؤمن بأن الله لم يزل على كل شيء قديراء ولم 
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يزل فعَّالَا لما يريد- فالذين ينكرون هذا القول لم يفهموا حقيقته» ولو 
فهموا حقيقته لما أنكروه. فالذين ينكرون تسلسل الحوادث في الماضي 
أو دوامها في الماضيء ويقولون إن ذلك ممتنع يلزمهم أن الله كان غير 
قادر» ثم صار قادرّاء وغير فاعل ثم صار فاعللاء وهذا يقول به كثير ممن 
يقول بامتناع حوادث لا أول لهاء ومن قال بامتناع دوام الحوادث في 
الماضيء وقال مع ذلك بأن الله لم يزل قادرًا وفاعلًا كان متناقضًاء 
ويلزمه الجمع بين النقيضين 

وبسبب اعتقاد أن دوام الحوادث في الماضي أو المستقبل ينافي 
أو لعه سبحانه وآخريته» قيل بامتناع دوام الحوادث في الماضي وفي 
المستقبل فتتج عن ذلك القول بفناء الجنة والنار» وهذا ما ذهب إليه 
جهم بن صفوان ومن تبعه. وهذا ضرب من الكفر بما أخبر الله به 
ووسوله ول والله الى نويا اعذاء داكو يالا التهاء» كبا في عبارة 
الإمام الطحاويء آناها صوق الوق عميو سدم الم دقان 
سْبِحَانَهوتعَالَ بقاءه على الدوام وأنه لا يفنى فهو باق بإبقاء الله له بمشيئته 
سْبَحَالَهوتعَاقَ كالجنة والنار» فلا يكون شيء من المخلوقات مشابهًا لله في 


خعصائصه؛ اليس كدوم تنك وهو هو آلسَحِيعٌ لبْصِيرٌ © [الشورى]. 


ل 13ت 


الكبرياء ردائي ِ 
لكات : 


فى الحديث يقول الله تعالى: «العز إزارى...2). فهل هناك رداء 


هو جو 6ه 


حققة ؟ 


4 


الحمد لله؛ ثبت عن النبى كَِةٍ أن الله يقول: «الكبرياء ردائى والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار»”" وفي لفظ مسله©: 
«العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى عذبته)., فيجب الإيمان بذلك 
من صفاته سْبَحَانَهُوَتَكَالَ » فهو العظيمء وهو العزيز الجبار المتكيره وله 
الكبرياء في السماوات والأرضء» وهو العزيز الحكيمء ولايلزم من 
إطلاق لفظ الإزار والرداء أن تكون العظمة والعز والكبرياء أشياء منفصلة 
عن الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ ونقول: آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله يِه كما قال الشافعي 
يمَْلنَك والله أعلم. 


ِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55050)» وابن ماجه (511/5)؛ من حديث أبى هريرة وَعَإنَدعَنةُ. 
() أخرجه مسلم (75770)؛ من حديث أبي هريرة وَعَلْتَهُعَنه. 
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الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 


لاا : 
حديث: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى)”" أهو كناية؟ وإذا كان 
كناية؛ فهل هذا يعد خروجًا عن الظاهر؟ 


الحمد لله؛ نقول: نعم؛ هو كناية عن اختصاصه - سبحانه- واتصافه 
بالعظمة المطلقة والكبرياء المطلق. ومن أساليب العرب قولهم: فلانٌ 
مُتَوشّحٌ بالكرم, ومُتَّرَرٌ بالمجد. 

وهذا - أي القول بالكناية- هو ظاهر اللفظء فالعظمة والكبرياء 
صفتان قائمتان به تعالى» لا شيئان منفصلان عنه» كما في المجد والكرم 
في قول العرب. فإنه لا يقول عاقل: إن الكرم والمجد شيئان منفصلان 
يلبسهما ويخلعهماء وأن هذا هو ظاهر اللفظ. ومن قال بذلك فقد لبّس 
وقال خلاف العقل. 

ومما يتصل بمعنى هذا الحديث أن التكبير والتسبيح جاءا في 
مواضعهما مناسبين لمعنى هذا الحديث. فالتكبير في حال الارتفاعء 
والتسبيح في حال الانخفاض»ء وهما في الصلاة كذلكء قال جابر 
ََلَنََعَنَهُ: «كنا مع رسول الله يَِةِ إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحناء 


)2200 أخرجه بهذاا . للفظ أحمد (787)» وفي مواضع أخرى ط. التركي»» وأبو 
داود 0400 5)» وابن ماجه(5175). قال محققو المسند: (حديث صحيح 
وإسناده حسن)». 


م ل لل م11 لت 
فوضعت الصلاة على ذلك)"". وقد نبه على هذا التناسب شيخ الإسلام 


ابن تيمية وَمَدْلَنَك كما في مجموع الفتاوى ج5١‏ ص ١1١7‏ والله أعلم. 


هل من أسماء الله (الضّار) و(المذل)؟ 
: م 
هل الابسفاق ( الحا !)و( الل اسح السياء الله التعبس 1 ل؟ 


أفتونا مأجورين» وجزاكم الله خيرًا. 


العميذ لله[ الغا ) لبس هن أسيماء اللتش حل هن أسينائه التى ره 
ذكرها في بعض روايات حديث أبي هريرة الذي فيه سرد الأسماء 
الحسنى» وفيه مقال عند أهل العلم”". وجاء فيه «النافع الضار)ء 
فالكلمتان اسم واحدء فهو من الأسماء المزدوجة. فالاسم مجموع 
الكلمتين» فهو سُْبَحَاَهوتَدَلَ (النافع الضار)؛ لآنه سُبَحَالَهوتعَاقَ هو خالق كل 
شيء» خالق الخير والشرء وهو سُبَحَانَةُوتَكَلَ الذي لا يأتي بالحسنات إلا 
هو ولا يدفع السيئات إلا هو ولا يكون فى ملكه إلا مايشاءء ومن 
الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره» فلا يجوز أن يقال: إن الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (750599)؛ من حديث ابن عمر وََإَبَْعَنعًا. 

() الترمذي (/7601) وابن ماجه (7871)؛ عن أبي هريرة وَعَليَدُعَدكُ وقال الترمذي 
عديث غريبية قال ابن قيرف #التتسير» كار 1+ والذى خول عليه جماعة 
من السفياهة مره الأنمماه في نذا السادية مدرج وهاه ولحو ذلك الأبن لم1 
في «مجموع الفتاوى» (7/ 77/4) والحافظ في بلوغ المرام (ص: 75). 
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يشاء ويذل من يشاء. 


7 فين أسمائة (المذل): ولا أذكر أنه ورة اسم (المغة المذل) 


نر سيان تسا بل الذي ورد في القرآن: 8 فْلَِالّمْرَّمَِكَ ألْمَقٍ 
00 و 0 ٍ /- 0 أ 
توق الماك من 3م 5 مَتَزِعٌ تع الْحَزْكَ مِكَّن مَك وَتجِرٌ من مقا وَيَزِلْمّن من تشاء بيرك 


شير ندعل مل م وَريِرُ رُ 4*6 [آل عمران]» والله أعلم. 


صفة المكر والخداع | 


أحسن الله إليكم يقرر بعض علماء أهل السنة» أن المكر 
والخداع ونحوهما من صفات الله لا تطلق عليه تبارك وتقدس إلا 
في حال دون حال؛ لكونها دالة على ما يمدح ويذم, ولأنها إنما 
وردت على سبيل المقابلة لأفعال الكافرين» وقد نص بعض الآأئمة 
على أنها لا تطلق إلا على وجه الجزاء». فهل يقال: إن هذه الصفات 
إنما تطلق على وجه المقابلة والجزاء أو المشاكلة؟ وهل لها 
خصوصية بذلك عن صفات الأفعال التى يطلقها أهل السنة؛ 
كالاستواء والغضب والسخط أو الفرح والشحلك؟ فهي كذلك إنما 
يي ا ا 
بها؟ أو يثبت الجميع مطلقًا لكون المطلق يصح حمله على بعض 
أفراده؟ أفيدونا شكر الله لكم. 


الحمد لله؛ كل ما أخبر الله به من أفعاله تعالى فإن أهل السنة يثبتونه 
على وجهه ومعناه الذي يقتضيه سياقه» وما ثبت نوعه ثبت جنسه؛ 


٠‏ لمت 


كالنزول إلى سماء الدنياء واستوائه على العرشء ومجيئه يوم القيامة؛ 
قضفوتة نظلق الفوول والاسعواء والمجيىء إذاشاء ققبوات المقيدفة 
لقال ععالتى بسطاوة يوا( المطلاق به لمقيطة عابي قال لسريس 
عَبتَاتَكخ يدل على أنه يتكلم إذا شاء بما شاءء ويكلم من شاءء وغضبه 
على قاتل المؤمن عمدًا يدل على أنه يغضب إذا شاء على من شاء. 

وكل هذه الأفعال لا يسبق منها إلى فهم أحد من أهل السنة معنى مذموم» 
أما المعطلة فعندهم أن إضافة الصفات والأفعال إلى الله يستلزم التشبيه. 

وأما الأفعال المسؤول عنها؛ كالمكر والاستهزاء والسخرية» فأهل 
السنة يثبتونها لله حقيقة بالمعنى الذي تقتضيه سياقاتهاء لكن لما لم ترد 
إلاافي مقابلة أفعال من الكفار والمنافقين جزاء عليها على سبيل «الجزاء 
من جنس العمل» صار أهل السنة لا يضيفونها إلى الله إلا على وجه 
المقابلة» أو مع التقييد في الكفار والمنافقين» ولا سيما أنه يسبق إلى 
فهم بعض الناس المعنى المذموم في السخرية والاستهزاء والخديعة, 
فاحتيج لذلك إلى مراعاة التقيبد» وإلا فلا يمتنع أن يقال: إن الله يمكر 
بمن شاء» ويستهزئ ويسخر بمن شاءء وهو الحكيم العليم» بل إنه تعالى 
أثنى على نفسه بأنه خير الماكرين» ومعلوم أن كل أفعاله تعالى الجزائية 
متضمنة للعدل والحكمة. 

ولدفع توهم النقص من إضافة هذه المعاني إلى الله جرى كثير من 
أهل السنة على عدم إطلاقها على الله إلا بقيد المقابلة للدلالة على أن 
كل ذلك واقع من الله على وجه المجازاة. 

ومن أهل السنة من يقول: إن إضافة هذه المعاني إلى الله جاء على 
وجه المشاكلة اللفظية» ومعنى هذا أن الله سمّى عقوبته للماكرين 
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والسعيركين والمشادغية والساغرين بهذه الأسماء على وه المجاز 
المرسل» تسمية للمسيّب باسم السيبء» وهذا يقتضي أن الله لا يفعل 
شيئًا من ذلك حقيقة» وهذا خطأ؛ لأنه تأويل» ولهذا يرتضى هذه الطريقة 
نفاة الصفات والأفعالء ولايّرد هذا الإشكال على قول من يضيف هذه 
الأفعال إلى الله ويقول: إن ذلك على وجه المقابلة؛ لأن معنى ذلك أن 
الله يستهزئ أو يمكر حقيقة جزاءً للمستهزئين والماكرين من قبيل: 
«الجزاء من جنس العمل»). 

ولذا أقول: الصواب عند إضافة هذه الأفعال إلى الله التقييد بالمقابلة 
لا بالمشاكلة» ولا أرى هذا التقييد شرطاء بل ذلك أولى» والله أعلم. 


نسبة (الحَتان) و(العقطف) لله تعالى 


بيك 
بسر )1 


هل (الحنان) و(العطف) من أسماء الله تعالى؟ وهل يجوز 
للمسلم أن يدعو قائلًا: يارب أنعم علينا بعطفك وحنانك؟ وجزاكم 
الله خيدًا. 


الحمد لله؛ أما العطف فلا أعلم أنه وردت نسبته إلى الله في شيء 
عن أنس مرفوعا: "أن عبدًا في جهنم ينادي ألف مين واه اننا ار 


.)١1751١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


ايم -.---------<(2113188 > 

ولكن يلاحظ أن لفظ (العطف) ورد في بعض كلام بعض المفسرين 
كمجاهدء فإنه قال في قوله تعالى: انا من دنا لعريما: ]: «تعطفًا 
فين ريه عليية)97, وكذلك ورد في كلام ابن القيم' بنحو هذا. فلعله 
يعتبر مما يصح في الخبر دون الوصف. حيث إن باب الخبر أوسع -كما 
في القاعدة المقررة- والعطف قريب معناه من الرحمة» والله أعلم. 


عبارة: اللهم اكلأه بعين رعايتك ا 
لالخ : 


هل يحور قول هذه العبارة أثكاة الدعاء: اللهم اكلآه بعين 
رعايتك؟ وما معناها؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ قوله: اكلأه؛ يعني: احفظه. كما قال سُبَحَاَهوَتَدَاكَ : #قَلّمَن 
كوكم يأل وَالَارِ من ألتَحَطِن4 [الأثنياء: ؟14]» يعني: من يحفظكم. فهو 
دعاء بالحفظ. 

قوله: (بعين رعايتك). يعني: احفظه برعايتك وعنايتكء. والله 
تان بخص مو يناه ينغ ورعابة وي وقل هنذا الدغاء ا 
يدعى به إلا للمسلمء ولايدعى به لكافر ولا فاجرء فإن هذا الدعاء يدل 
على الحفاوة بالمدعو له؛ والحرص على سلامته» وأهل السنة والجماعة 


.)575 /١80( «تفسير الطبري» ط هجر‎ )١( 
207 ١7 ينظر على سبيل المثال: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:‎ )0( 
.)1177 و«الفوائد لابن القيم» (ص:‎ 
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شبن بوره مسحي موكيا كر ييا بات نان ترد عياناك 
ان «خرِ يلياك [القمر: 0114 وقال: لاوَأخَيرَ لِخْرٌرََكَ ومين * 
[الظون: 4]» والآيعان تتضمتان الإخبار من الله برعايقه وعتايقه يعيدة 


ورسوله نوح عَلَيهلتَكِعُ ومن معه. وبعبده ورسوله محمد يك والله أعلم. 


وصف الله بأن له عيونا | 
رأيت فى بعض المساجد مكتوبًا فى شاشة الإعلانات عبارة (إن 
عليك عيونًا من الله تراك»» فما رأي سماحتكم في إضافة العيون إلى 
الله مجموعة في هذا السياق» لعدم المسوغ للجمع في مثل قوله 
تعالى: #8 ري بأعَيينَاك [القمر: 14]؟ 


الحمد لله؛ إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن لله يدين وعينين» 
وقد جاء ذكر اليدين ذ في القرآن مثنى ومفردًا في حال الإضافة إلى 
امقر موا فى حال الاقراقة إلى 1 ضمير الجمعء كقوله تعالى: 
##بَلَ يَدَاهْمَبَسُوطْنَان* [المائدة: 14] # بِيَرِه لمق [الملك: ]١‏ ##مَمَاعَكَ 
> دب [يس: »]7١‏ وورد ذكر العينين بلفظ المفرد حال الإضافة للمفرد: 
فاضم عَلْعَتقَ © 4 [طه]ء وبلفظ الجمع مضافًا إلى ضمير الجمع 
# ري بأَعَيينَاك [القمر: »]١4‏ واتة تفق أهل السنة غلى أن لله عينين» وإذا أخير 
العبد عن ربه عن يديه أو عينيه فلا يذكرهما إلا بلفظ الإفراد أو التثنية» 
ولا يذكرهما بلفظ الجمع؛ لأن العبد لا يذكر ربه إلا بصيغة التوحيد 


ل 13ت 


والإفراد؛ فتقول: خلق الله آدم بيده أو بيديه؛ ولا تقول: بأيديه. وتقول: 
يراك بعينه أو بعينيه» ولا تقول: بأعينه. 

وعلى هذا؛ فلا يجوز هذا القول: (إن عليك عيونا من الله تراك)؛ 
وهي الجملة المسؤول عنها؛ فإن هذا يساوي: فإن عيون الله تراك» ولا 
مسوغ لهذا الجمعء فيجب اجتناب هذا التعبير» وأن يستبدل به: إن عين 
الله مراك أو قن الله براك وهر آزلرع لفرله قال +311 عل القريو 
ليس © الى رك تقوم © وَيَعَكَ فى الجن 46 [الشعراء!ء والله أعلم. 


قول البخاري: «إلا وجهه:: إلا ملكه. هل هو تأويل؟ 
احتج بعض الجهمية المعاصرين أن الإمام البخاري رَمَهُآَنَهُ مؤول 
في الصفات حيث قال في تفسير قوله تعالى: 5-5-8 ا 
يَجْهَهُ# [القصص: 88]: (إلا ملكّه). فهل هذا صحيح؟ وهل هو 
تأويل؟ وكيف يرد عليهم؟ 


الحمد لله؛ قوله تعالى: 5584 ول لم و# [القصص: 88] 
في قوله : «إِلَاوَجَهَهُ4 ثلاثة أقوال: 

١‏ دوت ر#: إلا هو. 

".إلا ما أريد به وجهةه. 


ا" 
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ذكرهمنها ابن جرير”" الأول والثاني» :ولم يسند أي متهماء ولم يغين 
القائل» وأسند القول الثاني عبد بن حميد عن ابن عباس وابنٌ أبي حاتم 
عن مجاهدء والبيهقئيٌ عن سفيان الشوري» كما في الدر المنشور, 
وحكى البغوي في تفسيره وكذا الماوردي الأقوال الثلاثة» وعزا 
الماوردي القول الأول للضّحاك0". 

والقول الثالث هو الذي ذكره البخاري في تفسير الآية» واختلفت 
نسخ البخاري في هذا الموضعء ففي النسخ التي بأيدينا : «لإِلاجَجَهَهُ و#: 
إلا ملكه)”*'» وفي رواية أبي ذر للصحيح التي حققها الشيخ عبد القادر 
كني لمن عه الله وس اد عي زمار 101 اكه ارق ال كن 
مات حك و#: إلا ملكه)» اه. أي مصدرًا بصيغة التمريض «يقال)» 
او و 6 ار رار 


ال لوعي خاو 1 1 إلا هوا. وهو فنك في النسخة 
المطبوعة من مجاز القرآن» وعزا الثعلبي في تفسيره هذا القول -أي إلا 
ملكه- إلى ابن كيسان» ونقل ذلك عن الثعلبي ابن تيمية» كما في 
مجموع الفتاوى (57/8/5). 

إذا تقرر ذلك فنستنتج الأمور الآتية: 


.)707 /١8( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» (5/ /ا55). 

(90)- اتسين المارردي: 4 009) شير بغري 4/13 
4 «صحيح البخاري» (1/ ؟١١).‏ 

(4) «فتح الباري» (// 7715). 


ل ريركت 


أولًا: أن القول الثاني لإِلَاوَجَهَهُ و#: إلا ما أريد به وجهه. هو المأثور 
عن أكثر السلض: 
ثانيًا: أن القول الأول لأإِلَّا وَجَهَُ4: إلا هوء هو الذي عليه أكثر 
المتاخرين من المفسرية: وهو يشنمن تتسشير الوجهبالدذات» فسن كان 
من مثبتة الوجه والصفات لله.ء وأراد أن الآية تدل على إثبات البقاء 
وإثبات الوجه لله» فقد أصاب؛ فإن الآية تدل على الأمرين معّاء ومن 
كان من نفاة الصفات, وأراد تفسير الوجه بالذات لصرف الآية عن 
الدلالة على إثبات الوجه. فقوله من التأويل الباطل. 
المًا: أن القول المأثور عن السلف لا ينافي قول من قال: #إإِلا 
وَجَهَهُ#: إلاهو؛ فإن السلف يستدلون بالآية على بقائه سبحانه» وعلى 
ب سي دس الم ب ا ل ا 
البيلات: جَإِلَايَجَهَدُ4: 2 وده ١‏ الآيةفئ تقرمر 
التوحيد والنهي عن الشرك لوَلَاتنع ممَ أنه كر لله حمر شو 
دوعي [القميهن: نا 
رابعًا: أن القول الثالث «إلا ملكه» لا يصح الاعتراض به على 
البخاري» ولا ينسب البخاري به إلى التأويل: 
1 لآتشبؤكر و ساكا له 
؟. ولما تقدم من اختلاف نسخ الصحيح في هذا الموضع. وأن هذا 
اللفظ («إلا ملكه» إنما وقع في رواية النسفي» حكايةً عن معمر أبي عبيدة. 
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والأشبه أن لفظة «إلا ملكه» تحريف من الناسخ؛ لأنه خلاف ما في 

كتاب أبي عبيدة» كما تقدم» وبهذا ليس لأحد أن يحتج بما وقع في هذا 
البخاري في الصفات والوجه معروف. والله أعلم. 


إضافة التردد والمال والظل إلى الله تعالى | 
دالخ : 
إن معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله وصفاته هو إثبات 
ما ورد فى الكتاب والسنة: 
هل (التردد -الملل- الظل..) تدخل فى ذلك؟ 


الحمد لله؛ هذه الألفاظ لا شك أنها وردت مضافة إلى الله في 
أحاديث صحيحة,؛ ولكن دلالة الأحاديث على اعتبارها صفة لله. أو غير 
صفة دلالتها مختلفة. 

فأما التردد فإنه بالمعنى الذي ورد في الحديث القدسي: «وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أكره مساءته. [ولا بد له منه])' هو صفة فعلية» ومعناها كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: تعارض إرادتين: إرادة قبض نفس المؤمنء وكراهة 
الله لما يسوء المؤمَن» وهو الموت. وليس هذا التردد من الله ناشئًا ع 
الجهل بمقتضى الحكمة, ولا الجهل بما ينتهي إليه الأمر فهذا تردد 


000 أخرجه البخاري (/71١7)؛‏ من حديث أبي هريرة وََإَيَةعَنهُ. 


٠‏ لمت 


المخلوقء بل هو سبحانه العليم الحكيمء فهذا التعارض بين إرادتيه 
سبحانه هو تردد مع كمال العلم بالحكمة» ومنتهى الآمر. ولهذا قال في 
الحديث: «ولا بد له منه». فتردد المخلوق الناشى عن جهله نقصء» 
بخلاف التردد من الله فلا نقص فيه بل هو متضمن للكمال؛ كمال 
العلم» وكمال الحكمة. 


وأما الملل المذكور فى قوله يَكلِ: «اكْلّفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن 
الله لايمل حتى تملوا)”"» فالعلماء مختلفون في دلالة الحديث على 
إثبات الملل صفة لله تعالى: 

فقال بعضهم'": إنه لايدل على إثبات الملل» وإنه من جنس قول القائل: 
فلان لا تنقطع حجته حتى ينقطع خصمه. لا يدل على إثبات الانقطاع. 

ومنهم من قال”": إنه يدل على إثبات المللء» وتأوله بقطع الثواب» 
فمعناه أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العمل ففسروا اللفظ بلازمه. 

ويمكن أن يقال: إنه يدل على إثبات الملل صفة لله تعالى فى مقابل 
ول ابد من العم سمب كاقه رده على افمةه والملل فق الغ 
يتضمن كراهته» ومعلوم أن الله تعالى يحب من عباده العمل بطاعته ما 
لم يشقوا على أنفسهم ويكلفوها ما لا تطيق» فإن الله يكره منهم العمل 
فى هذه الحال» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ خرجه أبو داود (17170)» والنسائي (57/)؛ من حديث عائشة وََإيََعئهاه وأصله 
في البخاري (57): ومسلم (0787. 

(؟) وهذاقول ابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث» (ص 0١٠‏ 3). 

زفرة مشاكل الحديث ريانت لايق فورك (صن7 21177 
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وأما الظل المضاف إلى الله بقوله يَلهِ: «سبعة يظلهم الله في 
ظله)”": فالصواب عندي أنه ليس صفة لله تعالى» بل هو ظل العرش 
كبا حاء فى اكه أن أن ظال وى اللثاايه مر شا مية سير فضي 
في ذلك اليوم؛ كظل الصدقة» كما في الحديث «المؤمن يوم القيامة 
فى ظل صدقته)”". فعلى هذا تكون إضافة الظل إليه من إضافة 
المخلوق إلى خالقه. ولم أقف على كلام في هذا لأحد من أئمة 
السنة المقتدى بهم, والله أعلم. 


معنى (لاظل إلاظله) إ 
لتك : 


ما معنى قوله يَِةِ: (يوم لا ظل إلا ظله) وهل فيه إثبات الظل لله 
أم المراد ظل العرش؟ 


الحمد لله؛ الظل المضاف إلى الله فى الحديث ليس صفة لله؛ لأن 

المراد به -والله أعلم- ما يستظل به المؤمنون من ظل أعمالهم؛ كما 

)١(‏ أخرجه البخاري (579), ومسلم (71١٠2)؟‏ من حديث أبي هريرة رَعَإيَْعَنه. 

(؟) عند الحاكم »)١65(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» »)41١(‏ وقال 
الحاكم: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وقال ابن 
حجر «فتح الباري» (؟/ 614 «وقيل: المراد: ظل عرشه.؛ ويدل عليه حديث 
سلمان» عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه» 
فذكر الحديث)».اه. 

(9) أخرجه بهذا اللفظ القضاعى فى مسند الشهاب (/177)؛ من حديث عقبة بن 
(2510»). وأكثر روايات الحديث بلفظ: «كل امرئ فى ظل صدقته) . 


ل 13 قت 


في الحديث: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفصل بين النّاس)”©) فلا 
ظل في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق إلا ما يظل الله به 
عباده بأعمالهم الصالحة, والله أعلم. 


إثبات الملل صفة لله | 
حديث: (إن الله لا يمل الله حتى تملوا» ما معنى الحديث؟ وهل 
الملل صفة لله تعالى؟ 


الحمد لله؛ ذهب ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث”" إلى 
أن هذا الحديث لايدل على إثبات الملل صفة لله» وأنه من جنس قول 
القائل: لا تنقطع حجة فلان حتى ينقطع خصمه. 

وإذا قيل: إنه يدل على إثبات صفة الملل لله؛ فليس هو كملل 
المخلوق الذي يتضمن الضجرء بل يدل على ما يليق بالله تعالى من 
كراعة عمل من شق غلى ةسكن يمل العبادة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (777/ا١),»‏ وصححه الحاكم .)١511(‏ وابن حبان 
(5)واين خريية 5751 ؟), 
(0) «تأويل مختلف الحديث» (ص 5٠‏ "3). 
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(التردد) من صفات الله | 
لكات : 
كيف يفسر التردد المضاف إلى الله فى الحديث القدسىء وهو قوله 
تعالى: وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن»""؟ 


الحمد لله؛ التردد: تعارض إرادتين؛ وهو نوعان: 


الأول نوع منشوّه الجهل بخيز الأمرية وبمقتضى الحكمة مع 
الجهل بما ينتهى إليه الأمرء وهذا التردد من خصائص المخلوق. 

الثاني: تعارض إرادتين مع العلم بموجَب الحكمة. وأنه هو الذي 
يتحقق في الواقع. وهذا واضح من قوله في الحديث: «يكره الموت 
وأكره مساءته. ولا بد له منه”". فهو سُبَحَانَهُويَعَالَ يكره مايسوء عبده 

فتعارّض كراهةٍ الموت والحُكم بالموت هو التردد المذكور في 
الحديث» فتفسيره في نفس الحديث. والله أعلم. 


)١‏ أخرجه البخاري (5007)؛ من حديث أبي هريرة وعََيَدعَتَكُ ولفظه: «وما ترددت 
عن رع الااقاملتورددى كن قسن النؤمي ركر و الدرت وانا اكرومينا 1 

00 أعرينه يها النفظ التماعى فى اسع الكياي» 014985 وأصلكه كما تدم 
عند البخاري وغيره. 


فِيَاوَى لك رحج وا 


فل:يارب» فهو معك دوما ِ 
لكات : 
«عندما تضيق بك الطرقات وتجد نفسك وحيدًاء قل:يارب». 
فهو معك دومًا). هذه العبارة هل فيها محظور شرعى؟ أفيدونى 
جزاكم الله خيرًا. 


الحدد للذ قال الله تعالى + #وشومتك اننا كير 4 [السديذ: 4]» فالله مع 
عباده أينما كانواء لا تخفى عليه من أحوالهم خافية»؛ وهو معهم يسمعهم 
ويراهم أينما كانوا» وهو سُبَحَاَهوتعَالَ فوق سماواته على عرشه» فهذه العبارة 
المذكورة صحيحة؛ وهي تتضمن التذكير بمعية الله للعبد المعية العامة 
فإذا شعر الإنسان بالوحدة فليتذكر أن الله معه. يراه ويسمعه. ويعلم سره 
وعلانيته؛ ويعلم ما في نفسهء قال تعالى: ل 
وَلَاحسسَةٍ ا دَق م تق لاهن مم6 جك 
ماعو وّمَالْقيَمَةِ َكل شَيَوِءَليةٌ 4 [المجادلة]» 0 أعلي: 


عبارة «الله معي » أو «الله قريب مني » | 
ليان : 
أن الله أحيانا كثيرًا فى قلبى حتى أتذكر أن الله يرانى ويحمينى مما 
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يصادفني من الصعاب والقهر والغضب...إلخ. وأرغب في تطوير 
حور اكت بالترب اللا بشع الك 


الحمد لله رب العالمين؛ يجب الإيمان بأن الله مع عباده أين ما 
كانوا بعلمه وسمعه وبصره. فهو سُبَحَاَهوَتَكَاقَ على عرشه لا يخفى عليه 
من أعمال عباده وأحوالهم خافية؛ كما قال تعالى: اتن أسَّهَيكَكَرْمَافِ 
مواق وما الأرض مَايَكان من خرن تلقة حورا يفوت و 01 دنار 
لتقن كإت و لض لحط مك مع 16 هنف مايا لَقيمَةَ 5-2 
ألمب ملنَىَوعَليِءٌ 48 [المجادلة]؛ وقال ستهفاتة: ل ولد 
ِمَ تَكَمَُوْنَ بَصِيرٌ و 4 [الحديد]» وهذه معية عامة بجميع الخلق, فمن قال 
وآمن بأن الله معه. بمعنى أنه يراه ويسمعه ويعلم أحواله. فهذا الحقء 
وهو من الإيمان الذي فرضه الله على عباده. 

كما يجب الإيمان بأن الله مع أولياته المتقين وعباده المؤمنين» فهو 
معهم سُبَحَاَُوَتَدَقَ يكلؤهم بحفظه ويؤيدهم بنصره» وهذه المعية تسمى 
معية خاصة؛ وهذه المعية لا يجوز للإنسان أن يجزم بها لنفسه. بل يسأل 
الله أن يكون معه ويرجو ذلكء. فإذا شعر الإنسان بأن الله معه وهو متوكل 
عليه ومستقيم على طاعته؛ فذلك من حسن ظنه بالله» وإيمانه بآن الله لا 
يضيع عبده المؤمنء» بل يجعل له من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجًا 
ويكفيه كل ما ييخافه. ومن يَتَوَكَلْ عل أنه فَهُوَحَمَيْهُد [الطلاق: +]» ومن 

يس أله بجحل أده من أمَرِ سوا © 4 [الطلاق]» والله أعلم. 


يان دلمركظ ا 


وصف الله جل وعلا بالجلوس إ 
لكا اك : 


هل يصح تفسير الاستواء بالجلوس؟ وهل يوصف الله بالجلوس؟ 


الحفه لله؛ لقد أخبر الله نتعاةوةال عن نفسه بأنه استوىئ علي 
العرش في سبعة مواضع من القرآن» وجاء في السنة وصفه بأنه فوق 
العرش» قال سْبحَلَهوَتَدكَ : لتم عل الْعَرَشٍ أَسَتَوي 4 [طه]ء وقال يَلل: 
«والعرش فوق الماءء والله فوق العرش, ويعلم ما أنتم عليه)”". وجاء 
عين البيلك السير الاستراد بأربع عبارات: علاء وارتفع» واستقرء 
وصعدء أشار إليها ابن القيم في الكافية الشافية'" بقوله: 
فلهم عبارات عليها أربع 
فين خشادة للقنارس الطعان 
وهيّ استقرٌ. وقد علاء وكذلك از 
تفع الذي مافيه من كران 


)١‏ أخرجه أبو داود(57/77)» والترمذي (7770”)؛ وقال: حسن غريبء وابن ماجه 
)١19(‏ - وليس فيه عندهم «وهو يعلم ما أنتم عليه»)- وأحمد )11/1١(‏ وفيه: 
«وليس يخفى علي من أعمال بني آدم شيء»» وغيرهم» جميعهم؛ من حديث 
العباس بن عبد المطلب وََعَزَنَدْعَنْكُ قال ابن تيمية فى «العقيدة الواسطية» (ص :)35١‏ 
حديث حسن. ْ 

() «الكافية الشافية بشرح ابن عيسى» .)55٠ /١(‏ 
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وكذاكَ قد صِعِدٌ الذي هو رابع 
وأبو عبيدةً صاحبٌُ الشيباني 
يختارٌ هذا القولٌ في تفسيره 
أذرى من الجّهميٌ بالقرآن 
ولم يذكر لفظ الجلوسء ولكن أهل السنة لا ينكرون ذلك بل المبتدعة 
هم الذين ينكرونه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية: 
فيظن هذا المتوهم أنه تعالى إذا كان مستويًا على العرش كان استواؤه 
مثل استواء المخلوق. فيريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقول: إن استواءه 
ليس بقعود. ولا استقرار. اه بتصرف واختصار. 
وقد جاءت آثار فيها ذكر القعود. والجلوسء وذكرها الأئمة في 
كتب السنة في معرض الرد على نفاة العلو والاستواء» كالآثر الذي جاء 
عن مجاهد في تفسير المقام المحمود: بإقعاد النبي يَكَِةِ على العرش .7 
وإن كانت هذه الآثار لا تخلو عن مقالء فذكر الأئمة لها للاستشهاد 
والاعتضاد لا للاعتماد» وقد حكى غير واحد من أهل السئة صحة تفسير 
المقام المحمود بإقعاده بَلِةِ على العرشء وأنه لا ينكر ذلك إلا جهمي؛ 
فظهر أن لفظ القعود والجلوس لا يجوز نفيه عن الله سبحانه» وأما إثباته 
ووصف الله به فينبني على صحة ما ورد من الآثار في ذلك. والله أعلم. 


.)079 / ١١/( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 


يان لاطا 


الدعاء ب ديا حبيبى يا ألله» | 
لكا : 
آنا لعيااثاله جد ووانتا اتانيه كلية باهي با النف قهل هذه 
الكلمة فيها معنى غلط؟ وجزاكم الله كل خير 


الحمد لله؛ لا شك أن محبة العبد لربه من الأحوال الإيمانية 
والأحوال القلبية التي تكون بين العبد وربهء والله تعالى يحب ويحَب»ء 
يحب المتقين والمتطهرين والتوابين والمقسطين» ويحب أولياء: ويحبه 
أولياؤه» كما قال سْبَحَاوككل : لياه ءامص يَرَكَدَ وعديو سوق 
أن أكَهُ بِقَوم هر وَححِبونَهُد 4 [المائدة: : 5]» 0 تعههن: قل إن 2 
ا مر أن ويفْفِرآَكمَ وبي وَأَنَهُ خَفُورُ ص 4 آآل 
عمران]» وقال تعالى : «وَلدسَءَاميَأ فذحا ينه # [البقرة :2 فتسأل الله 
أن يجعلنا من أوليائه الذين يحبهم ويحبونه. 


ون لبس من أسماء اللةقيالى العييب ةيا عبن أسماتة الرقودة 
والولي الحميد والبر الرحيمء وقد قال سْبَحَلَةوَك1: #وَسَهالأسمة لَلسىّ 
َأَدعُوه بها [الأعراف: 180]» فينبغي أن تدعو الله بأسمائه التي سمى بها 
نفسه وأمرك أن تدعوه بهاء والتوسل إلى الله في دعائه بأسمائه وصفاته 
هو أفضل التوسلء وأعظم أسباب الإجابة بعد الإيمان به سبحانه. 
وطاعته وطاعة رسوله يِه والله أعلم. 
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الدعاء ب ديا ساكن العرش» | 
لكان : 
قرأت في كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري قوله في معرض 
ذكره لأدلة استواء الله على العرش: «ومن دعاء المسلمين جميعًا إذا 


رس + 


العرش)”" فهل ورد هذا اللفظ فى شىء من الأدعية المأثورة عن 
السلف؟ وهل يصح الدعاء به؟ 


الحمد لله؛ هذا الدعاء يتضمن إضافة السّكّن إلى الله أي: وصفه 
به وإذا كان الله ساكنّ العرش فالعرش مسكنه. ولم يرد السكن في 
الألفاظ التي فسر بها السلف الاستواءء ولا أعلم أنه ورد في السنة ولا 
في كلام السلف إضافة السكن إلى الله لا بالنسبة إلى العرش ولا غيره. 

والأشعري رَُِلَنَهَ لم يسند هذا الدعاء عن أحد من الصحابة 
والتابعين» ولو كان من دعاء جميع المسلمين -كما قال- لوجب أن يؤثر 
ولك غو كتير مع البدلف» ويتعير عند أئمة السكة. 

ولعل الإمام أبا الحسن الأشعري وجد هذا الدعاء مشهورًا عند أهل 
بلده» ورآى أنه متضمن لمعنى حق» وغو إثبات علو الله غلى خلقة؛ 
واستوائه على عرشه. ومن أجل ذلك أورده في استدلاله على العلوء 


.)”0 «الإبانه عن أصول الديانه» (ص‎ )١( 


ل 13ت 


فأوجب له ذلك نسبة هذا الدعاء إلى جميع المسلمين؛ لأن المعنى 
الحق الذي يتضمنه هذا الدعاء هو اعتقاد جميع المسلمين. 

وبناء على ما تقدم أقول: لا ينبغي دعاء الله ب «يا ساكن العرش)؛ 
لآنه ليس من الأسماء الحسنى التي أمر الله بدعائه بهاء وفي السنة من 
الأدعية الصحيحة المتضمنة لإثبات علوه تعالى ما يغني» كقوله جَلةِ: 
«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء"”"» وقوله عَلَهصَكاهوَسَكمُ في رقية 
المريض: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك”". والله أعلم. 


(يا معين) 
لما : 


هل قول الرجل (يا مُعِينَ) في دعائه فيه شيء؟ وهل اسم (مُعين) 


الحمد لله؛ قول الرجل إذا أراد أن يقوم بأمر من الأمور: يا معين» يقصد 
رب العالمين» لا بأس بهء فإن العبد لا يقوى على أي أمر من أموره إلا أن 
و ص م اح ل لجيه 
عبادته سْبَحَائَهوَتَكَالَه كما قال تعالى: ا إِيَاكَ ََبْدُ وَإِينَاكَ َتَعِين #46. وقال 


.)7551/7/١( سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (/757901)؛ من حديث فضالة بن عبيد يََتَزَتَدعَنَكُ وأبو داود‎ 
(895")؛ من حديث أبي الدرداء رَرَتَدعَنَكُ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في‎ 

«مجموع الفتاوى» (7/ 174): حديث حسنء رواه أبو داود وغيره. 


71111186 من أسمء الله وصفاته (الثابتت وغير الثابتة) | 55م 


النبي مَك لمعاذ ونَدْعَنَهُ: «يا معاذ. والله إن لأحبك. والله إن لأحبك». 
فقال «أوصياك با هماةه لاقذفن فى .دير كل صبلاة تقو ل: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”"». وقال كَلِةِ في وصيته لابن عباس 
يََتَدْعَنَع: «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله)0". 

وأما كون لفظ (المعين) اسمًا لله فلا أذكر أنه ورد في شيء من 
الآثار إلا أن معناه صحيح؛ كالمنعم, فإنه سُبَحَلَهوتََالَ المنعم بجميع 
النعم» وهو المعين لمن شاء على ما شاءء فإنه تعالى لا حول ولا قوة إلا 
به. وإذا كان هذا اللفظ لم يرد اسمًا من أسماء الله. فالأولى أن يقول 
الإنساؤديا آلله أعنىءيافري يحي ياقيوم أعتى :وما آشيهذلك؛ 
كما جاء في وصية النبي كَل لمعاذ وَدَليَدعَنةُ. 

وعلى هذا؛ فلا ينتكر على من قال: يا معين أعني مادام أنه يقصد 
الاستعانة بالله» لكن يَرشّد إلى ما هو الأفضلء والله أعلم. 


(العالم) ليس من أسماء الله | 


وردت العبارة فى كتاب «نهاية السول» للشيخ عبد الرحيم 
الأسنوي في معرض شرح التعريف أن البيضاوي قال: (معرفة دلائل 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)١6575(‏ والنسائي ف فى «الكبرى) (/1971)), وصحح إسناده 
النووي في «الخلاصة» »)١1544(‏ والهيثمي في «المجمع؛ ١١(‏ / 06 
(') أخرجه الترمذي (7١7551)؛‏ من حديث ابن عباس وََيَيدَعَتْعَاه وقال: هذا حديث 


حسن طاح : 


110 4 | كك 


الفقه) ولم يقل العلم. وإنما عدل إلى المعرفة, والعبارة هي: «وذلك 
لأن العلم يقتضي سبق جهل بخلاف المعرفة, فإنها لا تقتضي سبق 
جهلء ولهذا يقال لله سُبَحَانَهوَتعَالَ: عارفء ولا يقال له: عالم» 
والمطلوب معنى هذه العبارة إذا كان العلم يقتضي سبق جهل فكيف 
يقال لله سْبَحَاَهوتعالَ : عالم؟ والله أسأل التوفيق: 


الحمد لله؛ هذه العبارة مقلوبة» والصحيح أن الأمر بالعكس كما 
هي في المصدر المذكور (ص4). والقلب ممن نقل العبارة» فالعلم لا 
يقنضي سبق الجهل» والمعرفة قيل: إنها تقتضي سبق الجهل» فالله 
تعالى: عليم؛ وعالم» وعلام. وليس من أسمائه العالم» بل عالم الغيب» 
في الرخاء يعرفك في الشدة)”". وليس معنى «يعرفك في الشدة) يعني: 
يعلم حالك. فالمراد أنه يغيشك وينصرك» ويفرج كربتكء» جزاء على 


تصحيح هذه العبارة» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (223807)» والطبراني »)١١675(‏ وقال شيخ الإسلام: هذا 
حديث معروف مشهور. «التوسل والوسيلة»: /١(‏ 55)» وحسن إسناده ابن 
رجب في «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 6). 
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الدعاء على الغير بلفظ: الله يرجك! 
لات : 


لقد كثر قول بعض الناس: «الله يرجك» من باب المزح 
والضحك. لذا أرجو بيان حكم هذه الكلمة؟ 


الحمد لله؛ هذا الدعاء من أدعية العامة التي يشتقون لفظها من 
الفعل الذي يُنكرونه على غيرهم حتى إنهم يُضيفون إلى الله ما لا يليق 
به عَتَوَجََ فيقولون: الله يخون من خانكء. أو: الله يأكل من أكل هذاء 
وهذا من قبيح ما يجري على ألسنتهم. 

وأما الذهاء بها يوخل ف أهاله سيحاته تقل + الله يفره كما 
ضرنيء أو يحرقه أو يغرقه كما ظلمنيء أو يرجه برعشة ترج بدنه» فمثل 
هذا الدعاء إن كان على من يستحقه فهو جائزء وإن كان على غير من 
يستحقه فهو من الظلم والعدوان» والواجب على المسلم أن يحفظ 
لسانه عن قبيح القول وعن اللغو وعن أذى المسلمين؛ فالمسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده”", والله أعلم. 


)١(‏ كما جاء عن النبي يله أخرجه البخاري ».)2٠١(‏ ومسلم (٠5)؛‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ووََابَدْعَنعَا. 


يان ل 6ششعإ 2000000 ي 


صفة البرد ا 


لتك 
ماذا يسمى حديث الرسول كَِةِ -وهو حين رأى الله جَزَجَكاُكُ في 
الله خيرًا. 


الحمد لله؛ هذا يسمى من أحاديث الصفاتء ففيه ذكر الأنامل» والله 
تعالى له أصابع» كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود ورََإيَُعَنْهُ في 
قصة الحَبّْر”"2. ويقول الإمام ابن تيمية في هذا الحديث: (إن للرؤيا أحكامًا 
ليست كأحكام اليقظة)7"؛ وصفة البرد لم ترد فيما سوى هذا الحديث. 

وعلى هذا: فهذه الصفة لا تُثبّت ولا تَثَْى؛ فيجب الإمساك عن النفي 
والإثبات. 


.)7785( ومسلم‎ :)58١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0؟) قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى» (”/ «ورؤيا المنام لها حكم 
غير رؤيا الحقيقة في اليقظة». 
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إضافة (النفس) إلى الله تعالى 


لاا : 

ذكرتم -فضيلة الشيخ- في فوائد الأربعين: (إطلاق النفس على 
الله. والمراد بالنفس الذات»»؛ فهل نفهم من ذلك أن ما ورد من صفة 
الشين لين على ظاهرة؟ 


الحمد لله؛ ما ظاهر النفس عندك أيها السائل؟! وأقول: من المعلوم 

أن النفس في اللغة تطلق على معانٍ؛ منها 
- الروح. لحن نئي دَيِقَهُ ه ألْمَوَتِ 4 [آل عمران: 6. وذوق النفس 

للموت فراقها لبدنها. 

- وتطلق على ذات الشيء» كما تقول: جاء محمد نفسّه؛ أي: هو, لا 
غبرهة ومنة قوله تعالى + 339 أدج كاذ مُصِرُوِنَ 09* [الذاريات]» وقوله: 
3389نم يكل فين ولع ياه [البسل: 134] أي: كل إشبانة أو 
مكلف يجادل عن نفسه. 


- وتطلق على موضع 0 رخرانني الإنسان الذي في صدره. 
ومنه -والله أعلم-: «وَعَلَمُوَا أ أنَهيكَكرْمَافَ أنمُررحِكُرْكَلحَررُوه4 [البقرة: 
وقوله: 10000 [الإسراء: 76]» أي قلوبكم؛ بدليل 
قوله سجحانهة نيعأ تافكري؟ 4 لسرب اما 


ل ريرقت 


وقد جاء ذكر النفس مضافًا إلى الله في ستة مواضع» هي قوله 
تعالى : #وَبَحَر ركم لَه س4 * [آل عمران: 78 و0] في موضعين من آل 
عسراق» وقوله سبحانه: © كتغل تتيي التَكمةَ» [الأعاب: 119 وقول 
َي رركم عَلّ تَقِْهِ اََحَمَدَ 4 [الأنعام: :ه]ء وقوله: ظوَاَصْطْتَمَتُكَ 
لتفيبى © * [طه]» وقوله: لوَلا أعَلَمَاف عَنِْكَ »4 [المائدة: »]١١7‏ ومعنى 
النفس في الآيات الخمس الأولى: الذات» وأما الآبة الأخيرة -آية 
المائدة- وَل أعَليَمَاف تيك 4؛ أي: ما في علمكء وعلمه تعالى كسائر 
صفاته قائمٌ بنفسه. أي بذاتهء قال ابن جرير: «ظوَلة أعَلتَمَافسَْيِكَ »4 
[المائدة: 01117 يقول: ولا أعلم أنا ما أخفيته عني) |.ه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر الآيات من سورة آل عمران 
والمائدة والأنعام وبعض الأحاديث: «فهذه المواضع المراد فيها بلفظ 
النفس عند جمهور العلماء: الله نفسّهء التي هي ذاته المتصفة بصفاته؛ 
ابسن الميزاة بها ذاتا كه غين الصفنات» ولا المراة يا عية لليذات» 
وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفاتء كما يظن طائفة أنها 
الذات المجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ)". 
أقول: علم مما تقدم من الآيات وما ذكره شيخ الإسلام أن المراد 
بالنادين فى الآياتك:ذاث اثرف الأغيرة» والهالسى العراة بالنفس فقة 
قائمة بالربء بل المراد ذاته المقدسة» الموصوفة بصفاته اللائقة به 
عا ل والالة أعلم. 


.)597 /4( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


00 من أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثايتة) | 1 


وصف الله بأنه دفء قلوبنا ِ 
راان : 


ماحكم قول «الله دفء قلوبنا». المقصود هل يجوز وصف الله 


أو مناداته بأنه دفء قلوبنا؟ جزاك الله خيرًا. 


الحمد لله؛ هذا تعبير مبتدع» وقد يريد به من أطلقه معنّى صحيحًاء 
لكن الواجب استعمال الألفاظ التي لا شبْهة فيها ولا إشكالء ويُغْني عن 
ذلك أن يقول: ذكرٌ الله به تطمئنٌ قلوبُناء كما قال تعالى: ألا زِكرِ لَه 
تَطمَين ادو (©6* [الرعد]» والله أعلم. 


معنى أن اسم الله يطل على الذات والحقيقة والوجود | 
دالخ : 
قرأت في كتاب التفسير الوجيز للدكتور وهبة الزحيلي في تفسير 
البسملة من سورة الفاتحة قوله: الواسم الله يطلق على الذات 
والحقيقة والوجود). 


ما معنى هذا الكلام؟ أفتونا مأجورينء وجزاكم الله خيرًا. 


الحود لله؛ إن صاحب الكلام هو الذي يُفَسّر مراده ثم أقول: إن 
أراد الدكتور وهبة الزحيلي بكلامه هذا أن الاسم الشريف (الله) يطلق 


----- :18ت 
على ذات الله. التى هى حقيقته الموصوفة بالوجود الواجبء. وبكل ما 
له سبحانه من الصفات» فهذا حق. 

وإن أراد أن هذا الاسم الكريم (الله) يطلق على ثلاثة معان متباينة: 
الوجودء والحقيقة» والذات» وأن كل واحد منها اسمه الله» فهذا باطل. 

بل هذا الاسم الكريم دال على ذات الرب وصفاته؛ فهو متضمّن 
لكل ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلىء والظن أن الدكتور 
الزحيلي يريد المعنى الأولء والله أعلم. 
صفة الشمْ هل تثبت لله؟ 


قال ابن القيم وَمََْنَهُ في «الوابل الصيب» (ص"57) تعليقًا على 
حديث «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله...2 قال: «... ونسبة 
استطابة ذلك إليه سْبَحَالَهوتعَالَ كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه. فإنها 
استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين...2). 

شيخنا؛ هل يفهم من كلامه يَداَنَهُ أنه يثبت صفة الشم لله تعالى؟ 


الحمد لله؛ إن عبارة ابن القيم لا تدل على إثبات صفة الشّمٌ لله تعالى؛ 
لأنه لو كان كذلك لصرح بهاء لكنه وقف مع لفظ النصء والعندية هنا 
الأظهر حملها على عندية الحكمء كما تقول: إن أداء العبد ما فرض الله 
عليه أفضل عند الله من كثير من التطوع من جنس هذه العبادة» والله أعلم". 


7 17 7 
- عد سعد سه - 


)١(‏ ولشيخنا كلام موسع في المسألة في تعليقه على فتح الباري. 


موك 


الرد على المخالفين في باب 
الصفات 


ااا الرد على المخالفين 2 باب الصفات | مم 


الرد على الشيخ محمد صالح الغرسي ١‏ 


فيما قرره حول كلام الله عَرَمَجَكَ 


فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: قرأث في حاشية 
الشيخ محمد صالح الغرسي على شرح جوهرة التوحيد (ص7177) 
في مبحث عنوانه: «معنى إنزال القرآن» قال فيه: «بل التحقيق أن 
المنزل اللفظ الدال على المعنى؛ فالمعنى منزل وموصل إلى أذهان 
المكلفين بإنزال اللفظ. وليس له إنزال مستقل عن إنزال اللفظ. كما 
يوهمه التعبير: (المنزل اللفظ والمعنى). نعم بالذات بالإنزال 
والإيصال إلى الأذهان هو المعنى؛ لآن المقصود بالذات إفادته. وهذا 
لا ينافي أنه تابع للفظ في الإنزال» من حيث إنه مدلول له. ومعنى 
الإنزال ‏ كما قال إمام الحرمين في «الإرشاد» (ص١1١)‏ والمحقق 
البيتاضي في «إشارات المرام» (178) أن جبريل عََنوآتَة أدرك كلامه 
تعالى؛ ثم نزل إلى الأرضء وأفهم النبيّ بَِةِ ما فهمه من غير نقل لذات 
الكلام؛ لعدم انتقال الصفة, ولاستلزام الانتقال والانفكاك للنقصان» 
وبهذا يجاب عن استدلال المعتزلة بالآيات التي فيها الإنزال والنزول 
على حدوثه. قالوا: إن النزول عبارة عن الانتقال. وهو من صفات 
الحوادث)أه. 


ل 13ت 


فهل هذا التقرير صحيح؟ وهل هذا المزذهب الذي قرره هو 
مذهب السلف في كلام الله تعالى؟ 


الحمد لله؛ ما قرره الشيخ الفاضل محمد صالح الغرسي في كلام 
الله ليس هو مذهب السلفء بل هو مذهب الأشاعرة» وواضح من كلام 
الشيخ الغرسي -وفقه الله- أنه أشعريٌ» ومذهبٌ الأشاعرة في كلام الله 
معروفء وهو أنه معنّى نفسيٌّ قديم ليس بحرف ولااصوت؛ فلا يُسمع 
من الله فجبريل لم يسمع من الله كلامّاء وإنما أدرك المعنى النفسيّ» 
وعبّر عنه بلفظه. أو أن جبريل أفهم النبيّ يَلِِ ما فهمه من الله؛ فعبّر عنه 
النبي كك بلفظه هوء كما هو مضمون ما نقله العُرسي عن البّياضي الذي 
وصفه بالمحقق البّياضيء فآل الأمر إلى أن هذا القرآن الذي نسمعه 
ونكتبه ونقرؤه ليس كلام الله على الحقيقة؛ لأنه - كلام جبريل» وإما 
كلام النبي يل تعبيرًا عن المعنى النفسيٌ» وعلى كل من التقديرين هو 
عبارة عن ذلك المعنى النفسيٌ» وعلى كل من التقديرين هو مخلوق؛ 
لأنه إما كلام جبريل أو كلام محمد كَل فآل قول الأشاعرة الذي عبّر عنه 
الشيخ العْرسي وفقه الله. وعوّل فيه على قول أبي المعالي والبَيّاضي. 
آل إلى قول المعتزلة أن هذا القرآن مخلوق. 

وماذكره أبو المعالي والبَيّاضي وارتضاه الشيخ العُرسي مما ادَّعوه 
لازما لنزول كلام الله وإنزاله من انتقال الصفة أو النقصان باطلٌ في 


العقل ضرورة؛ لأمور: 
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أولها: أنه لا يقول عاقل إن نقل كلام المتكلم هو نقلّ لصفة الكلام؛ 
سواه أرنة بها القيرة على التكلّم أو التكلّم الذي هو فعل قائم 
بالتدكليو وإنيا النظول هو ساسيفة وعلمه الثاقل الميلة» فيلك 
بصوته» كما سمعه دون زيادة ولا نقصان. 

ثانيها: أنه لو كان الأمر كما قالوا: إن نقل كلام المتكلم يلزم منه نقلل 
ضفة المتكلم وسلبّه إياهاة للزم أن كل من تقل كلامه على وه التبليغ 
يصير غيرٌ متكلم» وهذا باطل حسّا وعقلا. 

ونقول أيضًا: إن المعاني التي دلَّت عليها ألفاظ القرآن إن كانت هي 
المعنى النفسيء لزم من نزولها المحذور الذي ادعوه لازمًّا من نزول 
الكلام (القرات)ةوإن كاتت قي المعدى النقسي لزم أن تكون بخلوقة: 
قينا أن الألقاظ عانى اقول متخاو فاه تكو القرآت كله سوقطو 5[ أنقاظه 
ومعانيه» وهذا تحقيق مذهب المعتزلة. 

ثالثها: أن ما زعموه من امتناع نزول كلام الله مبنيٌ على أصلين باطلين: 

أحدهما: أنه تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية؛ كالمجيء والنزول 
والاستواء على العرش والتكلم والتكليم وغير ذلك مما يكون بمشيئته 
سْبَحَانَهوتعَاقَ» وهذا الأصل أنتج لهم: 

الأصل الثاني: وهو قولهم: إن كلام الله معنى نفسي قديم» ليس 
بحرف ولا صوتء. ولا تتعلق به مشيئته تعالى» بل هو كحياته وعلمه. 
أي اصرق ذائية لا افعلية, 


ل ليلقت 


وفيما قالوه من هذين الأصلين من لوازم النتقص في حق الرب ما لا 
يخفى فساده على عاقل منصف؛ فإنه يتضمن تعجيز الرب؛ أي: نسبته 
إلى العجز عن فعل ما يشاءء وتشبيهه بالأآخرس الذي تكون في نفسه 
معاني الكلام» ولا يستطيع أن يبين عنها إلا بالإشارة. 

هذا ومن المعلوم بضرورة العقل أن الكلامء أي: التكلم والبيان 
بال وخدسه تقس وليد اذكو اللدمج الزرساة على لاون إلبية عج ل 

ب ص اير كارع درت راك اعد اسان : #ولقد مد 
فرت دا تشدده من ايز جك سكا ا ارون و وك 
وا يهم سيلا أ دو 0 ©* الأعراف]ء وقال 
سبحانه: ‏ «تلفرج لهم عِجَكَاجَسَدَا أ أذ حو هاوأ حدا لمحم وَإلَهُ ون 


سير 


5-0 نجع ل دا وَلا قحا © > [طه]. 

ثم نعود إلى قول هؤلاء بامتناع نزول كلام الله لامتناع نقل الصفة 
واستلزام ذلك نقصّ الموصوف. فنقول: إن أهل السنة القائلين بأن 
القرآن كلام الله حقيقة» كيفما تصرف مسموعًا ومحفوظا ومقروءًا 
ومكتوبّاء كما بِّن الله ذلك في الآياتء. قال تعالى: #وَانَلَحَدُمِّنَ 
لْمْبْرِكِينَ له 0 يسَمَعَ كلم 4 [التوبة: 5]» وقال 0 
بل هْوَءَايَلت يَيْنتٌ في صَدُو رأ الذي أوثوأ الْمار» [المكرفة: 44] . .وقال 
سبحانه: «إوكتي لور فرَقَ كَنشُورٍ )4 [الطور]» وقال: #رَسُولمِنَ أله 
تو ضحم مره ()4 [البينة]. 

تقول إن آهل السحة لايقول الحد متهي إن ضشة الله حلت فى 
صدور الحافظين, أو قامت بلسان القارئين؛ أو حلّت في الرّق المكتوب 
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فيه كلام الله؛ فإن صفة الله لا تقوم بغيره» بل صفةٌ أي موصوف لا تقوم 
إلا به لا تقوم بغيره. 

ومما يوضح الأمر في هذا المقام أن للشيء الموجود أربعة أنواع 
من الوجود: وجود عينيٌ» ووجود علميٌء ووجود بيانيٌ أو لفظي. 
ووجود حََطَّيٌ. وتطبيق ذلك في القرآن أن الوجود العينيٌّ لكلام الله هو 
ماقام به تعالى عند تكلمه بالقرآن» والوجودٌ العلميٌّ هو مافي صدر 
الحافظ وعِلم المبلّْء والوجودٌ البيانيٌ أو اللفظيٌ هو ما على لسان 
المبلّغ القارئ» والوجودٌ الخطيٌّ هو ما في الرّقَ والصحف. 

فإذا قيل عن الحافظ للقرآن: في صدره كلام الله» فالمراد الوجود 
العلمئٌ؛ وإذا قيل: في المصحف كلام الله» فالمراد الوجود الخطيٌ 
وإذا قيل: هذا يتلو كلام الله فباعتبار الوجود البيانيٌ» ويقال: الوجود 
اللسانيٌ أو اللفظيٌ» قال تعالى: #وَلَجِرَهُ حَيَّ يَسْمَعَ كَل مَ َه 4 [التوبة: :1 
فالمسموع كلام الله بصوت القارئ» على حدٌ قول أهل السنة: الصوت 
صوت القاريء والكلام كلام الباري. 

وهم القدم يعلم أن نثعت الأشاغره تضكن انرا 

أولًا: أنه تعالى لا يقوم به ما يكون بمشيتته؛ كالأفعال الاختيارية» 
وقد شاركهم في ذلك المعتولة؛ وزادوا عليه تفي الصفات الذانية؛ 
وشارقيم الكلحية وعم يوخ الاشداعرف لكن الكادرية البمرا كبام 
الأفعال به تعالى» وجعلوها قديمة» أي: لا تتعلق بها المشيئة. 


٠‏ لمت 


انيًا: أن كلام الله معنّى نفسيٌّ قديمٌ فلا تتعلق به المشيئة» وإمامهم 
فى ذلك عبد اللدين كلاب« الذى تيع الأشعري نيجه كما أشاز إلى 
ذلك ابن تيمية في العقيدة التدمرية. 

وشاركهم في القول بقدم الكلام مع إثبات الحرف والصوت 
السالمية» ويقال لهم: الاقترانية» أتباع عبد الله بن سالمء وكلام الله عند 
هؤلاء حروف وأصوات قديمة» نوعه وآحاده» ومضمون كلام هؤلاء 
ولازمه أن الله لم يزل قائلا: يا آدم؛يا نوح»يا موسى, ونحو ذلك مما 
ثبت أن الله تكلم به. 

وفي ذلك من الإزراء بالله بنسبة النتقص إليه ما لا يخفى؛ إِذْ كيف 
يكلم في الأزل من لم يوجدء وهذا مع أنه مناقض لدلالات نصوص 
الكتاب والسنة التي فيها الخبر عن تكذيبه لبعض عباده؛ فهو مناقض 
لنشطي العقل فلس هذا مخ الكمال, 

وهؤلاء كلهم -أعني القائلين أنه لا يقوم بالله تعالى ما يكون 
بمشيئته- شبهتهم في ذلك قولهم: إنه تعالى منزَّه عن حلول الحوادث: 
نل قله الجر اسكه ول : 

أولّا: إن (حلول الحوادث) لفظ لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا 
في سنة» فهو لفظ محدّث. 

لاد نه لفقا محا ينها ختانوياط نوكن أريه الدصماتى الاايه . 
في ذاته شيء من مخلوقاته فهو حَقٌ؛ لأنه تعالى مباينٌ لخلقه؛ وإن أريد 
أنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته فهو باطل؛ لأنه نفي 
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لما أغير اللد هضع نقيت وها اشير به عدا نيه كلا سح أذ و 
كقوله تعالى: إِنَّرَبَكَ فَكَالَّ لَمَا يرِيدٌ ©4 [موداء وقوله: #إِتَ أله 
يَنْعَلْمَابنَُ 8 40 [الحج]» وقوله: #التَمَنُ عل الْحَرَشٍ أَسَتَوق 4 [طه]ء 
وقوله: #وَجَاءَرَيْكَ * [الفجر: 77]» وقوله يكلِ: ١ينزل‏ ربنا كلّ ليلة إلى سماء 
الدنيا» الحديثء. رواه الشيخان عن أبي هريرة”"» وقوله: «يقبض الله 
الأرض» ويطوي السماء بيمينه» الحديث,ء متفق عليه عن أبي هريرة”", 
وعند مسله'”" من حديث عبد الله بن عمر: «يأخذ الله عَرََّجَنَ سماواته 
وأرضيه بيديه» وتَتبّع الشواهد في ذلك يطول. 

وبعد؛ فَوازِن -أيها العاقل المنصف- بين هذه المذاهب ومذهب 
أهل السنة والجماعة في أفعال الله وفي كلامه. فعند أهل السنة أن الله 
لم يزل فعالًا لمايريدء وهو يفعل ما يشاءء ومن ذلك أنه لم يزل يتكلم 
بما شاء إذا شاء كيف شاءء ويكلم من شاء بكلام يسمعه من يكلمه الله 
سبحانه بلا واسطة» فأيّ عام اليذافي 1 لعل الكنبال؟! وآثينا انق 
تشهد له أدلة الشرع من الكتاب والسنة؟! 

فما مضى عليه الصحابة والتابيعون ومن سلك سبيلهم في أسماء 
الله وصفاته وكلامه هو الذي ندين لله بهء» ونحن به موقنونء 
وبمقتضاه قائلون. 

وعلى ذلك فإننا ندعو الشيخ محمد صالح العُرسي أن يتدبر ما 
كتبناه» ونسأل الله أن يلهمه رشده. ويوفقه للصواب. 
)١(‏ البخاري »)١١55(‏ ومسلم (/75). 


(؟) البخاري »)58١١(‏ ومسلم (/71781). 
(9) مسلم (50/88). 


10007117١ يان‎ 


تخيل الرب تعالى وتصوره حسب الفهم! ِ 
ليان : 


ما حكم من يقول: إن كل مسلم يعتقد الله في نفسه اعتقادًا 
خاضاية ففصورة بحسن غلمة وضوره هين فيية وهذا عو 


الإله» ويورد في ذلك قصة موسى مع بدوي كان يقول: يارب لو 
تقربت إلي ودنوت مني لغسلت رجلك وسرحت شعرك وقلمت 
ظفركء فأنكر عليه موسى ذلك قائلًا: تعالى الله عما تقول فحزن 
ذلك الرجل حزنًا كبيرًا لما كان يخطئ في كل ما مضىء فأوحى الله 
إلى موسى معاتبًا له على إنكاره عليه قائلًا: ١لم‏ أنكرت عليه؛ فكل 
يعبدني حسب فهمه وتصوره)» فما تعليقكم على هذا الاعتقاد؟ 
جزاكم الله خير الجزاء. 


اتحمد كله أولة هذه القصة لا أعرف لها صل فإن كانت متقولة 
في بعض المصادر فهي قصة إسرائيلية» وأخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام: 

مادل الدليل من الكتاب والسنة على صدقه وجب تصديقه. 

ومادل الدليل من الكتاب والسنة على كذبه وجب رده وتكذيبه. 

ومالم يدل على صدقه ولا كذبه دليل وجب التوقف عنه. وهو ما 
قال فيه الرسول كَئِة: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج'""'. وقال: (إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7717/54)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَعَرِيَدْعَنهًا. 
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حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)". وهذه القصة نقطع 
بآنها كذبء فهذا الجاهل الأعرابي غايته أن يكون معذورّاء وكونه 
معذورًا لا يمنع من الإنكار عليه باعتقاده الباطل» فمن اعتقد بالله 
اعتقادًا باطلًا وجب أن يبين له. وأن ينكر عليه وأن يعلم ويعرفء فعلى 
تقدير ثبوت القصة فما ورد في القصة من أن موسى أنكر عليه هذا هو 
الحق. ورسل الله إنما جاؤوا ليعرفوا الناس بربهمء وينكروا عليهم 
التصورات الباطلة التي يتخيلونها في ربهم. فما ورد في القصة أن الله 
أنكر على موسى عَياكمْ إنكاره على ذلك الأعرابي مناقض لمقصود 
بعث الرسول فنقطع بأن هذا باطل. 

وعلى هذا؛ فكل تصور ينافي ويناقض ما أخبر الله به في كتبه 
السنزلة» وعلى الست وسله فإنه تصور ياطل يجب اعتقناة بطلاته: 
والواجب التعويل في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله على كتاب 
الله وسنة رسوله يَلكِْةِ فيجب الإيمان بما ورد من ذلكء. وإجراؤه على 
ظاهره» فيجب وصف الله بما وصف به نفسه. ووصفه به رسوله؛ من 
غير تحريف ولا تعطيل» وغير تكييف ولا تمثيل» فلا يجوز صرف 
النصوص عن ظاهرهاء ولا تعطيل الرب عما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله يَددِةٍ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف صفاته ولا تمثيلها 
بصفات المخلوقين» فلا يجوز للعبد أن يتخيل كيفية ذات الرب ولا 
كيفية صفاته؛ لأن ذلك مما لا سبيل للعباد إليه. فالعباد عاجزون عن 


الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (؟١١‏ / 0/8). 


171010 4 | كك 


مخرفة كيفيكة منْتَكانَوكدال+ ولهذا قال الأكمة كمالك ورببعة صَمَعَمَالنة: 
(الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء. والسؤال عنه 
بدعة» ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ» وعلينا الإيمان». فالإله 
الحق هو رب السماوات والأرض وخالق كل شيء الذي له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو الذي وصفته رسله بما وصف به 
نفسه بما أنزله عليهم بوحيه فبلغوه وعرفوا العباد بربهم. 

وإذا ثبت أن هذه القصة الواردة في السؤال باطلة» فما بني عليها 
باطل كذلكء نسأل الله سُبْحَاتَهوَتِعَالَ أن يعيذنا من شر الوسواس الخناس» 
وأن يعيذنا من الأوهام والخيالات التي مصدرها الجهل والوسواس» 
كما نسأله أن ينور قلوبنا بالإيمان الصحيح والعلم المستمد من كتاب 
الله وسنة رسوله يِه والله أعلم. 


تأويل صفة اليدين بالقدرة اعتماذا على ورود ذلك في اللغة 
لاا : 

ذكر شيخ الإسلام -كما في مجموع الفتاوى7"- أن اليد بمعنى 
القدرة لا تأتي مثناة في لغة العرب. ألا يتعارض هذا مع حديث 
النواس بن سمعان في (صحيح مسلم) رقم (فضتفة في خروج 
يأجوج ومأجوج «فيوحي إلى عيسى أني قد بعثت عبادًا لايَدَانِ لأحد 


.)”56 /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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بقتالهم» وقد ذكر ابن الأثير والنووي”'" وغيرهما: أن المعنى: لا طاقة 
لأحد بقتالهم. فجاءت اليد بمعنى القدرة مع كونها مثناة؟ 


الحمد لله؛ نعم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن 
القيم في ردهما على من يؤول صفة اليدين بالقدرة في قوله تعالى: #ما 
مَتَعَكَ أن سَنَجدَلِْمَاحَكدديدي 4 [ص: ه7]+ ذكرا أن اليدين بلفظ التثنية لا تأتي 
في اللغة العربية بمعنى القدرة» وقد ورد في كلامهما في مواضع التعبير 
باليدين عن القدرة كما في مطلع القصيدة النونية: 
حكمُ المحبة ثابث الأركان 
ماللّصِدُوهِ بفسخ ذاكَ يدان 
أي: قدرة» ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي أورده شيخ الإسلام 
في مجموع الفتاوى”": «إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى متبعّاء ودنيا مؤثرة 
إعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرًا لا يدان لك به. فعليك بنفسك 
ودع عنك أمر العوام) الحديث”2©. وكذلك الحديث الذي أورده السائل. 


وهذا قد يشكل مع ردهما على من فسر اليدين بالقدرة؛ بأن ذلك لا 
أصل له فى اللغة العربية. 


)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر) (ه/ 7597), ااشرح النووي على مسلم) 
11/1 

(؟) «الفتاوى) (58؟ / 58؟1١).‏ 

أخرجه الترمذي (7058)؛ من حديث أبي ثعلبة الخشني وَزَيَدْعَتَك وقال: هذا 
عديك شدوة موحي ابن سجر كن تعداية الرراة! -0 كىة). 


1 + ----- :متت 
والجواب: أن لفظ اليد -مثناة- لها فى اللغة العربية استعماللات: 
فتارة تستعمل غير مضافة وتلزم الألف» وهذه هي التي بمعنى 

القدرة» تقول: لا يدان لي بهذا الأمرء أي لا قدرة لى عليه. 
وثارة تستعمل مضافة إلى ضمير من قامت به أو اسمه الظاهرء 

كقولك: بيدي» أو بيديه» أو بيدي محمدء ويجري فيها إعراب المثنى. 

وى فى هذا الاسعمال لاتكون يبعدى القدرةويل وعين ايراد 

بهما اليدان اللتان يكون بهما الفعل والأخذ والعطاء ومن شأنهما 

القبض والبسط. 
وبهذا يظهر أن لا تعارض بين إنكار الشيخين على النفاة تأويلٌ 

اليدين بمعنى القدرة؛ لآن ذلك لم يرد في اللغة العربية» في مثل لفظ 

الآيةة ونين "استعوالهما (اليدان) بمعنى القدرة. 
وهناك استعمالان آخران لليدين فى اللغة العربية: 
أحدهما: أن يعبر بهما عن الفاعل للفعل» وإن لم يكن باشره بيديه» 

كقولك: هذا ما فعلث يداكء ومنه قوله تعالى: #وَلِكَيِمَاقَدمَتَيدَاكَ 4 

[الحج: »]٠‏ ويأنتي لفظ البديخ يجموعا إذا أضبف الى ضمير الجمعء 


-ه 
2 


كقوله الى + +3 خلكايما تمك الريك لال غمراذة 2003 وهية قرله 
تعالى: م ا هك نات كان اكنيكا # ابس 

الثاني: استعماله مضافًا إليه بعد (بين) فيكون بمعنى أمام» كقولك: 
جلس بين يديه» و مشى بين يديه» ويجري هذا الاستعمال في العاقل 
وغير العاقل» كقوله تعالى: لالَُدمَا بن َدِيئَانَمَاحَلَقَنَا» [مريم: 14]» وقوله: 


113112 الرد على الخالفين 2 باب الصفات 


وَعنَألْنَ من يَعَمَلَْ بَيَنَيَدَيْهِ* [سبأ: »]1١‏ وقوله: «#شْرَا بل يَدَىَ يحيو # 

[الأعراف: /ا5]» ونظائر ذلك كثيرة. 

فهذه أربعة وجوه من الاستعمالات للفظ «اليدين»: ثلاثة منها 
مجازء وهي: الأول والثالث والرابع» والثاني: حقيقة. 

ويمتنع المجاز في اليدين إذا أسند الفعل إلى الفاعل وعدي إلى 
اليدين بالباء» كقولك: عملت بيديّ» ومنه قوله تعالى: مَامَتعَكَ أن جد 
ِمَاحَلَقَتِيَدََ 4 [ص: 0/]. 

وأما إذا أسئد الفعل إلى اليدين» كقولك: هذا ما فعلت يداك فهو 
من قبيل المجاز؛ لأنه عبر باليدين عن الفاعل مطلقّاء وإن لم يكن 

وبهذا يظهر الفرق بين قوله تعالى: ,ا رَيَرَوَا أتَاحَلكَنا لَمرِمِعَاعيكِ 


د 


ييا (يس: »]/١‏ وقوله تعالى: مَامَتَمكَ أن تَنَجْدَلِمَاحَلَدَتيَدَق4 [ص: 
ل و وب 
على خلقٍ الله آدم بيديه؛ فثبتت له هذه الخصوصية على سائر الخلق. 
فمن جعل آية (ص) نظيرًا لآية (يس)؛ فقد أخطأ من جهة اللفظ 
ومن جهة المعنىء فبين الآيتين فروق: 
ففي آية (ص) أضاف الله الفعل إلى نفسه» وعداه إلى اليدين بالباءء 
وذكر اليدين بلفظ التثنية» وأضافهما إلى ضمير المفرد. 


ل 13 قت 


وفي آية (يس) أضاف سبحانه الفعل إلى اليدين بلفظ الجمعء وذكر 
نفسه بلفظ الجمع الدال على التعظيم. 

فيجب التفريق بين المختلفات من الألفاظ والمعانى» كما تجب 
التسوية بين المتماثلات» وهذا مقتضى العقل والحكمة» والله أعلم. 


الرد على من نفى صفة العينين لله تعالى | 
مون : 
صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك -سلمه 
الله- يذهب بعض الناس في هذا العصر”" إلى القدح في إثبات أهل 
السنة صفة العينين لله تعالى» زاعمًا أن أهل السنة اعتمدوا فى ذلك 
على قياس الغائب على الشاهد أي قياس الخالق على المخلوق. 
فهل هذا المذهب والزعم صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله. 


3 


الحمد لله؛ قال الله تعالى: «جَرِى يَغَيينَا4 [القمر: »]١4‏ وقال سبحانه: 
#وَأصَيرَ لِحُوْرَيْكَ ود َعَييَ] 4 [الطور: +4]» وقال: «لتضسم عل عَتىَ © * 
[طه: 39]. 

ففي هذه الآيات إضافة العين إلى الله مفردة ومجموعة, ففهم أهل 
السنة من هذه الآيات أن لله عينين» ولم يقل أحد منهم بأنه ليس لله إلا 
عين واحدة, أو له أعين» فإِنْ ذكر العين مفردة ومجموعة في هذه الآيات 


)١(‏ ومنهم الشيخ عبد الله بن يوسف الجديعء في كتابيه: «تيسير علم أصول الفقهاء 
و«المقدمات الأساسية في علوم القرآن». 
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لاايدل على ذلك, وسبب هذا أنه يصح في اللغة أن تقول: رأيت بعيني؛ 
وإن كان لك عينان» ومن قواعد لغة العرب ذكر المثنى بلفظ الجمع إذا 
أضيف إلى صيغة الجمع أو التثنية» كقوله تعالى: يما كَمَبتَ ديكو 4 
[الشورى: ]2 وقوله: 'قَقَدَ صَكَتَ فُلُودَكُمَ # [التحريم: 4]. 

ونظير هذه الآيات في العينين في الجمع والإفراد قوله تعالى في 
البدي 121138 الترنقاعيت يدي [يس: »]7١‏ وقوله: # بيده الترن» 
ماريام بامحرادا لور 1 جر لباقي اللصري اب 
تعالى يدين» كقوله تعالى: #بَلَ يَدَاهْمَبْسْوطْتَانِ 4# [المائدة: 34]؛ لأن الجمع 
والإفراد في الخبر عن المثنى له في اللغة أساليب تقتضيه كما تقدم. 

والسلف والآئمة أعلم باللغة التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنةء 
فهم أعلم بدلالات الكتاب والسنة وأعلم بمراد الله من كلامه. وبمراد 
رسوله ول ممن جاء بعدهمء فكل فَهُمِ في القرآن أو في السنة يخالف 
فهم السلف فهو باطل مردود. 

هذا» وف استدل بغعقن أئمة السنة على إثبات العينية لله بقوله 
يه في الدجال: "إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور العين اليمنى كأن عينه 
عنبة طافية)20. 

وكسين تصن على إثيات العيتين لله تعالى واسعدل بالحديفة أبو 
محينة درن لني وعثمان بن سعيد الدارمي. وأمو رك بن عويب 


)١(‏ أخرجه البخاري (507 5))» ومسلم (59١)؛‏ من حديث ابن عمر يَعَيِيعَنَا 
() «الرد على بشر المريسى» ضمن «عقائد السلف) (ص” ٠‏ 5). 

03 #الرد على المريس؟ (ص/4): 

(:) «كتاب التوحيد») ااا 


اس 1110255 4 ا حت 


وأبو بكر الباقلاني في كتابه (الرد على من نسب إلى الأشعري خلاف 
قوله» كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن توي والللكات © واب هفرق 
الذاني: وشيخ الاسلام ابن ثيمية9» واين القب. 0 رحمهم الله 
الأشعري”"» وأبو إسماعيل الهروي”". رحمهم الله جميعًا. 

ورَعْمُ المعترض أنَّ أهل السئة اغتمدوا في هنذا الاستدلال على 
قياس الخالق على المخلوق زعم باطل» وقول قبيح, وافتراء على أئمة 
السنة» كيف وهم أعظم الناس إنكارًا على أهل التمثيل» وأبعد الناس 
عن هذا القياس الباطل. 

وهل يقول المعترض: إِنَّ سمْعَ الله إدراكُ الأصوات؛ وبصرَهُ إدراكُ 
المرئيِّات؟ أو لهما معنى آخر؟ أو لا يُعلم معناهما؟ فإن قال بالأول لزمه 
مايزعم أنه من قياس الخالق على المخلوق. 

وبعد؛ فالمتكر على أهل السنة إثبات العينين لله يلزمه واحد من 
أوهة اموي أن الدعينا واغيةة أو له أفين كتير أ تحريه الأمرين. 
وكل هذا لم يقل به أحد من أهل السنة. 
)١(‏ (بيان تلبيس الجهمية») (؟/ 5 7). 
(؟) «شرح أصول اعتقاد السنة» (7/ .)47/١‏ 
(99) «الرسالة الوافية» (ص 59). 
0 «الجواب الصحيح) (5/ 511). 


(4) «مختصر الصواعق المرسلة» .)557/1١(‏ 


(0) كتاب «الأربعين فى دلائل التوحيد) ص (55). 
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والرابع -مما يلزم المعترض-: أن ينفي العين لله مطلقاء وهذا 
سبيل الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة والأشاعرة» الذين لا يثبتون لله 
عينين ولا وجهًا ولايدين. 

وآأغنا قول ابن حزم: «إن لله عيذا واحدة» وله عب )”ا فهذا من 
غلوه في ظاهريته» ولهذا يصرح بأنه لا يقال: له سمعء وبصرء وحياة””", 
ومن ذلك يُعلم من مذهبه في الصفات أنه لا يثبت عينًا ولا أعينًا صفة 
قائمة به سُبْحَانَهُوََكَالَ تكون بها الرؤية» فحقيقة قوله إثبات هذه الألفاظ 
لورودها في القرآن» فابن حزم رََدُآَنَهُ ممن لا يعتد بقوله في باب الاعتقاد 
خصوصًا في باب الأسماء والصفات». وهذا نظير قوله: «إن لله يدا 
ويدين ولو ومقصوده إثبات ألفاظ القرآن» ولا ينازعه أحد عن 
ذلك,ء فإن جميع المسلمين يؤمنون بأن هذه الألفاظ جاءت في القرآن» 
ولا يجحدها إلا كافر بالرسول يَِةِ وما جاء به. ومعلوم أن من سلك هذا 
المسلك لا يثبت لله يدين يكون بهما الفعل؛ كخلق آدم بيديه سبحانه. 
وأخذه السماوات والأرض بيديه يوم القيامة. فحقيقة مذهب ابن حزم 


فعلى هذا المعترض أن يوضح مذهبه في ذلك وفهمه للآيات. 


.)77/١( «المحلى)‎ )١( 
727/17 السنايق‎ 2)7( 
07/59 السارق:‎ ”)5( 


مسق13 قت 

ولاريب أنه في هذه المسألة التي خالف فيها أهل السنة قد اتبع غير 
سبيل المؤمنين. فالله يهدينا ويهديه إلى معرفة الحق واتباعه. والله 
المادق إلى سواه السبيل: 


الرد على من أثبت صفة الزوح لله تعالى! ا 
لكاك: 


ما مدى صحة مقولة: إن الإنسان مخلوق من روح الله سْبَحَانَة وتَعَالَ » 


وإنه -أى الإنسان- فيه بعض من أسرار الألوهية. وهذا بما أنه 


الحمد لله؛ هذه المقولة مقولة باطلة» تتضمن القول بالحلولء أ أي: أن 
الإنسان قد حل فيه جزء من الله؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء فالله 
تعالى أحد صمد لا يتجزأ ولا يحل في شيء من مخلوقاته» وهذا يشبه قول 
التضارى* عل اللاهوت في الناسوت» كلمة الله حلت في الإتان المولوة 
من مريم عَيْهآاتَ وهذا كفر ولا يجوز إطلاقه ولا اعتقاده. 

وشبهة هذا القول: أن الله تعالى أخبر أنه نفخ في آدم من روحه. 
كما قال تعالى: ف##إِذْكَلَ رَبك مَكيْكَةِإِنْ حَاق سرامن ون (© هذا سَوَسُْء وَيَفَخْتُ 
فِهِ من وى فَفَعُوأ ل مْحِدِينَ )4 [ص]ء فظن من يزعم أن في الإنسان 
بعضًا من الله. أن الروح في هذه الآية صفة لله فالروح في الإنسان 


وهي مادة حياته عند هؤلاء هي بعض من روح الله. وهذا باطلء فالروح 
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المذكور في الآية في قوله تعالى: #أوَفَخْتُ فِيِهِ من زو * ليس صفة 
لله؛ بل إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه» كما جاء مثل 
ذلك في شأن المسيح َه قال 00 «يتأهلاحتب] على 
ٍ دع نو لَحَقّ ِنَم لاسو أبنمَرَْمَ وَسُولُ أ 
الله جحييا وس ا ار 
الله فيه تشريف. فإضافة الروح إلى الله إضافة تشريف. 
فيجب الحذر من ذلك الاعتقاد. ويجب الرجوع في فهم القرآن 
وتفسيره إلى فهم الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين وأئمة التفسير 
من أهل السنة والجماعة. فالله سُْبَحَانَهُوتعَاَ بائن من خلقه ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته؛ ولا في مخلوقاته شيء من ذاته؛ سْبَحَانَهُوَتَكَاللَ عما 
يقول الظالمون والجاهلون علوًا كبيراء والله أعلم. 


الرد على من زعم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم 


بنك 
#در 1 01 


ما حقيقة أن السّلفيين جسّدوا الله جَزَّجَلَاأهُ؟ وهل يعتبر ذلك من 
أبوات الشرك بالله؟ 


الحمد لله؛ من يقول من الناس: إن الله جَسَدٌ أو جِسْم.ء أو إن الله 


ل مقت 


رسوله عَبَتواا صلا السك ولفظ الجسم أو الجسدء كما يعبر بعض الناس 
-مع أنه لم يرد في صفاته سبحانه نفيًا ولا إثبان-» هو لفظ مجملٌ» وقد 
يرادبه حق» وقد يراد به باطل؛ فمن تكلم بهذا اللفظ وأمثاله فإن 
الزاحيب آل امعتميل عن هزادهة فق كان سنا بل ها أزانة وزة أراد 
باطلا رُد. 


لع 
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ومن أجل ذلك لا يجوز إطلاق هذه الألفاظ في صفات الله لا نفيًا 
ولا إثاثاء وهذا سييل أهعل السنة والحماعةه لأ بضفوة الله إلا يما 
وصف به نفسهه. أو وصفه به رسوله عَبَنَوِآصَكاةوالسَكغ» وإثبات الصفات التي 
جاءت في كتاب الله وسنة رسوله عَبَنصَكاوَالنَكغ. هو الواجب على كل 
مسلم يؤمن بالله ورسوله عَلَنهصَكةرآلتَك تبت لله الصفات مع نفي 
التمثيل» ونفي العلم بالكيفية» ومن قال: إن من يثبت لله الصفات يكون 
مجسمّاء فإنه مفتر في ما يقولء فأهل السنة الذين يثبتون لله الصفات: 
كالوجه. واليدين» ويثبتون علو الله على خلقه؛ لا يقولون إنه تعالى 
جسم. كما لا يقولون إنه تعالى ليس بجسم. فلا يطلقون هذا اللفظ لا 
نفيًا ولا إثبانّاء كما تقدم. 

وهذه الشبهة» وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم» هي التي 
حملت المعطلة -كالمعتزلة- على نفي صفات الله التي أخبر بها 
سُبَحَائَةوَيعَالَء وأخبر بها رسوله عَتَواضَك لكف وا بذلك عن الصراط 
المستقيم» وعارضوا كتاب الله وسنة رسوله بَكدةٍ بعقولهم. وتنقصوا رب 
العالمين الذي يجب إثبات الكمال له. 
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وكل ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله عَلَتَواصَكةوَلتَكم فإنه 
كيال لقص انه وهو ثايت لد فيا رابع ينبساني لآ بكانا فى دولا 
فى ماد راطالا امن جالمرلا ينات سين خلنيد اناك 


سبحانه: الِسَكَِوم ةوهو اَي أبصِيرٌ (4 [الشورى]» والله أعلم. 


صاحب «القاموس المحيطء» وأمثاله لا يعتمد عليه 
في تفسير آيات الصفات وأحاديثها 
تفسير الحياء بالحياة! 

ليوا : 
في القاموس: «معنى الاستحياء الاستبقاء» فقال الفيروز أبادي 
معلةا: «وقيل: ومنه : #إإنفّ أنه لاسَكَىَ 2 قي أن يَكْرِب مَل 4 [البقرة: ]0 

فهل هذا تأويل مردود مطلقا أم له وجه في العربية وأقوال السلف 
كقوله: # يوم يكْمَقُ عن سَاقٍ * [القلم: ؟4]؟ وهل لعقيدة علماء المعاجم 
أثر في ترجيح المعاني؟ إن كان نعم» فهل أفردت مباحث أو مصنفات 
أو رسائل في ذلك» مع الإحالة؟ أحسن الله إليكم. 


الحمد لله؛ إن الله وصف نفسه بأنه لا يستحيي من الحقء قال 
تعالى: ##وَأنَّهُ لايسَسَجيه مِنَ أَلَنّ4 [الأحزاب :*0]» وفهم أهل السنة من ذلك 
أن الله يوصف بالحياءء وإن النفي المقيد يدل على الإثبات المطلق. 
وقد جاء في السنة إثبات الحياء والاستحياء لله تعالى» كقوله يَلِ: (إن 
ربكم بَبَركَوَتََالَ حيبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
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صغفرًا) 20 وجاء فى حديث الثلاثة الذين مروا بمجلس النبى عَللِةِ فجلس 
أحدهم خلف الحلقة» فقال النبى تل فيه: «فاستحيا فاستحيا الله منه)0". 

وقول صاحب القاموس: (يستحيي يستبقي»» ليس من الحياء بل من 
الحياة» أي يبقيه حيّاء ومنه قوله تعالى: #وَيِسََحء زِسَاءَهُمَ © [القصص: ؛]» 
أق يقيين أحياء وأمااقول القاموس: الوينه قوله قعاني: 2 21ل 
سكي أن يَضْرِبَ مَكَلا » [البقرة: 15 فغلّط تبع فيه الجوهريء نبه عليه 

فقوله تعالى: #إتّ أنه لا يسَسَيَء أن يَْرِبَ مَكَلَا 4 من الحياء لا من 
الحياة» فصاحب القاموس وأمثاله لا يعتمد عليهم في تفسير آيات 
الصفات وأحاديثها؛ فإن كثيرًا منهم قد تأثر بالمذاهب الكلامية. 
ينهج منهج أهل السنة» وهناك رسالة بعنوان «مناهج اللغويين في تقرير 
العقيدة»» في الجامعة الإسلامية» وهي منشورة» وأظن أن هناك رسالة 
مشابهة لها في جامعة الإمام» والله أعلم. 


)١١‏ أخرجه أبو داود »)١58/(‏ والترمذي (50557) وقال: (١‏ حسن غريب»» وابن ماجه 
(876"): والحاكم بنحوه )١19757(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»» وغيرهم» جميعهم؛ من حديث سلمان الفارسي وَدَإِنَدعَنَكُ 
قال ابن حجر: سنده جيد. فتح الباري .)١ 57 /3١1(‏ 

(؟) جزء من حديث أبي واقد الليثي ينعن أخرجه البخاري (57)) ومسلم (711/5). 
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خمس عشرة شبهة في التفويض والرد عليها"" 
لكا اك : 
فضيلة الشيخ العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله-. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شبه تفويضية يُكثر 
المبتدعة الأشاعرة -يا شيخنا الكريم- من تردادهاء وهي قولهم: 

الأول: قلئم يا سلفيُّون في جميع صفات الله سبحانه إنها معلومة 
المعنى مجهولة الكيفء فما جوابكم إن سألناكم عن معنى اليد 
والساق والرجل؟ وعن معنى الضحك والغضب؟ وهل المعنى الذي 
تثبتونه هو ما ورد في معاجم اللغة أم هو شيء آخر؟ فإن كان شيئًا 
آخر فبينوه» فإن لم تذكروا شيئًا في بيان هذا المعنى فأنتم في الحقيقة 
مفوضة وإن كابرتم. 


الحمد لله؛ مذهب أهل السنة والجماعة فى أسماء الله وصفاته هو 
غلى ثلاثة أصول: الإثبات لما أثبته الله لنفسه» ونفى ممائلته تغالى 
لخلقه. ونفي العلم بالكيفية. 


)١(‏ هذه الأسئلة الخمسة عشر وردت إلى شيخنا من موقع أهل الحديث» وقد نشرت 
الجوابات عنها في ذلك الموقع» وقد آثرنا أن تبقى هنا مجتمعة كما هي في 
أصلهاء ولارتباط بعضها ببعض في موضوعاتها. 


لمت 
فأما الإثبات فدليله قوله تعالى: #ذَاموأ كه وَرَسُولهوَلور ىنا 
وَلَدَّمَاتعَمَلونَ حَبَيِرٌ ©)4 [التغابن]ء ونظائر هذه الآية: فمن الإيما يضاف الأيسان 


بمااوصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يَلةِ. 


ودليل نفى التمثيل قوله تعالى: #وَلرَيَكٌ لور كُهُوا لَحَز4. ليس 
مم45 [الشورى: 61١‏ ونح وذلك. 


ودليل نفي العلم بالكيفية قوله تعالى: #وَلا حون بعلم * [طه]ء 
وقوله تعالى : وَلَائقكُمَاليَىَ يعم 4 [الإسراء: :15 وقوله تعالى: #قُلَّ 
إِنَّمَاحَرَّمَ رق لقو سل مَأ هبن وَلإِخْرَوَابَقَ بحي رِألْحَنٌ ون رصحو بده 
ما يتل ب سلطا وَأن تَفُولوأعَلَ لد مَالَاككَكمُونَ © * [الأعراف]. 

ومعلوم أن الأسماء والصفات التي جاءت مضافة إلى الله أيضًا 
جاءت مضافة إلى العباد. بل بعض الصفات المضافة إلى الإنسان تأتي 
مضافة إلى الحيوان: كالوجه واليد والرأس والعين» ومعلوم أنه لا يلزم 
من الاتفاق بين الإنسان والحيوان فى هذه الأسماء أن يكون الإنسان 
بجادك المبر ات و ةالصو الايقال؟ الإنس ا بالقر درو الخو والعبار 
أو غيرها من الحيوانات التي تضاف إليها تلك الصفاتء ولكن لما 
كانت هذه المخلوقات مشاهدة كانت كيفياتها معلومة. 

وكذلك بعض الصفات المضافة إلى الإنسان كالوجه واليد والعين» 
أو المضافة إلى بعض الحيوان كالجناح» جاءت مضافة للملائكة» كما 
قال تعالى: #وَالْمَكيِكةُ اليظوا يض 4 [الأنعام: :9]» وقال: #جَاعِلٍ اميك 
كو وله َي يَزِيدُ في لََلَقِ مَايَآك 4 [فاطر: »]١‏ ومعقول من 
معنى اليد المضافة إلى الملاتكة والإنسان أنها التي يكون بها الأخذ 
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والعطاء والفعل والقبض والبسطء ويكون بالجناح الطيران» ولم يلزم 
من ذلك أن أيدي الملائكة كأيدي الناس والحيوان» ولا أجنحتهم 
كأجنحة هذه الطيورء فمعناها معقول وكيفيتها مجهولة, هذا مع أن 
الجميع مخلوقء. فصفات الملائكة مباينة لصفات الإنسان والحيوان 
ومعانيها مفهومة للمخاطبين» وشأن الله أعظم من ذلك» فكل موصوف 
صفاته مناسبة له» فإن كان الله لا يماثل شيئًا من مخلوقاته ولا يماثله 
شيء من خلقه فكذلك صفاته» فهو سبحانه ليس كمثله شيء؟؛ لا في ذاته 
ولافي صفاته ولا في أفعاله. 

ومذهب أهل السنة في هذا الباب هو الصراط المستقيم» وكل من 
خالفهم فقد انحرف عن الصراط بدرجات متفاوتة» ومذهب أهل السنة 
مستقيم لا تناقض فيه ولا اضطرابء والمذاهب المخالفة متناقضة 
فيثبتون الشيء وينفون نظيره» وينفون الشيء ويثبتون نظيره» وهذا لازم 
لكل من نفى شيئًا مما جاء به الرسول كله ولا مخرج لهم عن هذا 
التناقض إِلَّا بالرجوع إلى الحق بإثبات كل ما أثبته الله لنفسه. وأثبته له 
رسوله يِه على الوجه اللائق به سبحانه؛ أو ينتهي به الأمر إلى غاية 
الإلحاد بنفي وجود الله سبكائه وتكال: 

والمعطلة لجميع الصفات من الجهمية والمعتزلة بنوا مذهبهم على 
شببيهات زعموها حبجًا عقلية: غارضنوا بها صوصن الكتاب والشدةة 
وزعموا أن ما دلت عليه هذه الحجج هو الحق الذي يجب اعتقاده» وأن 
ظواهر النصوص كفر وباطلء فأوجبوا لذلك صرفها عن ظاهرهاء بشتى 
التأويلات التي لا دليل عليهاء فجمعوا بين التعطيل لصفات الرب 
وتحريف كلامه وكلام رسوله جَلةِ. 


٠‏ لمت 


وأما الأشاعرة فقد شاركوا الجهمية والمعتزلة في كثير من باطلهم في 
هذا الباب» فنفوا أكثر الصفات وأثبتوا القليل منهاء وحجتهم فيما نفوه هي 
والاستدلال» وما أثبتوه من الصفات لم يسلم من التخليط» كما في مسألة 
كلام الله تعالى ومسألة الرؤية» فكانوا بهذا الإثبات والنفي متناقضين أظهر 
تناقضء فما يحتجون به على ما نفوه يقتضى نفى ما أثبتوه» وما احتجوا به 
فيما أثبتوه يقتضي إثبات ما نفوه» فيلزمهم إما إثبات الجميع أو نفي الجميع؛ 
ولكنهم اختلفوا في موقفهم من نصوص الصفات التي نفوها. 

فمنهم من يوجب في هذه النصوص التأويل» وذلك بصرفها عن 
ظاهرها إلى معان محتملة مرجوحة؛ ومعان بعيدة بغير حجة يجب 
المصير إليهاء وسبيلهم في هذا سبيل الجهمية والمعتزلة» فيجمعون 
بين التحريف والتعطيل والحكم على النصوص بأن ظاهرها هو 
التمثيل الباطل. 

ومنهم من يوجب في هذه النصوص التفويضص» وحقيقته أن هذه 
الصحابة» فضلًا عن غيرهم» ولازم هذا المعنى بل حقيقته أن نصوص هذه 
الضصفات لبس فيها نيان للتامن ولا خدى ولا شفاء» ولا تكون من أصسية 
الحديث,. فإن ما لا معنى له وما لا يفهمه أحد لا يحصل به شيء من ذلك. 


وليس أهل التفويض من الأشاعرة وغيرهم بأقل ضلالا وانحرافا 
من أهل التأويل» فإنهم يشتركون فيما نوا من الصفات» فيشتركون في 
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التعطيل» ويشتركون كذلك في أن هذه النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرهاء 
فظاهرها غير مراد عندهم» ولا ريب أن من كان يعتقد أن ظاهرها التشبيه 
فإنه لا يجوز أن يكون هذا الظاهر مرادًا. 

ولكن أهل السنة يأبون ذلكء. فالله سْبَحَالَهويعَاقَ أعلم وأحكم من أن 
يكون ظاهر كلامه هو تمثيله بخلقه. فإنه تعالى لم يخبر بما أخبر به من 
أسمائه وصفاته إلا مع تنزيهه عن مماثلة خلقه. كما في قوله تعالى: 
سوم ةوغر ألسَحِيعْ ألبصِيرُ 40 [الشررى]» فأثبت لنفسه السمع 
والبصر ونفى أن يماثله شيء من خلقه. 

ومعاني أسمائه سبحانه وصفاته معلومة للمخاطبينء فإن الله أنزل 
هذا القرآن بلسان عربي مبين» وبهذه النصوص المفهومة عرف المؤمنون 
ربهم بأنه ذو سمع حقيقة وسع الأصواتء وذو بصر حقيقة فلا يغيب 
عنه شيء» وذو حياة حقيقة فلا تأخذه سنة ولانوم» وهو الحي الذي لا 
يموتء وهو ذو قدرة تامة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
وذو علم محيط بكل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء وهو تعالى منزه عن أضداد هذه الصفات من الصمم والعمى 
والموت والعجز. 

وكما أنه سبحانه موصوف بهذه الصفات بمعانيها فهو موصوف أيضًا 
بما وصف به نفسه من الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل 
ليلة في الثلث الأخير من الليل» والمحبة والرضا والغضب والفرح 
والضحك مما جاء في القرآن أو في السنة» وكلها معانيها معلومة وكيفياتها 


لقت 


غير معقولة لناء مع الجزم بأن ما يختص به الرب من هذه المعاني ليس 
ممائلًا لما يختص به المخلوق» حتى الوجود؛ الله موجود والعبد موجود. 
وليس وجود الخالق كوجود المخلوقء ولا وجود المخلوق كوجود 
الخالق» وإن كان كل منهما هو وجودًا ضد عدم ولا يلزم من الاتفاق في 
معنى كلي اتفاقهما فيما يختص بالخالق أو يختص بالمخلوق. 

والتعبير عن الأسماء والمعاني التي في معاجم اللغة منه ما هو 
تفسير بما يختص بالمخلوق, كتفسير الغضب بغليان دم القلبء أو 
تفسير الرحمة بأنها رقة في القلب» وما أشبه ذلكء ومنها ما هو تفسير 
بالمعنى العام الذي يصلح أن يضاف إلى الخالق وأن يضاف إلى 
المخلوقء كما إذا قيل العلم ضد الجهلء والحياة ضد الموت» والسمع 
إدراك الأصوات. والبصر إدراك المرئيات» وكثير من المعاني يصعب 
التعبير عنها بحد جامع مانع لكنها معقولة» مثل المحبة والبغضء بل 
الحياة والسمع والبصر إنما تفسر بذكر أضدادها ومقتضياتها اللازمة 
لهاء ولا يعني ذلك نفي حقائقهاء فتثبت المحبة مثلًا وما تستلزمه من 
الثواب» والبغض وما يستلزمه من العقاب. ونفي الحقيقة وإثبات لازمها 
تعطيلٌ مع ما فيه من التناقض» فإن إثبات اللازم يقتضي إثبات الملزوم» 
وتعي الماروم ينض ندي لازم 

وقد جاء عن أئمة أهل السنة القول الفصل المتضمن للحق الخالص: 

فمن ذلك قول الإمام مالك يمَدَاَنَهُ لما سئل عن الاستواء: الاستواء 
غير مجهولء والكيف غير معقول. 
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وقال غيره في نصوص الصفات: تمر كما جاءت بلا كيف. أي: لا 
يتعرض لها بالتأويل» بل يؤمن بهاء والإيمان بها يتضمن الإيمان بألفاظها 
وبمعانيها فإن ما لا معنى له لا يقال فيه: بلا كيف. 

فبجب الأايمان يأنه تعالى كها وصف انفسة وكما وضفه رسول كله 
وكل ما جاء من ذلك فهو حق على حقيقته اللائقة به سبحانه» فكما 
تقول: الله تعالى حي والمخلوق حيء وليس الحي كالحيء والله تعالى 
سميع بصير والإنسان سميع بصيرء وليس السميع كالسميع ولا البصير 
كالبصير» نقول كذلك: إنه تعالى يحب ويرضى ويبغضء والمخلوق 
يوصف بهذه الصفات» وليس ما يضاف إلى الله من هذه الصفات مثل 
مايضاف إلى المخلوق. 

فنعرف ربنا بأنه يحب أولياءه ويرضى عنهم ويبغض أعداءه ويسخط 
علزيني: ذاناق تومن أنه يرس بعري عدي كبا العير أغاتي اللي عه 
16" وفرحه يتضمن محبته سبحانه لتوبة عبده» والرسول كَللِةِ أخبر 
بذلك ترغيبًا في التوبة إلى الله. فإن الذي ينبغي للعبد أن يسارع إلى ما 
يحبه مولاه ويفرح به» وفرحه تعالى بتوبة عبده ذلك الفرح يدل على 
عظيم كرمه وإحسانه. وهو تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمينء 
فسألة تعالى أن يرحها وأن يغوي :غليناء 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (57209)) ومسلم (71/51)؛ من حديث 


ِتَوَئ عقي و ا 


السؤال الثاني: نريد تقويمكم -شيخنا- لهذا الجواب وهو أن 
يقال: 

إن السؤال عن معانى هذه الكلمات عيٌّ؛ لأنه إنما يكون هذا 
السؤال عن كلمة غريبة في اللغة وإلا فالسمع والوجود واليد والرجل 
والساق والرضا والغضب كلمات واضحة جلية للسامع. وائمة 
الأشاعرة لما أرادوا أن يوضحوا الواضح اضطربوا في هذا غاية 
الاضطرابء حتى إن الغزالي في «المنخول» (ص454) بعد أن زيف 
جميع تعاريف من سبقه ل«العِلّم)؛ قال: «والمختار أن العلم لا حد 
له. إذ العلم صريح في وصفه مفصح عن معناه ولا عبارة أبين منه. 
وعجزنا عن التحديد لا يدل على جهلنا بنفس العلم... إلى آخر ما 
قال. وأمثال هذه النصوص عن هؤلاء كثيرة. أما كيفية هذه الصفات 
وكنهها فهو مجهول لناء ولعل السائل إنما يسأل عن الكيف بصورة 
السوّال عن المعنى للتلبيس. 

أما المعاجم فإما أن تعطي بالنسبة لهذه الألفاظ الواضحات: 

.١‏ مفردة مرادفة للمعنى الكلي للفظ المراد الببحث عن معناه أو 
ما يضاده فى المعنى. كأن يقال: القدم: هى الرّجلء والعلم: هو 
الإدراك» والرضا: ضد الغضب. واللفظ المستفاد هنا كما هو واضح 
إما أن يكون أخفى من اللفظ الأولء أو أنه مساو له فى الظهورء وهنا 
سيعيد هذا السائل السؤال بالنسبة لمعنى اللفظ الآخر. 

؟. أو تعطي هذه المعاجم بعض الأمثلة من حقائق هذا المسمى 
في الخارج لتقرب معناه الكلي من الذهن, لكن لا يجوز أن يعتقد 
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قط بأن كيفية صفات الله سبحانه تماثل كيفية صفات المخلوقين 
المذكورة؛ تعالى الله سبحانه عن كل نقص وعيب. 

فإن قيل: فما المعنى المشترك لصفات ربنا سبحانه» وهو الذي 
قلتم بأنه واضح وجلي للسامع؛ والذي فارق به أهلّ السنة المفوضةً 
المبتدعة؟ 

قيل: هو المعنى المتبادر الذي يفهم من خلاله أحكام الصفة 

2 2 د 
والأفعال التي يصح تعلقها بها ولوازممها وآثارّها ويفهم من خلاله 
-ولولاه لما فهمنا هذا- ما يقارب اللفظ في المعنى وما يرادفه وما 
يضاده ونحو هذا. وهذا المعنى هو الذي يُفهم من لفظة الصفة في 
سياقها الوارد. ويفهمه كل من سلمت فطرته من تغييرء ممن يفهم 
بتلك اللغة. 
فما تعليقكم يا فضيلة الشيخ على هذا الجواب؟ 


الحمد لله؛ الذي أرى أنه جواب سديدء ومداره على أن هذه 
الصفات المسؤول عنها واضحة المعنى مفهومة» وأنها أوضح من كثير 
مما تفسر به» كما ورد الاستشهاد بذلك بما قال الغزالي في العلمء 
ويمكن أن يقال مثله في الحياة والمحبة والرحمة والفرح, ولهذا يلجا 
بعض أهل اللغة أصحاب المعاجم إلى تفسيرها بذكر أضدادهاء أو 
يقولون: معروف. 

والموردون للسؤال من الأشاعرة عليهم أن يوردوا هذا السؤال على 
أنفسهم فيما أثبتوه؛ فما يجيبون به هو جوابنا عن هذا السؤال فيما نفوه: 


لمت 


فإن كان ما أثبتوه لله من الحياة والقدرة والسمع والبصر أثبتوها 
معاني هذه الأسماء أن الحياة ضد الموتء والعلم ضد الجهلء والقدرة 
ذلك في سائر ما نفوا من صفات الله سواء كانوا من أهل التأويل أو 
ا 0 


فلابد لهم من إثبات الجميع لله على ما يليق به أو نفي الجميع. 
وحينئذ يخرجون عن مذهبهم الباطل المضطرب: إما إلى الحق 
المستقيم» أو إلى ما هو أبطل مما ذهبوا إليه» ومن أراد الحق واجتهد في 
طلبه وتحريه هدي إليه» فمن تدبر القرآن طالبًّا الهدى منه تبين له طريق 
الحقء فإن الله لا يخلف الميعاد. قال تعالى: #وَالَريت جَهَدُوأْفَِا 
ال في وا وك التكيببيرت 66 كريد 


أها المععي اليقكرك فهو القند الذفق ب يُثبت لكل ما يصدق عليه 
الاسم العام ويسمى المتواطيع؛ أن أشرادة كتف في معناه إما مع 
ومن هذا القبيل لفظ الوجود والموجود. فإنهما يصدقان على كل وجود 
وكل موجود مع التباين العظيمء كما في وجود البعوضة ووجود العرش» 
وأعظم من ذلك التباين بين وجود الواجب ووجود الممكن. فالقدر 
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المشترك هو مسمى الاسم المطلق -وهذا القدر وجوده فى الذهن لا 
في الخارج- فالوجود ضد العدم, والموجود ضد المعدوم,. فهذاالقدر 
لا يختلف فيه موجود وموجود أو وجود ووجود. والله أعلم. 


السؤال الثالث: إذا صح أن يقال في صفات مثل الحياة والقدرة 
والغضب والرضا: إن السؤال عنها عي حيث إن المرء لا يستطيع أن يعبر 
عن معاني هذه الصفات الخاصة به. فهل يقال مثل ذلك في اليد والساق 
والضحكء لاسيما أن المرء يستطيع أن يعبر عن معاني هذه الصفات؟ 


الحمد لله؛ السؤال عن هذه الصفات على وجهين: 

الأول: سؤال عن حقائقها وكيفياتهاء وهذا هو السؤال الذي قال فيه 
الإمام مالك: «والسؤال عنه بدعة»؛ لأنه سؤال عما لا سبيل إليه. ولا 
يكن أحذا الحوات غنه. 

والثاني: سؤال عن معانيهاء وهذه الصفات مع وضوحها لا يكون 
السؤال عنينا | لاعن سيت مكلت قادلى ينال عن الماك والشجوس 
والإنسانء ولا نقول إن هذه الألفاظ لا يمكن التعبير عن معناهاء بل كل 
لفظ يمكن تفسيره؛ إما بمرادفه» أو بذكر ضده. أو بذكر بعض آثاره وما 
يحصل به» والمقصود هو إفهام المراد وتقريبه. 

ولاريب أن المسميات منها أمور معنوية مدركة بالعقل» وأمور 


حسية تدرك بالحسء ومعلوم أن تصور الأمور المحسوسة أكمل من 


1710 4 | كك 


تصور الأمور المعقولة» هذا؛ ومن الأمور العقلية ما تكون معرفته 
والقطع به أعظم من المحسوسء وهذا يرجع إلى تفاوت المدارك 
والقضاياء من حيث الظهور والخفاء, والله أعلم. 


السؤال الرابع: هل من إشكال إذا قال قائل: اليد صفة لله يبسطها 
ويقبضها. .. وهي يد حقيقية فليست القدرة أو القوة... ولا يعرف 


حقيقتها إلا الله. وإننا إذا رأيناها يوم القيامة عرفناهاء كما في الحديث 
أن الله سبَحَانَهُوَتَعَانَ ينجلى للمؤمنين بالوصف الذي كانوا يعرفونه به 
في الدنياء وإننا لا نعرف ما وراء ذلك؟ 


الحمد لله؛ إذا قال قائل: اليد صفة لله تعالى يقبضها ويقبض بها ما 
شاء ويبسطهاء وهي يد حقيقة.. إلى آخر ما ذكر فلا إشكال فيه. أما 
رؤية اليد فالرؤية لم ترد إِلّا مجملة أو رؤية لوجهه الكريم, فنثبت هذا 
والباقي نسكت عنه؛ والله أعلم. 


السؤال الخامس : ما قولكم شيخنا فيمن يقول أنا لا أثست إلاما 
أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله يِه أو ما أثبنه أهل القرون الثلاثة 
الأولى, و لا أزيد على ذلك حرنًا وإن كان صحيح المعنى. إِذْ يسعني 
ماوسعهمء » فيقول في قوله استوى أي : علا وارتفع» ويقول: إن الساق 
صفة حقيقية قد جعل الله كشفها يوم القيامة علامة يعرفه بها عباده 
المؤمنون؛ ويقول في القدم إنهما قدمان وإن الكرسي موضعهما وإنه 
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هو فوق ذلك؟ 


الحمد لله؛ هذه الجملة تحتاج إلى تفسير» فكيف يكون (صحيح 
المعنى) ولم يثبته الله تعالى لنفسه. ولا أثبته له رسوله وكيا لكن ينبغي 
أن يعلم أنه ليس كل ما صح أن يخبر به عن الله صح أن يكون اسمًا له 
أو صفة يثنى بها عليه؛ فإن باب الإخبار أوسع من باب التسمية والنعت 
والثناء» وذلك كلفظ الشيء والموجود وواجب الوجود والقديم, فإن 
هذه الألفاظ يصح إطلاقها على الله على وجه الإخبارء فيقال: الله 
شيء وموجود وهو سبحانه واجب الوجود وهو قديم» وهذه وإن لم ترد 
القاطها قسد وردها مدازدوا ويفا حضه ىل جياراتي في 
القرآن» كما في قوله تعالى: قلأ 1 00 قل أنه 4 [الأنعام: لاك 
وجاء في السنة: «لاشيء أغير من الله)0"©. 

ثم إن قول السائل: «وما أثبته أهل القرون» قد يفهم منه أنهم قد 
يثبتون ما لم يرد به نص من كتاب أو سنة» وليس المعول في إثبات 
الصفات على مجرد الإجماع. بل كل ما اتفق عليه أهل السنة فقد جاءت 
به النصوص. كما ذكر شيخ الإسلام رد حَمَُلَنَهُ في القاعدة الثانية من العقيدة 
التدمرية» ثم إن بعض الفرق حدثت في القرون الثلاثة» فإن كان يريد 
الصحابة والتابعين فالمعنى صحيح. والله أعلم. 


)1( أخرجه البخاري (5475)» ومسلم (71757)؛ من حديث أسماء َلدَدعَتها. 


[ 00 ل متاو قي و 


السؤال السادس: هل الرجوع إلى كتب اللغة التي تعنى بالأصول 
اللغوية للكلمات مفيد فى معرفة المعنى الكلى المشترك للصفة؛ 
كدان سيك يقاريس اللغة لابن فارس 145/؟ وقد ورد في هذا 
الكتاب أن أصل الضحك هو دليل الانتكشاف والبروزء فهل يقال بأن 
هذاهو أصل معنى الضحك الذي نثبته ونفهمه فقط.ء خصوصًا أنه قد 
أدخل في هذا المعنى ضحك السحاب وضحك الزرع!؟ إن كان 
الجواب بنعم فلم قال الأعرابي: «لن نعدم من رب يضحك خيرًا»؟ 
ثم أليس هذا المعنى أخفى من لفظ الضحك نفسه الذي يفهمه كل 
أحد بحسب ما يضاف إليه؟ 


اللحية للد فاق ابن قايس عن سس ده قحك ابض 
بصحيح.ء فلا يصح أن يقال ضحك الله انكشافء بل الانتكشاف لا يفسر 
حقيقة الضحكء. لكن هذه محاولة من ابن فارسء» ويظهر أنه قال ذلك 
بناء على أن ضحك الإنسان يتضمن انكشاف موضع الضحكء فيكون 
هذا التفسير أقرب إلى ما يناسن المخلوق» وأما ضحك الرب فإنه 
معنّى الله أعلم بكيفيته» لكن دلت موارده على أنه يتضمن الرحمة 
والرضاء كما فى حديث «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر)0", وحديث «فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب"”". ولهذا 
قال الأعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيرٌاء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7717١(‏ ومسلم (840١)؛‏ من حديث أبي هريرة رََإيَْعَنه. 
07 أخرجه بنحوه الإمام أحمد(4 / »)١5-0١‏ وابن ماجه (المقدمة» /١‏ 55)» وابن 
أبي عاصم في «السنة» (5 55)» والآجري في «الشريعة» (ص 40)» قال شيخ - 
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السؤال السابع: إذا كان المعنى المشترك الكلي هو أصل معنى 
اللفظ في لغة العرب, وكان المنقول عن العرب أكثر من معنى لإطلاق 
اللفظ, فكيف السبيل لمعرفة المعنى المشترك الكلي؟ فمثلًا ذكر بعض 
أهل اللغة أن اليد هي الكف, وذكر بعضهم أنها من أطراف الأصابع إلى 
الكف. وآخرون أنها من أطراف الأصابع إلى المنكبء وغيرهم أنها من 
أطراف الأصابع إلى الكتف. وقد ثبت عن بعض الصحابة فمن بعدهم 
إطلاق اليد والمراد من أطراف الأصابع إلى المنكب. 


الحمد للوواهذه اللثسيرات من يحفن أهل اللغة لبد واجعة إلى 
اختلاف المراد بها في مختلف سياقات الكلام؛ فتارة يراد بها هذاء 
وتارة يراد بها هذاء وتارة يراد بها هذاء فالسياق هو الذي يحدد المراد 
من هذه المعاني» وقد تحدد المراد أدلة خارجة عن السياق الذي ورد 
فيه لفظ اليدء ويد الإنسان يعلم بالحس أن لها أصابع وكمًا وذراعًا 
ومرثقا وعضدل ويغرف السراد مع غذه عسي مايردقيه ذكر اليذه ولا 
بشقيه هذا خلى أكثر التاس. 

فإذا قيل: فلان له يدان» شمل ذلك كل ما يدخل تحت هذا الاسم وإذا 
قيل: لمسه بيده كان المتبادر أنه لمسه بكفه» وإذا قيل: قطعت يده» فالغالب 
أنه يراد قطع الكف ولما أخير سبحاتة أنه خلق آدم ببديه وأنه يأخذ 


> الإسلام ابن تيمية: احديث حسن». «الواسطية» (ص .)١‏ ولفظه عند أحمد: 


«فيظل يضحك. قد علم أن غِيّ ركم إلى قرب». 


ل 13ت 


السهاوات والأرض لهاك علهنا أن لله يدين يخلق بهما ويبسطهما 
ويقبضهما ويقبضص ما شاء بهماء ولا نزيد على هذا إلا ما جاء به الدليلء 
كإثبات الأصابع له سْبَحََهُوَتَّاق0". ولا يجوز لنا أن نتخيل كيفية يده فإن 


ذلك مما يستحيل الوصول إليه. #وَلاخحطونَ بدمعِلَمَا: 4 [طه]ء والله أعلم. 


السؤال الثامن: هل يصح قول إن المعنى المشترك الكلي للصفات 
هو الظاهر المتبادر إلى ذهن الموحد سليم الفطرة الذي يفهم لغة 
العرب؟ وما دخل التوحيد والفطرة فى هذا الأمر؟ وهل كان أصحاب 
النبي يل إذا سمعوا آيات الصفات قبل إسلامهم يتبادر إلى ذهنهم أمر 
مغاير لما يتبادر إليها بمجرد إسلامهم؟ 


الحمد لله؛ لا ريب أن الصحابة ممن من الله عليهم بالإسلام 
وغيرهم من أهل اللسان يفهمون معاني هذه الأسماء وهذه الألفاظء 
فيعقلون معنى الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والغضب 
والاستواءوالحرة والرحمة والآرادة ومعتى الوجه والعين واليده وغير 
ذلك مما جاء مضافًا إلى الله تعالى. 


0020 أخرجه مسلم (717/8)؛ من حديث ابن عمر رََزْيَدعَنعا. ولفظه: «يأخذ الله عَبَمَجَةَ 
سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله -ويقبض أصابعه ويبسطها- أنا الملك). 
0 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (35165)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رتنه أنه سمع رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين 

إصبعين من أصابع الرحمن...» الحديث. 
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ولكن من لم يؤمن بالقرآن ويدخل في الإسلام قد يكذب بذلك كله 
أو بعضه. ومايقر به قد تكون له فيه تصورات تدور فى خياله ويتوهمهاء 
قاند وتصدوى تلكينا أن يور تقياذه ونيا ذلك الجهل ووساوس 
الشيطان» كما قد يتلقى شكامن ذلك من أبويه فيكون مقلذا لهماء ولمخ 
5 0 
قبلهما؛ # إِنَاوَجَدَك] 2ب ع أمّةٍ وَإِنَاعَلَ ءَاتَلرِِممهَيَدُونَ 40 [الزخرف. 
فإنه يفهم معاني هذه الأسماء والألفاظ فهما بريئًا من آثار الجاهلية» بل 
يفهمها على الوجه الموافق لبيان الله ورسوله كه فإنه تعالى لما أخبر 
عن نفسه بهذه الأسماء وهذه الصفات بين أن ليس كمثله شيء» وليس 
لدخدو لأ كفو و لأسدة»وين قالى أن الغياه لا يحيطورن به علماء فاثبتك 
الصحابة والمؤمنون من بعدهم ما أثبته الله لنفسه كما دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة» فآمنوا بأنه تعالى ثابتة له هذه الصفاتء ولكنها 
لا تماثل صفات المخلوقين.ء ولا يحيطون بها علمّاء فلا يعلمون حقائقها 
وكيفياتهاء فهم يعلمون ويؤمنون بأنه تعالى حي قيوم سميع بصير عليم 
قديرء وأنه يتكلم ويغضب ويرضىء إلى غير ذلك مما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله يد ويفهمون معاني هذه الصفات. فالحياة ضد 
الموت» والسمع ضد الصممء وهو إدراك الأصوات» والبصر ضد 
العمى» وهو إدراك المرئيات» فيفهمون من معنى أنه سميع بصير أنه 
سميع لأصوات العبادء وأنه تعالى يراهم» كما قال لموسى وهارون 
ا ا اتاو 6 رن 5 ع 
يلتك نت مكنا أَسَمَمٌوَأرَ 49 [طه]ء وهم يؤمنون بأنه لا يلزم من 
إثبات هذه الصفات مماثلته تعالى لخلقه؛ وإن كان بين أسمائه وصفاته 


ل يا > ب------ 1لاتم نوت 
وأسماء بعض العباد وصفاتهم قدر مشعركه فإن لوخم التشبيه بسبب 
ثبوت القدر المشترك هو من الباطل الذي قام عليه مذهب أهل التعطيل» 
حيث زعموا أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه» وتفرع عن هذه 
الشبهة شبهات» وحصل الافتراق بين الآمة في هذا الباب» وعصم الله 
أهل السنة والجماعة فلزموا ما كان عليه الصدر الأول» قبل أن تحدث 
المعدثاث» وكار الشبيات» والله أسال أن يودينا إلى الحق بإذنه» إنة 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, والله أعلم. 


السؤال التاسع: ما الحيلة فيمن تشوهت فطرته؟ و كيف سيفهم 
المعنى الصحيح للصفات الخبرية؟ 


الحمد لله؛ من تشوهت فطرته فالحيلة أن يدعى ويعلم ويدعى له 
وإذا صحت نيته في معرفة الحق فحريٌّ أن يهديه اللهء وأن يلهمه 
الصوابء أما إن غلب عليه التعصب للمذهب والآراء والآباء والشيوخ 
فالأحرى به ألا يوفق لمعرفة الحق وقبوله؛ قال الله تعالى: وات 
جََدُوْ فيا اا اه َه لَمَمَ لْمُحِنِيت 409 [العتكبوت]» 
وقال ‏ تعالى: لأأَورَتَ مَِ أكدَ إِلهَهُد هوَبهُ وَصَبَ َه عل علِوحَفهَعَل سَمَعِوه وَقَلرِوء 
وَحَعَلْعَل بَصَرِوه حْسُوةٌ دفن يديه من بَحَد أنَو َاتَكطونَ 4 [انجائية]» ولا يملك 
عداية القارب ]اال : «إِنَّكَ لَاتَددى من لََرَىَ وَآَحكنَّ أَنَّهيَقَدى من يَنَاهْ 
مَْوَعَلَمْ بالْمَهَمَدِينَ © [القصص]» فالداعي إلى الله لا يملك إِلَا البلاغ 
كما هو شأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: مهلعل آرم لِإِلَاكبكم 
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ألْمبِينُ» انر إن عَكَيِكَ إن حَتَكَ ِلَا الْبَلّغْ4 [الشورى ]اه واطار يا : وما 
َرسَلَنَا من تَسُولٍ إل يسان قبي ليترت 1 1 ع 
ملقو هن 2 وَهْوَ الْمَزِيرٌ لْلْكِيرْ 4 [إبراهيم]» والله 00 


السؤال العاشرء هل الفعس المشعرك الكل" تصفة ماهو المي 
الموجود في كل من يتصف بهذه الصفة على الحقيقة؟ وهل يكفي 
في معرفة هذا المعنى المشترك بين موصوفين بنفس الصفة مجرد 
اتصاف كل منهما بهاء أو لا بد من شىء زائد إذ قد يكون فى صفة 
أحدهما من المعاني ما ليس في نفس الصفة في الآخر؟ وإن كان 
الجواب نعمء فما هو هذا الشيء الزائد؟ 


الحمد لله؛ القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلقء أي غير 
المضافء. ومسمى الاسم المطلق غير موجود في الخارج, لكنه ثابت 
ناكل موصي للا قاط السو طليض #بطائج النسوة ةن قابيف الكل 
موجودء وهذا حكم جميع الأسماء المتواطئة» أي المتفقة في معنى هذا 
الاسم العام» لكن إذا أضيف الاسم المطلق دل على القدر المشترك 
مقيّدًا بما يختص به المضاف إليه وهو القدر المميّزء فوجود الله هو 
ساراس يس د ار 
عرد مك سودية يدر طايه العدر ويي ا بعلم اهل يويند في 
5 الاماخر معي يتفم نك مين السيعية أى الموصوفية 


٠‏ لمت 


بصفة لا يشركه فيها الآخر في الخارجء لكنه يشركه في مطلق هذا الاسم 
وهذا الوصف في الأذهان؛ فالعالمان كل منهما مستقل بعلمه مختتص 

بهء لكنهما و ا ل 
للعالم أو العالمية م؛ منكتتر لك ينتهيماء لكن هذا المشدرك لأ يوجمد إلا فى 
الذهن؛ فعلم أن لا اشتراك بينهما في أمر موجود في الخارج؛ وقس على 
هذا سائر الأسماء المتواطئة» وهي الأسماء العامة المطلقة؛ سواء تفاضل 
المعنى في أفرادها أو تساوى. والله أعلم. 


السؤال الحادي عشر: هل صواب أن يقال: إن المعنى المشترك 
الكلي الذي نثبته لصفات الله عَرَّجَجَلَ هو الذي يفهم من خلاله أحكام 
الصفات وأفعالها التي يصح تعلقها بها ولوازمها وآثارها؟ 

أو أن يقال: إن المعنى المشترك الكلي هو الذي يفهم من خلال 
أحكام الصفة وأفعالها وآثارها ولوازمها التي أخبرنا الله عنهاء 
ويكون موجودًا في كل من يتصف بهذه الصفة؟: 

بسي و ل وات 
أن الله عَدَمَجَهَ بقلب قلوب العباد بين أصبعين منهاء وفهمنا من 
حديث الحبر «أن الله سبحانه يضع الأرضين على إصبع» والسماوات 
على إصبعء. والجبال على إصبع...) الحديثء فمعنى التقليب 
موجود في أصابع الإنسان, فعلمنا بخبر النبي يَلِةِ أنه معنى مشتر تراك 
ومعنى وضع الأشياء على 0 موجود في أصابع الإنسان, 
فعلمنا بالخبر كذلك أنه معنى مشتر كرك 
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أما على الأول فإنه لو لم يأت الشرع بأي شيء عن صفة الأصابع 
سوى ذكر أن لله أصابع فإننا سنفهم من خلال المعنى المشترك -بعد 
أن نعرف ماهو أولًا- أحكام الأصابع والأفعال التي يصح تعلقها بها 
ولوازمها وآثارهاء فهل يمكن -إن صح هذا الأول- أن يقال: من 
معاني صفة الأصابع لله أنه يصح أن يشير بها سبحانه. وأن هذا معنى 
مشترك بينها وبين أصابع الإنسان؟ 


الحمد لله؛ تقدم أن المعنى المشترك أو القدر المشترك هو مسمى 
الاسم المطلق» فيثبت هذا المعنى لكل ما يصدق عليه هذا الاسم؛ وكل ما 
يثبت من الأحكام للمعنى المشترك يكون ثابتًا للمسمى بهذا الاسم فلوازم 
القدن المشعرك تفيت لكل من ثيت له القدر المشدر لك فلرازء القدو المشترك 
مشتركة؛ لأن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم» وأحكامها من وجوب أو 
جواز أو امتناع هي كذلك مشتركة» فمثلًا الإنسان اسم لكل آدميء فالقدر 
المشترك ثابت لكل فرد من بني آدم» وهذا القدر: 

أولًا: يستلزم وجوبًا الآدمية والحيوانية والحدوث والإمكان. 

وثانيًا: يستلزم امتناع أن يكون ملكا أو جنيّا والفرض أنه إنسان» 
وامتناع أن يكون واجب الوجود. 

وثالنًا: ويستلزم جواز أن يكون مؤمنًا أو كافرّاء عالمًا أو جاهلاء قادرًا 
أو عاجرّاء فما ذكر من هذه الأحكام: من وجوب أو جواز أو امتناع» هي 
مشتركة بين من يسمى بهذا الاسم (الإنسان)» ويقال مثل ذلك في كل اسم 


ل ريركت 


يطلق على الخالق والمخلوق» وكل صفة تطلق على الخالق والمخلوق؛ 
كالموجود والوجود. والحي والحياة» والسميع والسمع. والبصير والبصرء 
والعالم والعلم» وكل ما يستلزمه الاسم المطلق أي: المجرد عن الإضافة 
وجوبًا وجوارًا وامتناعا فإنه مشترك, فإن كان الملزوم مشتركًا كان اللازم 
مشتركاء فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم ولابد» فثبوت هذه الأسماء 
أو هذه الصفات يستلزم نفي ضدهاء فهذا اللازم مشترك فيجب نفي ضد 
هذه الأسماء والصفات عن كل من ثبتت له. 

ومطلق العلم أو السمع أو البصر يستلزم الحياة» فكل من ثبتت 
هذه الصفات ثبت له هذا اللازم» فهذا اللازم مشترك؛ لأنه من لوازم 
القدر المشترك للعلم والسمع والبصر. 

وعلى هذا؛ فالأصابع جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى الإنسان» 
فالقدر المشترك أن الأصابع يكون بها الفعل لليدء وعلى هذا؛ فالله 
تعالى يفعل بيده وبأصابعه ما شاء على ما يليق به؛ مما أخبرنا به أولم 
يخبرنا به» فمما أخبرنا به في كتابه أو على لسان رسوله كَل خلق آدم 
بيديه» وأخذه السماوات والأرض بيديه». وجعله ما شاء على أصابعه. 
وكون القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاءء وكل ذلك 
يَثَبّت لله على ما يليق به» لا يماثل صفات المخلوقين وأفعالهم. 

٠‏ والااسناة يفعل بيديه وبأصابعه ما يناسب قدرته وإرادته» فمطلق 
اليد والأصابع» والفعل باليد وبالأصابع ثابت للخالق والمكلنوة 3 
على ما يليق بهء كما يقال ذلك في جميع الصفات التي تضاف إلى 
الخالق وتضاف إلى المخلوق. 
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والإشارة بالأصابع تدخل في جنس الفعل» فيكون جوازها من 
لوازم القدر المشترك؛ وما ثبت جوازه على الرب فإنه لا يجوز إثباته ولا 
نفيه إلا بدليل» وثبوت مطلق الفعل لا يستلزم القدرة على كل فعل دون 
وقزغه» ولهذا اعشضن الرف كمال القدرة:.وكمال الآزادة» وكال 
الفعل؛ ولذلك فقد اختص سبحانه بأنه فعال لما يريد» وأنه على كل 
شيء قدير» واختص المخلوق بالنقص والقصور في القدرة والإرادة 
والفعل؛ فلا يقدر على كل ما يريد» ولا يفعل كل ما يريد. واختص الرب 
بكمال القدرة وكمال الإرادة» واختص المخلوق بالنتقص في القدرة 
والفعل والإرادة» والله أعلم. 


نشاهده فى الإنسان وهو المتبادر للفظ الضحك بإطلاق. فإما أن تشبهوا 
الله بالإنسان وإما أن تثبتوا الضحك كصفة فقط. ويقال: ما نعلمه من 
معنى ضحك الله هو فقط أن هذا الضحك دليل على إرادة الرحمة 
والإحسان., كما قال الأعرابي: «لن نعدم من رب يضحك خيرًا»؟ 


الحمد لله؛ ما ورد في هذا السؤال هو شبهة كل من نفى حقائق 
الصفات الفعلية: من المحبة والرضا والغضب والفرح والضحكء بل 
هي شبهة كل من نفى صفات الله أو شيئًا منهاء وهي أنهم لا يعقلون من 
هذه الصفات إلا ما يشاهدونه ويعلمونه من أنفسهم. فيلزم عندهم من 
إثبات هذه الصفات لله تشبيهه بالمخلوقء ففروا من ذلك بنفي حقائق 


٠‏ لمت 


الصفاتث عن اللهء ورأوا أنها لا تثبت لله إلا على نحو ما هى ثابتة 


الصفات لله أحد موقفين: 
إما التفويض والتجهيلء وأنه لا سبيل إلى فهم معانيها. 
وإما تأويلها بصرفها عن ظواهرها. 


فالجهمية والمعتزلة طردوا هذا في جميع الصفاتء والأشاعرة 
ونحوهم فرقوا بين الصفات بلا فرقان» فلزمهم التناقض في إثباتهم 
ونفيهم وتأويلهم؛ كما أن التناقض لازم للجهمية والمعتزلة أيضَاء كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول 
يك من الصفات لا ينفي شيئًا فرارًا مما هو محذورء إلا وقد أثبت ما 
يلزمه فيه نظير ما فر منه)”©. 

فيقال لصاحب هذا السؤال: يلزمك أن تقول مثل هذا في سائر 
صفات الله الفعلية بل والذاتية» وليس هذا خاصًا بالضحك والفرح» 
وأهل السنة -ولله الحمد- يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه. وما 
أخبر به عنه رسوله كَل وينزهونه عن ممائثلة المخلوقاتء ولا يكيفون 
صفاته بل يفوضون العلم بالكيفيات» فيقولون: لا يعلم كيف هو إلا هو, 
ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. على حد قول الإمام مالك وغيره: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول. 


)١(‏ «الرسالة التدمرية» (؟58/5). 
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وقول الإمام مالك هذا منهج يحتذى في جميع الصفات. فيقال: 
النزول معلوم» والكيف مجهولء. والغضب معلوم., والكيف مجهولء 
والفرح معلوم والكيف مجهولء. والضحك معلوم والكيف مجهولء 
بسر ا ل ور اضيا ب ل رمي 

أنه هوَ أضْحَلكَ وَأَبَىٌَ 4 [النجم]» فالله يوصف بالفرح دون الحزن. 
وبالضحك دون البكاء» وفرحه تعالى وضحكه من توابع محبته وتعجبه؛ 
كما في حديث «لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم...72' الحديث؛» 
وحديث «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر...)(" الحديث. 

فمُورد هذا السؤال في خصوص الضحك يلزمه أن يقول بقول 
الأشاعرة فيما نفوه ثم فوضوا أو تأولوا ما جاء في النصوصء بل يلزم ما 
قاله في صفة الضحك أن يقول بقول المعتزلة والجهمية في جميع 
الصفاتء فإن الشبهة واحدة كما تقدمء والتناقض لازم له على كل 
تقديرء ولا يخلصه إلا الإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله يل على 
منهج السلف الصالح والصحابة والتابعين لهم بإحسانء والله أعلم. 


السؤال الثالث عشر: قال ابن فارس في المقاييس”": «الضحك 
دليل الانكشاف والبروز)» وقد قال أبو رزين ََلَيَدَعَنَهُ لما علم من ١‏ 
كك أن الله يضحك: «الن نعدم من رب يضحك خيرًا». فهل يصح أن 


(؟) أخرجه البخاري ,»)7717١(‏ ومسلم (840١)؛‏ من حديث أبي هريرة رََيدَْنه. 
() «مقاييس اللغة» لابن فارس (”7/ 791). 


ا ٠‏ مم1 قت 


يقال: إن الضحك صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله وإرادته» وإنها تدل 
على عَجَب الله من خلقه أو فرحه بهم وإن من آثار معرفة العبد بها أن 
يعلم إرادة الخير منه سبحانه لخلقه. بدليل إقرار النبي بَْةِ أبا رزين على 
فهمه؟ وهل اعتقاد أن ضحك الرب يُرى -دون اعتقاد ما يلزم من ذلك 
مما لم يأت به الخبر: كالفم والأسنان- يكون تشبيهًا؟ 


السؤال الرابع عشر: هل أصل معنى اليد هو الكف؟ وما الظاهر 
المتبادر من يد الله على حسب لغة العرب؟ وما معنى الصفات 
الآنية: الساق» الضحكء الإصبع؟ 


الحمد لله؛ يرجع في جواب هذا السؤال إلى الأسئلة المتقدمة؛ 
الثاني عشر لمعرفة الكلام في الضحك. والأول والسابع والحادي 
عشر لمعرفة الكلام في الضحك واليدء وأما الساق فقد دلت السنة 
الصحيحة عليهاء كما في صحيح البخاري: «حتى يبقى من كان يعبد 
الله...فيقولون:...إنا سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم بماكانوا 
يعبدون»...قال: فيأتيهم الجبار... فيكشف عن ساقه. فيسجد له كل 
موؤمن ...170 الحديث: 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١٠٠0)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََإيدَْنه. 


تت 411 الررد على المخالفين # باب الصفات -| 411 

وأما الآية فقد اختلف فيها: 

فمنهم من فسرها بالساق التي هي لربنا. 

ومنهم من فسرها بالشدة. 

والآية محتملة» لكن مع ورود الحديث الصريح يترجح حمل الساق 
في الآية على الصفة» فإن الحديث يُفَسّر الآية» وهو والآية متطابقان. 

والقول في الساق كالقول في اليد والأصابع؛ نت نقست الوعتى وه خيو 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

ونعلم أن الساق من شأن الرّجِلء كما أن الأصابع المذكورة في حديث 
الحبر من شأن اليد والجميع عند أهل العلم والإيمان ليس فيه أي إشكال» 
وإنما يشكل على الذين يسبق إلى أذهانهم توهم التشبيه» فيلجؤون إلى 
التعطيل مع التفويضء أو مع التأويل الذي حقيقته التحريف. 

ومن عوفي فليحمد الله» وليسأل الله الهدى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


السؤال الخامس عشر: الحمد لله؛ بالنسبة للطول والعرض في 
حق الله سبحانه. هل يقال بأن هذه الألفاظ مجملة: 

فإن كان المقصود بأن الله لاايرى منه شيء دون شيء, ويعلم منه 
شيء دون شيء» ويتميز منه شيء دون شيءء وأثةايشاز ليده وان 
المخلوقات كلها في قبضته؛ #وَمَا هَدَروا ليه حي قَدَرِوم وال كينا 


171010 4 | كك 


يعد وم ايان وتيك تطرقات يتويد" شببكق. وَققللَ عن 
متكت © »4 [الزمر]» وكما قال عبد العزيز الماجشون“”": «والله ما 
دلهم على عظيم مااوصف من نفسه. وما تحيط به قبضته. إِلاصِعْرٌ 
نظيرها منهم عندهم, إن ذلك الذي ألقى في رُوعهم, وخلّقٌ على 
معرفته قلوبهم». فهذا المقصود حق والألفاظ مبتدعة. 

وإن كان المقصود شيئًا آخر؛ كأن يقبل أن ينقسم, ويتفرق» ونحو 
هذاء فهذا باطل ينافي كمال الصمدية. 

وإن كان شيئًا آخر فليبين. وهل (المقدار) مصطلح شرعي للتعبير 
عن المعنى الأول الصحيح استنباطًا من الآية السابقة 


الحمد لله؛ قال الله تعالى: #لِنسَصيويْةوَفْوَ لسَمِيمْ لصِررٌ © 4 
[الشورق]ء وقال تغالى: ا [طه]ء وقال تعالى: 32 
كُدْريكُه لمر وَهْوَمَُدْركُ صر 4 [الأنعام: 5٠0‏ ففي هذه الآيات دلالة 
على ما يجب الإيمان به. وهو مذهب أهل السنة والجماعة» من أنه 
تعالى لا مثل له» فليس كمثله شيء لا في ذاته؛ ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله» ولا يحيط العباد به علمًا ولا رؤية» وذلك يدل على امتناع العلم 
بكيفية ذاته» أو كيفية صفاته» فلا يعلم كيف هو إلا هوء ولا يعلم كيفية 
صفاته إِلّا هوء فالعباد لا يعلمون من شأن الله إِلّا ما علمهم. ولايرونه 
إلا يوم القيامة كيف شاءء وما ورد في السؤال من ذكر الطول والعرض 


.)١65 /80( ينظر: «مجموع الفتاوى» ط. (مجمع الملك فهد)‎ )1١( 
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هو مما لا يجوز التكلم به لا نفيًا ولا إثبانَا؛ لآنه يدخل في باب كيفية 
ذات الباري سُبْحَائَهوْتَعلَ التي لا يعلمها العباد» والتفكير فيه هو من التفكير 
فيما لا سبيل إلى الوصول فيه إلى شيء»؛ ونقول في مثله لا تُفَكّرء ولا 
تسأل. ولا تحكم. كما قال ابن عباس رَدَإِتَدعَا: «تفكروا في مخلوقات 
الله ولا تفكروا في ذات الله)7" . 

ونقول: آمنا بالله الحي القيوم, العلي العظيم.ء الكبير المتعالء لا 
علم لنا إِلّاما علمناه» ونعوذ به أن نقفو ما ليس لنا به علم, أو نكون من 
المتكلفين» «اسْبَحَنَ رَيَكَ رَيْ الِْرَوَ عَنَا يفون © وَسَلمْ عل ألْمْرْمَاِنَ © 
وَلْفَمَدُ يِه رَبَ الْعَلِّنَ © 4 [الصافات]» هذا ما تيسرء والله أعلم. 


من اعتزاليات الزمخشري والرد عليه 
لاا : 

وبركاته» نقل أحد طلبة العلم كلامًا للزمخشري أورده الرازي في 
تفسيره (1/ 97) مستحسًا له» فى نفسير قوله تعالى: #الَرنّ يمون 


ع 


َه 


لْعَرَسٌ وَمَنْ حَوَ, بمُسَيَحُونَ ِحَمْدِ رَيصِمَ وَفؤموْنَ به وَيََتَطْفرُوتَ لِلَذِينَ اموأ # 
[غافر: 0]» أحب أن أعرضه على فضيلتكم؛ وهذا نصه: قال الرازي: 
فإن قبل: فأ فائدة في قوله: مإوَبؤمنُونَ بده #؟ فإن الاشتغال بالتسبيح 
والتحميد لا يمكن إلا وقد سبق الإيمان بالله؟ قلنا: الفائدة فيه ما 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» )١(‏ وغيره» بألفاظ مختلفة» قال ابن حجر: سنده 
جيد. (فتح الباري» /7١(‏ //57). 


٠٠ 1‏ 1ت 


ذكره صاحب (الكشاف) وقد أحسن فيه جداء فقال: إن المقصود منه 
التنبيه على أن الله تعالى لو كان حاضرًا بالعرشء لكان حملة العرش 
والحافون حول العرش يشاهدونه ويعاينونه. ولما كان إيمانهم 
بوجود الله موجبًّا للمدح والثناء؛ لأن الإقرار بوجود شيء حاضر 
مشاهد معاين, لا يوجب المدح والثناءء ألا ترى أن الإقرار بوجود 
الشمس وكونها مضيئة لا يوجب المدح والثناء! فلما ذكر الله تعالى 
إيمانهم بالله على سبيل الثناء والمدح والتعظيم., عَلم أنهم آمنوا به 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضرًا جالسًا هناك: ورحم الله صاحب 
«الكشاف» فلو لم يحصل في كتابه إلا هذه النكتة لكفاه فخرًا وشرفا. 
ا.ه. من تفسير الرازي (/1؟1/ /58). 


الحمد لله؛ ما قاله الزمخشري -كما نقله الرازي- لبيان فائدة قوله 
تعالى: #أوَنؤمِننَ به #» وفرح به الرازي» وأثنى عليه» وعلى كتابه 
الكشاف, وعده نكتة تَرّجَحَ بكل ما في الكشاف من النكت والفوائد. 
أقول: هومن اعتزالياتث الزمخشريء ومن نكث جراب التعطيل المقن؛ 
ولاغرو أن يفرح معطل بمعطلء فمقولة الزمخشري تتضمن نفي استواء 
الله على عرشه» وهذا هو المقرر عند الرازي أيضاء فوافقت ما عنده؛ 
وقرت بها عينه» فهما يتفقان على نفي علو الله على خلقه؛ واستوائه 
على عرشه. فأما الرازي فيقول عن الله: إنه لا داخل العالم ولا خارجه. 
وأما الزمخشري فيحتمل أنه يقول بالحلول؛ أي أنه تعالى في كل مكان. 
وإن لم يقل ذلكء فلا بد أن يقول بقول الرازيء فلا يفرح بهذه النكتة 
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المنتنة إلا جاهل لم يفهم مغزاهاء أو معطل وجد فيها ما يطابق ما عنده. 
وظاهر من كلام الزمخشري أنه بنى كلامه على مقدمتين: 

الأولى: أن الله لو كان فوق العرشء. لرآه الملائكة الذين حول 
العرشء فلا يكون إيمانهم به إيمانا بالغيب» والشيء المشاهد لا يمدح 
أحد بالإيمان به. 

الثانية: أن الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده.؛ وكلتا المقدمتين لا 
تسلم له: 

أولًا: لأنه لا يلزم من احتفاف الملائكة من حول العرش رؤيتهم 
لله؛ فإن هذا يتوقف على الدليل. 

ثانيًا: لا ينحصر الإيمان بالله بالغيب فى الإيمان بوجوده.؛ بل يشمل 

وبهذا يتبين بطلان ما تعلق به الزمخشريء وبطلان مذهبه في 
استواء اللدعلى عرشه» الذق تضافرت الأدلة من الكفات والسنة 
وإجماع سلف الأمة على إثباته. ويناسب هنا أن ننقل بعض عبارات 
مسري السلف فى الآية: 

قال ابن جرير يهاه في تفسيره”": «يقول تعالى ذكره: الذين 
من الملائكة بحُن ِحَمَدِ رَبْهْمَ 4 يقول: يصلون لربهم بحمده 


.)587 /5١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ِتَوَئ قي ]06لا[ 


وشكره. #وَنِؤصُِونَ بده #؛ يقول: ويقرون بالله أنه لا إله لهم سواه 
ويشهدون بذلك» لا يستكبرون عن عبادته). 

وقال ابن كثير في تفسيره'"': «يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من 
حَمَّلة العرش الأربعة» ومن حوله من الكروبيينء بأنهم يسبحون بحمد 
ربهمء أي: يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائصء والتحميد 
المقتضي لإثبات صفات المدح. ##وَيُؤمِنُونَ به #؛ أي : خاشعون له أذلاء 
بين يديه). 

وبهذه المناسبة أوصي إخواني في الله من طلاب العلم وغيرهم 
إذا قرؤوا لهذين العلمين -الزمخشري والرازي- من أهل الكلام؛ 
ولاسيما في التفسير ومسائل الاعتقاد أن يتنبهوا لما يرد في كلامهما 
من الأقوال الباطلة» في باب الصفات والقدر؛ فإنه لا يوثق بهماء وقد 
يصوغان أقوالهما الباطلة بقالب لا يدركه من كان جاهلًا بحالهماء أو 
من لم يتنبه لما تنطوي عليه عبارتهماء وقد نبه الآأئمة على هذاء 
تحذيرًا من الوقوع في شباك عبارات المتكلمين» نسأل الله أن يمنحنا 
الغرفان والفرقات: والحمد لله رب الغالنين على ناهداناسة سميل 
المؤمنين» وصراطه المستقيم. 


0 اتفسير ابن كثير) (5/ .)١١/‏ 
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عبارة: «قال الله ولا يزال قائلا» عند 


بيك 
1س رسي )1 


الاستشهاد باآية 


نسمع بعض الخطباء يقولون: قال الله عَرَّجَجََ ولا يزال قاتلا 
يزال قائلا؟ 


الحمد لله؛ لا ينبغي للإنسان عند الاستشهاد ببعض آي القرآن أن 
يقول: «ولا يزال قائلًا»» بل يقول قال الله تعالى» ثم يتلو الآية أو الآيات 
التي يريد الاستشهاد بهاء فإن قوله: «ولا يزال قائلًا» لفظ يحتمل معنى 
باطلاء وهو: أن كلام الله لا تتعلق به مشيئته» ولا يزال قائلا: يا نوح» يا 
موسىء» هذا مذهب معروف لبعض أهل البدع» يقولون: إن كلام الله قائم 
به قيام الحياة» فلم يزل متكلمًا بأعيان ما في القرآن من أنواع الكلام خبرّاء 
أو أمرّاء أو نهيّاء وأهل السنة والجماعة ينكرون ذلكء» ويقولون: إنه تعالى 
لم يزل متكلمًا إذا شاء بما شاء» كيف شاءء وإن كلام الله قديم النوع حادث 
الآحاد» فالقرآن لا يقال له قديم؛ لأن الله تكلم به حين أنزله ونزل به الروح 
الأمين» وتكليمه تعالى لموسى إنما كان وقت ما جاء موسى لميعاد ربه؛ 
وكذلك لما كلمه من الفتجرف كما قال تعالى : 1ن أمَهاودق من شط 
لود الْأَيَمَنِ في الْبِقَعَةَ الْمجكَة مِنَ الشَّجَرَةِ أن يَمُوت ِف أنَا أنه د 
الْعَلمِيت ©)* [القصص]. فالمقصود أن قول القائل: «إن الله قال ولا يزال 
قائلا» لفظ مجمل يحتمل حقًا وباطلًا فيجب اجتنابه» والله أعلم. 


5 ؟" مم) ٠.‏ 


كان ع 001 


(العلة الغائية والعلة الفاعلية) أ 
لواف 


ما المراد بقولهم العلة الغائية والعلة الفاعلية؟ 


الحمد لله؛ العلة الغائية هي التي يوجد الشيء لأجلهاء وهي 
المقصود حصوله بالفعل؛ كحصول الأجر بالعمل الصالح والمغفرة 
والرضوان من الله تعالى. 

والعلة الفاعلية هي التي يكون بها الشيء؛ وهي سببه؛ كقدرة العبد 
على الفعل ومشيئتِهِ بعد مشيئة الله تعالى. 

وقد بيِّن شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية أن العلة الغائية 
أقوى من الفاعلية من حيث التأثير في حصول الفعل؛ لأن من تحققت 
عنده العلة الغائية فهو لا يترك الفعل إذا وٌجدت عنده العلة الفاعلية أي 
القدرة» أما من عنده العلة الفاعلية لكن ليس له غاية في الفعل فإنه لا 
يفعل» ولو توفرت له الأسباب؛ فمثلا: حَلَّق الله النجوم زينة للسماءء. 
فكونها زيئة للسماء علَّة غائية» وخلقه إياها -سبحانه- بمشيئته وأمره 
علّة فاعلية. 

مثال: إذا قلت: جئت إلى السوق لإنكار المنكرء فإنكار المنكر علة 
غائية» وإذا قلت: تركت الذهاب إلى السوق من أجل ما فيه من 
المنكرات» فوجود المنكرات علة فاعلية للترك. 
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وإذا قلت: تطيّبت لأجل الجمعة» قالعلة غائية» فإن الباعث على 
تكلاكرهو ظلي فدنة الجيعلاه فى د اجيف 

و(اللام) تدخل على العلة الغائية؛ كقوله تعالى: ظالِيَعَلَمُوَاأنَأتَهَعَلَ كل 
شَىَءِ فَدِيِرٌ # [الطلاق: 17]» و(الباء) تدخل على السبب؛ وهو العلة الفاعلية» 
كقوله تعالى: لقْظْلْوِمَنَ ألِينَ مَادُوأْحَيَمَئَا؟ [الساء: .]1+١‏ و(من أجل) 
رع على العلة القاغلية والعلة العاية» ويتر يتما المعض» توك 
مثلا: زرت فلانًا من أجل نصيحته» وهجرت فلانا من أجل بدعته» 
فالأولى غائية (أي: نصيحته)» والثانية فاعلية (أي: بسبب). 


نفي الأسباب (العلل الفاعلة) والجكم (العلل الغانية) هو قول الجهم ا 
لالخ : 

يقول السائل إنه درس باب الأسماء والصفات ودرس فيه أن 
لتوحيد الأسجاء والصفات ثلاثة سين منها: أن اسم توحيد 
الأسماء والصفات يتضمن نفي العلة الغائية عن أفعال الله تعالى 


فالله عَرَمَجَلََ لا يحتاج إلى غرض معين يدفعه إلى تنفيد الآأسبات 
والوسائل للوصول إليه. فإرادته سُبَحَانَهوَتعَالَ تامة كاملة لا ضرورة فيها 
ا اق ل ار ا 


الاستعانة بغيره. فلا غاية لأفعاله تعالى. ولكن هناك أفعال لا يعلمها 
سواه وراء ذلك, ولما سأل أستاذه عن معنى: نفى العلة الغائية عن 


خ193 مت 
أفعال الله تعالى» قال أستاذه: نفى السبب والهدف عن أفعال الله 
تعالى. فيسأل هل هذا الكلام هو الصحيح؟ ويطلب توضيح معناه؟ 


الحمد لله؛ إن الله سْبْحَانَهويعَالَ أخبر في كتابه بكثير من حِكّمه في 
خلقه وشرعه. وأخبر عن سببية بعض الأمور لما يخلقه سُبَحَاَهوتَعَالَ فقد 
أخبر سُبَحَلَهوَتَدَلَ أنه خلق النجوم زينة للسماء ورجومًا للشياطين 
وغلايات ند ينا العاف زان خلق العوك والحياة وك نا غك 
الأرض ليبتلي العباد أيهم أحسن عملاء كما قال سبحانه: #إِنَّاجَمَلَْامًا 
#الأتض ريعة أو تارك ال للتو م441 اعبده وآنه خلق الجن 
والائس ليعيد وص وين :لل قولة طرع ال ركان جا سوا 
9 ار قود ونه سَجَرُ فد يمون © يَيْتُ لكر , د لع 
وَاَلرَيسوت وَالتَخيلَ وا[ َب وَهِن كُلْ آل مرت دك فى كاك لبه قزر 
تشَكَرُورت 4 [السشر]ء يمدت هذه الآبة الدلالة على الحكمة 
والسية قاق الله أدول مين لجنا يواه لرقرة كضرا ا للداس ونزليكية 
سببًا لنبات الأشجارهء وأنواع النبات» لأيِتُ كر يه 4 فالباء للسببية. 

وكل ذلك قرل الى :2 وفوا رين 1 يل امراب يَدَىَ َوه 
١‏ تلن وها :3 لقافكة اتا كك تأر رايد الجة ولذوزةا دين كز 
لشَّمََدتِ 4 [الأعراف: 010]. 
وقال سْبْحَلَهوتعََ في بيان حكمته من بعض نعمه على عباده: #وَآَنَهُ 
يتك جنا تون أمَهَنيك [ا كن نا يَجَعَلَ آنَكْرْ لتم 
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دصر وده حر تفوت 46 (التحل]» فأخبر أنه سْبَحَلةوَدالَ 
جعل للعباد العقول والأسماع والأبصار ليشكروه. 
فهو سْبَحَاَهويعَاقَ خالق الأسباب وخالق المسبّبات» فإثبات الأسباب 
معناه: أن الله خلق أشياء مؤثرة في غيرها ومنتجة لغيرها بمشيئثته 
سُبَحَاَهوَدالَ فهو الذي خلق السبب وجعله مؤْنّرًا في مسبّبه. وهو الخالق 
للمسبّب» فهو خالق الأسباب والمسبّبات» فإثبات الأسباب لا ينافي 
التوحيدء وكذلك الغايات إنما هي إثبات لحِكّم. فمن يفعل لحكمة 
ولمعنى يقصد إليه اله حك والله تعالى من أسمائه الحكيم وهو 
أحكم الحاكمين» وقد نزه سُبَحََةُوَتكَالَ نفسه عن العبث واللعب 5 آيات 
كير كبا كال عالى > عر اتعيكر شر ناونعلاو - 
© المؤمنون]» وقال سُبَحَلةوَةق: «الْصسَ ب الإضكخن أل يرك سْدّى ©» 
[القيامة]»ء وقال: «وَبَا لما تعن وَالَجَوَمَابتا لين © ما عنما إل 
كر 1 نهم لا انون 9 40 [الدخان]. 
ومن يقول بنفي الأسباب -يعني: بنفي تأثير الأسباب في مسبّباتها- 
فقوله معارض ومخالف للحس والعقل والشرعء؛ وكذلك نفي الغايات 
المحمودة -التي تسمى بالعلة الغائية- هو مخالف لما دل عليه العقل 
والشرع من حكمته تعالى في خلقه وشرعه. 
والقول بنفي الأسباب والحجكم في الأصل هو قول الجهم بن 
صفوانء وتبعه على ذلك طوائف من الناس ومنهم الأشاعرة» فالآشاعرة 
هم من نفاة الحكمة. ونفاة الأسباب» ومضمون هذا القول أن أفعال الله 
صادرة عن محض المشيئة ليس لها غاية ولا تترتب عليها مصلحة. 


٠‏ لمت 


وي وا الور الور و ا 


ا لي 


«تتعق أنه اميك الْحَقْ ل إل ِلاهْوَرَثُ لمر شا لسكريير ©4 [المؤمنون]. 

الود در ات ل ا ا 
شرك في التوحيدء ونفي أن تكون الأسباب أسبابًا نتقص في العقل» 
وتعطيل الأسباب قدح في الشرع. فالواجب إثبات الأسبابء وأن الله 
سبحانه يخلق بالأسباب وليس ذلك لحاجة منه تعالى» بل اقتضت 
حكمته أن يخلق الأشياء بأسبابها ولو شاء سُبْحَانَهُوَتَكاَ لخلق كل إنسان 
كما خلق آدم من غير هذه الأسباب الكونية المعروفة» لكن اقتنضت 
حكمته أن يخلق الناس بهذه الأسباب التي قدرهاء وهو ما يحصل بين 
الزوجين -مثلًا- من اللقاء فيجتمع ماؤهما ويتكون منه بمشيئته 
سْبَحَانَُوَيعَالَ ما قدره من النفوس. 

فالحاصل أن إنكار الأسباب أمر مخالف للحس والعقل والشرعء 
فهل يصح في عقل عاقل أن النار ليست مؤثرة في الإحراق» وأن الشمس 
ليست مؤثرة في حصول الرؤية بالأبصار» وأن الماء ليس مؤثرًا في نشوء 
النبات؟ كل هذا مكابرة وجحد للحقائق المحسوسة. فإن هذا القول 
ليحك ينه العقاكه دوو الفطر السليمة. 


فالمقصود أن القول الذي نقله السائل عن أستاذه هو قول باطل؛ فلا 


171122 الرد على المخالفين ب باب الصفات 


(فائدة): موقف الكلابية والأشاعرة في نفي الأفعال الاختيارية 
وحقيقة قولهم: 

الكلابية والأشاعرة قد وافقوا المعتزلة والجهمية في نفي الأفعال 
الاختيارية عن الله عَرَوَجَكَ؛ لأن إثباتها -بزعمهم- يلزم منه حلول 
الحوادث في ذاته تعالى» فعندهم أنه لا يقوم بذاته ما تتعلق به المشيئة» 
فلا يوصف سبحانه بفعل يقوم بذاته» وينشأاً عن هذا القول أنه ليس هناك 
إلاافاعل ومفعول وليس ثمّة فعل. 

وأما أهل السنة فيقولون بوجود فعل وفاعل ومفعول؛ فالفعل: ما 
يقوم بالرب من المشيئة» والكلام» والمجيء., والنزول» والمحبة. 
والغضبء. وما شاء سبحانه. والفاعل: هو الله عَرَّمَجَ1َ. والمفعول: هو 
المخلوق؛ كالسماء واللأرض والإنسان» وما أشبه ذلك. 

وما 3 نشعك لقاة الأقعال الاتساريةء 

أولًا: أن قولهم هذا يعارض النصوص الكثيرة المصرّحة بإضافة 
الأفعال الاختيارية إلبه سْبَحَائة وَتعَال . 

ثانيًا: يقال لهم: إن الذي يفعل باختياره أكمل من الذي لا يفعل» أو 
يفعل ولكن بغير اختياره» قال تعالى: #إدَرَبَلكَ ال ريه © # 1[هود] 
فوصف نفسه سبحانه بالفعل وبالإرادة» «فما فعله فقد أراده» وما أراده 
فعله» كما يقول ابن القيم َحمَ الل 

واعلم أن تسمية الأفعال الاختيارية (حوادث) لا يجوز أن يكون 
سببًا في نفيهاء وامتناع قيامها بذاته سُبَحَاَهُوَتََالَه بل الممتنع أن يخل في 
ذاته -سبحانه- ف امن مخلوقاته. 


٠‏ لمت 


ولْيُعلم أن قولهم بنفي حلول الحوادث هو قول حادث لم يَرِد في 
شيء من النصوصء. ولم ينقل عن السلف. وهو مع ذلك لفظ مجمل 
يحتمل حقًا ويحتمل باطلاء فيجب الاستفصال عن مراد المتكلم به؛ 
فإن أراد نفي الأفعال الاختيارية عن الله؛ فقوله باطلء وإن أراد نفي أن 
يحل في ذاته شيء من مخلوفاته؛ فهو حق. 

ومما يتصل بذلك مسألة أفعال العباد. فإن الناس فيها طرفان 
ووسط؛ فالجبرية يقولون: إنها أفعال الله» وليست أفعالا للعبد حقيقة» 
آنه لأ قدرة لدولا مقفة: 

والأشاعرة يقولون: لا أثر لقدرة العبد في أفعاله» ولهذا قالوا: إنها 
أفعال لله وكسب من العباد. 

والقدرية قالوا: إنها مخلوقة للعباد بمحض قدرتهم ومشيئتهم» فلا 
تتعلق بها مشيئة الرب ولا قدرته. 

وتوسط أهل السنة. فقالوا: إنها أفعال العباد حقيقة» وهي مفعولة 
لله تعالى» أي مخلوقة. وهذا جار على قولهم في الفرق بين الفعل 
والمفعول كما تقدم, فالعبد هو المصلي والصائم والقاعد والقائم والله 
خالق ذلك كله. فهو خالق العباد وخالق قدرتهم وأفعالهم. 

ولهذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: «وهم -أي: أهل 
السنة- وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم». 


ةا 


51 --....... متفرقات 


معنى اهتزاز عرش الرحمن إ 
ا 


ما معنى «اهتز عرش الرحمن» الوارد فى الحديث؟ 


الحمد لله؛ هذا الحديث في الصحيحين"'؛ وعرش الرحمن هو 
الذي قد أخبر تعالى بأنه استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض» 
والاهتزاز نوع من الحركة» والأصل في الكلام الحقيقة» فهذا اللفظ يدل 
غلى أذغركن الرحمن اعقز لموث سعد بن معاف واغتزازه لذلك يدل 
على فضل سعد وَعَليْعَنةُه والواجب الوقوف مع ظاهر النص وعدم 
الزيادة عليه بما لا دليل عليه. 

وقد أكثر الناس في الكلام على هذا الحديث,ء وتأوله من تأوله على 
خلاف ظاهره. وخاضوا في سبب اهتزاز العرش لموته وَوََيهَعَنهُِ هل هو 
للفرح بمقدمه؛ أو لعظم المصاب بموته» وفي الإمساك عن كل ذلك 
سلامة» والله أعلم. 


طبيب يسأل: هل كلام الله يشبه كلام المخلوقين؟ 
ا 
طبيب يسأل: قرأت كثيرًا في كتب العقيدة السلفية» وعرفت من 
القواعد المقررة أن الله عَرَوَجََ لا يبه به خلقه. ولايُشَبَه بشيء من 
خلقه؛ لقوله تعالى: ا لِنْسَكِمْرومسء وَهوَ دِيم ألبصِيرُ 40 [الشورى]. 


)١(‏ البخاري (097”), ومسلم (7577)؛ من حديث جابر يددع 


04 


ل 13ت 


ونجد في القرآن آيات تدل على أن القرآن كلام عربيء وإذا كان الأمر 


الحمد لله؛ نعم إن الله تعالى لا يشبه خلقه. ولا صفاته تشبه 
صفاتهم, ولا أحدٌ من الخلق يشبهه سبحانه» ولا شيءٌ من صفاتهم يشبه 
صفاته؛ قال تعالى: #لِيَسَكممَوتقَ م هو آلسَحِيعٌ لضي © [الشررى]. 

وهذا الشَّبّهِ المنفي من الجانبين إنما هو في الخصائص.ء فالله تعالى 
لا يشارك المخلوق في شيء من خصائصه. والمخلوق لا يشارك الله 
تعالى في شيء من خصائصه. ومع ذلك فلابد من إثبات القدر المشترك؛ 
وهو المعنى الكليٌّ الذي هو مدلول الاسم العام» فعلمٌ الخالق وعلمٌ 
المخلوق يتفقان في المعنى الكلّيّ للعلم» وهو خلاف الجهلء وإدراك 
الشيء على ما هو عليه. 

فإذا أطلق اسم العلم صدق على عِلم الخالق وعِلم المخلوقء وإذا 
أضيف إلى الخالق -كما إذا قيل: علمٌ الله- دل على العلم المختتص 
بالخالق» وهو العلم المحيط بكل شيء., الذي لم يتقدمه جهلء ولا 
يعرض له نقص ولا نسيان. وإذا أضيف إلى المخلوق - كما إذا قيل: 
علمٌ العبد أو علم الملائكة - دل على العلم المختص بالمخلوقء وهو 
العلم المصيدث المصندرة المشيوق بالجيل القابل النفسن والسيان» 
وهكذا يقال في سائر الأسماء والصفات. 

وهكذا يقال في (الكلام)؛ فكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين» يعني 
أل ترك بدن ككل المكتورق» اكد سيعانة لاني تادر ل 


111/2 . متفرقات 


يدرك العباة كنفيته» لكنه يتكلم كيف شاء ويكلم من شاء» وكلامه 
سبحانه بصوت,. فينادي ويناجي» ويسمع كلامه مّن شاء من ملائكته 
ورسله؛ ومن كلامه كتبَة المنزلة على رسله؛ فهي كلام الله؛ حروفها 
ومعانيهاء ويقال في كلام الله وكلام البشر ما قيل في العلم من حيث 
الاشتراك والاختصاص. 

فكلام المخلوق مخلوقء. وكلام الخالق ليس بمخلوقء. بل هو 
خارج من ذاته» كما روي في الحديث: «ما ثقرّب إلى الله بمثل ما خرج 
منه)”' يعني القرآن. قاله أبو النضر؛ أحد رواة الحديث. 

وقد تحدى الله بالقرآن التّقلين» وبعشر سور منه؛ وبسورة واحدة. 
ولميأت التحدي بكلمة ولا بحرف؛ لأن الحروف والكلمات مشتركة 
بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فإن جنس الكلام يتألف من حروف 
وكلمات. ولهذا قال بعض المفسرين إن الحروف المقطعة في أوائل 
السور إشارة إلى إعجاز القرآن؛ لأنه يتألف مما يتألف منه كلام الناس. 

والكلام في اللغة اسم مصدر. بمعنى التكلم وبمعنى التكليم» وهو 
ما يقوم بالمتكلّم. 

ويطلق الكلام مرادًا به ما تكلم به المتكلم؛ وهذا هو الذي يُحفظ 
ويُسمع ويكتب ويتلى» بل يسمع من غير المتكلم؛ فيسمع بصوت الناقل 
أو الراوي والتالي لكلام غيره» وهذا المعنى هو الذي ينطبق على القرآن 
المكتوب في المصاحف, المحفوظ في الصدورء المتلو بألسن القارئين» 
)١(‏ أخرجه أحمد(35705). والترمذي (١591)؛‏ من حديث أبي أمامة وََإيدْعَنهُ. 

وفي إسناده بكر بن خنيس» وليث بن أبي سليم» وهما ضعيفان» وفيه انقطاع. 


ل 13ت 
الصوت صوت القاري» والكلام كلام الباري. 


والقرآن يختص بأنه معجزء وبأنه ليس بمخلوقء ولهذا قال أهل 
السنة: القرآن كلام الله منزلٌ غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود, والله أعلم. 


ديا رحمة الله علينا قري» هل هو من دعاء الصفة؟ ِ 
ليوات 


ما حكم قول بعض الناس: يا رحمة الله علينا قري؟ 


الحمد لله» رحمة الله يراد بها صفته القائمة بذاته» والصفة لا يجوز 
دعاؤها بل أطلق بعض أهل العلم أن ذلك كفرء ووجه ذلك: أن دعاءها 
ٍ 350 2 ِ ' : 1 
يتضمن أنها تسمع وتجيب وتعطي وتمنع» وهذا يستلزم استقلالها عن 
الله. فيقتضي أنها إله. لكن المشروع هو التوسل إلى الله بصفاته؛ كما 
فى دعاء الاستخارة: «أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك)”2". ومثله: 
ابركيتك أسطيق)"" أى: اسسعيتك ب حمتك» ومن حفية «أغود 
بكلمات الله)0, والعلم والقدرة والكلمات لا يجوز نداؤهاء ولا 
)١‏ أخرجه البخاري (77١١)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله يَعَليَدْعَتًا. 
(؟) هذا جزء من دعاء الكربء أخرجه الترمذي (5 757)؛ من حديث أنس بن مالك 
ينه قال الألباني: «حسن». 
(*) هذا بعض حديث دعاء نزول المنزل» وقد أخرجه مسلم (08١77)؛‏ من حديث 
خولة بدت حكيم السلمية رَعَليَهَعَهَاه ونصه: «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك). 


1112ل . متفرقات 


تُخاطب؛ لما تقدم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومَدَْنَُ: مسألةٌ الله 
بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروعء كما جاءت به الأحاديث,ء وأما 
دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. انتهى». من الرد على 
الل 
وتُطلق الرحمة -مضافة إلى الله- أيضّا على الرحمة المخلورقة 
وهي ما يرحم الله به عباده من نِحَمهء وهذه من باب أولى أنه لا يجوز 
دعاؤهاء فالنعم لا تعطي لأحد نفسها ولكن الله يعطيها من شاء. وهي 
لا تقبل الخطاب إلا مجاراء كقول الشاعر: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وأما اللفظ المسؤول عنه «يا رحمة الله علينا قري» فالأشبه عندي: 
أنه من هذا القبيل» ولكن ينبغي ترك استعمال هذا اللفظ؛ لما فيه من 
الاشتباه» ولا يجوز قطعًا أن يراد به دعاء الصفة» والله أعلم. 


لاا : 

القرآن هو كلام الله غير مخلوق, هل يعني هذا أنه ليس له بداية 
ولا نهاية مثل الله عَرَّوَجَنَ؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف نفهم أن الله 
يتكلم متى شاء؟ كمثل ما عندما تكلم إلى موسى ألم يكن لكلامه 


2000 «الرد على البكري» ١(‏ / ا" 


11010 4 | كك 


ذاك بداية ونهاية؟ وإذا كان له بداية ونهاية ألا يعنى ذلك أنه مخلوق 


(أستغفر الله)؟ وأرجو الإجابة لإزالة حيرتى. 


الحمد لله؛ القرآن هو كلام الله الذي أنزله على محمد َيِه وهو 
المحفوظ في صدور المؤمنين؛ بل هْوَءَإيت يَينتُ في صِدُو رِالَت وأ 
لع 4 [العتكبوت: 44]» وهو المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة 
الفاتحة المختوم بسورة الناس» وهذا القرآن عند أهل السنة -وهو 
الحق- منزل من عند الله غير مخلوق. منه بدأء أي أنه تعالى تكلم به 
حقيقة وبلغه جبريل وهو الروح الأمين وهو روح اح و 
ذء كما قال تعالى: #اكرلَّ داوع ألمي © ييه أغنزريت © 
يلِسَاِعَرَيٍ بن 40 [الشعراء]» وقال تعالى: فل تَزَلهم رٌُ الْقُدْس من ريلك 
يليه درت ءَامَنُوأ وَهُْدَى وَْشَرَئ لِلَمْسَلِمِينَ ©* [النحل]. 


رخسي 


نعمء والقرآن له بداية ونهاية وليس القرآن كل كلام اللهء بل 
التوراة والإنجيل والزبور التي أنزلها الله على موسى وعيسى وداود 
َيه ْآصَكا لتك هي أيضًا كلدم الله وكلام الله لا يحصى عددًا أبدّاء كما 
قال 0 5200 التقفيدةا دَالْكمْتِ رَقَ ليد حر جل أ ن تدصت يَف وَل 


نإو مَدَدَ 4*6 [الكهف]ء وقال: ©#وَلرَأَنمًا الاق نوه عر 
كنذا هن ثيه سبع أفر عَاقِدَت سار اه لَه عَزِيِرٌ حكيرٌ © »4 


ُُ 


[لقمان]. 


ا برد 


فجنس كلام الله لا نهاية له ولا بداية له» بمعنى أن الله لم يزل يتكلم 
إذا شاء بما شاء كيف شاءء ولا يزال كذلك, وأما آحاد الكلام مثل: تكليمه 
لموسى» وندائه للأبوين» وتكليمه للملائكة» فكل هذا له بداية ونهاية» 
وأصل هذا أنه سْبَحَالَهوتعَاقَ يتكلم بمشيئة» هذا كله مذهب أهل السنة. 

وأما المخالفون لأهل السنة من سائر الطوائف فلهم في كلام الله 
الله معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت وهو قديم فلا تتعلق به المشيئة 
وهذا قول الأشاعرة. 

والمذهبان باطلان» فالقرآن على قول المعتزلة كلامٌ خلقه الله لم 
يصدر من ذاته سُبَحَائَوَتَعَالَ والقرآن على قول الأشاعرة عبارة عن ذلك 
المعنى النفسي وليس هو في الحقيقة كلامًا لله. 

وماذكرت -أيها السائل- من الإشكالء وهو: كيف يُجمع بين كون 
القرآن قديمًا أو أن كلام الله قديم وبين كلام الله لموسى ومعلوم أن له 
بداية ونهاية» هذا الإشكال لا يرد على مذهب أهل السنة الذي تقدم 
تنضيلة واإتمايرة فلي قول الأشاف قف وفلن مذهن الأشاعر #فموسي. 
لم يسمع كلام الله من الله وإنما سمع كلاما خلقه الله عبارةً عن المعنى 
النفسي القائم بالله سْبَحَالَهويعَاقَه وتقدم أن قول الأشاعرة في كلام الله 
قول باطل مخالف للعقل ودلالة الشرع. فالحق لا يتناقض وإنما التناقاض 
من خصائص المذاهب الباطلة. 


3 ب ---- :11ت 

فيظهر أنك -أيها السائل- لم تعرف المذهب الحق في كلام الله 
فلذلك وقع في ذهنك هذا الإشكال» وهو بحمد الله غير وارد في 
مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وهو الذي تقتضيه الأدلة 
العقلية والنقلية» والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة السنة» نسأل الله 
أن يثبتنا عليهما حتى نلقاه» والله أعلم. 


عبارة قبيحة ا 
لتواات: 
نشرت إحدى شركات الاتصاللات دعاية جاء فيها ما نصه: «من 
يقول إن السعودى له شبيه )2 هل فى هذه العبارة إشكال عقدى؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ هذه العبارة المذكورة في السؤال قبيحةٌ؛ لأن فيها خطأ 
من وجيين:- 

الآول: أن الذي لاشبيه له في عقبدة المسلم هو الله قعالى» »#زَيسَ 
كَروم سن وَهْرَ ألمي ألبَصِيرُ ©4 [الشررى]. 

الثاني: أن هذه العبارة لا تفيد مدحًا ولا ذمّاء لأنها لم تقيد بصفة 
مدح ولا ذمء ثم إنها لو قيدت فهي بهذا الإطلاق باطلة» فلكل إنسان 
أشباه من الناس في الصفات الحميدة أو الذميمة» والسعوديون فيهم 
الصالح والطالح والمحمود والمذموم» كغيرهم من الناسء» فالذي أطلق 
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هذه العبارة يريد بها المدح لا يفهم دلالات الكلام» كحال أكثر من 
يكتبون الدعايات والإعلانات» والله أعلم. 


رؤية الله عز وجل في المنام ا 
لكات : 


ما رأيكم برؤية الله في المنام؟ حيث قرأنا أنها لا تدكر في بعض 
الكتب. ثم هل هي رؤية حقيقية أم ماذا؟ والبتعض يرى شيخًا فيظن 
أنه رأى الله. وكيف نفهم كلام بعض العلماء حيث يقول في بتعض 
المراجع اتفق أهل العلم على جواز رؤية الله في المنام؟ لكنها 
ليست ذا اللة: 


الحمد لله؛ نعم دلت السنة على أن الله يُرى في المنام» كما جاء في 
الحديث أن النبي كَكِةِ قال: «رأيت ربي في المنام في أحسن صورة)22. 
وقد خكي الاتفاق كما ورد في السؤال على إمكان وقوع رؤية الله في 
المنام» وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إن رؤية العبد لربه في 
المنام هي بحسب إيمانه”"»: وبين أن رؤيا المنام ليست كالرؤية في 
اليقظة؛ فللرؤيا في المنام أحكام, وللرؤية في اليقظة أحكام, وقال َل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77”)؛ من حديث معاذ بن جبل رَيَزََدَعَنك بلفظ: «إني نعست؛ 
فاستثقلت توما فرأيت ربي في أحسن صورة). وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 
(؟) «(بيان تلبيس الجهمية» /1١(‏ 07). 


ل يلكت 


في الحديث الصحيح: (إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)''' وهذه الرؤية 
العيانية. 


وأما الرؤيا في المنام فهي حاصلة في الدنيا وواقعة كماذكر أهل 
العلم» ولكن يبقى النظر في الضابط الذي يميز به بين الصحيح وغيره 
مما لاع هن تلض ولا أذكز أن اعد سرف لذكر خيايظ يحصيل نه 
التميبز فيما يُدَّعَى من رؤية الله في المنام» كما ذكروا أن الضابط فيما 
يُذّعَى من رؤية النبي يك مطابقة صفة المرئي في المنام للمعروف من 
صفته يك مثل كونه ربعة؛ أي: ليس بالطويل وليس بالقصيرء وأنه أبيض 
مشرب بحمرة» وكث اللحية» فمن رأى في المنام من هو على هذه 
الصفة معتقدًا أنه الرسول كَلْةِ أو قيل له هذا الرسول يَكَةِ فهو كما رأى» 
لقوله يَئِْ: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي)2". 
ومن رآه على خلافها كان ظنه أنه رأى النبي يَكِةِ خطأ. ولاريب أن من 
رأى في المنام ما يظنه الربء فإننا لا نقبل دعواه ولا نردها لعدم ما يعول 
عليه في القبول أو الردء بل نقول: الله أعلم بذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)558١7(‏ وابن ماجه (//501)؛ من حديث أبي أمامة الباهلى 
صََلَتَدَءَنكُ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «تلبيس سيد /10١‏ 5 
وابن حجر في «الغنية في مسألة الرؤية» /١(‏ 4 ؟). 
وأخرجة مسلع 0/084 ببعومة من ديت حمر ين ثانت الالضارئ» عن ينض 
أصحاب النبي عَلهآصَكةوآتَه ولفظه: «تعَلّمو اأنهلن يرى أحد منكم ربه عَرَعَجَكَ 
حى يموت" 

(؟) أخرجه البخاري (59497)» ومسلم (75777)؛ من حديث أبي هريرة رََإيَدَْنه. 
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عبارة «غضبت السماء» ِ 
مءااى 
لشؤااخ : 
ل 


هل تصح هذه العبارة (اغضبت السماء»؟ وهي تكثر عند الأدباء 
والشعراة. 


الحمد لله؛ الذي يظهر أن هذه العبارة تقال إذا نزلت شهب أو صواعق 
مرعبة أو برد مدمر أو طوفان مغرق» فهذه الأمور يجوز أن يقال عنها: إنها 
نقمٌ سماوية» أو مصائب سماوية» على معنى أنها جاءت من جهة السماء.» 
تغضبء. ولا دليل على هذاء ويتضمن أن هذه الكوارث بفعل السماءء 
وليس كذلكء بل هي بفعل الله» فيلزم منه الشرك في الربوبية. 

وإذا أريد بقول القائل : اغضبت السماء) الفجوز يذلك عن غضب 
الله» فهو أقبح.» فإنه يتضمن إضافة صفة الله إلى غيره. أو تشبيه غيره 
تعالى به. 

وبكل حال فلا يجوز استعمال هذه العبارة» والله أعلم. 

ويشبه هذه العبارة قول بعضهم: «عدالة السماء»» يريد بها الأحكام 
الشرعية المشيتملة على غاية العدل والحكمة. 


ين ارج يووا 


نزول الرب في الثلث الأخير من الليل 

ليوات : 

أنا حدث معي إشكال في فهم الحديث الشريف الذي يتكلم عن 
نزول الله عَرَّمَجَنَ إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. 
الإشكال الذي حدث معي هو: هل الخالق سُبَحَالَهوَكَاقَ موجود على 
الدوام في السماء الدنيا آم لا؟ لأن الثلث الأخير من الليل يدور مع 
دوران الأرض. ففي كل بقعة على الأرض سيكون فيها الثلث الأخير 
من الليل. وإذا كان موجودًا على الدوام في السماء الدنيا فلماذا 
النزول؟ الله على كل شيء قدير بلاشكء وإنه قريب من عباده إذا 
سألوه. ولكن نص الحديث يوحي أن الله جَزَّحََاهُ يكون في عرشه ثم 
ينزل إلى السماء الدنيا. وهذا قد يجرنا إلى كيفية النزول. ونحن لا 
نستطيع الخوض في الكيفية. 


الحمد لله؛ لقد أخبر الله في كتابه في سبعة مواضع أنه استوى على 
العرش» فقال تعالى: ##اليَمَنُ عَلَ الْحَرش أَسَتَوَين 46 (طد]ء وقال: «#مُرّ 
لتاقل افرش # [الأعراف: 4 في ستكة آنا ودلت نصوص الكتاب 
والسنة على أنه هو العلي الأعلى» فهو فوق كل شيء. وليس فوقه شيى. 
قال تعالى: ©وَهْوَالقَاهِرقَوْقَ عِبَادِوًٍ وَهْوَلْلْس ين للْبَرْ ©4 [الأنعام]» 
وقال تعالى: لاهو الأول لز وَالطهِر وَابَايلنَ وهو يكل َوه عَليِءٌ 4 
[الحديد]» وقال كَلةِ: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء"", كما دلت السنة 


)١(‏ أخرجه مسلم (1١707)؛‏ من حديث أبي هريرة وََإيَهعَنَه. 
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المتواترة أنه سُبَحَاَهُوَيعَالَ ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» والنزول يتضمن 
الدنو من علوء وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله» وأن نزوله لا ينافي 
علوه» ويقولون: إنه ينزل حقيقة نزولا يختص به لا يماثل نزول المخلوقين 
ولا نعلم كنهه. فلا يلزم من نزوله ما يلزم من نزول المخلوقين» فلا يجوز 
أن .يفخيل أنه إذا نز ل كان تحت السساواتويل هذا التزول ثابت له شيعه 
وقدرته في الوقت الذي يشاؤه سبحانه؛ لأنه فعل من أفعاله التي تكون 
بمشيئته» هذا ما عليه أهل السنة والجماعة» والواجب على المسلم الإيمان 
0 
يقول كما قال الراسخون في العلم: ءَامََابوءوُلمَنْعنِرَيَاومَايَده له 
ووأ الأب © رَبََالاتيع يناعد إذ م د نك أت 
لوَهَابُ © 4 آل عمران]. والله أعلم. 


ليك 

طالبة في قسم النحو والصرف تحضر الماجستير في إعراب 
القرآن الكريم وقد واجهتها مسألة في بحثهاء وحَنَّها فيها المشرف 
على استشارة مختص في العقيدة للأهمية. 

والفسالة في قوله تعالى: لا بَدِيعٌ ألمت #[البقرة: والأنعام: 
١٠]حيث‏ أعرب بعض النحويين لفظ (بديع) بالنصب على التعجب. 


138 قت 


سؤال آخر: هل يجوز التعجب من صفات الله تعالى؟ أرجو 
دعم الرد بالآدلة والمراجع للأهمية. بارك الله في علمكم. 


الحمد لله؛ لا يظهرٌ وج لهذا الإعراب» وهو نصب #8ابَدِيعُ4 على 
التعجب. ولا يعرف في كلام النحويين ما هو منصوب على التعجب؛ 
بل المشهور أن الوصف المنصوب (الذي لم يذكر عامله) بعد 
مرفوع.ء أن نصبه على المدح. بتقدير: أمدح, أو أعني. لايقال: على 
التعجب؛ كما في قوله تعالى: #وَأَلْمُووْت بِعََدِجِمَ إِذَآعَهَدُوا وَصَرينَ 
ف السك وَألصّدَا4 [البقرة: ١00‏ وقوله سبحائه: «وَالْمقِيمِينَ ضار 
وَألْمْوَوْنَ لكر 4 [النساء: ؟13]. 

وهذا ما وجّه به أبو حيان قراءة المنصور (يَدِيعَ السَّمَاوَاتِ) بالنصب 
في سورة البقرة» وقراءة صالح الشامي (بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ) بالنصب في 
الأنعام» حيث قال أبو حيان في الموضعين: منصوب على المدح, ولم 
يذكر التعجب"'". 

وأما التعجب من صفات الله فقد ورد في سورة الكهف. في قوله 
تعالى: لأَبَصِرَ بوء وَأَصَمِعْ 4 [الكهف: :5]؛ أي: ما أبصره وأسمعه. ولا يلزم 
أن يكو هعشا السجب شفاء السب» كنا عو المشهوره فل يكون 
التعجب من بلوغ الشيء الغاية في معنى من المعانيء والله تعالى 
موصوف بالكمال على أكمل الوجوه؛ لذلك فهو أرحم الراحمينء 
وأكرم الأكرمين» وأعلم العالمين» فلهذا يصح أن تقول: ما أرحمه 
تعالى» وما أكرمه تعالى» وما أعلمه تعالى» والله أعلم. 
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ولابن حجر الهيتمي بحث جيد في هذه المسألة في كتابه «الإعلام 
بقواطع الإسلام»؛ فلينظر. 
عبارة: لاشيء أيسر على الله من كذا ا 
لزان : 
هل يصح أن يقال في حق الله قتوجة لاشوء اسن على اللهمن 
ثقايي أخوال العيناة فق فسى+ إلى محس و وضة شقن إلى ستغيد» 


أيسر على الله سبحانه؟ 


الحية كله قود ل الغقل وتسوص الرسو هو القداب والبة على 
أن الله على كل شيء قديرء وأن كل شيء عليه يسير» قال تعالى: # إن لله 
عَلَّ حُنَ َيْءِ قير 4 البقرة]» وقال سبحانه: لوَكَانَ أمَعَل كل تَىَمُقَتًَا 
46 [الكهف]» وقال في القدذر: 1 تكرت ال دما ف الشماهء 
م ِنَ دكي كحتب ِنَدَلكَ عل أله له تسر (0) 4 00 وقال 
سبحانه.في شان البعث والجراء: 0 أ يقل فل 1 فيك 
َع و تبون عكر مدعل مَل 40 [التغابن]» وقال في عذاب 
0 ٍإِدَأَينَكَمَرُوأوَطَلَم يكن َمَيْرَم ولا ليم طربنَا 
© الأاطرق عََجَعَإيت ها 1 مَأ وَكَانَدَلِكَعِلَ أله يَسِيرَا 4 [النساء] 
قال في عذاب القاتل نفسّه: # وَمَن يَفْعَلوَلِكَ عدو وَظُلَمًا 0 
7 رَكات للك عَلَ أنه ترا 46 [النساء]. 


م 


قدو مقه على غيوي ققد قدعلى علق السهاواف والآرظ نكقدرته على 


اس 111022 4 ات 


علق ذرة من الذزه وقد تههلى عت الأوليه والكهربي» كقورد هلين 
خلق أبعت تقس و الدع 1313119 ولا وك سكت ورد إذانة 

سَمِيٌ يصِيرٌ 0 #4 القمان]. 

وأما قوله تعالى: لوَعْوَأََدِى يَبْدَوالْحََقَ يده وَهْوَ أَهْوَنحَلنَهِ» 
[الروم: 77] يعني: أن الإعادة أهون عليه من ابتداء الخلقء فقيل فيه: إن 
هذا خطابٌ للعباد بحَسَب ما يعقلون من أن الإعادة أهون من الابتداء. 

وقبل: إن هذا من (أفعل التفضيل) الذي على غير يابهه فمعنى 
ِأَهْوَنعَليَهِ4 أي: هّن عليه فيجب الإيمان بذلك واليقين به» والحذر 
مما يعارض ذلك من وساوس الشيطان التي تزرع الشك في النفوس» 
نعوذ بالله من شر الوسواس الخناسء الذي يوسوس في صدور الناس» 
نم التخنة والناس + 

ااا ا ور اي التي ل 
تقليب أحوال العباد من مسيء إلى محسنء ومن * شقي إلى سعيد»؛ فإن 
مفهوم هذه العبارة أن تقليب أحوال العباد اجر فلي اللدهن كل نا 
سواهء فهو -إذن- على تقليب أحوال العباد أقدرٌء وعلى غيره قادرٌء 
فيتضمن هذا أن قدرته على سائر الأشياء دون قدرته على تقليب أحوال 
العباد» وهذا مناقضٌ لأصل الإيمان بكمال قدرته سْبْحَاَهوْتَعَالَ . 

فالصواب في العبارة أن يقال: إن تقليب أحوال العباد على الله 
يسيرْء كما وصف نفسه في كتابه. 

نسأل الله الثبات على الإيمان واليقين» إنه تعالى على كل شيء قدير. 
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ثالثا 
الملائكة واليوم الآخر والقدر 


ويتضمن الأمور التالية: 
١-الملائكة‏ والرسل. 
اد أشراط السافة. 

٠“‏ يوم القيامة. 

5- الجنة. 


القدر. 


مك 


الملاتكة والرسل 


يبي 00 لود اتيم 


الطريق الوحيد لإثبات وجود الملانكة ا 
دوالك : 
هل لكم أن تثبنوا لي أنه يوجد في هذه الدنيا ملائكة؟ أريد جوابًا 
مقنعاء وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ نقول لمن قال ذلك: أتؤمن بالله ورسوله وكتابه؟ فإن 
قال: نعم أومن بالله ورسوله وكتابه. نقول: إن هذا يفرض عليك أن 
تؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله يَكِةِه فإن الملائكة 
من علم الغيبء ولا طريق للعلم بهم إلا خبر الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ فلا طريق للعلم بالملاتكة إلا بالوحي المنزل على رسل الله 
وأعظم ذلك ما أنزله الله سُبَحَانَهوتعَاقَ من الكتاب والحكمة على محمد 
يِه وقد ذكر الله الملائكة في كتابه في مواضع كثيرة جدًاء كما في قصة 
آدم وإبليسء وذكر أن الإيمان بهم من أركان الإيمان والبر وأصولهماء 
وأن الكفر بهم ضلال بعيد كما قال تعالى: #وَمَن كدر لَه وَمَلَيككوء 
وَكيُوء وَدُسْلِوء وَأْرْ اكيز مَقَدَ صَلَصَكَلأبعِيدا 46 الساءه كما بيّن 
سْبَحَالَهوَتََاقَ في كتابه وعلى لسان رسوله عَلَنَوآصَاموَالسَكمْ أمورًا كثيرة عن 
الملائتكة من صفاتهم الخَلقية والخلقية» والأعمال التي وكلوا بهاء 
فالإيمان بالملاتكة من أصول الإيمان فمن ينكر وجودهم, أو يشك في 


وجودهم فإنه كافر بالله ورسوله وكتبه؛ ولو ادَّعى أنه مسلمء وأؤكد أنه 


1 ل طقل زرريع1 يوقت : 
لاطريق لإثبات وجودهم وأحوالهم إلا السمعء أي: النقل» وهو كتاب 

وإن كان القائل لا يؤمن بالله» أو لا يؤمن بالرسولء أو لا يؤمن بالقرآن 
فللكلام معه مقام آخرء لا يتكلم معه في إثبات الملائكة بل يتكلم معه في 
أصل الأصولء وهو الإيمان بالله ورسوله وكتابه» والله أعلم. 


رؤية الملائكة لله تعالى ١‏ 
لاا 


هل رأت الملائكة الله تعالى؟ 


الحمد لله؛ لا أعلم دليلًا من القرآن ولا من السنة يدل على أن 
الملاتكة أو أحدًا منهم رأى الله سْبَحَاَهوَتَعَلَ فالواجب التوقف في ذلك» 
وعدم الجزم بنفي ذلك أو إثباته؛ لآن هذا من الغيب الذي يجب الوقوف 
فيه عند ما ورد في الكتاب والسنة» وما لم يدل الدليل عليه فإنه يجب 
التوقف فيه» وتفويض علم ذلك إليه سْبَحَاَهوك: #وَلَاتَقَفُمَالِسَ كبو 
عم إن لمم وَاصرَوَالْوا دمل وُلَيِكَ كاد عَنْهُ مسولا 4 «الإسراء]» وقال 
الله 371513 حن الشيطاة» 2 تتاو نقيت ,الخو رافق و قو عل 
أدّهَمَالَانكَلَمُوت 46 [البقرة]» فالجزم بأمر من أمور الغيب بغير دليل هو 
من القول على الله بغير علم؛ وقد حذر الله من القول عليه بغير علم 


2 


وذم من يفتري عليه الكذب. قال تعالى: # هَدَأَسْرْموْلة حَيَجُْرْفِمَا 


7 


15-2 اللائكر والرسل 


آحكم بوه علد مم بجوت مانن أحكُم يد عن وَأمَيضكر وَأْر لا 
تَكَامُورت ©14آل عمران]» وقال: قل | عي اله تان 


َأَرَق يكت رالْحَقْ وَل فصوأ آم مَا يول بوه سلكلا وَأ ماعل أنه 
كََكَمُونَ © 4 [الأعراف]» والله أعلم. 


رؤية الملائكة لله تعالى ا 
لكات : 
ا لل يا وهو قول الله تعالى فى 


ميرخ عا ٠‏ يود 


سورة غافر: #الْدِينَ لون لْعَرَضٌ وَمَنْ حَوَإه بحن حمر رَبْهِ د وَفؤَصْنَ 
يد وقتتزرة إلزرن مورك وسقت سل تكو ققة ناغير لزن اذأ 
اه تَبَعْوأسَيِيِكَ وَقِهِمَ دَدَا لتحي 48 (غافر)» فكلمة (يؤمتون به) قد 


ار إشارة ارهن لح بعل عا سحي 
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الحمد لله؛ قوله سْبَحَاَهوَتَعَالَ عن الملائكة الذين يحملون العرش 
أو رؤية بعضهم. أو رؤية غيرهم من الملائكة لله؛ كما أن الرؤية لا تنافي 
الإيمان» وكذلك التكليم من اللهء فإبراهيم عََيَواضصَكاهوَالتَكمْ رأى كيف 
بغبي :الله الموتى وازؤاد بذاتك إيناكاء قا قال تعالنى؟ ووز ذال تدصر 
َب ِف كَيْفَ ني الْمَويَ َال أولرومنَ قال بَلَ وَل لَيَظمَينَ قَلِى 4 [البقره: 


وموسى عَِلَِتصَلاووَآتَكعْ كلمه الله من وراء حجابء. فلم ينتفي عنه 


يز + ---... 11ت 
ذلك الإيمان» فالحاصل أنه لا منافاة بين الإيمان والرؤية» ويشهد لهذا 
أن موسى عَنآتَكخْ طلب من ربه النظر إليه ليزداد إيمانًا؛ تَالَرَتٍ أَرتِ 
أَظرَ إكَك » [الأعراف: 57 .]١‏ 

نعم الذي ينتفي مع الرؤية هو الإيمان بالغيب بالنسبة لهذا المرئي» 
فحملة العرش ومن حول العرش يجوز أن يكونوا قد رأوا الله سبَحَانَهُوتعَالَ 
فحصل لهم أعلى مراتب اليقين» وكذلك المؤمنون إذا رأوا ربهم يوم 
القيامة انتقلوا من علم اليقين إلى عين اليقين» فإنهم إذا رأوا الله آمنوا به 
إيمان المشاهدة» وقرت أعينهم بذلك» ونعموا برؤيته سُبَحَلَهوتعَالَ وسماع 
كلامه؛ قال تعالى: #وَجُوء ْم ذِتَضَءٌ © إِلَ رَبهَاناظرةٌ ©* [القيامة]. 

فنسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم, والله أعلم. 

رؤية الناس للملائكة فى الدنيا ا 

م 


هل يمكن رؤية الملائكة لبعض الناس في الدنيا؟ 


الحمد لله؛ الذي يظهر أن السائل يقصد هل يمكن لبعض الناس أن 
يرى الملائكة في الدنياء والحاصل: أن رؤية الملائكة للناس حاصلة» 
ولكن الناس لا يرون الملائكة؛ هذا هو الأصلء لكن يمكن أن يروهم 
إذا تمثلوا بغير صورتهم التي خلقوا عليهاء وهذا قد حصل للصحابة 
يَوََيَهعَتف رأوا جبريل في صورة دحية الكلبي”'» وفي صورة إنسان غير 
)١(‏ البخاري (5980)» ومسلم (5551). 


12> الملائكة والرسل 


معروف» كما في حديث جبريل الطويل”"؛ وكذلك تمثل جبريل لمريم؛ 
كما قال تعالى: #صَتَمَئَلَ لَهَاشَرَا سَويَا (©4 [مريم]» وكذلك تَمثّْل الملافكة 
لإبراهيم ولوط عََيْهِهسَكَمُ في قصة ضيف إبراهيم. 

وأما نبينا ِةِ فقد رأى جبريل مرتين في صورته التي خلقه الله عليها 
لالحا ام ا د لا ع وم 
حيين عرج به» قال تعالى: مكدب الْْوَادْمَارَى © أسْمْويه ع مَابرك © وَلِقدَ 
مر ي © عند سِدرة الْمْسَق © 0 إِذ يعَى السِدَوةَ مَا ِنَع 
© مَادَاع ابِصَرَوَمَاطق 40 [النجم]. 

وأما مَن بعد الأنبياء فلا نقول إنه مستحيل؛ لأن الله على كل شيء 

يرء فيمكن أن يتمثل بعض الملاتكة ببعض الناسء لكن هذا يتوقف 
على الدليل» ومن يستطيع أن يثبت يثبت أن ما رآه فلان أوفلان هو ملك من 
الملائكة؟! هذاء والله أعلم. 


حب الملائكة,» وسؤال الله رؤيتهم | 
لشوااخ : 


هل من عقيدة أهل السنة وجوب حب الملائكة كلهم؟ وهل 
يجوز سؤال العبد ربه أن يريه بعض الملائكة؟ 


الحمد لله؛ لقد وصف الله الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعلمونء وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
وأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون. ومنهم المقربون. 


)١(‏ مسلم (8)؛ من حديث عمر لعن 


ل خ13 قت 


وهذا يتضمن أن الملائكة محبوبون لله» ومعلوم بالضرورة من دلالة 
الكتاب والسنة وجوب محبة من يحبه الله وما يحبه الله» وهذا يقتتضي 
محبة الملائكة كلهم» ومن المعلوم أن من أصول الإيمان المقررة عند 
أهل السنة المستمدة من الكتاب والسنة؛ وجوب الإيمان بالملائكة» و 
أن محبتهم من فروع الإيمان بهمء وعلى هذا فمحبة الملائكة من عقيدة 
أهل السنة والجماعة» ومما يدين به أهل السنة والجماعة» وإن لم ينصوا 
على ذلك بجعلها مسألة قائمة بنفسهاء ليدلّل عليهاء لأنها مندرجة في 
الأصل الكبيرء وهو الإيمان بالملائكة» فإنه الأصل الثاني من أصول 
الإيمان بالكتاب والسنة. 

وأما سؤال العبد ربه أن يريه بعض الملائكة فهو من التعنت» 
والاعتداء في الدعاء» وهو يشبه سؤال المتعنتين من أعداء الرسل في 

سؤالهم للرسل أن يروهم الملائكة. ل 
تنخ أتامن الأرض ينوع 4 إلى قر له # اونظ التمة كنا رقت 


داع 


كنا رق قيارو التتيمكة يلا © 4[الإسراء]» والله أعلم. 


- 


تمثل الملائنكة بالبشر في هذا الزمان 
ليان : 
هل من الممكن أن يفيفل الملائكة بالبش رذ في الوقت الحالي؟ 
وخبل عق المذك أن حيط إلى يشر يعض الست ماك؟ 


مربوبون مدبرون» وهم عباد مكرمون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


11 ب اللائكر والرسل 


مايؤمرونء لا يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون» وهم موكلون فيما 
شاء الله من هذا العالم» منهم الموكل ببني آدم بحفظهم وكتابة أعمالهم. 
وقبض أرواحهمء وتصويرهم في أرحام أمهاتهم» وذلك بأمره سبحانه. 

لكن الناس لا يرونهم, بل النبي كَكةٍ لم ير جبريل في الصورة التي 
لق عليها إلا مرتين له ستمئة جناح» وكثيرًا ما كان يأتيه متمثلًا بصورة 
إنسان غير معروف. أو بصورة دحية الكلبي. 

وقد أقدر الله الملائتكة على التمثل» كما جاءت الملائكة نبي الله 
إبراهيم عَلَنسَكة بصورة أضيافء وجاؤوا كذلك إلى لوط عََيولتَك ولهذا 
لم يعرفهم إبراهيم ولا لوط عَيْهِمَاَلتَكعْ في أول الآمر حتى بينوا أنهم رسل 
من عند الله. وكما تمثل جبريل لمريم بشرًا سويّاء ولكنهم لا يفعلون 
شكا هن ذلك إلا بأمر الله 

ومن الممكن أن يتمثل بعض الملائكة بإذن الله في هذا الوقت»ء 
فإنه لادليل يدل على امتناع ذلك» لكن لا سبيل إلى الجزم بوقوعه. فإنه 
لو خاطب الإنسان شخصًا يظنه ملكا فلا يمكن الجزم بأنه ملك؛ إذ 
يجوز أن يكون جنياء إما صالحًا وإما شيطانًا؛ فإن فعل أو قال ما لا يحل 
من الكذب والباطل ومما هو مخالف لما جاء به الرسول كَل فيعلم أنه 
شيطان. أما إذا لم يتكلم ولم يفعل إلاما هو مشروع أو جائز فيحتمل أن 
يكون ملكاء ويحتمل أن يكون جنيا صالحًا؛ وهو الغالب. 

ولكن لا يمكن أن يأتي ملك بوحي من عند الله؛ وذلك لانقطاع 
الوحي إلى البشر بختم النبوة. فإذا قال من يظن أنه ملك: إنه رسول من 
عند الله» علم أنه كذاب وأنه شيطان. والله أعلم. 


ل 13ت 


الكروبيون ا 
لاا : 
جاء في كتاب «أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي 
في تقسيم الملائكة وذكر منهم الكروبيين, فمن هم؟ وما هو الدليل 
على وجودهم؟ وماهي أعمالهم؟ 


الحمد لله؛ الملائتكة خلق من خلق الله» وعبيد من عبيد الله 
مربوبون مدبرونء ذكرهم الله في كتابه وذكر بعض صفاتهم الخَلّقية: 
وذكر أصنافهمء وذكر دوام عبادتهم وطاعتهم لربهم؛ #لسَيَحونَ الل 
وََلبَّهَارَ لَا يفوت )4 [الأنبياء]» ومن أصنافهم: الواايكة الس كلورن يكقابة 
أعمال العباد» والموكلون بحفظهم.ء والموكلون بقبض الأرواح كملك 
الموتء وأما الكروبيون فإنه يراد بهم الملائكة المقربون الذين هم 
حول العرشء كما قال سْبَحَلهُويدَكَ: #ألنَ يحَمِوْنَ الْمَرْسٌ وَمَنْ حول 
سبحو يِحَمَدِ رهم وَيْؤنُونَ يده 4 [غافر: 0]» ولا أعرف لهم ذكرًا بهذا اللفظ 
إلافي حديث الصور الطويل» وهو حديث لم يثبت بطوله'"» لكن فيه 
ذكر أمور ثابتة بأدلة صحيحة» وحديث الصور ذكره الإمام ابن كثير في 
تفسيره عند قوله تعالى: طق لح وَل قلف ْمَبنقَف أَلضصُور * 
[الأنعام: 077]» ولكنه ذكرهم فيه عند تفسير قوله تعالى: #هَزْيَطرُونَ إل أن 


ل لك 
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)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (05/14 9). وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
(/ 5787).» والحاكم (511/5)؛ من حديث ابن عباس وََلِيَْعَتها. 


111 .- اللائك والرسل 


ص 


0 3 5 01 000 0000 حت بد عر 2 3 
يهم أَنَهُ ف ظال من الْمَمَا وَالْمَلَرِكَة وَقَضِىَ الْأْمَرُ وَإل أده تي 


إشكال في دخول الحفظة البيت الذي فيه صورة 
وات : 


من الملائكة؟ وهل معنى ذلك أن الحسنات لا تكتب فى هذا البيت؟ 


الحمد لله إن الجلاتكنة الموكلين يحقفظ اليد وحفظ عيله ذا 
يفارقونه» ولا يمنعهم من كتابة الحسنات والسيئات مانع؛ لآنه عملهم 
الذي وكلهم الله به» وتعبّدهم بالقيام به وهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

وعلى هذا؛ فالظاهر أن الملاتكة الذين لا يدخلون البيت الذي فيه 
صورة أو كلبء هم الملائكة الذين يغشون بيوت المؤمنين» ويحصل 
لهم بذلك الخير والبركة» فالذين يعلقون في بيوتهم الصور يتسببون في 
حرمانهم من غشيان الملائكة لبيوتهم ومجالسهم, ويستبدلون به غشيان 
الشياطين الذين يضلونهم؛ وهم في تعليق هذه الصورء وإظهار المعاصي 
يهينون الملاتكة الموكلين بأعمالهم. 


:)١55 / 5 ااتفسير ابن كثيرن)‎ )١( 


ل ريركت 


ولو قدر -والله أعلم- أن الحديث عام في كل الملاتكة, فإنهم وإن 
لم يدخلوا البيت على الإنسان فإن ذلك لا يمنع من اطلاعهم على 
أعماله وإن كانوا متباعدين عنه» كيف وهم يعلمون أعمال قلب العبدء 
فيعلمون خواطره وهمومه؛ كما في الحديث الصحيح: «...فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها 
الله عَرَجَجَةَعنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة)'". فهم يعلمون ما يهم به العبدء 
والله أعلم. 

والمقصود هو التحذير من إيجاد الصور في البيوت ونصبهاء وعلى 
الإنسان أن يهتم بالأمر المطلوب منه. ولا يشغل نفسه بالبحث عن 
الأمور الغائبة» والمطلوب من العبد ألا يعصي ربه» ومن المعاصي 
تعليق الصور في المجالس وسائر جوانب المنزل» ومن أسوإ ذلك 
تعليق صور النساء وصور العظماء في البيوت» وفي الأماكن العامة وفي 
الدوائر» وبيت الرسول عَلَيْهآصَكاْوَآنَكةْ لما وجد فيه قرام عائشة وفيه 
تصاويرء وقد علقته لستر فرجة في الحجرة؛ لم يدخله جبريل حتى أميط 
القرام» وكسر رأس التمثال حتى كان كهيئة الشجرة”"» فهذا يدل على 
عظم الآمر وخطورته. والله أعلم. 


(6) أبو داود ».)5١58(‏ والترمذي (07٠58)؛‏ من حديث أبي هريرة دعنك وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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هل يقبض ملك الموت الأرواح وحده أو معه ملائكة آخرون؟ ا 
راان : 

هل ملك الموت (سيدنا عزرائيل) يقبض الأرواح بمفرده أم أن 
ذلك يتم بمعاونين من الملائكة الكرام؟ وفي هذه الحالة فما دورهم؟ 
كيف يقوم هذا الملك بقبض أرواح الملايين في لحظة واحدة» مثل 
في لحظة واحدة في مكانين؟ وأين تذهب الروح بعد الموت؟ 


الحمد لله؛ قال الله تعالى: َل يتَوَّكٍْ َك اموت أأرّى وُكلَ يك كُمَ 
لَيْيَوْ تَعَعْونَ 40 السجدتاه وقال تعالى: أن توَصههْالْمَلَيكهُ الي 
شبهِمٌْ4 [النحل: 008 وقال تعالى: لين توم ألملِيكهُ طبِيت 4 
[النحل: 57”]. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن ملك الموت واحدء وله أعوان 
كما هو ظاهر هذه الآيات» وكما دلت على ذلك السنة عن النبي يلك 
كما في حديث البراء بن عازب وََدَيََعَنهُ الطويل(". وفيه أن ملك الموت 
يقبض روح العبد, ثم لا تدعها الملائكة الذين معه -ملائكة الرحمة أو 
ملائكة العذاب- بل يأخذونها ويضعونها فيما معهم من الكفن والحنوط» 
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تكسي 


)١0559( وابن ماجه‎ ,»)256١١( أخرجه أبو داود (51/51)» وأخرجه النسائى‎ )١( 
ووافقه الذهبي» ولبعضه شاهد في صحيح‎ »2٠١1( مختصرًاء وصححه الحاكم‎ 
عن أبي هريرة رَعَإيََْنه.‎ )72٠5( مسلم‎ 


٠‏ لمت 


دروي لم سكديا رام يا لجراي السيات برو كاضر بحن 
دوتيها اعزات الحمافه كما قال الله عات : َنم لهَمَأو اا 
يَدَخُلُونَألَحَنَّهحَقَّ يَلِجَلَلَمَلُ في سَوْكِيَايا 4 [الأعراف: »]4١‏ والإيمان بملك 
الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ومن معه من الملائتكة هو من 
الإيمان بالملائكة الذي هو أحد أصول الإيمان. 

ويجب أن يعلم أن الملائكة أعطاهم الله من القدرة والتصرف 
والتدبير ما لا تحيط به عقول البشرء فهذا جبريل عَلتَكِمُ يأتي بالوحي 
من عند الله في لحظات». وذلك حين يُسأل الرسول كَلِةِ فلا يكون عنده 
جوابء فيأتيه الجواب من عند الله سبحانه في الحال» فلا يجوز أن 
نقيس قدرة ملك الموت على قدرة الناسء والله سُبَحَاتَهُوتكَالَ الذي هو 
على كل شيء قدير هو الذي يعطي القدرة» فلا يمتنع أن يجعل ملك 
الموت قادرًا على قبض الكثير من الأرواح بل الألوف أو مئات الألوف 
في وقت واحد. والواجب الإيمان والتسليم بما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة» وإن لم تدركه عقولنا القاصرة وتحطٌ به. فأحوال عالم 
الغيب فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيالء فها هي المخترعات 
الحديثة التي خلق الله أسبابها وكشفها للعباد وأقدرهم على التصرف 
فيها قد كانت ضربًا من الخيال» بل لم تكن تخطر على البالء ولا تزال 
باهرة ومحيرة للعقولء. كما في أجهزة الاتصال والإعلام التي تبث 
الأصوات والصور إلى ملايين أجهزة الاستقبال» فسبحان الذي خلق 
هذا الوجود. وعلم العباد. وكشف لهم ما شاء من أسرار! وماهذه 
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القّدرة وهذه العلوم إلا شيء يسير بالقياس إلى ما في الغيب» قال تعالى: 
0 َمَوْتِيشْ م لهل لايك > [الإسراء]. 

وقد ورد في السؤال اسم ملك الموت وأنه عزرائيل وهذه التسمية 
مشهورة ولكنها لم تثبتء وإنما الذي ثبت من أسماء الملائكة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» ومالك خازن النار» وكذلك منكر ونكير وهما 
الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره؛ والله أعلم. 


وجوب محبة الملانكة, وحكم دعاء الله رؤيتهم ِ 
لكان : 
هل من عقيدة أهل السنة وجوب حب الملائكة كلهم؟ وهل 
يجوز سؤال العبد ربه أن يريه بعض الملائكة؟ 


الحمد لله؛ قد وصف الله الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملونء وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ 
وأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرونء ومنهم المقربون» 
وهذا يتضمن أن الملائكة محبوبون لله ومعلوم بالضرورة من دلالة 
الكتاب والسنة وجوب محبة من يحبه الله وما يحبه الله. وهذا يقتضي 
محبة الملائكة كلهم؛ ومن المعلوم أن من أصول الإيمان المقررة عند 
أهل السنة المستمدة من الكتاب والسنة» وجوب الإيمان بالملائكة» وأن 
محبتهم من فروع الإيمان بهم» وعلى هذا؛ فمحبة الملائكة من عقيدة 


ل 13 قت 


أهل السنة والجماعة» ومما يدين به أهل السنة والجماعة» وإن لم ينصوا 
على ذلك بجعلها مسألة قائمة بنفسهاء ليدلَّل عليها؛ لأنها مندرجة في 
الأصل الكبيرء وهو الإيمان بالملائكة» فإنه الأصل الثاني من أصول 
الإيمان في الكتاب والسنة. 

وأما سؤّال العبد ربه أن يريه بعض الملائكة فهو من التعنت» والاعتداء 
في الدعاء» وهو يشبه سؤال المتعئتين من أعداء الرسل في سؤالهم للرسل 
أن يروهم الملائكة» قال تعالى: «(قلارأك نين لكَحَقٌ تَدْجْرَ لالض 
يؤُو15 40 7الغره إلى قرله ع3 زضوظ القدة كنا تمق 36 ةا كما أو 
كَأَقَ بالل والتكبكد قيك0 4 سرس والله أعلم. 


بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء 
ليان : 

هناك قول نسمعه وهو: ما صح أن يكون معجزة لنبي صح أن 
حرا تراط اركري حو ناك يدا كاد ا رودا با رول عايعتي 
أن النبي يكل قد د شق له القمر وعرج به إلى السماءء وأن الولي الصالح 
يمكن أن يكون له هذه الكرامة أيضًا؟ أفيدونا بارك الله بكم . 


الحمد لله؛ معجزات الأنبياء -وهى الآيات والبينات والبراهين 
على صدقهم- وكرامات الأولياء كلها من خوارق العادات» وكل 
الخوارق يرجع إلى نوع القدرة والتأثير» أو العلم, أو الغنى. فالخوارق 


111 ب اللائكر والرسل 


2 
3 
4 


تتنوع بحسب هذه المعاني» فمعجزات الأنبياء منها ما يكون علمياء 
ومنها ما يكون من قبيل القدرة» ومنها ما يكون من قبيل الغنى» وهكذا 
كرامات الأولياء. 

وقول القائل: «ما صح أن يكون معجزة لنبي صح أن يكون خارقًا 
لولي»» معناه: أن ما كان معجزة للنبي إن حصل مثله للولي فهو كرامة» 
وليس المقصود أن كل معجزة من معجزات الأنبياء يكون مثلها للأولياءء 
لكن إن حصل للولي من الخوارق ما يشبه بعض معجزات النبي فهو في 
حقه كرامة» وما كان كرامة لولي فإنه معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي؛ 
لأنه إنما حصل له هذا الخارق بسبب اتباعه» فتكون الكرامة حجة على 
صحة الدين الذي هو عليه. 


الأولياء» فانشقاق القمر وعروج النبي يَكِةِ لم يحصل لغيره ولن يحصل. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن خوارق الأنبياء لا يقدر على مثلها 
أخد من البشبر”وفللايد أن تسيو سواوق الأنبباء على كرامات الآولياء. 

وأما صاحب هذه المقولة فأنا لا أعرفه» ويمكن الرجوع لمعرفته 
إلى الكحب المعية بالمعجزانث والكرافات» مكل كناب «النيوات) لابخ 
تيمية» والله أعلم. 


.)١55 /١( «النبوات» لابن تيمية‎ )١( 


فى لق و9انت 0 0001 


كيف أرسل موسى إلى فرعون وقد بعث الأنبياء إلى قومهم خاصة 
لاا : 

هل أرسل موسى عََنآَكة إلى فرعون لتخليص بني إسرائيل أو 
لدعوته إلى التوحيد؟ فقد أشكل علي أنه قبطي وموسى من بني 
إسرائيل» وكان الأنبياء قبل نبينا محمد يبعثون إلى أقوامهم خاصة. 


الحمد لله؛ أما بعد فإن موسى بن عمران أحد الرسل الكرام» وهو 
أحد أولي العزم الخمسة» وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء 
بدا سيا سر ار 
موسى؛ فقصته عَلْنَوالسَكه :د تضمنت أطواره من مولده إلى وفاته» كما في 
سورة القصص وطه وغيرهماء وأهم ما اشتملت عليه قصة موسى 
َْينآسَكاة إرساله إلى فرعون وقومه. ثم إوساله إلى بدي إسوائيل» كداني 
- تعالى: لوَلمَد أرسَلنَامُوتى بِعَايدتَا أن أَخيَ َلك من ألمت 

الور » اراب 8]»وأما إرساله إلى فرغون فظاهر من القترآن أن 
له غايتين: 

أولاهما: دعوته إلى الإيمان بالله رب العالمين» وترك ما يدعيه من 
الإلهية والربوبية» وكذا دعوته ليتذكر أو يخشى, ودعوته إلى أن يتزكى. 


#الوعةة عبر 


كما قال تعالى: #قَدْزْمَلاقَ دأ 0 يك إل ريك حدس مَيَحَتَ )4 [النازعات]» 
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وفي ذلك دعوة إلى الإيمان بالله وعبادته» ودعوة لقومه إلى ذلك. 
ولهذا لمارائ السحرةالآبات وقعوا ساحدي:+وقالوا امنا برت العالمية 
رب موسى وهارونء وبهذا كفروا بإلاهية فرعون التي كانوا يدينون بهاء 
وقالوا لفرعون لما 2 لَك َعَم جآئامت بيت وَرِى 
تعطرا فض مَآأَنتَ كاك مات نو نفو آلثزي] © امام ربكا مرا حَطينًا 
رَمَاأفْمتََعَلَوِنَ لحر وَأنَّد حردوَبَلَ4 [ط]. 


وذلك بمطالبة فرعون بأن 0-0 مع موسىء ويترك ظلمه بتعبيدهم 


فس إِنَّارَسُو ب اين © أ تاق اد ريل © 4 [الشسعراءة ٠‏ وقال 
مالي » 0 ل مَمَمُ وى © كيه فَقُولَك إن َسُولا َيل 
ربكت 0 5 بَهْمَ # [طه: 6]597-55» وقال تعالى: و لمومول 


> 2 هوس 


يروك إِفّ رَسُولٌ ين رت ألْعَلمِينَ © مقع أن ل أَولعَل آم اللي مد 
حِدْيحكُم بِبَيئَةٍ هن زَبْكُحَ وَرسِلْمَىَ بَقَإت ,د م1 ف رمن ولما أصر 
ورعيرة غك الكنيت والاتتكياره وثقبي اللسيغالة بإفاة كه اذك 
قومه بالغرق أمر الله عبده ورسوله موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا 
ففعل» فخرج فرعون في إثرهم. فانتهى موسى ببني إسرائيل إلى البحر 
فأتبعهم فرعون وجنوده وقت الإشراق» قال تعالى: لوَأوي ِل موي أن 
تراد لكر مُيَبَموْنَ © * [الشعراء] إلى قوله: ل َْتَبَعْوهْمسُْرِقِنَ © 4 


عر 1 


[الشعراء] إلى قوله: وَرََْْامَمَ الآحرين © وَأَمَِامُوسَى ومن مع من خْرّ 


--- خخ13 قت 


- 
ع متي 


َرَت الكَربت © إذَّف دك ليه وَمَا كدف ُؤمِِنَ © وَاننَبَدَ 
لدو كريد أَليَحِيِمْ 4*0 [الشعراء]» والله أعلم. 

وأما ما جاء في خصائص النبي محمد يَلةِ من أنه بعث إلى الناس عامة» 
وأن النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة فهذا باعتبار الأغلب» وما أرسل نبي 
إلى الناس عامة إلا محمد يَكِِْه وإرسال موسى إلى فرعون وقومه لا ينافي 
عموم رسالة محمد ذل فإن فرعون وقومه وبني إسرائيل ليسوا كل من كان 
على وجه الأرض من الناس يومئذ» ولهذا لم يكن موسى مرسلًا إلى 
الخضرء حتى قال الخضر لموسى: (إني على علم من علم الله علمنيه لا 
تعلمه أنت» وآنت على علم علمكه لا أعلمه)”"', والله أعلم. 


المفاضلة بين عيسى وموسى عليهما السلام 
ذكر أحد الأساتذة أن عيسى عَبََِتََا أفضل من موسى عَكوااكَ]2؛ 
باعتبار ما ورد مما يكون له في آخر الزمان كقتله الدجال, ولأنه لم 
بقع منه ما وقع لموسى عََنئَك؛ من قتل النفس. ومن إلقاء الصحف. 
فهل ذلك صحيح؟ 


سد 


الحمد لله؛ في ذلك نظرء فالذي يظهر أن موسى عَلَهاَلَة أفضل؛ 
فإنه كليم الله» وقد أنزل الله عليه التوراة» وهي التي كتبها الله بيده ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري (177١)؛‏ من حديث ابن عباس وََزَيدْعَتعَا. 
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إن الشريعة التي جاء بها عيسى عَِِآتَكة تابعة في أكثر الأحكام للتوراة» 
وفضيلة المنزّل تقتضي فضيلة المنزَّلَ عليه. 

وما ورد في عيسى عَلِيهآسَكةْ من الفضائل فهي خاصة لا تستوجب 
تفضيلًا عامّاء وهذا إبراهيم عَيلتَهِ -كما في حديث الشفاعة- أحال 
إلى موسى. 

وقول هذا المتكلم: «لم يقع من عيسى ما وقع من موسى من قتل 
النفس ومن إلقاء الصحف» نقول: إنه لا يلزم من عدم الذنب الأفضلية» 
فإن العبد قد يرتفع بعد الذنب عمًّا كان عليه قبل الذنب؛ وعد إلقاء 
موسى للألواح ذنب؛ لا دليل عليه؛ فإنه ألقاها عند غضبه لله» لما صنعه 
بنو إسرائيل من عبادة العجل» ولم يذكر الله أنه استغفر من إلقاء 
الألواح» بخلاف قتل النفسء فإنه الله تعالى ذكر استغفار موسى من 
ذلك وغفران الله له. 

وممايدل على فضل موسى أن الرسول محمذدًا كَلِكِ لقيه في السماء 
السابعة» فلم يرتفع عليه إلا إبراهيم عَليّعِمََلتَكعُ ومن ذلك ما قصّه الله في 
كتابه وثنّاه من جهاده لفرعون وقومه وجهاده لبني إسرائيل» ومن ذلك 
تنويه الرسول كَل بصبره وتأسيه به؛ حيث قال: «لقد أوذي موسى بأكثر 
من هذا فصبر»7", والله أعلم. 


و رحو 


يان >2ُلظلسم 0171 


الجمع بين قوله تعالى: #وَيَتَتلونَ لبن 


لكرااك: 
كيف نجمع بين قوله تعالى: ل#وَبَفَّحاُونَ تكن [البقرة: ]5١‏ وقوله: 
© إِنَالتنصر رضلا 69 4 [غافر]؟ 


قوله: < إِنَاتَسْرْ رُسَكنَ © » 
وقوله: 8! 


الحبيد ن قا احير الله عن بحي إسرائل <انا ليم ندل ارين 
والرسل بغير حق» فقال تعالى: #وَلِكَ يِأَنْمُرَ اا يَكْدُرُونَ ياي تأنه 
وَيَفَمُلُونَ يعن بعَةِ َب الحو دلِكيمَا عسو وكَاوأيَكَدون ©4 [البقرة]» 58 
«مَكدَاجَة حر رسول يمال نَمَو شنكم ا 
فَتنَ © 4 [القرة]ء والآيات في هذا الب كمه كر هذه الآياتث في 
بني إسرائيل» وهم اليهود المنتسبون إلى شريعة التوراة» وأنبياء بني 
إسرائيل يذكرهم الله تعالى تارة بصفة النبوة» وتارة بصفة الرسالة 
بمعناها العام؛ فإن الإرسال الشرعي من الله يأتي عامًا وخاضًا؛ فالعام 
يشمل الأنبياء» فيكونون أنبياء ورسلاء ويأتي خاضًا بالرسل بالمعنى 
الخاصء وهم الذين أرسلوا إلى كفار مكذبين» كقوم نوح وعاد وثمود 
وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدينء فهؤلاء الرسل لم يقتل أحد 
ا ل ا الل 
ِرَسُولِهم إِيَأَخْدُوة4 اغافر]. 


9 له-2 2 


رفيا كذ سر ويا 


11122 اللائكة والرسل 


وهؤلاء الرسل -أي بالمعنى الخاص- 0 الله عن نصره لهم 
إغبارًا جملا ومفصضلد فقال تعالى: حَقَ ًا أستيدس لسن وَطَلمُوأ 
َمْرَ هَد دوا جَكَهْمَ كرا فَيقَ من سد 5 يرد ياشكا عَن الَو 
لْمْجَرِعِينَ ©)* [ايرسف]» وقال: « مده لوَعْدَ يكم وَمَن طن 
وأكاتقنا هركن الْمْتَرِفِيت © » [الأنبياء]» وأخبر عن نوح وهود وصالح 
ابيا و ور ل راي 
وهذا النصر هو المذكور في قوله: لاإِنَاكَصْرٌ رُسَكَا4» وقوله: #وَلَيَرَ 
سَبَفَتَكمَننَ] ددا الْمْرسَنَ © إِنَْرَ لمُمْألْمَنضْورونَ )1#[الصافات]» ومن فاته 
النصر في الدنياء كمن قتل من رسل بني إسرائيل فنصره مدَّخر له 
يوم القيامة» # لاقف تار رك اما فى اشير الايا وقه يتور 
لهند © © اغافر]. 

وقد يكون نصر الرسل في الدنيا نصرًا لأتباعهم بعد موت الرسل أو 
ليب وقد ارج الله ؤلاف على تف قال تعاتي 3539 قينا 

مريت [الروم]» وأقسم على ذلك كقال عسيخانة: لصن 
ال أنه هوك عَرِيرٌ © لدت إن فَكَتَهْمَ في الأنض أقَامُأ 
الفكي قر وزو بالمقزرن تّوص السك وي عقب الأثور 
1 والله أعلم. 


مك 


هه 


أشراط الساعة 
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المهدي المنتظر عند أهل السنة | 
لالخ : 
نريد منكم بيان عقيدة أهل السنة باختصار في المهدي المنتظر 
وهل هو موجود الآن؟ 


الحمد لله؛ لقد ذكر العلماء أنه ورد في شأن المهدي خمسون حديثًا 
بين صحيح وحسن وضعيفء وجمهور أهل السنة على الإيمان به؛ 
للأحاديث الواردة في خبره» ولم يقل أحد منهم إنه موجود الآنء وإنما 
يزعم ذلك الرافضة في مهديهم المعصوم بزعمهمء وهو الثاني عشر من 
أتمتهم» والتحقيق أنه ليس بمعصوم بل معدومء فهو من خرافات 
الرافضة وجهالاتهم, فإنهم يزعمون أنه دخل السرداب» وله خمس أو 
ست سنين» ولا يزالون ينتظرون خروجه ويدعون: عجل الله فرجه. 
وينادونه عند باب السرداب: اخرج يا مولانا. 

أما مهدي أهل السنة الذي أخبر به النبي يلل فسيولد إذا شاء الله ثم 
يلي الأمر ويمكن الله له» فيملاً الأرض عدلًا كما ملائت جوراء وذكره 
عند أهل السنة في أشراط الساعة» والله أعلم بميعاد ذلك. 


يان م>ُللورل 1 


الجزم بأن الساعة لا تقوم غدا! ا 
مااحكم الجزم بأن القيامة لن : تقوم غدًا؟ هل هو كالجزم بأنها 
سوف تقوم في سنة معينة كما يزعم بعض الضلال والعرافين؟ والذي 
جر إلى هذا السؤال أن أحد الناس ذكر في كلام له أننا... «نجزم بأن 
القيامة لن تقوم غداء ونعلم ذلك من النصوص الكثيرة التي أخبرت 
عن أشراط الساعة, و نحن نعلم أن هذه الأشراط لم تكن بعد. ولا 
تكون إلا بعد وقت. فإن كثيرًا من النصوص تخبر بأمور ل تحصل 
قبل غد...) هذا معنى كلامه لا لفظه. فهل هذا اعتقاد أهل السنة فى 
المسألة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. ْ 


الحمد لله؛ الاعرعتياء الساءة روفي اللاماايها ابببائر للم يعلية كن 
تعالى: ايَتسَويَكَ عِنٍ أَلسَاعَةٍ َانمريها قل َمِدَق اها وها إلا 
ا و ل مه كتؤي 3 36 حَنق عنها ثَلْ ما علدا 
عِندَأَنَه ونح رَآلنَس لا يكَآمُونَ :40 الأعراف]» ولما قال جبريل للنبي 
يكلِ: «أخبرني عن الساعة؟» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل )97 
فالله تعالى قد أخفى وقتها عن العباد فلا يعلم متى الساعة لا ملك مقرب» 
ولانبي مرسل. فمن زعم أن الساعة تقوم في سنة كذاء أو بعد كذا وكذا من 
السنين - فهو مفتر كذاب» ومدع لعلم الغيب» ومكذب بما أخبر الله به في 
كتابه» فيكون بهذا كافرّاء يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (8)؛ من حديث عمر رََإيدَْنه. 
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أما من قال: إن الساعة لن تقوم حتى تظهر أشراطها التي أخبر الله 
بها ورسوله يَكةِ فهو محق؛ لآن قيامها قبل ظهور أشراطها خلاف ما أخبر 
الله به ورسوله. فيلزم منه أن تكون هذه الأخبار كذبّاء وهذا اللازم 
باطلء فكذلك ما يستلزمه» فأخبار الله ورسوله أصدق الأخبارء ولا بد 
من وقوع مُخَبَرها. 

فمن قال: نجزم بأن الساعة لا تقوم غدًا بناء على ذلك فقد صدق». 
وهذا لا ينافي قدرة الله على أن يقيم الساعة غدّاء وامتناع قيامها قبل 
موعدها راجع إلى أن الله قدّر ذلك وقضاه.ء فلا يكون خلاف ما سبق به 
علمه وقضاؤه؛ بل يجري كل شيء على وفق علمه؛ وتقديره» ومشيئته. 
وهو سبحانه الفعال لما يريد» وهو على كل شيء قديرء والله أعلم. 


كل ما أخبر به النبي من الغيب وحي من الله 
لما : 
أعرف أن النبي يك لم يكن يتكلم في الدين من تلقاء نفسه. فكيف 
عرف عن أمارات الساعة؛» وما إلى ذلك. فهل أخبره الله بها؟ أرجو 
التوضيح. 


الحادالله» كنا لعي به الرسول اهل وختمن الغيب الماضى: 
والحاضرء والمستقبل» مثل بدء الخلقء والقيامةة والبحة .بوالنان 
وأشراظ السافقة والملاتكة والأنياء كل ذلك بوحي من الله سْبَِاويَالَ؛ 
كما قال تعالى: #وَمَابنيونٍ ْو © إن هْوَإِلَا ومن وحن 4 4 [النجم]» وقال 
تعالى: لا يَلَكَمِنَ أب ألْمَيِ وْحِيهآ إِلَلكَ؛4 [هود: 4:]» وقال تعالى: #قُل 
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قْلْ آَحكمْ عندى حَرَآين أنه وَل ألم اكيب وَل أَوْلْ أكُمَ إِنْ مَكُ إنَأتيمْ إلامًا 


فلذلك يجب تصديق الرسول عا ضَكَمولكََة في كل ما أخبر به عن 
الله من أمور الغيب وغيرها؛ لأنه الصادق المصدوقء فمن كذّبه ولوفي 
خبرٍ واحد يعلم أنه قد ثبت عن النبي كله فإنه بذلك يصير مرتدًا عن 
الإسلام إن كان مسلمّاء والله أعلم. 


هل الخسوفات الثلاثة عقوبة؟ وهل حديث: 
«المهدي يصلحه الله في ليلة» صحيح؟ 

هل الخسوفات الثلاثة هي التي تكون عقابًا بسبب كثرة الذنوب 

والمعاصي التي لا نكير لهاء أو أنها تختلف؟ وهل يصح حديث:«المهدي 

يصلحه الله في ليلة»؟ 


الحمد لله؛ الخسوفات الثلاثة المذكورة في أشراط الساعة الكبرى 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب لم يذكر أنه 
يهلك فيها أحد من الناس» وحيتئذ فلا يمكن القول بأنها تتحدث عقابا 
أو لا تتحدث عقابًاء فِيَؤْمَنُ بها على ما جاء في الحديث دون خوض في 
حكمتهاء ولله في كل ما يجري في هذا الوجود حكمة. قد يعلمها 


71122 أشراط الساعق 
العباد. وقد لا يعلمونهاء فيجب التفويض فى حكمة هذه الخسوف» 
فيقال: الله أعلم. 

وأما حديث «المهدي منا أهل البيبت يصلحه الله في ليلة» فضعيف» 
وهو ف مسئدك الإمام أ والله أعلم. 


ترتيب (عود أرض العرب مروحًا وأنهارًا) ؛ بين أشراط الساعة 


ا 
بعد أي من الأشراط يكون رجوع جزيرة العرب حدائق خضراء 
وأنهارًا؟ 


الحمد لله؛ ثبت عن النبي كَلِ أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض 
العرب مروجًا وأنهارًاا"» هذا هو اللفظ المشهور المعروف» وليس فيه 
ترتيب مع شرط من أشراط الساعة» فلفظ الحديث مطلق غير مقيد. 

وعلى هذا؛ فليس لأحد أن يقول: إن عود جزيرة العرب مروجًا 
وأنهارًا يكون بعد كذا أو قبل كذاء فيجب الإيمان بما أخبر به النبي يلد 
وإجراؤه على ظاهره؛ دون زيادة ولا نقص. والله أعلم متى يكون ذلك» 
ولاريب أن جزيرة العرب في هذا العصر لم تكن كحالها قبل» وقد كثر 
فيها حفر الآبار العميقة» وأجريت فيها المياهه وغرست فيها الأشجارء 
وكثرت الزروع في مساحات واسعة منهاء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنئده) (2154» وابن ماجه (80٠5)؛‏ من حديث علي 


يََلنَدَعَنه؛ وقال البخاري: «في إسناده نظر». «التاريخ الكبير) .)311/7/1١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (/151)؛ من حديث أبي هريرة وََإْتَدعَنه. 
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وعلى هذا؛ فالسؤال عن تعيبين شرط من أشراط الساعة غير وارد 


هل تنقطع التوبة إذا خرج الدجال؟ 


بيك 
ار )1 


تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابة الأرض"”" فهل التوبة تنقطع إذا خرج 
الدجال؟ 


الحمد لله؛ الآية التي إذا جاءت لا ينفع نفسًا إيمانها هي طلوع 
الشمس من مغربهاء وبذلك فسر قوله تعالى: يميق بَعَضُ ءات رَيْكَ ا 
ينعم ماده لَرَكوحَءَامَنَتَ من قِيلْأوَكَسَبَتَ هيمها حَيا 4 [الأنعام: ٠وداء‏ 
فالتوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها كما صح بذلك 
الحديث عن النبي كَله: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع القسسن هن عقربه]1 وخروج الدجال سابق لطلوع 
الشمس من مغربهاء فلا تنقطع التوبة عند خروجه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (58١)؛‏ من حديث أبي هريرة رَعَيهَْنه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١717/1(‏ وأبو داود )١514(‏ واللفظ له؛ من 
حديث معاوية بن أبى سفيان وََزْيهعَنَُ. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(5601/8؟): ورجال أحمد ثقاث. 
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وأما الحديث المذكور في السؤال فلا يدل على انقطاع التوبة وقت 
خروج أي واحدة من المذكورات. بل المراد إذا خرجن كلهن, وذلك لا 
يكون إلا إذا طلعت الشمس من مغربهاء فيدل على أن خروج الدجال 
قبل ذلك» وكذلك الدابة إلا أن خروجها قريب من طلوع الشمس من 
مغربها كما يدل له قوله يَكِ: إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحًّىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثرها قريبًا»؛ رواه مسله”": والله أعلم. 


عرض أعمال الأحياء على الأموات ا 
حول مسألة عرض أعمال الأحياء على الأموات وما هو الصحيح 
في ذلك؟ مع الإحالة على المراجع قدر الاستطاعة. حول مسألة 
تزاور الأموات فيما بينهم وما هو الصحيح في ذلك؟ مع الإحالة 
على المراجع قدر الاستطاعة. 


الحمد لله؛ الأموات في عالم البرزخ وهو ما بين الدنيا والآخرة من 
الموت إلى البعثء. فلهم في هذه الدار أحوال وهم على منازلهم 
ومراتبهم من الخير والشرء قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على 
جملة ذلكء فدلت على أن الأموات إما في نعيم وإما في عذابء وهذا 
مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله به على 


ره يو سدقد 


)١(‏ أخرجه مسلم (759151)؛ من حديث عبد الله بن عَمْرِ و وََلتَعَتهَا. 


٠‏ لمت 


المتقين» والعباد في هذه الدنيا لا يعلمون من أحوال أهل القبور شيئًا إلا 
النادر مما قد يكشف لبعض الناسء كما جاء في أخبار وروايات كثيرة» 
منها الصحيح ومنها غير الصحيحء وكذلك الأموات؛ الأصل أنهم لا 
ان ا لبر و ا ا 

نثبت اطلاعهم على شيء من أحوال أهل الدنيا إلا بدليل» وقد جاءت 
اقارور واباس كان حل الرسض الوادت يقد جرال لاوقا كن 
منهم, ولا أعلم شيئًا عن صحّة هذه الآثار» وقد أوردها العلامة ابن 
القيم في كتابه المعروف كتاب «الروح)»؛ ومن أصح ما ورد مما يتعلق 
بهذا المع » حديكة: إن الميت ليعذب يبكاء أهله غليه)0©: وكذلك 
ثبت أن الرسول وَل تُعرّض عليه صلاة أمته وسلامهم عليه يك8". 

وأما مسألة تزاور الأموات فهي من جنس ما قبلهاء وتذكر فيها آثار» 
وقد أوردها ابن القيم أيضًا في الكتاب نفسه. ولا أذكر شيئًا مما يعول 
عليه لإثبات هذه الحال؛ ولكن نعلم أن أرواح المؤمنين بعضها مع بعض 
في الجملة» وكذلك أرواح الكافرين بعضها مع بعضء والله أعلم بالغيب. 

ومما يتعلق بمسألة عرض أعمال الأحياء على الأموات. أو شعورهم 
شي ءعنهاء مسالة سماع الموتى» وقد دل القرآن على أن الآمزات لا 
يسحخون: كما قال تكن تن : نك لاشيم لعن ا 8 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١1184(‏ ومسلم (4178)؛ من حديث ابن عمر وََيدعَتها. 

(؟) أخرجه أبو داود (/!ا6 ٠‏ والنسائي (1717/5)» وابن ماجه »223١860(‏ والحاكم 
55 ٠)؛‏ من حديث أوس بن أوس وََلَيََعَنكُه وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
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وَأ مَتق 4 سلا وقال فرعاال - وما أت د بمُسَمِع من ف الفَبور 
درو اكور أذ الضيت 3 رضي الى قرو زاقوال عكة أضيخالة أن 
يسمع قرع نعالهم”"» وما صحٌ من الأحاديث في زيارة القبور والسلام 
على أقلها بعد هه يعض أقل الع آنه سمو قلام السلء عليم 
بدليل التوجّه إليهم بالخطاب» وأضف إلى ذلك ما روي من قوله كَلِهِ: 
«ماامن رجل يمر على قبر رجل في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
السلام)”", وهذه الأحاديث لا يصح الاستدلال بها على أن الأموات 
يسمعون كل ما يقال عند قبورهم» فضلا عمًا بعد عنهم» فيجب الاقتصار 
على ماورةيه الدليل: فقول الأضل أن الآموات لآ يسمعون شيكا من 
أقوال الأحياء إلا ما دل عليه الدليل» ولا يسمعون من يناديهم ليخبرهم 
بشيء من 'الأمور فلا غن أن سمغوا من وتادييى سكيف نهب 
ويطلب منهم الشفاعة عند الله» ولو كان ذلك قريبًا من قبورهم» فضلا 

ومع إثبات ما ورد من السماع فإننا لا نثبته إلا على الإطلاق» فلا 
انيل لمعن بان رسع سالا الثبيال ظلريه ارسي بطي التشاعين له 
عند الانصراف عنه» لكن نثيت ذلك على وجه الإجمال والإطلاق» 


)01 أخرجه البخاري (1778)» ومسلم ( من حديث أنس ووَدَليَدعَنةُ. 

() أخرجه ابن عي البو انوي لابه كارا/10 يراتا وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )١971(‏ وضعّفهء والصيداوي في «معجم الشيوخ» (79”), 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (179/5): وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(56/70)؛ عن أبي هريرة وَدَليَهَعَنْكُ وضعفه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
.)09١ /١0(‏ 


خ13 قت 


وقوفاعلى حدما يقتفية الدليل» والدليل جاء عظلقا لبس ليه تعيية 
لمن يحصل له ذلكء وإنما جاء مطلقًا عاماء فيجب الوقوف مع دلالته 
دون زيادة. 

وبهذا يعلم أن ما يفعله القبوريون عند قبور من يعظمونه من دعائهم» 
والاستغاثة بهمء أو دعاء الله عند قبورهم., أن ذلك دائر بين البدعة 
والشرك» فيجب الوقوف عند حدود الله فى زيارة القبور وغيرهاء فإن 
زيارة القبور إنما شرعت إحسانًا إلى الموتى بالدعاء لهم, ولنفع الحيّ 
بتذكر الآخرة» نسأل الله البصيرة في الدين» والفرقان المبين» والله أعلم. 


تردد روح الميت أربعين يوما إلى مكان قبضها 
وشعور الميت بأهله والعكس 
لاه 


هل يشعر موتى المسلمين بأحاسيس أقربائهم بعد الموت؟ 
أحزانهم, بكائتهم؛ سعادتهم وإن كانوا يذكرون الميت أو لا يذكرونه؟ 
هل تعود روح المسلم إلى هذا العالم لتعرف ماذا يحدث للعائلة؟ 
سمعت أن الروح تعود لمدة أربعين يوما إلى المكان الذي قبضت 
فيه. هل نرى أو نشعر بأرواح الأقرباء؟ وما مدى تصديق الأحلام عن 


الموتى؟ 


الحمد كله الإنسان إذامات يقيب عن هذه الحياة ويضير إلى غالم 


آخرء ولاتعود روحه إلى أهله ولا يشعرون بشىء عنه؛ وأما ما ذكر من 


1112 د أشراط الساعة 


عودة الروح لمدة أربعين يوما فهو من الخرافات التي لا أصل لهاء 
عذابء ولكن قد يطلع الله بعض الموتى على بعض أحوال أهله ولكن 
دون تحخديد: وقد حاءت آثاز لا يعمد عليها بأث :الأموات قد يغرفون 
أشياء من أحوال أهلهم. 

وأما الأحلام أي الرؤى فمنها ما هو حق ومنها ما هو من تلاعب 
الشيطان» فقد يعرف الأحباء بطريق الرؤيا الصالحة شيئًا من أحوال 
الميت. ولكن ذلك يعتمد على صدق الرائى» وصدق الرؤياء وقدرة 
دليل على ذلك» فقديرى الحي قريبه الميت فيوصيه بأشياء ويذكر له 
بعض الأمور التي يمكن معرفة صدقها إذا طابقت الواقع» وقد حصل 
من هذا وقائع بهذا الشأن؛ فمنها ما يكون مطابقًا للواقع» ومنها ما لا 
تعلم صحته. ومنها ما يعلم كذبه» فهي ثلاثة أقسام» فيجب أن يراعى 
ذلك بالتعامل مع الأخبار والروايات والقصص المتعلقة بأحوال الموتى» 


والله أعلم. 


17 7 7 
- عد سعد سه - 


موك 


و 


يوم القيامة 


يان لمحسشك( 0000604 


من رجحت سينئاته من أهل التوحيد | 
لكا : 
سمعت أن من طغت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن طغت 
سيئاته على حسناته دخل النار. كيف يكون ذلك والمؤمن وإن كانت 
سيئاته أمئال الجبال يدخل الجنة؟ أرجو التوضيح... وجزاكم الله 


الحمد لله؛ لايقال: من طغفت حسداته على سيئاتة؛ أو سيئاثة على 
حسناته» بل يقال: من رجحت حسناته» أو رجحت سيثاته؛ لآن هذا 
المعنى يتعلق بوزن اللأعيال» كباقال سيعاتة: «وَاألوذن عيذ لحن ممَن 
قلق وازيقة 16خ الشيترة اوتن عق توروفة زرك ب 
مشر حك ذا ننه فرت 5ه ارم ردلت النصوص على أن 
من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة من أول وهلة» وأما من كان 
له سيئات ترجح على حسناته فإن كان من أهل التوحيد فهو تحت مشيئة 
الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه؛ ثم يخرجه من النار» ويدخله 
الجنة» ومن لم يكن من أهل التوحيد فإنه لا يعتد له بشيء من الحسنات» 
كر لع مدي له وام ع و 0 
قدا امن من توك اذى البقم انل كتايك 
وَتَحكُوي مِنَ ألْحَيسِيت © 4 [الزمر]. 


92 - . يرم القيامق 


فالمؤمن الموحد إن كانت له ذنوب قد يعذب في النار» ثم يخرج 
منهاء ولا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد كما تواترت بذلك السنةء 
ومهما كانت الذنوب -التي دون الشرك- عظيمة وكثيرة فإنها لا تبطل 
حسنة التوحيد ولا توجب الخلود في النار» بل ولا يلزم منها دخول 
النار» لأنها تحت مشيئة الله؛ فمن شاء الله أن يغفر له لم يدخل النار 
ابتداء» ومن شاء أن يعذبه دخل النار ثم يخرج منهاء فلا يخلد فيها؛ بل 
يخرجه منها بشفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين» وأعظم 
ذلك شفاعة النبي يَلِةِ لأمته» ويخرج الله أقوامًا من أهل التوحيد من النار 
بمحض رحمته وهو أرحم الراحمين. 

وأما من مات على الشرك والكفر فإنه مخلد في النارء كما قال 
تعالى : نَأل نونفل الكتر فرفر جَهَوَّ حَلرنَ فيها ولوق 
هُرَضَرٌ و4 [البينة]» فهؤلاء هم أهل النار الذين لا يموتون فيها ولا 
يحيونء نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار» والله أعلم. 


عصاة المسلمين هل يعذبون على قدر ذنوبهم بإطلاق؟ 
لكا اك : 
ذهب ابن حزم في «المحلى» وابن القيم في «طريق الهجرتين' 
إلى أن عصاة المسلمين الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم أنهم 
يعذبون على قدر ذنوبهم. ولا يدخلون تحت المشيئة» فما رأي 
فضيلتكم في المسألة» وما هو قول أهل السنة» وهل لهم نص صريح 
فى المسألة؟ 


1710 4 كك 


ظ هذاء والله يحفظكم ويسدد أقوالكم ويتقبل أعمالكم. 


الحمد لله» أما بعد: ففي هذا الكلام إشكال» وهو الجزم بتعذيب 
من رجحت سيئاته على حسناته من أهل التوحيدء كيف يقال ذلك؟! 
والذي جاء في القرآن من وعيد من خفَّت موازينه هم الكفَّارء قال تعالى 
فى سورة المؤمنون: 3239 وزيثفر ازلية ليرا خرن 
جَهَبَرَ خَاِدُوقَ 4 المؤنون] الآيات» فلم يُذكر في القرآن مَن خفَّت 
موازين حسناته من عصاة المؤمنينء ولم يَذكروا دليلًا على أن من 
جعت سياتة يغدنيه ولاب لكن ذكروا يغعشن الآثار عن بعضن السلقفة 
كقول حذيفة وعبد الله بن مسعود: (ومن رجحت سيئاته على حسناته 
بواحدة وخمل الناراء.واين حزم نرّل الآيات الواردة في الكفار على 
عصاة الموحدين, وهذا غلط ظاهرء وهذه عبارته: «(ومن رجحت سيئاته 
بحسناته فهم الخارجون من النار بالشفاعة على قدر أعمالهم. قال 
تعالى: اومن كَشَتَ ويس © مه هَايدة وه ريلك مَاهِيَة 90 
حَامِيَة © 4 [القارعة]» ا.ه. فهذه الآيات في الكنان لافي عصاة المؤمنين» 
فهي كقوله تعالى : ومن كَقَت موه وليك أن روا غرف جه 
حَاِرُونَ © * [المؤمنون: .]٠١‏ 


-ه 
- 
“1 5 


ومضمون كلام الإمامين يَمَهْمَاائَهُ أن ثمَّةَ تلازمًا بين دخول النار 
ورجحان السيئاتء فيُعلم أن من دخخل النار من أهل التوحيد هو ممّن 
خف ميزانه» أي: رجحت سيئاته على حسناته» وهذا هو الذي قلنا: لم 
يذكروا عليه دليلًا إلا بعض الآثار عن بعض السلف. كما تقدم. 


95 . يرم القيامق 


وام لطي انها لابو اقييا !اول الى الماع اكرات الكرير وتماي 
النار من المؤمنين يعذّبون على كلّ سيئاتهم؟ فإنه لا يمتنع أ أنهم يعذبون 
على بعضها دون بعضء ومردٌ ذلك إلى مشيئة الله تعالى لقوله تعالى: 
لوت و3 نرق نس ارك واه كما وا بوة بغر يبشع الله 
وما يغفر لهم هو بمشيئة الله» وبهذا نعلم قطعًا أنهم داخلون في عموم: 
وَبَغْفِرْمَادنَدَِكَ لِمَن يَمَآة4. ولا دليل يخرج أحدًا عن هذا الوعد 
المتد يمي اللم دإن دعا من صيرخ الغمون» علي هذا خلا يصع 
لاوج سا در سروس موود 
الله» وإن غَفِر له فبمشيئة الله» والله أعلم. 


بيان كلام ابن كثير في عذاب البرزخ 

ذكر ابن كثير -عند قوله تعالى في سورة النحل: #دَدَخُلُا 
وآ 4- أن أهل النار يدخلونها من حين موتهم بأرواحهم في 
قبورهم, ثم يوم القيامة تسلك أرواحهم في أجسادهم فينالها العذاب؛ 
فهل مراده بذلك عذاب البرزخ وأنه يختار أنه معنوي فقط؟ أو هو 
عذاب زائد على عذاب القبر؟ 


الحمد لله» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء أما بعد: فالظاهر أن 
ب ل لت بين الموت إلى البعث» 


يان ل 


الأول: عذاب القبر» وهو يتعلق بالروح والبدن. 

الثاني: العذاب في النارء إما بدخولهاء أو بالعرض عليها. وهذا 
يختص بالأرواح» فإذا بعثت الأجساد سلكت الأرواح فيهاء ثم يُدحَلون 
النار أرواحهم وأبدانهم. وهذا هو الدخول المذكور في قوله تعالى: 
231 كثرز التقاقة توا 4ل فتقزرتك انث الحذاي © عادر ووه 
عناه ابن كثير في قوله: «ثم يوم القيامة تسلك أرواحهم في أجسادهم). 
وول «الحسة كاوه الله اعلب 


بأي يب يُؤتى عصاة المؤمنين كتابهم؟ وهل يشربون من الحوض؟ 
لاا 

هل كل المؤمنين يؤتون كتبهم بأيمانهم؟ وإذا كان الأمر كذلك 
فهل بعضهم ترجح به كفة السيئات ولا يجاوز الصراط؟ وكذلك ورد 
أن من شرب من الحوض لا يظمأ بعدها أبدّاء فهل يدخل النارٌ بعض 
من شرب ويعذب بغير الظمأ؟ أم أنه -أي: من شرب من الحوض- 
لا يدخل النار أبدًا؟ 


الحمد لله؛ كل المؤمنين الناجين يؤتون كتبهم بأيمانهم» وكل ناج 
1 1 5 و ا د مسو ف وو مرو تسم رح ع اا 
يثقل ميزانه» قال تعالى: امن أن كتبة سينو جَقَوْلُ كلآه أوَئوأ كاه © ِف 


لمأن ملق ِسَاِيَةهَمْوَ عِسَةَ تَآصِيَةَ )4 الآيات [الحاقة]» وقال تعالى: 


58 
4 


مام تق مَوَزِيه © جْمْوَ فعِسَةٍ رَآصِيَةَْ #0 [القارعة]» وكل من أوتي 


6-721 يوم القيامق 


١ 1‏ 5 رع عي ع 
كتابه بشماله فإنه هالك ويخف ميزانه» قال تعالى: ##وَأْمَامنْ ون كتبة, 


و 


م عور ع 


سماو قل يلبق و تَكِيََة 46 [الحاقة] إلى قوله سبحانه: ا حُذُوُ فلوو 
نو لْلحمِرَصَلوهُ6* [الحاقة]» وقال تعالى: ومن حَقَّتَ مَوزِيُهُ َوْلَيكَ أَلَذنَ 
حَيرَوأ أَفْسَغْرَ ف ستصَلََ كَاِرُوتَ © 4 [المؤمنون]. 

فتبين أن الآيات الواردة فى ذكر الكتب والموازين جاءت خاصة 
بالمؤمنين الناجين وبالكافرين» وليس فيها تعرض لعصة المؤمنين» 
فيجب الإمساك عن الحكم فيما سكتت عنه النصوصء ومثل هذا ما 
ورد من النصوص في فتنة الميت في قبره. فإنه لم يتعرض فيها لذي 
الشائبتين؛ وهو المخلّطء فإن الذي جاء فيها ذكر حال المؤمن والكافر 
فالواجب: القول بما دلت عليه النصوص. والإمساك عما لم ترد فيه 
بشيء. والله أعلم. 

وأما مَنْ وَرّد على حوض النبي كَل وشرب منه فقد بُشر بأنه لا يظما 
بعذه أبذَّاء وهى بشارة بنجاته من العذاب ودخوله الجنة» وأما 
المستوجبون للعذاب فمن يرد منهم الحوض فإنه يُصد عنه. كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة. قال النبي يَكلِ: (إني فرطكم على الحوض» 
من مر علي شربء ومن شرب لم يظمأ أبدّاء ليردن علي أقوام أعرفهم 
ويعرفوني, ثم يحال بيني وبينهم, فأقول: إنهم مني! فيقال: إنك لا تدري 
ها أحذفوا يعدك؟! فأقول؟ سحقًا سحقا لمن غير بعدى )03 


)١(‏ أخرجه البخاري »)2١6١(‏ ومسلم (7740)؟ من حديث سَهْل بن سعد وعإيَعَنَ. 


ل 13 قت 


بان 
ةر 


ماهي القنطرة؟ وهل جميع الخلائق سيعرضون أو يمرون بها؟ 


الحمد لله؛ في البخاري”" عن أبي سعيد الخدري يرََلَيَدْعَنْهُ قال: قال 
رسول الله كلِ: «بخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا مُذَّبُوا ونوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» فعلم من هذا 
الحديث أن القنطرة لا يمر عليها إلا المؤمنون» بخلاف الصراط. 

والقنطرة من أمور الغيب كالصراط والميزان» وأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بهذا كله. فيؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه» أو صح عن 
رسوله يِه والقاعدة أن أمور الغيب يؤمن بها ولا يطلب العلم بكيفيتهاء 
فلا نعلم كيفية الصراط وحقيقته على ما هو عليه ولا نعلم كذلك كيفية 
هذه القنطرة. 

وبهذا يعلم أن سؤال بعض الناس عن كيفية الصراط والقنطرة كأنه 
سؤال عن مخطط لمراحل يوم القيامة» وهذا سؤال غير لائق» فعلى 
المسلم أن يؤمن بهذه المغيبات تصديقًا لله ورسوله. ولا يطلب كيفيتهاء 


(1) البخاري (886). 
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فحقائق الآخرة لا يعلمها إلا الله. وسيدرك الناس من ذلك ما شاء الله 
لهم يوم القيامة إذا باشروا هذه الأحوال وعاينوا ما كان غيبّاء والإيمان 
الذي مدح الله أهله هو الإيمان بالغيبء أما الأمور المعاينة: كالشمس 
والقمر والأرض والجبالء فليس مما يمدح أحد بالإيمان بوجوده. 
ولهذا قال سْبِحَطةوكَقَ: «إختى لين :5 يأف تقل اله كه وما 
َعم طون © وَأنَ فين يما 1 
4 [البقرة]» والله أعلم. 


رسوم ترمز إلى ما يجري الحديث عنه من أمور الغيب 
لاا : 
هناك من يضع صورًا أثناء الكلام عن أمور الغيب؛ كالصراط 
ونحوه من أمور الغيب. فما حكم هذا الصنيع؟ وهل من نصيحة 
لمن يعمل مثل ذلك؟ 


الحمد لله؛ إن من الجهل والغلو فيما يسمى بوسائل الإيضاح وضع 
رسوم ترمز إلى ما يجري الحديث عنه من أمور الغيب؛ كالجنة والنار 
وغذاب القبر والضصراط والميؤان. وأشراط الساغة؛ وإن شعت قل: 
والعرش والملائكة» وفي هذا التصرف المشين ما يوهم تكييفهاء ويشعر 
بحقارتهاء وفي هذا ما فيه من تهوين شأن هذه الأمور العظام التي لا 
تدرك العقول كيفياتهاء وفي هذا الأسلوب إزراء بعقول المخاطبين؛ 
فكأنهم لا يفهمون المراد من الكلام إلا بهذه الرسوم, ولعل الذي ليس 


وعم -----:31431/8» 
لديه معرفة في العقيدة يتوهم أن هذه الأمور الغيبية بهذه الكيفية. 
والملاحظ أن أهم ما يقصد في هذه الطريقة تزيين الكتاب أو اللوحة 
بهذه الرسوم, لذلك يقال: محلَّى بالصورء ومن أجل ذلك يكثر الإقبال 
على شراء هذه المصورات واقتنائهاء ويزهد هؤلاء المفتونون بالصور 
بأنواعها في كتب العلماء الخالية عن الصور. 

لذلك أرى أن هذه الطريقة وتلك المصوّرات أمرها دائر بين التحريم 
والكراهة؛ فينبغي لأهل العلم والدعوة إلى الله أن يربؤوا بأنفسهم عن 
سلوك هذا الطريق» وعن مجاراة من يسمون بأصحاب الفن في هذا 
العصرء أصلح الله أحوال المسلمين» ورزقنا الفقه في الدين» والله أعلم. 


55 .- - الجنة -[| 017 


الجنة التى أسكنها آدم عَنيااكَة )١(‏ 
هل يصح ما يقوله الشيخ القرضاوي: «إن الجنة؛ التي أمر آدم أن 
يسكنها وأن يأكل من كل شجرها إلا شجرة واحدة والتي أمر بالهبوط 
منها بعد المخالفة» ليس مقطوعًا بأنها هي الجنة التي أعدها الله 
للمتقين في الآخرة» وجعل فيها ما لاعين رأت»ء ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر؛ فقد اختلف علماء المسلمين في جنة آدم هذه: 
الات وي اد د بود 
كما قال تعالى في سورة القلم: انتايحب لجْنَةِ4 [القلم: 1]» 
واكما قال في سورة الكهف: #وَأصَرتٍ لَهُمَدَلَا يجين جَدَلَدَا خرصا جين 
ِنَأ تي وين َيه © تالت فت شاور تيد 
مَنَهُ مَأ وَفَجَردَآحِللَهُمَا ترا )4 [الكهف]؛ ما ذكره القرضاوي موجود 
نضا في موقع الإسلام أون لاين...؟ 


الحمد لله؛ ماذكرغن القرضاوي في شأن الجدة المي أسكنها آدم 
وأنه لا يقطع بأنها جنة الخلد الموعودة» وأنه قد اختلف في الجنة التي 
أميكتها دم وثفي فنها عن الأكل .مين الفبجرة ها ذكره القرضناوي 
صحيح, وقد أوضحه العلامة ابن القيم في كتابه «(حادي الأرواح». 
وعقد أبوابًا في هذه المسألة كما ذكرها أيضًا في أول كتابه «مفتاح دار 
السعادة» وهو يرجح أن الجنة التي سكنها آدم هي جنة عدن» وهذه 


13ت 


المسألة من المسائل التي الخلاف فيها سهل فلا ينكر على المخالف؛ 
لآن الأمر محتملء فيتبغي عدم التشدد في نصرة أحد القولين؛ لأن 
الخلاف في هذه المسألة هو من الخلاف المعتبرء وإن كان القول 
الراجح أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد, كما اختاره العلامة 
ابن القيم» والله أعلم بالصواب. 


الجنة التي أسكنها آدم عََتَدسَكة (؟) 
لاا : 

قرأت في كتاب لابن القيم عن الجنة؛ وذكر أقوالًا كثيرة حول 
خلاف أن جنة آدم عََآلتَكخٍ هي جنة الخلد. فما هو القول الراجح؟ 


الحمد لله؛ يجب الإيمان بآن الله أسكن آدم وزوجه الجنة» وأن 
هذه الجنة لا يظماً صاحبهاء ولا يضحى. ولا يجوع. ولا يعرف كد قال 
سْبْحَائَةوََْ: طمَدُْمَايكَادَمْ إِنَّ هَدَا عَدُوٌ أكَ وَلرَبْحِكَ »اياون أنه 1 
مَتَفَقََ © َلك ألا جوع هَاوَلَاتقَرن © وق اقلم أ مهاوَلا كك 
©6* [طه]ء وقال تعالى وب رافك لح وَوقكَ لقة ا 
خَيسَقشَا وَل قراطو أَلفكرَة 2ك ]و ناليج 4 [القر :]» ففي هذه الجنة 
عبان رحدو ركو فيه اونا تعر لوي اللدادر وزريجة عن 
قر بانها: «وَلاتَفبَاهَذِ لشَّجَرَةَ سكو م ناي 4 . 


يت ب الجندّ 


وليس في هذه الآيات نص صريح بأن هذه الجنة هي جنة الخلد 
التي أعدها الله للمتقين» وليس فيها أنها غيرهاء ولأجل ذلك اختلف 
الناس في هذه الجنة» ولكلٌ من الفريقين حجج تؤيد ما ذهب إليه» وقد 
استوفاها العلامة ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» 
فسن ذلك جملة آأبواببيه.من ذلك الكناتب» وكذتك ذكي القولية 
وحجج الفريقين في كتاب «مفتاح دار السعادة»» وقد رجح يََهُأنَهُ في 
بعض كلامه أن المراد بها جنة الخلد كما قال في ميميته المعروفة: 


منازلك الأولى وفيها المخيم 
ألم تَرَنا سبي العدو فهل ترى 


نعود إلى أوطاننا ونْسَلم؟ 
نقل فؤادك حيث شئتٌ من الهوى 
ما الح ب إلا للحبيب الأولٍ 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى 
وحنينه أبدًا لأول فتؤل 
الجزم بأحد الرأيين؛ لما ذكرت من أنه ليس في النصوص ما يوجب 
الجزم بأحدهماء والله أعلم. 


ِتَوَى| يي ك#» 1_8 


القول بفناء الجنة ا 

6 
يقول الح تعالى: لوَآَمَاَزِنَ سُعِدُوأصَنَى اَن حَِدِينَ فِهَامَا 
ذا الكو والالض] َمَامَةنيه د عط عَيرَجدُوذْ ©4 [هود]ء أرجو 
الجواب عن سؤالي: ربط الله سْبِحَاَةوَيدالَ الخلوه يدوام النسجاوات 
والأرضء ثم ربط هذا الدوام بمشيئته بذكر كلمة 9 | الدما مك4 

فهل هناك احتمال بالخروج من الجنة طبقًا للاستثنا ؟ شكرًا لكم. 


الحمد لله؛ لقد أخبر سُبَحَانَهوكَاقَ أنه أعد الجنة التي عرضها 
السماوات والأرض للمتقين» وأعد النار التي وقودها الناس والحجارة 
للكافرين» فأخبر في آيات كثيرة بخلود أهل الجنة فيها أبدّاء وأنهم لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي كانت قبل دخولهم الجنة» 
وأنهم منها لا يخرجون. 

وأما قوله تعالى: 0 أن يدوأ َه ىن حَِينَ فيه مَادَامّتِ 
إالسانا ار 3 0006 عط 35 كدو تمصن 
تعالى: آم دام ألمت وَاليضُ 4: قيل: إن هذا تعبير عن الدوام 
الذي لا انقطاع له. وقوله تعالى: 8 إِلَامَامَكَرَيُكَ 3؛ أظهر ما قيل فى 
غعذا الاسعاء أن المرادبهبيان أن خلود أهل الجدة قيهنا هو بمشيفه 
ام 0 فبقاؤهم بإبقاء الله» وأكد دوام نعيم الجنة بقوله: عطاء غير 
مجذوذء كما قال في الآية الأخرى: لهذا زعام معن قاد © 4 
اس ]» وقال تعالى: لأََكُلْهَا ديم وَظِلّهَا4 [الرعد: 0]. 


تح 51- ل الجنقّ 


وأما القول بفناء الجنة فهو قول جهم بن صفوان فهو إمام المعطلة 
ومن تبعه. فالقول بفناء الجنة جحد لما هو معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة» فهو كفرء وكذلك النارء أخبر سْبَحَانَهوَتَكَلَ عن خلود أهلها 
فيهاء وأنهم لا يقضى عليهم فيموتواء وما هم بخارجين من النار» وأنهم 
كلما آراهوا اق رجهو امنيا أعييوا هاه واه فاه الل انا 
فاق اها زَرِنٌ © حَن همامأ لوث وَالْكل إل 
تولك رلك كال نا ثري 43 «تفرمة وهر كذنك يدل على 
جرواج اظريي واي سا راصي ري براه كام ميلك 
فيما جاء في شأن السعداءء وأما قوله تعالى: | ا يَكَ؛ فالقول 
فيه كالقول في آية الذين سعدواء فمعناه: أن خلود أهل النار فيها وبقاءهم 
هو بمشيئتته سْبَحَانَهُوتعَالَ . 

وقد ذهب جمهور أهل السنة إلى أن النار لا تفنى» وأن أهلها 
تنوه نبينا وات التي سودت انسار رابهار كما سيق الجر بخن 
قوله: © إِلَامَامَرَيُق4. 

وقد قيل إن بعض أهل السنة قال: إن النار تفنى بعد أحقاب من 
الرماة وسى الغديه عمد من قال ةا القول قر نه تفال :2 ابر فيه قن 
©4 [النبأئ» قالوا: فقدّر لبثهم فيها بأحقابء وقوله تعالى: لإِلَامَامَةَ 
َك إِذََبَكَ فال لْمَاُرِيِدٌُ ©4 1هود» قالوا: فلم يُعمَّب قوله تعالى: 
«الأماقاارثة» نكل عا عنيديه حااورة في شآ السعدات وهو 
قوله: عط عَيرَجذُوذِ ©* [هود]ء والله أعلم بما أراد. وهو فعال لما 
يريد» ونعوذ بالله من حال أهل الشقاء» ونقول كما قال عباد الرحمن: 


138 قت 


2 ا 
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3 
آ 
حدم 
م 


ا ار مَقَامَا ©© #4 لكر ونقول 6 #اثتا فب كنت 


92 
ع 


ل 125120 اب أَلثَارٍ ©4 [البقرة]» والله أعلم. 


رؤية النساء لله عَتََجَنَ في الجنة 


جاءت الأحاديث التي تثبت رؤية الله عَرَه- 05 جََ» وفيها أنهم بعد أن 
يروا الله سبحانه يرجعون إلى أزواجهم. هل هذا يعني أن النساء لا 
يرون الله عَرَمَجَلَ؟ 


الخد لله؛ لقك ول القرآن والسئة المتوائرة عن التبي عله كما أجمغ 
أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في 
نشاء 5710 ون في هن الرؤية عانى مراتية 1 فبعضهم أعظم حظا 
في هذه الرؤية من بعضء وذلك لاختلاف منازلهم ودرجاتهم عند الله. 

ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هي رؤية حقيقيّة عيانيّة» يرونه 
سْبَحَانَهوتعَالَ بأبصارهم. كما قال يَيِةِ: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته)""» فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه 
المرئي بالمرئي» ووعد المؤمنين بهذه الرؤية التي هي أعلى مطالب 
المؤمنين وأعلى نعيمهم في الجنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (279)» ومسلم (777)؛ من حديث جرير بن عبد الله يَعَإيَُعَنه. 


يت ب الجندّ 


رالود بلك هاء لكل المضيون من الروجالروالعباء كا كان 
تعالى : «لَلْنِنَأحَسَمأ اللشورزياةة # لبنس وجاء تفسير الزياذة بأنها 
النظر إلى وجه الله الكريم» وقال تعالى: «وَرفتِ لَه ِْتَِّينَ عر بحيِدٍ 
4 [ق] إلى قوله : # لممََنَآُونَ فِهَاوَلِدَينَامرِيدٌ 4 [ق]» وفسّر المزيد بما 
فسرت به الزيادة في الآية المتقدمة» ووّصْفٌ المتقين في القرآن وفي 
السنة يعم الرجال والنساء»:وكذلك الموصول في مفل : « والديرت ملوأ 
وَعمِلوا ا ل لماي هن وََهْمَ فِهَاحَِدُنَ ©4 [البقرة]. 

يكذ قركه ينان 8 رخ ترا تقذ وَرجاة 4اازروفى :]عسو 
عام للرجال والنساء. 

ولكن الله أعلم كيف تكون رؤية المؤمنات لله تعالى» ولا يمتنع أن 
يكون للرجال مزية في رؤيته سبحانه؛ لأن الرجال يمتازون في الدنيا 
على الساء بأغمال عظيمة كفبلاة الجماعة والجمعة والجهادة وغيز 
ذلك؛ فلا بد أن يكون لذلك أثره في جزاء الآخرة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة؛ أي: مسألة رؤية النساء لله 
تعالى في الجنة» وذكر أن فيها اختلافاء وذكر الأدلة ورجح القول بأنهن 
يرين الله؛ لأن ذلك هو ظاهر النصوص فهي عامة في المتقين والمحسنين 
والمؤمنين» فلا موجب لتخصيصها بغير دليل» ومن أراد المزيد من 
بحث هذه المسألة فليرجع إلى كلام الشيخ يَمَهآَنَهُ في المجلد السادس 
من مجموع الفتاوى, والله أعلم. 


يان لخ 7٠|‏ 00011 


هل يرى النساءَ في الجنة غير أزواجهن؟ 


هل يرى الرجال النساء فى الجنة؟ وهل فيه حجاب؟ 


الحمد لله؛ هذه المسألة من أمور الغيب التي لا ينبغي الخوض فيها إلا 
بعلم» لآن ذلك من التكلف والبحث عما لا سبيل إلى العلم به فالله أعلم 
كيف تكون الحياة في الجنة فلا نعلم هل يرى النساءً في الجنة غيرٌ 
أزواجهنء وإن قدر أن يرى الرجال غير زوجاتهم فنعلم قطعمًا أنه لن تتعلق 
بهن نفوسهمء فنساء الجنة قاصرات طرقّهن على أزواجهن وقاصراتٌ 
طرف أزواجهن عليهنء وبهذا يتبين أن لا داعي للحجاب على كل تقدير 
قال تعالى: #وَعِنْدَهُمَ قرت ألطَر عن © 4 [الصافات]ء والله أعلم. 


زوج المرأة في الآخرة أ 
أريد أن أسأل: إذا مات زوج المرأة ثم تزوجت بآخرء فيومٌ القيامة 
في الحنة -بإذن الله- هل تكون هذه المرأة لزوجها الأول. أم الثاني» 
أم لمن يكون أحب إليها؟ وإذا لم تنزوج الفتاة في الدنياء هل تختار 
زوجها في الآخرة أم ماذا؟ 


الحمد لله؛ هذه الأمور الأصل أنها أمور غيبية يجب تفويض علمها 
إلى الله» والله تعالى إذا أدخل المسلمة الجنة فلا بد أن تكون سعيدة» 


تت ب الجندّ 


واللدقيائى يكرميا نينا ناه كنتب اقرادو والة أذكر ولي الاين فى ذا 
1" الك لا أدرى هع مو هذا الحديت. 
أما من ماتت وليس لها زوج فالله يزوجها من شاء من عباده المؤمنين. 
والذي ينبغي عدم الاهتمام بالأمور التي لم ترد فيها نصوص 
يجب اعتقاد مدلولهاء ونعلم أنه سْبَحَانَهُوَيكَلَ سيكرم المؤمنين 


جر تتتض تتو 


#وعد أَنَّهُ الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمِستِ جَنَّتِ رق من خيَها الاتهلز حَيريت فيها 


5” 


5 


1١‏ ع 


آذآ اه سا 09 


َمسَصح يعدن ووطولا قن أنه سمل للك هو الو احبر 
56 [التوبة]» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠80)؛‏ من حديث أم سلمة وََزَتَدعَتهَه قالت: يا 
رسول الله. المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة» ثم تموت فتدخل الجنة 
ويدخلون معهاء من يكون زوجها؟ قال: (يا أم سلمة: إنها تخير فتختار أحسنهم 
خلقًا» الحديث, وقال ابن القيم في «حادي الأرواح» ط. المدني (ص 579): 
«تفرد به سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: عامة أحاديثه 
مناكير» ولم أر للمتقدمين فيه كلامّاء ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال: لا 
يغرف إلا بهذا الستذاء 
وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» (7”170)؛ من حديث أبي الدرداء مرفوعًا: 
«أيما امرأة توفى عنها زوجهاء فتزوجت بعده. فهى لآخر أزواجها». وقال 
الهيثئمي في 6 الزوائد) /ا١8‏ (5/ :)57١‏ «رواه الطبراني في الكبير» 
والأوسطء وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط»). 


يان ”©لقُللرل 200010 ل 


رؤية أمهات المؤمنين في الجنة )١(‏ 
هل بالإمكان أن يرى المسلم إحدى المسلمات في الجنة اللاتي 
كن أجنبيات عنه ولا يحللن له؟ هل يجوز أن يراهن في الجنة 
ويقابلهن, كأن يتمنى المسلم أن يقابل أمهات المؤمنين» خاصة وأن 
القلوب قد طهرت بدخول دار الطيبين (مسألتنا عن نساء الدنيا وليس 
عن الحور العين)» فقد دار حوار هادئ بين ناس ولم يخرجوا بنص 
واضح قاطع يفصل المسألة» فنأمل منكم إجابة شافية ولو بعد حين؟ 
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. 


الحمد لله؛ إن أمور الغيب لا سبيل إلى معرفتها إلا بالخبر عن 
المعصوم؛ لآن أمور الغيب لا تدرك بالعقول والتفكيرء فأمور الجنة من 
الغيب المستورء والواجب الوقوف عند ما جاءت به النصوص من 
الكتاب والسنة» فيجب الإيمان بالجنة وما أخبر الله به من أصناف 
النعيم فيهاء مع العلم بأن حقائقها لا يعلمها إلا الله ولم يأت في 
النصوص أن الرجل يلقى نساء الآخرة» فلم يرد نفي ولا إثبات للرؤية 
المسؤول عنهاء وليس لنا أن نقول: إن الإنسان يمكن أن يرى أمهات 
المؤمئين» أو نقول: لا يمكنء بل يجب أن نمسك عن التفكير في هذا 
والخوض فيه؛ فإنه من الفضولء وليس مما يشرع الدعاء به» ولا مما 
يشرع تمنيه» لكن الذي دل عليه القرآن أن المؤمنين يلتقون ويجلسون 


]351 الجنقّ 


ٍِِ 2< 
ود هس اد ع لت 


على السرر متقابلين» كما قال تعالى: لخْلَةعنَ لون © وَقَِلَ منَالآرينَ 
© عل شرْرٍمَوَصُونَةٍ © مُتَكِنَ عليه مَُقَنَ 4 [الواقعة]» وفي الآية 
الأخرى: #وَتَيعَامَاف صَدُويهِم مِنْ ل لخوًا عَلّ سُرٌرِ مُتَقنِينَ © 4 [الحجر]. 

فلا ينبغي الخوض في أمور الغيب بلا علمء بل إذا طرح مثل هذا 
السؤال فينبغي أن يجيب الإنسان بقوله: الله أعلم» ويوجه السائل إلى 
عدم الخوض في ذلك؛ لأنه لا فائدة فيه «وَلاسقَدُمَالنَسَ َك بعل إن 
لمم وَلَصَرَ لودل ويكَ كاد عَنْهُ مسلا 4 الإسراءاء وقالت 
الملائكة: «َؤْأْمْيَحتَةَ لاعِكِلَمَاعدَىََا َك أنتَالْعَل 2ك 46 7البقرةا» 
نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا جميعًا من أهل جنات 


النعيم» والله أعلم. 


هل نرى زوجات النبي يِل في الجنة؟ (5) 
لالت : 

رجلٌ عاميٌّ تكلم عن فضائل خديجة وََإيََْْها: ثم قال: أسأل الله 
أن يجمعنا بها في الجنة وأن أراهاء فأنكر عليه آخر. وقال: هذا 
عدوان في الدعاء؛ وليس لك ذلكء ولا يمكن أن ترى زوجات النبي 
يه في الجنة» فهل لهذا المُنكر حق في إنكاره؟ 


الحمد لله؛ مطلب المؤمنين والمؤمنات فى الآخرة هو الفوز بالجنة 
والفجاة من العار» وم فال ذلك شان كما قال مزالي طاقن شرع عن 


له امف -----<288 11ت 
0 لحَثَّةَ قَقَدْ فَادَ*1آل عمران: 185]» والمشروع في الدعاء 
موس ال الآمربي التجاةمن العار والقنوو بيوعوة الله قائى: قال الله 
تعالى عبن الذاكرين لله والمتفكرين في آيانه: «اسَبَحََكَ مَيَاعدات التر. 
©0* [آل عمران] إلى قوله: 9# رد ا عَلَرُسلِكَ 4 [آل عمران: 194] 
ثم قال تعالى: 2 َنْ ]أ لضع عَمَلَِلٍيَدرُ» إلى أن 
قال: # د جَنَتِ ترق من كبا نهر 
وبا عْنْ عند اه ولنَّهعِدِدَه حُْسَنٌ توا )4 [آل عمران]. 

ومن دغل الجن ال حظ متها النداسي لمترلته ودرتعة حسمب شين 
و و ا ل ل 
فصلا بعَصَغْرْ ع بَحض وَاليِدرَهُ كر درجت حر تيك( [الإسراء]» 
وأحوال أهل الجنة فيها على اختلاف درجاتهم وعلاقة بعضهم ببعض هو من 
علم الغيب الذي لم يُفصّل لنا منه إلا القليل؛ مثل قوله تعالى: #مْكَكنَعَلَ 
سْرْ رٍمَضِفُوفَةٍ * [الطور: ]٠١‏ وقوله: # إِحَوَنَا عل سر زر مُتَعِينَ © 4 [السو]ة 
وقوله: «ََبعَعمَهُرَ عََبعَضٍ يَتَسَةَْنَ © 1ل فَللُمِنْمَرَاِنْ كت لين 
© * [الصافات] إلى قوله: طلم م اف َو حير © * [الصافات] الآيات» 
ولا يلزم أن يحصل ذلك لكل أحد مع كل أحد من أهل الجنة. 

وماطوق دعاس يوي الإسياك عن اكلام دده يزان 
أو إثبانَاء «وَلاسقَدْمَالنَىَ دبعل إن آلَعْمَوَأِصَرَ َالو ديل ولي كَادَ 
0 ©* [الإسراء]» وليبس في نصوص الكتاب والسنة ذكر لرؤية 
المؤمن لزوجات غيره ممن في درجته؛ فضلًا عمّن هو أعلى منه؛ ولا 


تت - _ ب الجندّ 


رؤية زوجاته لغيره من الرجالء نعم فيه الخبر عن نساء أهل الجنتين 
العليين بأنهن قاصرات الطرف يعني على أزواجهن» فلا يطمحن لغيرهم؛ 
وعن نساء أهل الجن الأخريين بأنهن مقصورات في الخيام. 

وكيك عد ااي رابك بار لعب لا ل 
خطأً؛ فإن الداعي قد طلب ما ليس له ولا يعلم إمكانه؛ والمنكر قد 
أصاب في الإنكارء» ولكن أخطأ بالجزم بامتناع ما طلبه الداعيء 
والواجب الإمساك عن الجزم في أمر الغيب بنفي أو إثبات, إلا بحجة 


يجب التسليم لهاء والله أعلم. 


محاسبة الجن في الآخرة ا 


نعلم -والعلم لله وحده-»ء أن الجن تماما كالإنس هم أصناف. منهم 
المسلمون والكافرون. وهناك الجني النصراني واليهودي وغيره. 
سؤالي هو: هل الجن يحاسبون في الآخرة كالإنسء أي بميزان 
الحسنات والسيئات؟ وهل جزاء المسلمين منهم الجنة والحور 
كالإنس؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ قال تعالى: ##وَمَاحَلَفَتُ لَلْنَوَالِإضْن إِلَاليتبْدُنِ © »> 
[الذاريات]» وقال تعالى: كاذ صَرَفمَا لَك نهَرَا مِنَ الجن سكيكوق القيكان علدا 
حَصَرُوه الوأ أذ 0 إِلّ مهم مَُذِرِيت ©* [الأحقاف] إلى قوله 
تعالى: #يَْقَوْممَ] أَجِيبُوأ دَاعىَ أللَهِ وداه موأ بو يعفر لحري دفوبكز وَجَرو من 


3م + - ...211133 
عَدَابِ أي ©4 الأحقاف:» وقال تعالى: وَلرَشِئَنا لَآسََنَاكُنَّ ليس 

ا ت حَقَ آلقوَلِ عي مان جَهَيَ من أن قاين ميرت © »> 
[السجدة]ء وقال تعالى: «#يَمَمَمَرَ الجن وا وَلِض لرَيَايِكْمْ مُسْنَ وَنصكُرْ 
يَعَضَُوت عََكُرٌ ءَاِيَق واسظة 28 قي قن قرا هيت غ1 
اشرب كر اليو الأادكتياواءق اشرييع وسكا ؤ اسكادروت 
© [الأنعام]» وقال سبحانه في وو القحه #واانيةا قافر ييا 
ليون هَمَنَ أَعَلمَ وليك يوا رَسَدا © وَأنَا لفطو كوأ بهو حَطَا 
©4 [الجن]» وقد خاطب الله سبحانه في سورة الرحمن الجن والإنس؛ 
في قوله تعالى: ياي َال ركنا نَكَزْبَانِ 4 [الرحمن] إحدى وثلاثين 
هرقة .وق تضكنت البوزة الوعد والوعيد: 

ونفا كله يدل فتى افلس رك ون عياف الله رالأماة يرس 
وأنهم محاسبون يوم القيامة ومجزيون على أعمالهم ثوابًا وعقابًا. 

ومعلوم أن الجن ليسوا كالإنس في خلقتهم, فلا نقول: إنهم كالإنس 
من كل وجه. والأحكام الدينية والجزائية تتعلق بهم على ما يناسب 
حالهم وخلقتهم؛ ونحن لا نعلم كيفياتهم؛ لأنهم من عالم الغيبء وإن 
ظهروا لنا أحيانًا بصور مختلفة فإننا لا نراهم على خلقتهم, كما قال 
سْبِحَائَةوتَالَ عن إبليس وذريته وهم الجن: لَه ربك هْوَوَصَِه عن حَيتُ 
د وتم # [الأعراف: 71]. 

وقد اتفق العلماء على أن الجن يحاسيوتء وكتارهه وعمائيم 
معذبون بالنار» كما قال تعالى: #وَلكن حَقَّ الْمََلُ من لمكا جَهَر من 
أَفْنَةَ وَألئَاس أْجَمَهتَ © 4 [السجدة]» فهم يدخلون النار كالإنس. 


15 الجن |[ 01١‏ 
واختلف العلماء في دخولهم الجنة: 
فمنهم من يقول: إن المطيع ثوابه النجاة من النار. 
وقال كثير من © العلمتاءة إنهم يدخلون الجنة ويثابون على إيمانهم 
وطاعتهم» وهذا هو الصوابء ولا نعلم كيفية تنعمهم بالجنة؛ لأنهم كما 
تقدم يختلفون عن الإنس في خلقتهم. ومما يدل على ذلك -أي على 
دخولهم الجنة- قوله تعالى: ##وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ زيم مان 9 © [الرحمن] 
إلى آخر السورة. 
ولا يمتنع أن يكون لهم نساء في الجنة تناسبهم» ولكن نمسك عن 
إثبات ذلك ونفيه» لعدم ما ينص على ذلك بإثبات أو نفي» فلا نتتجاوز 
ما بيّن الله لنا في كتابه» وعلى لسان رسوله كله والله أعلم. 


هل تشهد الجوارح بالأعمال السيئة والحسنة ؟ 
لالخ : 
رأيت في القرآن أن الجوارح تشهد على الإنسان بأعماله السيئة» 
فهل تشهد عليه بالأعمال الحسنة؟ 


الحمد لله؛ الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة هو شهادة 
الجوارح من الأيدي والأرجل والجلود والأسماع والأبصارء بل 
والألسنء لقوله تعالى: لوم سَنْهَدُ َيه ِيف وََصِ د وَانَلْهُم ما كوأ 
تتتؤة 4 دور وقوله: «وجاككئر شعزئوة أن هديك سند ول 
كراد #رملك: :7 وفي السنة ما يشهد لما جاء في القرآن» 


ل ريرقت 


وكذا تشهد الملائكة على من أشرك باللة وكذب رسله» كما قال تعالى: 
ويه تمل تيس مها سَإَِنٌ وَعَهِيدٌ 40 1ق] إلى قوله: لوَهَلَ هدك [ق: 0] 
أي الملك هد مَالدَىَ عَيِدٌ ©)4 [ق] أي حاضرء الآيات. والسر في أن 
الجوارح تشهد على الإنسان بما عمل أنه ينكر أعماله السيئة» فيختم 
على فيه» وتنطق جوارحه» كما قال تعالى : « اَم يم توه ز وفكئنَآ 
تروط فتنهة اقم يتاحقاا يكيان 44 ربد 

ولم يرد في الكتاب ولافي السنة -فيما أعلم- أن الجوارح تشهد 
للمؤمن بأعماله الصالحة» وإنما يشهد له القرآن» ويحاج عنه؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح: «يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب» 
فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك”(". وقال يله «اقرؤوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتانء أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف, تحاجان 
عن أصحابهما)””» والمراد بالقرآن وبالبقرة وآل عمران: القراءة؛ وهي 
عمل القارئ» وقد أخبر سُبَحَانَهُوَيَدَلَ أن الأرض تحدث أخبارهاء وقد جاء 
سي سي وما "عن أبي هريرة أن رسول الله 
كله قرأ هذه الآية: مذ رس لَحَارهَ )4 [الزلزلة] قال: «أتدرون ما 


000 أخرجه الإمام أحمد (57915).: وابن ن ماجه (7781)», واللفظ له؛ من حديث 
بريدة صَدَلَِدعَنَه قال في «الزوائد) 00 : رجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه مسلم (605)؛ من حديث أبي أمامة الباهلي رََيدَْنهُ. 

(') أخرجه الإمام أحمد (8871)» وأخرجه الترمذي (5579)» وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وصححه ابن حبان ,)777٠0(‏ والحاكم )3١1١7(‏ وقال: على شرط 


البخاري ومسلم. 


451 كك الجنقّ 


أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «فإن أخبارها أن تشهد على 
كل عبد وأمة بما عَوِل على ظهرها؛ أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا 
وكذاء فهذه أخبارها»؛ والظاهر أن هذا عام في كل ما عمل عليها من 
خير أو شر. 

وا سي ا دك 
يؤتاوهة كاب ينيف أن كنمالة» كبا قال فال 5 كن امكة قور 
ف حيو تفرع [1ر داليم ةكتبَايلقه منثررا© آنا كب كو بتنية) وي 
حَيسِيبًا )4 [الإسراء] . 

ومما يناسب ذكره هنا أن هذه الأمة تشهد للأنبياء على أممهم بأنهم 
#ك 0 يكنا 

شهدا شُهَدَاء عَلَ أَلدّايس4 [البقرة: »]١57‏ والله أعلم. 


مك 


ره 


الإيمان بالقدر 


يان _و» 12_62 


الفرق بين القضاء والقدر إ 
ا 
ما الفرق بين القضاء والقدر؟ وهل هذا الفرق لغويّ أم عقائديٌ؟ 
وهل هناك عقائد خاصة بكل منهما على حدة؟ وهل سبق القدر 
القضاء أم العكس؟ 


الحمد لله؛ القضاء من الله يأتى على معنيين: القضاء الكونى» 
والقضاء الشرعى: 

فين الققياء الكوقي. قله يك وها : ما بَدِيعٌ آلسَمَوَتٍ وَالارْضٍ وَإدَا 
ص أمرًا هنما يَقولُ هر حكن موت 40 [البقرها. 

ومن القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى رَيُقَ ألا دوأ لكايه 
[الإسراء: 11]. 

والقضاء الذي يذكر مع القدرء كما يقال: هذا قضاء وقدر.ءهو 
القضاء الكورى. 

والقدر يأتي بمعنى التقدير» كما تقول: سبق بهذا الأمر القدر 
السابق» يعني: تقدير الله للأشياء في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظء. 
فإن الله تعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بن عمرو عند مسلو”"'. 


220 صحيح مسلم (5101). 


71> الإيمان بالقدر -[ 0ه 


هذا قَدَر أي: هذا مقدر. 

وعلى هذا: فإذا قلنا: هذا قضاء وقدرء فمعناه: أن هذا أمر مقدر 
ومقضيء يعني: قد قضاه الله وحكم بهء وأن المعنى العام للقضاء هو 
الحكمء والله أعلم. 

وأما الفرق بين القضاء والقدرء فهو لغوي وعقديء. لكن كونه جاء 
بالمعنى الشرعي متقارب على التقسيم المتقدم. 

وعن سؤال العقائد الخاصة: إذا أريد بالقضاء الكوني والقدر السابق 
لآن الله قد قدر مقادير الخلق وحسم سُبْحَاَُوَتَكَلَ ما قدرهء وأن الأمور 
بالقدر من أربعة أمور: 

.١‏ الإيمان بعلم الله السابق في كل شيء. 

؟. الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير الخلق إلى قيام الساعة في 
اللوح المحفوظ. 

". أنه لا يكون في هذا الوجود شيء إلا بمشيئته سبحانه؛ فما شاء 

5. أنه تعالى خالق كل شىء»؛ فكل ما فى الوجود فإنه خلق الله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَء فلا خالق غيره» ولاارب سواه. ولا إله غيره. 


3 + ب --- :11ت 

وعن سبق القضاء للقدر: أبدًَا ليس بينهما -أي القضاء والقدر- في 
علم الله وفي كتابه ليس بينهما تقدم ولا تأخر. 

وإذا أريد بالقضاء والقدر ما سبق به علم الله فهما سواء. 

وإذا أريد بهما ما جرى به القلم فكذلك. 

أما إذا أريد بالقضاء ما عناه سُبَحَانَهويكَاقَ في علمه السابق وبالقدر 
كتابة مقادير الأشياء فكتابة مقادير الأشياء لها وقت -كما في الحديث 
المتقدم- أن الله كتب مقادير الأشياء وقدر مقاديرّها قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, أما تقدير القضاء في علم الله 
فعلم الله سْبَحَاَهوَتعالَ أزلِيٌ والله أعلم. 


معنى سوء القضاء ِ 
لكك : 
مامعنى سوء القضاء الوارد فى الحديث,. وهو أن النبى يَلةِ كان 
يتعوذ من سوء القضاء؟ وكيف صح أن يوصف قضاء الله بالسوء؟ 


الحمد لله؛ إن القضاء المضاف إلى الله يراد به حكمه سُبْحَانَهُوتَعَالَ 
وهو نوعان؛ كوني وشرعيء فمن الكوني قوله تعالى: #أبَدِيمٌ 
رض وَِدا فص أفرا سما يَفولُ .كن فِِكوْت 40 [البقرة]» ومن الشرعي 
قوله تعالى: ##ووض مَيُدَأَلمدْوَأ إلَكإيئ4 [الأسرات 9 
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وحكمه تعالى كله خير وعدلء ويطلق القضاء على المقضي الذي 
هو المخلوق. والأمور المقضية فيها الخير والشرء فقوله في الحديث: 
«وسوءٍ القضاء)”" أي سوء المقضيء وهو يشبه قوله يَكِةِ في الدعاء 
الآخر: «وقنا شر ما قضيت»)""» وقوله تعالى: قل أَمُودُ بَرَتِ أَلْفَآقٍ © من 
شر ماق 40. 

ومن القضاء الذي هو بمعنى الحكم قولك: قضاء الله نافذ لا معقب 
له. ومن القضاء الذي , بعتي اللنقضي قرلك فيما يق مذ الخو الويف: 
هذا قضاء الله. أي ما قضاه الله؛ أي: مقضيّه. 

إذن: القضاء يضاف إلى الله بالمعنى المصدريء وإضافته إليه 
سبحانه من إضافة الصفة إلى الموصوف. والفعل إلى الفاعل» ويطلق 
فراةا مه الشغول* فإضاضهه إلى اللدمن إضافة المغلوق إلى خالقه. ناذا 
قلت في المرض مثلًا: هذا قضاء الله فهو من الثاني وإذا قلت هذا 
بقضاء الله فهو من الآول, والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1751)), ومسلم (3300)؛ من حديث أبي هريرة صََلْنَدْعَنهُ 
قال: «كان رسول الله كله بعرذ من ديد البلاء» ودرك الشقاء؛ وسوء القهناءة 
وشماتة الأعداء). 

(؟) هذا جزء من حديث دعاء القنوت؛ أخرجه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (575) 
وحسنه والنسائي (217,55)» وابن ماجه (117/8١)؛‏ من حديث الحسن بن علي 
وَدَلِتَدَعَنع؛ قال ابن الملقن: هذا الحَديث صّحيح رواه الأئمّة. «البدر المنير» 
وار 


يان ل زاظز#ا ا 


نياك : 

إنسان يتكالب عليه البلاء والمحن ممن حوله. فاهتز معتقده. 
وهو يحاهد نفسه. وبات مقتنعًا أن الله قاس فى قضائه. ومع أنه 
يحافظ على عباداته الأساسية إلا أنه لا يجد له سلوة إلافى تخيل أنه 


نصرانى» خارج دائرة عنف المسلمين» ويخفف ما في نفسه قراءة 
بعض ما في الإنجيل من حين إلى حين. فهل في ذلك زلل؟ 


الحمد لله؛ إن الله قد بيّن لعباده في كتابه أن من حكمته في خلق هذا 
الوجوة. السناوافت والآرفه ويا علق على الأرضن» وى :اليرت 
والحياة. هي الابتلاء للعبادء ليظهر أيهم أحسن عمكك لاوَكرَ أ حي 
اتوك ولق فونه كار كار و و8 الل اسالسفر ال لم1 
عل هرد ]ةوقال سبحائهء 2 اتات مم الس زوك رب لتبايقة 
َم َلَحْسَعٌ علا74)0الكهف]» وقال عَبَوَجَنَ: «أْرى عق الْموَتَولْلية إيترة م 
حَسَنْعَمَلا #[الملك: 7]» وبين تعالى أن من حكمته في هذا الابتلاء أن يميز 
الشيت من الطبية ويميز الصادق من الكالاب» من المتسيية للايماة: 
فيمتاز كل ضد عن ضده.ء ويظهر ذلك واقعًا مشهودًا بعد أن كان غيبًا 
دراه قال اللسعالى + « تا كا لك يدانا لْمَوّمِينَ عل مآ أ نشْرَ عَلِيَه حَقَ يميد 


- لَلْيِيتَ عن لطي وَمَاكَانَ مد 2 6 عَلَ ألْمَيِ #[آل عمران: 9!١]ء‏ وقال 
1 1 2 رص 
سبحانه: ## إنّ الذد #مكدروا فاون َأموَلَصْرَلِيْضِدُوأْعن سَيِِلٍ أله قونها 
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وس 


بت 7ف جر سرج ست + : 2 
تم تون عَهِمَ حَسَوَة ثم يلون ولد كوا ايم 0 
2 دَ أنه أَلْحَيِيتَ من الي نعل أ ألْحَد ص جح تن 0 200 1 - 


ا خخ بر م وو وض 
جه في جيم أؤلتيك هم الحَليروت 00 وقال عَرََجَكَ: 


«الررَث حي آلنّاش أن صا أ يتوأ ءامََا وف لا يْتوْنَ © وَلقَدَ مت 
ين من وِلِهِعٌميَعَلمَنَ أَّه أن صَدَفأ وَليَعَلمَنَ ألكَدِنَ 4 1العسكبوت]» وقد 
فصّل سبحانه في كتابه أنواع ما يبتلي به عباده» فأخبر أنه يبلوهم بالحسنات 
والسيئات أي بالنعم والمصائبء وقال في بعض الأمم الماضية: #وَبَلوْتَهُم 
ِلْحَسَمتٍ وَالَيَاتِ حَيَعْمْ بََحِعُونَ 40: وقال سبحانه: لوَتَبأو ةيلمر 
م © لأنبياء]» والفتنة هي الابتلاء» وهي الاختبار» 
وقال تعالى في الابتلاء بالمصائب: «وَلنبوََكُم بَِىْء من الْحَوْفِ والْجوع 
عابو تميس وَالتَّمرتِ فشر ا وقال تعالى: 
لبود حقّ كَل المجَهِينَ مدخ وَاصَدِتَ وتوا حبار ©14سسدا" 
بالابتلاء بالنعم يظهر شكر الشاكرين» ١‏ دن يظهر صبر 
الصابرين. 

وأقوى ما يعين العبد على الشكر والصبر هو الإيمان الصادق بالله؛ 
بربوبيته وإلاهيته وكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا يتضمن 
الإيمان بحكمته وعدله. وهذا الإيمان يتضمن الرضا عن الله في تدبيره 
وتقديره عطاءً ومنعّاء ولذلك كان أمر المؤمن كله له خيرء إن أصابته 

اء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له وقد أمر 


الله بشكرة على تثعمهه واثنى الله على الشاكرية» وآمر بالصير على 


ل ل مقت 


المصائبء وأثنى على الصابرين» ويتحقق الشكر بالثناء على المنعم 
بالاعتراف بنعمه. والثناء عليه بالفضلء واستعمال نعمه فيما يرضيهء 
ويتحقق الصبر بالرضا عن الله في قضائه. والإيمان بحكمته وعدله. 
وبتجنب كل مظاهر الجزع من التسخط بالقلب أو اللسان» وغير ذلك 
مما يكون بالجوارح. 

فظهر مما ذكر في السؤال أن هذا الإنسان المبتلى بما يكره من أنواع 
المصائب» هو مصاب بما هو أخطر من المصائب الدنيوية؛ فيظهر من 
توصيف حاله أنه ضعيف الإيمان» ضعيف البصيرة في دين الإسلام» 
لذلك تمكن الشيطان من إلقاء الوساوس الخبيثة في قلبه» ومنها: 

.١‏ سوء ظنه بالله» والجرأة عليه بوصفه بالقسوة» وزين له هذا 
الاعتقاد القبيح. 

". تخيله أنه يدين بالنصرانية. 

*. أنه زين له الشيطان التسلي بقراءة الإنجيلء مع أن هذا الإنجيل 
الذي في أيدي النصارى اليوم» ليس هو الإنجيل الذي أنزله الله على 
عيسى عَلئَكه بل هو من تأليف بعض النصارىء ولهذا تحرم قراءته 
على المسلم للتسلية» فضلًا عن طلب الهدى منه. 

ولاريب أن من يعتقد صحة دين النصارى الذي هم عليه اليوم, 
ويقدس الإنجيل الذي في أيديهم» من يعتقد ذلك فإنه يكفر بذلك» 
ويخرج عن دين الإسلام» فهذا الإنسان المبتلى -وإن لم يصل إلى هذه 
الحال- فإنه يخشى عليه أن يستدرجه الشيطان حتى يسلخه من دين 
الإسلام» فيجب عليه أن يراجع نفسه. ويتوب إلى ربه» ويفزع إليه بسؤال 
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الهداية والاستقامة على الصراط المستقيم» ويستعيذ بالله من شر 
الشيطان والنفس الأمارة بالسوءء. وأن يطلب الهدى من كتاب الله 
القرآن» الذي جعله الله شفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين» 
وأن يكثر من ذكر الله» ويعرض عن الوساوس الرديئة» وعليه أن يحافظ 
على كراقى الدبو اعظيييا الفنوانت المي قال الى 1د ام 
كوم وعَطونَ يد لكَكَانَ يوا لَمْرَ وَأَمَدَّتَِيمًا © وَإذ لَمَيَكَهْر مِن لذن 
أَحَرَا عَظِيمًا © وَلَهَدَسسَهْرْ رطا مُسَيَقِيمًا ©#االساء]» ومما يعين على 
تقوية الإيمان مجالسة الصالحين, والاتصال بأهل العلم منهم. وعلى 
هذا الإنسان أن يتجنب قرناء السوء», فإنهم من أخطر شيء على الإنسان. 

نسأل الله أن يلطف بهذا المبتلى ويعافيه» ويصبّره» ويعصمه من كيد 
الشيطان. إن الله على كل شيء قدير. 


اتخاذ الأسباب لرفع المقدور لا ينافي الإيمان بالقدر 
لالت : 
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد أن النبي يَلةِ أخذ يدعو قبل غزوة 
بدر بقوله: «اللهم أنجز لي ما وعدتني». لم أجد كيف أفسر هذا 
الدعاء» مع أن النبي يَئِةِ يعرف أن الله لا يخلف وعده. وأنه سينجزه ما 
وعده. فما هو التفسير لهذا يا شيخنا؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن الله بحكمته قد رتب المسببات على أسبابهاء وكل ما 
سبق به علم الله وكتابه مما قدر حصوله فإنه مرتب على أسباب» 


ل ريرقت 


والأسباب والمسببات كلها بقدره سُبَحَلَهويعَالَء ومن أعظم الأسباب في 
جلب المنافع من نصر على الأعداء» وحصول العلم. وحصول الذرية» 
وحصول الشفاء وغيرها- الدعاء؛ لآن الدعاء فيه توجه إلى الله بالرجاء؛ 
وفيه توسل إليه بأسمائه وصفاته» وبوعده؛ كما قال الله تعالى عن عباده 
الذاكرين المتفكرين: «ارَيََاَََامَاوَعَدشَاعَلَرْسيِكَ وَلَاعخْرنَا بوم الْقِيَلَمَةَ 
إِنَكَلَا ف ألْميعَدَ © 4ل عمران]» ودعاء النبي كله أن ينجز الله له ما وعده 
هومن أسباب إنجاز الله لوعده. فإنجاز الله ما وعد به نبيه عَلَتَواآضَكؤْوالتَج 

من النصر على أعدائه له أسباب منها: الجهاد بقتال الأعداء والأخذ 
بالأسباب المادية» ومنها الأخذ بالأسباب المعنوية التي منها الدعاء. 
قال تعالى: «إآ تَتَيضِئْنَ ركد وَأ سَتجَابَ لَكُم أ مد ِأَلييِنَ 
لْمَكَرِكَةٍ مُرْدفِنَ © وَمَا جَعََ: أنه َه إلا + مو ومين بد ولوبْسكر وَمَا 
0 أنه عا 16 ©4 [الأنفال]» ولو صح ما يظنه 
السائل ويفكر فيه مما حيره لكان كل ما قدر الله كائناء فلا حاجة إلى 
الدعاء» فالمقصود سيحصل دعوت أو لم تدع» وهذا غلط؛ كما سبق أن 
اليه يتاذ وكا قدر الآأمور على أسباب» فما قدره الله على سين لا 
يكون أبدًا إلا بذلك السببء وقد فطر الله عباده على الأخذ بالأسباب 
في طلب الرزق» وطلب النصرء وطلب الشفاء» وطلب العلم» فمن يقعد 
وينتنظر الرزق وينتظر حصول العلم؛ وحصول النصر على الأعداء سفيه 
أحمقء فالرسول وَلِةِ هو أكمل الخلق عبودية لله فهو أكمل الخلق توكلا 
صل المي علي ا سينا ور الس مو ات 
التأسي به وليك لد منَكدف رول أَنَه أو حَسَكَةٌ لمَكانيرَجو لَه واليَوَمَ 
الكفو وركرا سك شه [الأحزاب]» والله أعلم. 
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نسبة الأفعال إلى القدر | 
لاا : 
تجري على بعض الألسنة نسبة الأفعال إلى القدر؛ كقولهم: 
جرى القدر بكذاء وكقول الشاعر: 
إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالقادر؟ 


فهل هذا التعبير صحيح, ولو مجارًا؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن القّدر قدرة الله» كما قال الإمام أحمد رِِمَدَْنَكَ والله 
على قل هي قديره وكا باانن الرستره قي يقر للد ومش عتم والميةة 
لا تضاف إليها المشيئة» ولا الآفعال التي تكون بالمشيئة» فلا تقل: 
قناءت قدارةاللس ولا شاء القدرع و لأاشياءت وحمة الله ولا قعلت ذلك 
قدرة الله أو رحمة اللهء بل تقول: خلقه الله بقدرته وبمشيئتته» ولهذا 
حرَّم العلماء دعاء الصفة» كأن تقول: يا رحمة الله. ويا قدرة الله؛ لأن 
الدعاء خطاب. فهو يشعر باستقلال الصفة» وأنها تسمع وتجيب وتفعل» 
ومّن يعتقد ذلك فقد جعلها ربا ومعبودًا مع الله. 

رلسن من ذناك هم الاتتكاب كان شول: الضيف رفية الف 
وحكمة الله؛ فإن الاقتضاء ليس مما يكون بإرادة» بل هو معنى عقليٌ؛ 
كالاستلزام» كما تقول: العلم يستلزم الحياة» والفعل يستلزم القدرة. 


ل 13 قت 


2 


وأماقول القائل: «إذا ساعد القدر»ء فليس المراد من المساعدة فعلا 


وافق القدرّء ولهذا ورد هذا التعبير في كلام بعض العلماء. 


ومع ذلك؛ فأرى ترك هذا التعبير لما فيه من الاشتباه» والله أعلم. 


اغتالته يد القدر ِ 
لكات 


ما قولكم في عبارة «اغتالته يد القدر» و«اغتاله القدر»؟ 


الحمد لله؛ فى العبارة الأولى خطآن: 


الأول: إضافة اليد إلى القدرء وهذا لا وجه له فإنه لا يصح حقيقة 
ولا مجارًا. 


الثاني: التعبير بالاغتيال فيه نوع تسخط على القدر. 


وأما العبارة الثانية ففيها الخطأ الثاني. 


لا منافاة بين الرضا بالقدر والدعاء ا 
لكات : 
سمعت أحد الشيوخ يقول: إن المؤمن ينبغي عليه أن يقتنع بما 
أعطاه الله ويرضى فهذا هو الرضاء وآخر يقول يجب أن ندعو الله أن 
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يعطينا ما حرمنا. فهل إذا أخذ الله سْبْحَادَهُوَتَكَالَ منا شيئًا نرضى ونقول 


الحمد لله ولا ندعوه أن يرزقنا إياه؟ وماذا إذا دعوت الله في صلاتي 
وألححت في الدعاء بأن يرزقني هذا الشيء الذي حرمت منه؟ ظنا 
مني أن الله سْبَحَالَهوتعَاَ سيعيده لي ويبارك لي فيه فهل أنا في هذه 
الحال غير راضية بما قسم الله لي؟ فهل يمكننا أن نرضى بالشيء 
وفي نفس الوقت ندعوه أن يرزقنا إياه؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا. فأنا 
أظن أنني منافقة مع الله. فمرة أقول الحمد لله وعسى أن تكرهوا 
شيئًا وهو خير لكم. وفي صلاتي أدعو الله ألا يحرمني من هذا! 


الحمد لله؛ لا منافاة بين الرضا بقدر الله وتدبيره سبَحَاتَهُوَتَعَالَ وبين 
الدعاءء» فلا مانع أن من ابتلي بما يكره. أو فاته محبوب له. أن يدعو ربه 
أن يعطيه ما يحبء وأن يدفع عنه ما يكرهء ودعاؤه هذا لا ينافي ولا 
يتناقض مع رضاه بحكمته سْبْحََهُوْتكَالَ فالعبد يؤمن بأن الله تعالى حكيم 
وعدل لا يظلم» ومع ذلك فإنه يرجو ربه أن يكشف ضره وأن يَيَسّر أمره 
وهذا منهج الأنبياء عَليهِهْاصَكؤْوَالتََم فالأنبياء عَيهماتَكم لا شك أنهم أكمل 
الفاسن إبهانا ووفنا بتدبير الله ومع ذلك بدعرده كبا كال سْبحَانَهُوَتَعَالَ 


34 و 9 


2 > و 


عن أبوفي: لوَأَرت اقل 1 مت روات أيَكَمْ 
لمت ©َآستجَبَنا ار مَكتَفْنَامَادوه عن عي وَدَاتْهُ هله وَمتْكَهُم 
مَعَمُمَ تَحَمَةٌ مّنْعِدِدِئَا وَوكَرَئ إِلْعَِيدنَ 46 [الأنبياء]» وقال عن ذي النون 
وهو يونس عوالقكع: ود ألو دمب معضبًا فرع أن أن تفَدرَعَلهِ 
تاد في المت أن 5 نهد أ تجعكتق إل حكت يت اللالييك 


ع 
ا 
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© تاشتمتا الروك عن | لكر وكداكَ الْمُؤمِيِيرت ©* [الأنبياءا» 
وهكذا أخبر عن زكريا وغيره من الأنبياء عَيهِآتَكهُ وأنهم دعوا ربهم 
وطلبوه ما يحبون من الخيرء وأن يدفع عنهم ويصرف عنهم ما يكرهون 
من الشر والضر. 

فلا عليك أيتها السائلة أن تدعي ربك في الصلاة» وخارج الصلاة 
وأن تسأليه أن يعطيك من فضله؛ وأن يصرف عنك ما تكرهين» مع حمده 
وشكره على العطاء والمنع؛ فله الحمد سُبْحَلَهوَكدقَ على العطاء والمنع» 
ومع حمده وشكره على ذلك فهو تعالى يحب أن يُسأل ويدعى ويرجى 


سان 0( والله أعلم. 


التغذية الكاملة تزيد في العمر! 
ليوات : 

لقد قرأت في بعض الكتب والمراجع العلمية ما يفيد بأن التغذية 
الكاملة سبب في زيادة متوسط الأعمار بين مجموعات الناس 
المختلفة» وأن التغذية الناقصة سبب في نقص الأعمار في الدول 
اح برها الفخرر وييا وار هذا القول لمان ودين 
الإسلامية وينعارض مع قوله تعالى: م#«ا ددا ل وة 
سَاعَةَ ولا يتَتََدمُونَ :4 [الأعراف]» ومع قوله يلِةِ يما معناه: إن أحدكم 
ليجمع خلقه في بطن أمه نطفة أربعين يوماثم يكون علقة مثل ذلك 
ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
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بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقى» أو سعيك. لذا 
نأمل من فضيلتكم الإجابة عن هذا التعارض بإجابة علمية مقرونة 
بالآأدلة الشرعية والعقلية؟ 


الحمد لله فلقد أجرئ اللة.سنة عذا الوجوة غلى الأسبات 
والمسبّبات» فجعل الأسباب مؤثرة في مسيّباتها ورتب المسبّبات على 
أسبابهاء فهو سْبَحَانَُوَتَعالَ يخلق بالأسباب كما يخلق النبات بالماء ويخلق 
الحيوان بما جعله سببًا لوجوده» وهو سبحانه على كل شيء قدير» فهو 
سبحانه يخلق ما شاء من الأسباب التي يخلقها؛ فإنه تعالى خالق 
الأسباب والسيات» ولكن اقتفيت شكسه البالفة أن يجرى هذا 
الوجود على هذه السنة؛ سنة الأسباب والمسبّبات» وكل ذلك لا يخرج 
عما سبق به علمه وكتابه الأول الذي كتب فيه مقادير الأشياءء فكل ما 
في هذا الوجود فهو من قدر الله. أي مما قدره الله. فالحياة والموت 
وأسبابهما وطول الأعمار وقصرها وما يكون سببًا في ذلك من أمور 
كونية أو شرعية لا يخرج شيء من ذلك عن القدر السابق. 

وإذن: فالصحة والسلامة من الآفات سبب لبقاء الحياة وكذلك 
الطعام والشراب لا بقاء للإنسان والحيوان بدونهماء وكلما كان الغذاء 
أجود كان أنفع» وفي مقابل ذلك الأمراض والحروب والمجاعات 
وفساد الأغذية أسباب لزهوق الأنفسء وبهذا يعلم أن الله قد جعل 
القاء آسبانًا: وللتعاء أسيانا وكل ينهي إتى الجله التي فده الله اله 


روكت 


الجوع يموت بأجله. والذي يسلم من هذه الآفات ويطول عمره يموت 
بأندله الصدرب» فال اللدعوالى» اكات قسن أن قرت الابياان 
لَه حملا وَل 1#[آل عمران: 40 .]١‏ 

ومما ينبغي أن يعلم أن ما قدره الله من الأسباب. منها ما جعله الله 
حتميًا في حصول مسيّبه؛ كالقتل في زهوق الروحء ومنها ما ليس 
كذلك؛ كالمرض فقد يعرض لبعض الناس أمراض وآفات كثيرة فيتعرض 
لأخطار كبيرة فينجو منها ويطول عمره ويموت بأجله؛ وآخر لا يصيبه 
شيء من ذلك ولا يطول عمره بل يموت شايًا بغير سبب ظاهر كمن 
يموت بسكتة قلبية» وهو كذلك ميت بأجله. 

وما تقدم ذكره من أسباب السلامة وأسباب العطب كلها أسباب 
كونية» ومعظم الأسباب في هذا الوجود من هذا النوع. 

ومن أسباب الخير والشر في هذا الوجود الأسباب الشرعية بل هي 
أعظم الأسبابء فالإيمان والطاعة سبب لكل خير وسعادة في الدنيا 
ووو ا داك اك موود 
قجاقال ماني 38 اوتقاقي كلك تونق اذاي بوكر 


عر ل 2 ا م 0 امك 0 بر ص ات جاه كو 
فك تأي ةق كلا ييل لايق © ون أ التو كرد 0 1 
3 أ لْقيَمَدِ َعَم © َالْ ني لِرَ حَشَرَتَقَّ أشكن قد كك 
بصِررًا © قال كِكَ أَدَكَ ءاشنا هبيه وكِكَ الوم ثُشئ © وَكَدِنَ +7 


جر مَنّ 
لو قو الي أَتَدوَلقَ46* ذطه]ء وقال تعالى: #مَنّ 
عَيِلٌ صَبلِكًا كن ذ: حرأ نقّ وهو مُؤمِرت وميه حل 0 طبه وجييد 
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أجْرَهُم بأَحْسَنِ ما كَافايكَمَُوت © النحل]» وقال تعالى: لشَنَيْمَمَلَ 
مِتْقَالَدَرَ حَبَرَا جره © وَمَن يَكَمَلَ مَِقَالَ دوو شرا ركد 4 [الزلزلة]. 

وإذا عرق هذا فمن الأسباب الشرغية لطول العمرة: بر الوالدين 
وصلة الرحمء كما في الحديث عن النبي كَله: «من أحب أن يبسط له في 
رزقه. ويّنسأ له في أثره» فأيصل رحمه70". وفي الحديث الآخر: «لا 
يزيد في العمر إلا البر)”". 

والصواب أن البر والصلة سبب في زيادة العمر زيادة حقيقية» ولا 
يعارفن ذلك سبق القدن يتحديد الآجال: فإن هن بد والديه فظال غمرة 
فقد سبق علم الله وفي كتاب المقادير أن عمره يطول ببره لوالديه؛ فإن 
علم الله وقدره شامل لجميع الأسباب والمسبّبات الكونية والشرعية. 

وعلى هذا؛ فما ورد في السؤال -من قول القائل: إن التغذية الكاملة 
سبتب ازياةة متوشط الأغمار يخ مجموعات الناش المشتافة وأمر 
التغذية الناقصة سبب في نقص الأعمار في الدول التي ينتشر فيها 
الفقرت :له يعايقن فونه شقاني 12135 أيه اكه دي 2ن و 
يسَنَقّرِمَونَ 6+ [الأعراف]؛ لأننا نقول إن من مات بسبب نقص التغذية أ 
وف التكدية محف باحلق وقد قدو الله اهوت بهذا السبيوة ‏ 
حصلت له أسباب الصحة والسلامة فطال بقاؤه فإنه إذا مات يموت 
)١(‏ أخرجه البخاري ,»)١1971(‏ ومسلم (/7601)؛ من حديث أنس بن مالك رََيَْعَنه. 
(؟) أخرجه الترمذي (794١١)؛‏ من حديث سلمان وَإِئَدُكَنَكُه وقال: حسن غريب» 


وأخرجه ابن ماجه (40)؛ من حديث ثوبان وَدَإَْدُعَنكُ وصححه ابن حبان (81/7)» 
وقال الحاكم :)١18١5(‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ل خخ13 قت 


باجلة كلكو وقد كدر الل سالامفه وطول غهرة ولبش ثشء ننن يده 
الأسباب حعمى التاثير فى فسييهه بل هى محكومة بمشية الله تعالى :فهنا 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


لاا : 
سمعت أن هناك ما يسمى بأدعية تغيير القدر, فهل لي أن أعلم 
بعضها منكم؟ 


الحمد لله؛ هذا كلام لا أصل لهء فليس هناك أدعية لتغيير القدرء 
الدعاء مشروع لطلب الخير ودفع الضر وجلب ما ينفع في الدنيا والآخرة 
ودفع مايضر في الدنيا والآخرة» وما يحصل من ذلك لا يخرج عن قدر 
اللهء فليس هناك دعاء يغير القدر السابق» نعم هناك أقدار مرتبة على 
أسبابهاء ومنها الدعاء» فلا تحصل إلا بالدعاء» فالدعاء إذا دفع الأمر 
المقدورء فهو أيضًا مقدورء والأسباب المتدافعة كلها مقدرة. فيفِرٌ العبد 
مما يضره إلى ما ينفعه» ويدفع المكروه بما يسَّره الله من الأسباب» 
وغذاقما قال غمر ناسين أشي غله بالر جوع مؤريلت العبام وقد 
نزل بها الطاعون,. وقيل له: تفر من قدر الله؟ قال: «نفر من قدر الله إلى 


قدر الله)7"©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/74) ومسلم (9١77)؛‏ من حديث ابن عباس يََزَيَدعَْها. 


٠٠-592‏ ب ا-للإمنباهر رجه 


فالواجب على العبد: الإيمان بقدر الله السابق» وأنه تعالى علم ما 
يكون قبل أن يكونء وكتب ذلكء ومع ذلك على العبد أن يفعل الأسباب 
المشروعة والمباحة» ولا يترك ما ينفعه اتكالا على القدرء فقد قال يَلِلِ: 
«احرص على ما ينفعك, واستعن بالله. ولا تعجزء وإن أصابك شيء. 
فلاتقل: لو أني فعلت كذا وكذاء لكان كذاء ولكن قل: قدَّرٌ الله. وما 
شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان)”", والله أعلم. 


هل الإنسان مُسَيّرٌ أم مُخََيّر؟ 
لكان : 


الحمد لله؛ الملائكة والشياطين والإنس والجن» وجميع ما في هذا 
الوجود. كله خلق الله وكله واقع بتقدير الله وقضائه ومشيئته وقدرته 
فالشياطين وأعمالهم, والكفرة وأعمالهم. لا خروج لأحد منهم عن 
مشيئته سبحانه» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء والله تعالى خلّق 
الخير والشرء وخلق هذه الأضداد لحكم بالغة» منها ما يظهر للعباد 
ومنها ما يخفى عليهمء وهو الأكثر» فإن عقول العباد لا تحيط بما لله 
من الحجكم البالغة في شرعه وقدره؛ وقد جعل الله الملائكة والشياطين 
ضدينء فالملائكة عباد مكرمون مطيعون عابدون لربهم» يحبون ما يحبه 
الله» ويبغضون ما يبغضه. ويدعون إلى مراضيه؛ يحبون المؤمنين 


500 


)١(‏ أخرجه مسلم (75774)؛ من حديث أبي هريرة وَزْتَهُعَنَه. 


113 لتب :رمي يمت 


ويستغفرون لهم» والشياطين أشرار يحبون ما يبغضه الله» ويبغضون ما 
يحبه الله. ويدعون إلى معاصيه والكفر به. ويحبون الكافرين ويؤذون 
المؤمنين؛ ولهذا فكل إنسان قد ابتلي بقرين من الجن يوسوس له ويزين 
له القبيح» وبقرين من الملاتئكة يزين له الخير ويدعوه إليه» ولهذا يُروى 
في الحديث: (إن للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمة؛ فأما لمة الشيطان: 
فإيعاد بالشر» وتكذيب بالحق, وأما لمة الملك: فإيعاد بالخير» وتصديق 
بالحق» فمن وجد ذلكء فليعلم أنه من الله؛ فليحمد الله؛ ومن وجد 
الأخرى, تلهية بالله عن الشييكان الرجيم» تتاقراً: 0 القّيْطن عدم 
لتَفرَ وَيَأمْرِكُم لحمل وَآنَهْيَهِدُكُم مَفْفِرَه جه وَعَضْلد وه وسِمْ عليِمٌ 
#0 [البقرة](2. 

وأماهل الإنسان مخير أو مسير؟ فهذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا 
في السنة» بل الذي دلّا عليه أن الإنسان له مشيئة ويتصرف بهاء وله قدرة 
على اتسرح بامسديد ري يدر لاه يا داكي اندي 
تي ا تعن و ناورك ادن يض أنه وت الْعَلَبِينَ 49 التكورير]. 
فليست مشيئته مستقلة عن مشيئة الله. 

ولفظ: مخير ومسير لا يصح إطلاقهماء فلا يقال: الإنسان مسيرء ولا 
يقال: إنه مخيرء بل لابد من التفصيل: 

فإن أريد أنه مسير بمعنى أنه مجبور ولا مشيئة له ولا اختيار» فهذا 


قول الجيرية الجيهرة .رشو ياطل. 


200 أخرجه الترمذي (/798١)؛‏ من حديث ابن مسعود وَدََيَدعَنْكُ ورُوي موقوفًا علي 
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وإن أريد أنه مسير بمعنى أنه ميسر لما خلق له. وأنه يفعل ما يفعل 
بمشيئة الله وتقديره» فهذا حق. 

وكذلك إذا قيل إنه مخير وأريد أنه يتصرف بمحض مشيئته دون 
مشيئة الله» فهذا قول الجهمية المعتزلة وهو باطل. 

وإن أريد أنه مخير بمعنى أن له مشيئة واختيارًا وليس بمجبرء 
فهذا حق. 

وأوسع كتاب تضمن الكلام عن القدر ومراتبه وعن أفعال العباد 
كتاب «شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام ابن 


القيم وِمَُلنَكَ والله أعلم. 


العبد بين الجبر والاختيار 
راان : 

إن الله كتب أعمال كل عبد قبل ولادته ولو شاء هداه. لو ضل 
هذا العبد وسأله الله عن ضلاله سوف يقول: أنت الذى كتبت كتابى 
وتستطيع هدايتي» لماذا لم تهدني؟ 


الحمد لله؛ هذا السؤال مبني على فكر فاسد» من انساق معه ضل 
ضلالا مبيناء وهلك مع الهالكين؛ لآن مضمونه الاعتراض على الله 
وسخاصية الف وبنلقه في ناك إبابس نعين فال لتقن رين 
لْيَينَ هر فى الْارضِ وَلَفْرََِكرْ َحْمَعِينَ ©4 الحجرنه وهذا هو 


ل ريركت 


الحا اعد ع دعاسي عار كان عو المركي: 


#سَيَقُوا يعور لُ ألَِينَ أ 3 فعلاققةا املد 3 ل مم 
الكحاه رمن وتان اكت اعت رمم 
مُحْرحُوة لكا إن تَيعُوتَ ِل آلطَنَوَانَ َم إلا خَوْصُونَ © مَل َه َه لبيك 


تك 7 


و هَةَ لَمَدَدْكيٌ ميرت © 4 [العا ]ا 

فالواجب على العبد أن يتبع شرع الله؛ ويمتثل أوامر الله ويجتنب 
نواهيه» وأن يجاهد نفسه في ذلكء وأن يتوجه إلى ربه بسؤاله التوفيق 
والهداية» وإذا وقعت منه المعصية فعليه أن يتوب ويستغفر ويرجع إلى 
الله ولا يلقي باللائمة على ربه. 

فمن أصول الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر يؤمن به 
ولا يحتج به إلاافي المصائبء فإذا أصاب الإنسان مصيبة لا حيلة له 
فيها فإنه يسلّم بقدر الله ويؤمن بحكمة الله وعدل الله سْبَحَاتَهوتعالَ 
ويحتسب أجر المصيبة عنده سبحانه ولايعترض على ربه في أقداره ولا 
يعارض شرعه بقدره. بل يؤمن بأنه تعالى حكيم عليم في شرعه وقدره 
وخلقه واترى 

ويوم القيامة لن يقول أحد لربه: إنك لو شئت هديتنيء هذا يقوله 
الجاهل في الدنياء المتبع لهواه وشيطانه» أما يوم القيامة فسيعترف كل 
بذنبه» كما قال سُبْحَلَويدَقَ عن أهل النار: لوَوَالواوَسَممْوََقِلْمَاقا ف 
قعل ألتَعيرِ ©مأعَوَكوأِدَْعرَفَمْحَمَا لمح بٍألشَع رٍ 4 [الملك]. 
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فاحذر أيها السائل من أن يدور هذا التفكير في عقلك. واحذر من 
أن تنساق معه فهو فكر شيطاني يوسوس به الشيطان لمن يطمع في 
استجابته ويطمع في إضلاله» فاحذر أن تكون من صيد الشيطان ومن 
مكاسب الشيطان» تب إلى ربك من هذا السؤال واعلم أنك إن كفرت أو 
عصيت فأنت الملوم» وأنت المستوجب لعقاب الله في نفسكء نعوذ 
بالله من الخذلان ومن طاعة الشيطان.ء والله أعلم. 


هل أفعال البشر مخلوقة؟ | 
لالخ : 


هل أفعال الناس مخلوقة؟ 


الحمد لله؛ نعمء أفعال الناس مخلوقة لله. فالله تعالى خالق كل 
شيء» فهو خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهماء وهو خالق 
العباد رعالق موي تدرف وإراداتهم وأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. 
فلا يخرج عن ملك الله وقدرته وخلقه شيء» وإنما الذي قال بأن أفعال 
العباد مخلوقة لهم وأنها لا تدخل في قدرة الله ولا في مشيئته هم 
القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم. فنفوا تعلق مشيئة الله وقدرته بأفعال 
العبادء وهذا مذهب باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة وللفطر 
والعقول. وهو يتضمن تعجيز الرب فلا يكون قديرًا على كل شيء؛ ولا 
هو خالق كل شيء» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرّاء قال تعالى: وما 
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كن أله عجره عن سَْءِ ف السَّمَواتِ وَلاف لاض دده كان عَلِيمَا مرا © 
[فاطر]» سْبحَانَه وتعَا1 

ولكن يجب مع الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله إثبات مشيئة 
العبد وفاعلية العبد. فالعبد له مشيئة واختيار» وأفعاله هى أفعاله حقيقة» 
فالعبد هو المصلي والصائم والقاعد والقائم والمؤمن والكافرء وهو 
فاعلٌ ذلك كلّه بقدرته ومشيتته التى جعلها الله له. 

هذاء وقد ضل فى أفعال العباد طاتفتان: 

القدرية حيث أخرجوها عن ملك الله وقدرته ومشيئته كما تقدم. 

والجبرية الذين يقولون إن العبد لا مشيئة له ولا قدرة ولا فعلء» وإنه 
فقوو على أفعاله الأخيارية؛ كحركة المرتعشن وكالريشة: فين 
مهب الريح. 

والقولان باطلان والحق أن أفعال العباد أفعال لهم حقيقة» وأنها 
صادرة عن قدرتهم ومشيئتهم. وأن الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ خالقهم وخالق 


إشكال في وقوع الخوف بالبيت الحرام 

لاك 
من المعروف أن إبراهيم َبَتَك دعا للبيت بالأمن, قال ابن 
كثير: «وقد فعل الله ذلك شرعًا وقدّرًا»» مع أن القدر يدل على وقوع 


2ه ٠‏ ب اللإمانباهر رد 


الخوف فيه؛ كفتنة الحجاج. والقرامطة, وجهيمان» والرافضة؛ فما 


السبيه قله قد وكر الله مضاء ليله إبر اغيم فاه للبلن المعراء 
بالأمن في سورة البقرة: #وَإذَ َال ِبَرَهِحَمْرَتَ أَجَعَلٌَ هَذَابََدَا ءامنا [البقرة: 
57 وفي سورة إبراهيم: #وَاِذَْالَ إتهِيزدتَ أَجَعَلّ هَنْدَا لد ءَامنَا4أ 
[إبراهيم: ه*]» وقد أجاب الله دعاء خليله عَليواكَ]ةِ موحي 


البلك الأمية فقال : # وهرًا لجار بَير الْحمِينْ 8 4 [التعن آء وقال تعالى :ما إن 
دي 0 فِهِ ءَايَنَتُ يلت ١‏ 0ت 6 


5 ا عم [آل عمران]. 
والأمن أمنان: 


.١‏ أمن كوني» وهو ما وقع من الآمن للإنسان والحيوان في الجاهلية 
والإسلام. 

؟. أمن شرعي؛ وهو ما دلت عليه السنة من تحريم محرمات مختصة 
بالبلد الأمين» لا تحرم في غيره» كقتل صيده» وقطع شجره. والتغليظ 
فيه بحرمة ما حرمه الله في كل مكانء وهذا الأمن المترتب على تحريم 
تلك المحرمات وتغليظ كل المحرمات هو دائم؛ لأنه لازم لحرمة مكة. 
ومما جاء في ذلك قوله يَيِةٍ عام الفتح: «هي حرام إلى يوم القيامة, لا 


٠‏ لمت 


يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)""» وقوله 
ِ: افمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دماء ولا يعضدن 
فيها شجرًا..."”"» وقال تعالى: لمَمَن يرد فيه بإِلْحَامٍ يطاو ِفَهُ عن 
وذانيب أب © [الحج]. 

وينبغي أن يعلم أن الأحكام الشرعية قد يقع موجَبهاء وقد لا يقع. 
فماوقع كان موجب الشرع والقدّرء فيكون كونيًا شرعياء وقد وقع في 
مكة شيءٌ عظيم من الأمن الذي اختّص به البلدٌ الحرام في الجاهلية 
وفي الإسلام؛ حتى كان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه في الحرم 
فلا يعرض له. كما وقع في مكة خوف عظيم مراتٍ كثيرة لحوادث 
أوجبت ذلك؛ كحادث الفيل في الجاهلية» وقد حمى الله حرمه بما 
أرسل على أصحاب الفيل من الطير الأبابيل» وكما وقع على أيدي 
الما ا ات باجواس الس وري يضرت سا رادي 
الأمن الكونيء ومردٌ مايقع من الخوف والأمن الكوني إلى مشيئة الله 
وله الحكمة البالغة سُبَحََهُوََكَلَ» ومع ذلك فنسبة ما وقع من الخوف إلى 
ما وقع من الأمن قليل بحمد الله. 

فلاريب أن الله أجاب دعاء خليله عَلهِتَكة» وأظهر ذلك في شريعة 
محمد يك بما أعلنه يوم فتح مكة من حرمتها إلى يوم القيامة» وما يوجبه 
ذلك من د والتغليظ» وتحريم القتال فيهاء وقد حذر يلم أن 


وأبو داود ١9(‏ ؟انو للقت لامح سديق شري 1 
(؟) أخرجه البخاري (17775)» ومسلم (5 15 2)» والترمذي )١505(‏ واللفظ له؛ من 


حديث أبي شريح وَلئَدْعَنةُ. 


تس ب الإيمان بالقدر | ١1ه‏ 


يترخص أحد في ذلك محتجًا بقتال رسول الله فقال عو ته : 
«فإن أحد ترخص لقتال رسول الله كَِةٍ فقولوا له: إن الله أذن لرسوله عَلِنٍ 
ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب)27, والله أعلم. 


عتاب الرب إ 
لكات : 
هل يجوز عتاب الرب. بمعنى: السؤّال لماذا ابتليت بكذا وكذا 
بالقضاء والقدر؟ 


الحمد لله؛ الواجب على العبد: الإيمان بالقدر خيره وشره؛ وحلوه 
ومرهء ويجب مع ذلك الإيمان بحكمة الرب في أقداره» وأن أفعاله 
جارية على وَفْق الحكمة والمصلحة التي يعلمهاء وهو الحكيم العليم. 

وعلى هذا؛ فلا يجوز للعبد أن يعترض على ربه» ويسيء الظن به 
فيما يجري من الأمور المكروهة» فإذا ابتلي الإنسان بفقرء أو مرضء أو 
أي مصيبة أخرىء فيجب عليه الصبر والإيمان بحكمة الله سُبَحَانَُوَتعَالَ . 

والجزع والتسخط من قضاء الله من أسباب حرمان الأجرء بل من 
أسباب الوزر والإثم» فيجتمع على مَنْ هذه حاله المصيبتان؛ المصيبة 
الدنيوية» بما ابتلي به من مرض أو فقر ونحوهماء والمصيبة الدينية؛ حيث 


)١(‏ أخرجه البخاري (1175)» ومسلم (7054١)؛‏ من حديث أبي شريح رَعَإيدْعَنه. 


ل 13ت 


يفوته الأجر ويبوء بالوزر» ومن هذه حاله بعيد عن الرضاء فمن لم يصبر لم 
يرض»ء والرضا عن الله واجبء والصبر على المصيبة واجب. وأما الرضا 
نكس المضيية قذلاف ميسض» ولسن يواحي؛؟ لآن الأسان مجيول على 
كراهة مايؤذيه وما لا يلاكيه» قال تعالى: «مآ أصَاتَ من مُصِيبَةٍ إلاباذن أله 
وَمَن فصن يِأَلَّهِ يقد قَلَبَهُر 4 [التغابن: »]١١‏ وقال سبَحَاتَُوَتعَالَ : ا لا يسْسَرْعَنَا يفَعَلُ 
وَهْر يلون 4 [الأنبياء]» وذلك لكمال حكمته سبحانه في كل ما يفعل؛ 


والله أعلم. 
الحكمة من خلق المخلوقات ا 
لا اخ : 


لماذا خلق الله المخلوقات مع العلم أنه سبحانه ليس محتاجًا 


0 


ءِِ . 

لع 3 مزه فو يا لعن 
عم وَهْوَالْعَر ْاْعَفُوْرْ 40 «الملك]ء وقال سْبَحَلَةويدلَ : واكك كَل 
وَالْضس إِلَاعبُدُونٍ ) مَآؤيدُمِتْعريِن رَرْق وميد أن يُطْعِمُونِ 46 [الذاريات]» إلى 
غير ذلك فق الآبات» 


وم [الطلاق]» وقال تعالى: 


فبين سُبْحَانَوَتَكَالَ أنه خلق الخلق لحكم بالغة» منها: الابتلاء» ومنها: 
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شيء علماء فله الحكمة البالغة في خلقه للسماوات والأرض ومن فيهن 
5 ينهن؛ وهو الغني بذاته عن كل ما سواهء #يَكيهَا لاس نش امقر 
إل أنه وَأمَّه هالع ليد إن يَتَأَيْدِْبَكُتَ وين علق جَدِيدِ وما 
دَلِكَ عل يعور ©> [فاطر]. 


كرات 5 ل 
كه شِالْحكَرِي © 4 [المؤنون]» والله أعلم. 


الحكمة من خلق بشرٍ معوقين ذهنيا 
دوالك : 


لماذا خلق الله عَبَجَجَنَ ناما معوقين ذهنيًا؟ 


الحمد لله؛ إن من أصول الدين الإيمان بحكمة الرب سُبَحَائَهوَيعَالَ 
في خلقه وأمره وفي تدر وشرعةه بمعتى أنه لا يخلق شيا عبداء ولا 
ا ا ا 
وحكمته. قال تعالى: #أَمَّهُحَاِقُ كُلٍ شَىَّءِ © [الزمر: ؟5]. 

وقلااقصى عه النالعة علق الأغداف فكان الباففة والشباطين: 
والليل والنهارء والطيب والخبيث؛ والحسن والقبيح» وخلق الخير والشرء 
وفاضل وفاوت بين العباد في أبدانهم وفي عقولهم» وفي قواهم. فجعل 


ل 13ت 


منهم الغني والفقير» والسليم والسقيمء والعاقل وغير العاقل. ومن حكمة 
الله في خلقه أن يبتليهم ويبتلي بعضهم ببعضء ليتبين من يشكره ه ومن 
ل من شُلْفةِ َم َيِه جَعلَنَهُ سَعِيكاأ بصي © 
ِنََعَمَبَهُ ايل إِمَاضَادَا وما كوي 40 [الإنسان]». وقال تعالى: #ألْرّى حَلقَ الْمَوَتَ 
ولي 4 4 لوعن 4 [الملك: ؟]. 

فالنومن المعافى إذا شاهد التغوقم عرف كنية الله عليه فشكرة 
على إنعامه» وسأله العافية» وعلم أن الله على كل شيء قدير. 

والعباد عاجزون عن الإحاطة بحكمته. #الامسَرْعَنَايَفَعَلْ وهر يكَلُونَ 
4*0 [الأنبياء] سْبَحَاَهُوَتكَلَه فما علمت أيها المسلم من حكمة ربك فآمن 
به وما عجزت عنه فسلّم فيه لربك» وقل: الله أعلم وأحكم. لا علم لنا 
إلاما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 


وصف الله بالظلم | 
لاا : 
ماردكم على من يقول -والعياذ بالله-: «إن الله ليس بعادل» 
فكيف؛ أنت في بلد مسلم ونشأت على الإسلام» والكافرون في بلاد 
الكفر نشؤوا في بلاد الكفر وماتوا على الكفر»؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء يفعل ما 
يشاء وهو الحكيم العليم» لا يسأل عما يفعل وهم يسألونء لقد اقتضت 
حكمته سْتَحَلةوْتَدالَ أن يكون الخلق فريقين مؤمن وكافرء لأهْوَاأرِى حَلقٍَ 


تك ب الإيمان بالقدر 


َك روسك مو وَآنَّدبمَا نَكَمَلْونَ بَصِيِرٌ 4 التغابن]» ولو شاء 
0 لآمن من في الأرض كلهم جميعًّاء كما أخبر يقلات في قرله: 
1ت اآتوتون التق اانترخية تاق 53 القاس حق كرا 
معني 49 [يونس]» فمن آمن من الخلق فبمشيئة الله وفضله وحكمته. 
ومن كفر فبمشيئته سبحانه وعدله وحكمته. فإنه تعالى يهدي من يشاء 
ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاء افده 
سْبَحَانَهوَتكَلَ لا يعذب أحدًا إلا بعدما تقوم عليه الحجة الرسالية» فمن 
بلغته دعوة الرسول كَلِةٍ ولم يؤمن به ومات على ذلك دخل النار» ومن 
لم تبلغه دعوة الرسول يَكِيةِ ومات على حاله فأمره إلى الله. يحكم الله 
فيه يوم القيامة بعدله» قال سْبَحَلوَيدلَ: #وَمَاكن مُعَت حَقَ بيعت رم 
#9 [الإسراء]. 

وكلي حي ياضيل العار يسيف قد جناد لبر وك رامن يذه كنا 
قال 0 ابد تمد مَأ أل مآ لهفة انها ريدي يد 
© 6َ كل مَدجَةَتائذر مكدَبَتاوَقدَامَاتزَ لعن َْءٍ إن لسر لاي صَك لك رٍ © 4 
[الطلق]ء. وقال شتكاة وهل #رس3 رن كرا ا 000 


52 
0 


جَلوهَافْحَت وَل فز حرئئهالرِيأيِكُم ذ. ا 
رَبك وَيذِرُويكَكُوٌ لقا ا م قل ع 1 

لاسي 
على الإسلام فذلك من فضل الله عليه» ومن ولد في الكفر ونشأ على 
الكفر وقامت عليه الحجة وأصر على كفره ومات على ذلك كان من 


ل 13ت 


أهل النار» ومن ولد في الكفر ونشأ على الكفر ولم تبلغه الحجة ولم 
تبلغه دعوة الرسول كَلِةِ فكما تقدم؛ حكمه حكم أهل الفترة» فقد جاء في 
أحاديث عدة أن أهل الفترة والمجانين والصم البكم يمتحنون يوم 
القيامة بما يكشف حقائقهم, فإما أن يكونوا مطيعين فيكونون من أهل 
الجنة؛ أو عاصين فيصيرون إلى الثار. 

والواجب على العبد -خصوصًا مَنْ مَنَّ الله عليه بالإسلام- ألا 
ينظر إلى القدر بل يؤمن بالقدر» ويؤمن بأن مشيئة الله نافذة» وعليه أن 
يعمل ويأخذ بالأسباب» كما يصنع مثل ذلك في طلب الرزق واتقاء 
الأخطارء وطلب منافع الدنياء وهكذا آمو الأهى #عي على الأماية» 
فعلى العبد أن أذ بأسبات السعادة والتجاة» ويخذر من أسبات الشقاء 
جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء» والله أعلم. 


شبهات ووساوس ا 


سماحة الشيخ نحبكم في الله هذا سوال بحي ولك تدجاءني 
عن طريق أحد الأشخاص وألقى علي هذه الشُبهة» وأنا حقًّا لم أجد 
جوابًا لهاء يقول: إل شيك في وجوه خالق للكون رزاق عليم 
جحيم قوي. ولكنه لديه شك في هذين الاسمين [ال ميد 
و(الرحيم)؛ ومعناهما واحد. يقول : إنه كيف يكون رحمانًا رحيمّاء 
وهو يعاقبنا بخطأ أبوينا عندما أكلا من الشجرة» فأهبطا إلى الأرض» 
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وأصبحنا في كدر الدنيا بعد نعيم الجنة» بسبب خطأ لم يفعل من 
باقي البشر؟ وكيف هو رحيم وقد خلق نارًا ليعاقب به خلقه؟ لا 
يتصور هذا من رحيم في الأرضء فكيف بإله؟ وكيف يكون رحمانا 
رحيمّاء وهو الذي وضع فينا شهواتناء ثم منع عنا ما خلقه من جمال 
ومتع! وهو أيضًا مَن خَلّق الشهوة! هذا من أشد العذاب! وكيف 
بهذه الابتلاءات والأمراض والمصائب؟! 

أجيبوا -فضيلتكم- عن هذه الشبهة» وأسأل الله الثبات لي ولكم 
ولسائر المسلمين؛ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ قد أخبر الله عن نفسه بأنه الرحمن الرحيم» وأنه أرحم 
الراحمينء وأنه الغفور ذو الرحمة,» وأخبر عن نفسه أنه شديد العقاب» 
وشديد البطشء وسريع العقاب» وأخبر أنه حكيم يضع الأشياء في 
مواضعهاء فيضع فضله ورحمته في موضعهماء ويضع عذابه في موضعه؛» 
كل ذلك بمشيععة وصرة ذلك إلى كمال علمه وحكمته. فهو أرحم 
الرالحنية لمن كان أعلة يفيه وهر :ديد اناب لسن كان اعد 
لعقابه؛ قال تعالى: « رَبك لير إن يكَأْيتعتظ أن يفأ زب وبآ 
زسَلنَكَ عَليّهِ رْ وكيا ©* [الإسراء]» وقد جعل الله لرحمته أسبابًاء 
ولعذابه أسبابًاء فعلى مَنْ من الله عليه بالإيمان أن يتعرض لرحمة الله 
للأخذ بأسبابهاء ويحذر من عذاب الله بتجنب أسبابه» فعلى العبد أن 
يؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه من أسماته وصفاته وأفعاله» وأن 
يعمل بموججب هذا الإيمان» فيرجو رحمة الله ويخاف عذابه» ويدعو 


اس 1110255 4 ا ححا 


يدفع كل خاطر وهاجس يرد على قلبه يعارض اعتقاده وإيمانه» وأن 
يعرض عن ذلك فلا يتابع التفكير في هذه الخواطر والواردات» وتمام 
ذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان» وبتجديد الإيمان, وبتأكيد الإيمان» 
فيقول: آمنت بالله ورسله» ويدعو بالدعاء النبوي: اللهم مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك, وبدعاء الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» ويكثر مع ذلك من ذكر 


ص 


الله ألا ذخ أَنَهتطْمَينٌ لدوب 40 [الرعد]. 

بيجب مع ساتقدم العلم والكيمنان بآن سن سكيع وسنه تغالى 
امضلج هذا الوجيرة السهاداك:والازه عن ماطلي الأرض مده 
زينة» وخلق الموت والحياة؛ ليبتلي العباد أيهم أحسن عملاء قال 
قال + #وفق از تاق التقوث #التض يق أثر كلك في غ1 
نم 42 [هود: 0]» وقال سبحانه: #إِتَاجَمَلَنَامًا 
عل ألايضٍ ركدلا لبور لص َمسَنْعَمََا4 (الكهف]» وقال سبحانه: 
اردع كَالْمرَدَوَلْلَءَ وو و لَمَسَنْه]4 السد: 11» والآيات في 
نه الابداةه كتير وسو الأف اده الأبدلاه باللاين والنعير» بالمفياقي 
والنعمء وابتلاءٌ الخلق بعضهم ببعضء قال تعالى: #وَيَبَأوةالشَرٍ 
َاَلْخَيْرِ فِتََدَ 4 أي: ابتلاءً موَاَِِّاَجَعُونَ 40 [الأنبياء]» وقال سبحانه: 
#وَحَدَلِكَ من بَحْصَهُم ببَعَضٍ 4 [الأنعام: 57] أي : المؤمنين والكفارء وقال: 
«مَل بصو ببعضٍِ 4 [محمد: 4]» وقال تعالى: #شُرَ صَرَوِكَكُرْ عَنْهَُ 
ِمَْمَِيَحَكُرْ 14آل عمران: 41101 وقال سبحانه: لوَلَبَلوو حَقَ كَل 
لْمْجَهِنَ م وَالصّرسَ وبا ار 48 [محمد]. 


438 الإيمان بالقدر -[ 049 


وإن من سنة الابتلاء: الابتلاءَ بالأوامر والنواهيء كما ابتلى الملائكة 
وإبليس بالأمر بالسجود لآدم, وابتلى آدم وزوجه بالنهي عن الأكل من 
الشجرة» ثم إنه تعالى يمن على من شاء بالتوفيق والعصمة» وذلك فضل 
الما سيل لحت سيت ل 
أطاففه. حون الس تيوه ادك ا ار 
[السي ده الو م ا 
عون 4 1اطه]ء فترتب على ذلك بدوٌ سوآتهما لهماء ثم إخراجهما من 
الجنة وإهباطهما إلى الأرضء قال تعالى: 9ئئا6 6 لتحي بوت ب 

3 ابو قال سسمهانة 0 ل 00 
ف وَفلَا أفيظوأ تنش لض عدو وَلكْدٌ فى رض مُستمَث َع إل حن © 4 
[البقرة]» ثم إنه تعالى يمن على من يشاء ممن عصى فيتوب عليه بتوفيقه 
للتوبة» ثم يقبلها منهء وهذا ما جرى لآدم عَولتَك #وَعَصىءَادم رَبُرفمويق 
© 3 رجه رَبهُء ضَآبَ عَليّهِ وَحَدَئْ 46 لمك وشال مهاف 32 
ظلهنا أ ا را لْحَيسرِينَ © [الأعراف]» ولم 
يمن على إبليس بالتوفيق للتوبة؛ فتمادى في عَيّه عاصيًا مستكيراء فباء 
بلعنة الله إلى يوم الدينء ثم إنه تعالى أهبط إبليس والأبوين إلى الأرض» 
والعداوة قائمة بينهم» ووعدهم أن يأتيهم الهدى من عنده. # تَلَامِطا 
اجا بتق ضكر إبقض عَدُوٌ ونا سكم مق خْدَى قمَنِأَبَمَ هُدَاكَ 3 
يَضْزُْوَلَا يَشَق 4 [ن] الآيات. 


فمن ذلك الوقت جرت على البشرية وهم على الأرض سنة الابتلاء 
بالشر والخير والأوامر والنواهيء وابتلاء بعضهم ببعض»ء فهم على ذلك 


95/155 1< جل لممويور“ت 


200 


ماضون إلى الأجل المحتوم المعلوم؛ «تلكر ف لازي مولح 
©* [البقرة]»ء وقال: «ؤضىَ 2 اهن ا أنشْرٌَ مَمَوَوَنَ 40 
[الأنعام]. 


ثم إنه تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليُخرِج بدعوتهم من شاء 
من الظلمات إلى النورء فيضل :فتن يشاء ويهندى من يشاء وهو العريو 
لا لي ير سا راسم 
م رسك مشي وَمَنْذِبِيت 60 لئس عَلَّ أ 0 0 
[النساء: 154]» وقال سبحانه: ##قُلْ فَينَّه كَلِيَةٌ عَدُ نكا مو كَة رك 
49 [الأنعام]. 

ومما يتعلق بسنة الابتلاء مركب في الإنسان من الغرائز الطبيعية؛ 
كحي الساء والبنين وأنواع المال» فكل ذلك مام 
«ماتركت بعدي فتئة أضر على الرجال من النساء» متفق 000 وني 
صحيح مسلم: اقاتقوا الدنياء وائقوا النساء)!":-وقال تعالى: #8 إنْما 
65 كه فِتََةٌّ # [التغابن: 16]ء» وقال : # رين اناس سك َلشَّهَوتِ 


اسك وال فكي راْمعَطرَة مادم وَالِضَة وَالْكَيْلٍ النسوة 
يي 2 عو ؛' دَلِكَ مَعَم لحي أ ل 7 0 21 حثن الكان © 1#آل 


عمران]» وليتدبر المسلم قوله تعالى بعد ذكر هذه الفتن: اليد 
جَرَعَطِيرٌ © * [التغاين ]» وقوله سبحانه: ا ١ل‏ شك يكار 

تلص أن أن 9 أمَقَوَاَ عد مَبْهِم يعَتك ترف عن خَدي أ الذي تان كح 

نك اممو ١‏ مسر ا 


11115 الإيمان بالقدر 


َو مُطهَرَه وَرِضْوَانٌ هْنََ د و كيب كاد 4 [آل عمران]» قفي 
هذا إرشاد لكل عاقل إلى إيثار ما يبقى على ما يفنى» وإيثار الأعلى 
على الأدنى» وسبيل ذلك توجيه هذه الشهوات إلى ما أباح الله؛ وإلى 
منايسب اللهة ويد كوواهةه الشيوات ظريقا إل الحمناك» فلبست 
- محضًاء بل بحسب تصرف الإنسان فيهاء إحسانًا أو إساءة» كما 
يشير إلى ذلك قوله وَله: ١اوفي‏ بضع أحدكم صدقة» قالوا :يارسول الله 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في 
حرامء أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)”", 
وإنما يؤتى الإنسان من اتباع هواه وشهواته» وإيثاره لدنياه» كما قال 
تعالى: م التي ا د [الأعلى]» 0 


- [النازعات]» وقال سبحانه 9 اه ا طريق الاستقامة 0 


فرق يقيفر َلك تاقوا لضا واتيذرا التهران ترق برخ 56 © وتات 


ل 1 2 


ا ا 5000 (0* [مريم]. 

بعد؛ فجماع الأمر: هو الإيمان بشرع الله وقدره مع الإيمان 
بحكمته في شرعه تدرو دلا عاض رايم ولا يُحتجٌ بالقدر في 
معارضة الشرع؛ لين فانرا وق آنه م أشْرَكنًا 4 [الأنعام: 114]ء 
وقالوا: ار مَاعَبَرَنَهُم * [الزخرف: »]7١‏ قال تعالى ردًا عليهم: 
لمَالهُم كلك مِنْعِزْر إنْهُمْ إِلكصُونَ 48 [الزخرف]. 


2000 أخرجه مسلم (5١٠٠2؛‏ من حديث أبي ذر ويتَدْعَتَهُ 


0 0 0 5" 
ا ٠٠‏ م1 قت 


عليهم» ومن زاغ عنه كان من المغضوب عليهم أو الضالين» وقد فرض 
الله على العباد أن يستهدوه الصراط المستقيم» نسأل الله الهداية إلى 
صراطه المستقيم» صراط المنعم عليهم من البيين والصديقين 
والهدك والصالحيي وعسن أولفك رقا ذلك الفضل من اللة 

وفي الختام نذكر ونؤكد على الأمور المتقدمة في مقاومة الواردات 
والخواطر الشيطانية» وهي: الإعراض عنهاء وتجديد الإيمان. ثم اللجأ 
إلى الله بالاستعاذة به من الشيطان» وسؤاله الثباتء # رَبََا لاع لويَابَعَدَ 


عاتم وكرت اجرسة بج انر 1 كاوه تر 6ه 
إِذّهَدَيْننَا وَحَبٌ لتَامِن لَدُنِكَ َعَم إِذْكَ أنت الْوَهَابٌ © * [آل عمران]. 


وساوس متعلقة بالعدالة الإلهية إ 
ليزن 
أنا فتاة» أعاني من مأساة الوسواس الذي لا يتركني أبدّاء وقد 
كان يشككني في كل شيء. ولكني بعد قراءات عديدة في الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة أيقنت تمامًا بوجود الله وبالإسلام ديئّاء 
وبمحمد يك رسولاء ولكن المشكلة في الوساوس الخاصة بالعدالة 
الإلهية» فدائمًا أقول لنفسي: إن الله غير عادل؛ لما نحن فيه من بلاء» 
فأنا أخاف الله جدَّاء ولكني لا أحبه. والمشكلة الأخرى هي عدم 


111115 الإيمان بالقدر 


الحياة. فأرجوكم أريد من يمد يده لينقذني مما أنا فيه؟ 


الحمد لله؛ لقد دل الله عباده بما نصب من آياته الكونية؛ كالسماوات 
والأرض وما بينهما على وجوده وكماله» وكل جزء من هذا العالم يدل 
على وجود الخالق سبحانه وقدرته وحكمته وعلمه. قال سبَحَانَهُوتَعَا! 
اس َه أّى حَكَ ألسَمواتٍ وَالاصَ في ينه كو شُرّ أضتوط عَلَ امرش 

فى اليل هار يلب لل 0 مرو 
5 الكاى له كد تارك دوت اكيت 8ن وخورام نه وقال يك 
قف لاض ءَلِنَتٌ أمَوقنينَ © ف 07 رون 49 [الذاريات]» 5 فعا 
على وجه الأرض من جبال وأنهار وأشجار وبحارء فيه دلالة عظيمة 
فلى قذرة التفالق وسكسهة وعليه ستحاتةه يل وس الالساة نهنا 
آيات باهرات» ولو فكّر الإنسان في خلقه لشهد العجائبء. قال تعالى: 
وف لض ءَإتُ [أموقنين © وق ىم لك مه مصرونَ 0 4 [الذاريات]»ء وقال 
تعالى: وَلرَيتقكوأ طحم عَاَلقَ مه ألسَمَوت وَالارضَ وَمَا تنما الي 
وك فق فاق 9 داس بلقاي رَتْهِرَ لكوت © 4 [الروم]» 1 


ب 
ع 


0 م ءَايتنَا في اَلْآَمَاقِ وَف أنشيسِه حَقَّ يَتَيَت لهم أَنَّهُ 

كن لتكقيرية ا نَم عل كل ب تَيْءِ مَهِيدٌ ©4 [تفلت فهذا الاتسان 
مخلوق من ماء مهين» خلقه الله أطوارّاء وصوره في رحم أمه؛ وركب 
فيه أعضاءه وقواهء وجعل فيه آلات الإدراك من السمع؛ والبصرء والعقل؛ 
لوَلَنَهُ لْدْيَحَكُميَنْ بون أ أنهي لا سَلَئوْنَ معَايَجَعَلَ اخ رْألسَممَ 


00000002 إن 0 كا 
لني تفع تزكاررك 48 [العنا» والفر أن عملوء من 

الإرشاد إلى آيات الله الكونية في الأنفس والآفاق, فما أضل الجاهلين! 
وما أجهل الملحدين!. 

فتفكري أيتها السائلة في آيات الله» فإن التفكر الصادق طريق إلى 
المعرفة» #اِنَ ف دَلِكَ ليت لتو ِيتفكْنَ )4 [الرعداء فالتفكر في آيات الله 
الكلقية» وآباث الله القرآنية يريد المومن إيماثاة ويترف يه بقينة» و يدهت 
الله به الوساوس القيطاية قال :2 نوق إن داق أ موت وَالاضٍ 
حيلف حل وَأليَهَارِ َي ل لَب ١‏ َدنَ يَرْكَرُونَ أللَّدَ قَْما 
فكي داوع جَمُوبهم وَتَيَحَكَرونَ عق حك ل مهدا 
طلا سَبِحَنَكَ معدا بَألدَارِ )»4 [آل عمران]» يعني: ما خلقت هذا العالم 

عبثًا ولا لعبّاء بل خلقته بالحق لحكم بالغة» وبقدرة تامة» ومشيئة نافذة. 

وما دام -أيتها السائلة- أن الله قد وفقك للنظر فيما ذكرت من الإعجاز 
العلمي في القرآن» وأنه حصل لك بسبب ذلك اليقين والإيمان بالله وكتابه 
ورسوله كَكةِ ودين الإسلام» فهذه نعمة من الله بها عليكء فإنه سبحانه هو 
الذي يمن على من يشاء بالهداية» ويؤتي فضله من يشاءء وهو الحكيم 
العليم» كما قال تعالى: #يَهَدِى أيه لنوْرِء من يَشَم 4 [النور: ه]» وقال تعالى: 
#وأعلموا أن فِكد رَسُولَ أله رطفي كرون الات كيف ولكنَ أ َه حب | لم 
لابن وَتَيَد في فأوبم وَبَكَبَهَ لَك الكتر وَافْسْوقَ وَالِْضِيَان ليك هر 
ليون #اضلاقن أنه وَهَدة أنه 2ل 152 44 (السبرات]. 

ثم اعلمي -أيتها السائلة- أن الخواطر التي ترد على القلب مما 
يعارض الإيمان بالله ورسوله يكِةِ واليوم الآخرء لا تضر المسلم مادام 


13633٠٠-7-192‏ بب الإيان باقر 


يعلم أنها باطلة» ويبغضهاء ويكرههاء ويتألم منهاء والشيطان إذا عجز 
عن إضلال المسلمء وإخراجه عن دينه» اجتهد في أن يشوش عليه إيمانه 
بإلقاء الوساوس التي تزعجه؛ وقد جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إني 
أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به 
فقال عَبَتَصَكامْوَسَكة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي رد 
كيده إلى الوسوسة)”"2» وفي لفظ آخر””" قال له يِه «ذاك صريح الإيمان», 
يعني: كراهة هذا الوسواس وبغضه والنفرة منه من صحة الإيمان» فمثل 
هذه الوساوس لا تضر المؤمن مادام أنه ثابت على عقيدته. 

ثم إنه يلِةِ أرشد من خطرت له هذه الخواطر أن يستعيذ بالله من 
الشيطانء ويقول: آمنت بالله ورسله» وأن يعرض عن هذه الوساوسء» 
ولا يشتغل بهاء ولا يسترسل معهاء بل يعرض عنها.'" 

وفنا يجب الآيمان به القدرء فإث الأيمان بالقدر أخد أصول 
الإيمان» ومعنى الإيمان بالقدر: الإيمان بأن الله علم كل شيء بعلمه 
القديم» وكتب ذلكء كما أخبر في كتابه» كما أن من الإيمان بالقدر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »235١09/(‏ وأبو داود (؟١١2)؛‏ من حديث ابن عباس وََإِيدعَتها. 
وحسن إسناده ابن حجر في «هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة» 
1 / “ام ). 

(؟) عند مسلم (15١)؛‏ من حديث أبي هريرة رَعَإيهَْنهُ. 

(9) ينظر ما أخرجه البخاري (57715), ومسلم )1١9759(‏ ”من .حديث أي هريرة 
لعن وما أخرجه الإمام أحمد )5١197(‏ والطبراني في «الكبير» ( 771 7)؛ 


كَدَعَتَةُ 


من حديث خزيمة وَدَإَنَدْعَنَةُ. 


سس 1110255 4 ا حت 


الإيمان بأن كل ما يجري في هذا الوجود هو بمشيئته سبحانه وتدبيره» 
وأنه تعالى خالق كل شيء. 

ويجب مع الإيمان بالقدر الإيمان بحكمة الله. أي: أن الله حكيمء 
يعني: له الحكمة البالغة فيما خلق وقدر في هذا الوجود من خير وشرء 
ومن حكمته تعالى ابتلاء العباد» يعني : اختبارهم؛ ليتبين المؤمن من الكافرء 
والمطيع من العاصيء والصادق من الكاذبء كما قال تعالى: #ألْدِىحَقَ 
لْمَوتوَكْطَ يو أحْسَنْعَ ما َع ْمفوْرْ 40 [ال.لك]» وقال تعالى : 
«أَحَيتٍ ألنّاش أن يرصحو أن يووا ءَامَنَا وهر لا يُفْتَوْنَ © وَلْقَدَ صن ين من 
هع َعَم نَأنَهألتَصَرٌَأ وَيَعَلَمتَ لذبن 4# [العنكبوت]. 

فيجب الإيمان بأن له في كل ما يقدره حكمة بالغة» علمنا ذلك أو 
لم نعلم» بل ما يخفى على العباد من حكمته تعالى هو أضعاف أضعاف 
ما يعلمونه؛ بل ما يعلمونه من حكمته في خلقه يسير جدًاء فالعقول لا 
تحيط به علماء قال تعالى: #ومآ أ أوتِيشْرهنَ د لامك © »4 [الإسرامء 
وقال تعالى: لوَلاِطُونَ بِتَىَءِمَنْ عِلْءَإِلَايمَ4]5 [البقرة: ؟]» فإذا رأى 
الإنسان ما يتوهم منه أنه خلاف العدل فليتذكر كمال علمه وحكمته 
سبحانه» ويتذكر مع ذلك قصور عقل الإنسان عن معرفة أسرار القدرء 
فالقدر سر الله» لا يعلم العباد منه إلا ما علمهم. ومعنى هذا أن على 
الإنسان أن يحسن الظن بربه» ويقرٌ على نفسه بالعجز والقصور فإذا 
استقر هذا الأصل عند المؤمن أو المؤمنة» انزاحت عنه الشبهات لحكم 
الله وحكمتهء فلا يستقر الإيمان إلا على مبداً التسليم؛ لأن الإنسان لا 
يمكن أن يدرك عقله كل شيء. 


152 ]لا الإيمان بالقدر 


ومما يدخل في ذلك أقدار الله الجارية على العباد مثل أنه 
سْبِحَاَهوَتََالَ يضل ويهديء ويسعد ويشقيء ويعز ويذلء ويفقر ويغني» 
ويبتلي ويعافي. ويعطي ويمنع» ويخفض ويرفع. كما يدخل في ذلك 
تنويعه للخلق» حيث خلق الطويل والقصيرء والجميل والدميم» وفاضل 
بين العباد في عقولهم وحواسهم, وخلق سُبْحَاَهُوَتَكََ الأضدادء فخلق 
الطيب والخبيثء والنافع والضارء كما خلق الملائكة والشياطين؛ 
والعقول قاصرة عن معرفة أسرار هذه الأقدارء فلا بد من التسليم 
لحكمته سُبَحَانَهُوَتَعَالَ وعدله في تدبيره. 

ثم إنه سْبَحَانَهويعَالَ قد جعل هذه الحياة ميدانًا للابتلاء» وأرسل الرسل» 
وأنزل الكتب لهداية العبادى وإخراج دن شاء سلتكالةوتتاق من الظلمات 
إلى النور» قال تعالى: «حتبٌ أَرََنَهُ إِنَّكَ لِمُخْرِجَ ألنّاسَ مِنَ آلظلْمَتٍ ِل 
لتر بإِذَنِ بيهم إِلَّ صرطِ الْعَرِيرٍ ألْحَمِيِدٍ (©4 [إبراهيم]. 


وقد قضى بحكمته أن تكون السعادة والفلاح لمن أجاب المرسلين» 
واستقام على صراط الله الذي هو دينه» وهو دين الإسلام؛ وأن يكون 
الشقاء والضلال. لمن كذب الرسل» 00 عن دعوتهمء قال 
2 له ام بي ا ارا 
0 ذق تلاكيد باقن 6و يعن سوه َه 


قد 


مضه صَدكا شرو ةعم 4 [طه]. 


فالناس أمام دعوة الرسل فريقان؛ مؤمن وكافرء وتقي وفاجرء وقد 


أعد الله لأوليائه المتقين دار النعيم المقيم» وأعد لأعدائه الكافرين 


ل ريركت 


عذاب الجحيمء فهذه الدنيا دار الابتلاء ودار العملء» والدار الآخرة دار 


الجواء قال فعالى > لاف 3215155 1 © ومن يوقم يققال 21 دا 
يَرَهُ* [الزلزلة]» وقال سبحانه: يمد حرفن ماك محر محرا حَصَرأ 


ع 0-0 قد تت 


تتاغيكة هن تق 1 3 1 يها تماقا نذا يي وَيحَدَرْو رو أده كسك وده 
تَعُوف بِالْعيَادٍ )4 [آل عمران]. 

فأوصيك أيتها السائلة وكل مسلم بالجد والاجتهاد في طاعة الله مع 
سؤال الله الثبات» فإن العبد في ضرورة إلى هداية الله» ومن دعاء النبي 
ايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”', وأنفع الدعاء ما علمه 
الله عباده» تيو و ا يي 
#أفيتا الصّرط الْصسَتَقِيمَ © صرط ألْدِنَ الْعَنَتَ عَلَيهِمَ غَيرِ الْمَخْسُوب 
عَلْهِمَ وَلَا ألضَّآات 406. 

وأما قولكِ في السؤال: «أنا أخاف الله جدَاء ولكني لا أحبه» فهذا 
من جملة الوّسسواسء ومن تلبيس الشيطانء فإذا كنت تؤمنين بالله 
وتقرين بنعمه» وتعبدينه بما شرع من فرائض ونوافل؛ صيامًا وصلاة 
وذكرًا؛ فإنك تحبينه» بل هو تعالى أحب إليك من والديك؛ ومن سائر 
محبوبات الدنياء بدليل أن والديك لو أمراك بترك الصلاة أو الصيام 
أوغيرهما من الفرائض لقدمت طاعة الله على طاعتهماء ولكينّ حب 
الله حب مقرون بالتعظيمء ليس كالحب الطبيعي؛ كحب المال والولد. 
ولهذا كانت محبة الله ورسوله يَلْةٍ عند المؤمنين الصادقين فوق محبة 
الآباه والآسيات والاس قووف عام النغيويانف» كما قال قعالن :2 ذل 
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)١(‏ أخرجه الترمذي (7077) وحسنه؛ من حديث أم سلمة وَعَزَتَدعتَا. 


ع 11ة7-> ب الإيمان بالقدر 
لاسر وبداؤستر احفر ووبك2 وَعَي رمك وقول 
لي وَيَجَوَةُ صو حكَسََهَا وَمَسَكن وها أ 00 
شه وَرَسُولِء وَجِهادٍ في سَبِلِعٍِ رفوا حق وانت أ ريك وا َه لا يقد 
7 ألْعَلِقِينَ 4 [العربة]. 
وممايغذي محبة العبد لربه تذكر نعمه. وتدبر آياته القرآنية» والتفكر 
في آياته الكونية» وكثرة التوجه إليه سبحانه بأنواع العبادة» وبالدعاء 
تضرعًا وخيفة» وخوفًا وطمعًاء ومن أهم ذلك سؤاله تعالى صلاح 
القلب والبصيرة في الدين» والثبات عليه. 
نسأل الله أن يمن علينا وعليك بالهداية إلى صراطه المستقيم؛ 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والسالكين وين أزلدك رفيقه ذلك الفقا من الله وكفن بالله 
عليمّاء والله أعلم. 


7 
6 1 


انتحر أخوه ويسأل أسئلة في القدر 
مات أخي الصغير بتعليق نفسه. كان عمره (550) عامًا فقطء 
كانت المشكلة عبارة عن شجار بسيط بين أمي وبينه. كلنا في غاية 
الدهشة وفي حالة حزن شديدة. هناك أسئلة كثيرة أحب أن أسألها 
عن هذا الوضع: 
أولّا: لماذا اختار الله هذا النوع من الوفاة لأخي؟ 


13ت 


ثانيًا: عمر والدي ه/اعاماء وهو ورع متدين جدَّاء وأمي شديدة 
الكرم والطيبة واللطف. لماذا أراهما الله مثل هذا اليوم في حياتهما. 

ثالنا: كيف يمكننا أن نساعده (أخي) وهو لم يعد بيننا؟ كيف 
يمكننا رؤيته في الجنة؟ هل بإمكاننا أن نبلغه سلامنا؟ هل سيصله 
سلامنا؟ 

أيضًاء عندما تم فحصه لتحديد سبب الوفاة» وجدنا أن وفاته لم 
تكن بسبب الاختناق ولكن بسبب كسر عموهه الفقري. ما حدث في 
الواقع هو أنه كان يوجد في غرفتي أرجوحة قماشية لطفلي. أخذ 
أخي كرسيا صغيرًا كان قريبًا منه وربطه في عنقه قائًا سأقتل نفسي. 
كانت أمي تصلي في نفس الغرفة. نشعر بأنه لم يكن انتحارًا. ربما 
كان غضبه هو الذي دفعه لفعل ذلك. 

يخبرنا أصدقاؤه بأنه ليس من نوعية الناس الذين يفكرون 
بالانتتحار. في الحقيقة» كان ينصحهم ضد الانتحار كلما ذكروه. 
كانت جنازته جيدة أيضًاء ولم يبد من وجهه أنه يعاني, أو شيئًا من 
هذا القبيل. كان يبدو وكأنه نائم وما علينا إلا أن نوقظه من النوم. هل 
هذا يدل على شيء؟ أرجو الرد على هذا إذ إننا في غاية الانزعاج 
بسبب هذا الموت المفاجى. 


الحمد لله؛ لا بد بين يدي هذه الأسئلة من معرفة ثلاثة أمور هي: 


وح اوه هم 2 
وشر فهو بتقدير الله وتدبيره ومشيكته: فإنه تعالى لاربٌ غيره ولا مدبر معه. 
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ثانيًا: يجب الإيمان بحكمته سُْبَحَاَهويكَالَ في أقداره» فله الحكمة 
البالغة في كل ما يجري في هذا الوجود سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه. 
بل كثير من حكم الله لا تبلغها عقول العباد» فيجب التسليم لله تعالى 
وذلك بالإيمان بكمال حكمته؛ ولا يجوز الاعتراض عليه في شرعه ولا 
في قدره. 

ثالناة أن الاتسار ستريمة كدرى وسوء عاقية» الى يقل اتلس 
فرارًا من مصيبة أو ضائقة أو فقر أو نتيجة انفعال وغضب. فإنه بهذا 
يعرضن نقية لعقوبة ننس فد قال شبحةةوكق : «ول قندوا أفسَكم إن 
أيه كات بِحكُمَ يَحِِمًا (© وَمَن يَفْعَلَ دك عْدونوَظلَمًا َسوَقَ مله ارا 
وكات ذَلِلك عل أنه وِبنًا ©)4 [الساء]» وثبت في الصحيحين عن 
النبي عََنِآصَكوَالتَكم أنه قال: «من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يحأ 
بها بطنه في نار جهنم, خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن قتل نفسه بِسَمٌ فسمّه 
في يده يتحسّاه في نار جهنم...) الحديث27". 

فماذكر في هذه الحالة يجب أن يفوض الحكم فيه إلى الله سبحانه. 
فالظاهر أن ما فعله أخوك هو انتحار؛ لأنه علّق نفسه؛ أي ربط عنقه في 
حبل فشنق نفسه. فهو إما أن يكون انتحر أو أراد الانتحارء فالله أعلم. 

وأما صلاح الوالدين واستقامتهما فهذا لا يمنع أن يبتليهما الله 
ببعض المصائب ليظهر بذلك صبرهماء وليكون في ذلك تمحيص 
لأتوهساء فالموسن أسره كله غير إن أضابعه سوا دشتكر تنكان هي ]| له 


ل ق يلكت 


وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له وليس ذلك إلا للمؤمن. فالابتلاء 
بالمضاقي لا يدل على هوان العبد عند ريه إذا كان مستقيمًا على طاعة 
الله. فالإيمان بالله وطاعته وتقواه هي سبب الكرامة» والكفر والفسوق 
والعصيان هي سبب الهوان» ومن ابتلي بمصيبة فصبر كان ذلك رفعًا 
لدرجاته» والمصائب أنواع» تكون مرضًاء وتكون فقد مال» وتكون بفقد 
جيجه كابو اولع أووانت ارري ارزيجه باالمصانى دلي قا 
بالنعم والمصائب وهي الغبر واي كبا قال الى ار بالخ 
ور كَيَِنَنَ حون © © [الأنبياء]. 

وإن كان الانتتحار صدر عن جهل وكان الشخص مستقيما على طاعة 
الله محافظًا غلى الصلوات فإنه يرجى له الغفو من الله سَبَحَائَةوَيكَاكَ فإنه 
تعالى أرحم الراحمينء وإن كان يعلم تحريم الانتحار ولكنه لجأ إلى 
ذلك ليتخلص من المشكلة التي ضاق بها فإنه على خطر من التعرض 
للوعيد والعقاب الذي ورد في الحديثء ولكنه مع ذلك إن كان مؤمنًا 
ياللة ورسوله وموحداللهغير مفشرك: فاته تحت مشعة الله إن قبا الله 
اولصي ناسوت اعت برحو عام وترجسي ركان كال 
تعالى: م ذَأنَّهَ يمف أن شرك به بده وَيَغْفِرَمَادْونَدَلِكَ لِمَن يَشَء 4 [النساء 44 ]» 
وقال عَبَنَوآآصَلاةوالسَكه: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وفي قلبه 
مثقال ذرّة من إيمان)2270. 


وأما حاله عند تغسيله وتجهيزه وما ظهر به من المظهر الحسن فقد 
يستأنس به لحسن حاله. وحسن عاقبته وأنه معذور عند ربه ومغفور له. 


)١(‏ أخرجه البخاري (45)» ومسلم (97١)؛‏ من حديث أنس رََإيََْنه. 


ل - تس دست سكب الإيمان بالقدر | مه 


ولكن لا يجزم بشيء من ذلك؛ لأن هذه الأمور غاية ما تفيد أنها 

إن كان المصحر مسلما موحد فضايًا فيمكن الاحسان إليه بالدعاء 
له بالمغفرة بأن يغفر الله له ذنوبه» ومن ذلك ما فعله بنفسه من التسبب 
في قتل نفسه. 

وأما ما ورد في السؤال من انتقاد الكيفية التي اختارها الله له ليموت 
بها فهذا نوع اعتراض على قدر الله؛ فالله هو المقدّرء وهو خالق كل 
شيء؛ وكل شيء بقدره سبحانه» وهو الحكيم العليم» ولكن ما كان 
مخالقًا لشرع الله فلا يحتج بالقدر عليه؛ وما يجري في الوجود من هذه 
الأمور لا يجوز الاعتراض على الله في تقديرهاء فيجب الإيمان بالقدر, 
والإيمان بحكمة الرب سْبَحَانَهوتََاقَ والله أعلم. 


لماذا يموت أناس من الجوع مع أنْ الرزق مكتوب 
رت 
إذاكان الله قد كشي الوؤق لكل إسان ثفلماذا بحوت الكاس من 
الجوع؟ 


الحمد لله؛ إن الله هو الرزاق وهو خير الرازقين» وما من دابة إلا 
على الله رزقهاء وإِنَّ رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية 
كاره» ومن حكمة الله تعالى أن فاوت بين العباد في أرزاقهم كما فاوت 
بينهم في حَلّقهم وأخلاقهم؛ فهو تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؛ 


ل خخ13 قت 


أي: يوسع الرزق على قوم ويضيقه على آخرينء فهو تعالى متكفل 
بأرزاق العباد على ما سبق به علم الله وكتابه» وقد علم سُبَحَلَوتعَالَ 
وكتب أن من العباد من يبسط له في رزقه ومنهم من يضيق عليه ولله 
في ذلك حكم بالغة لا تحيط بها العقول. 
ومن حكمته تعالى في البسط والتضييق ابتلاء العباد بالنعم 
والناكيه كا قال 0 «وَيَجَوة باقر وَاَلْخَيرفتَيَدٌ 4 [الأنياء: هع 
وقال تعالى: دَآمَا لضن إِدَامَاتَكَددْرَئة,َلَحَرَمَه, وَبَكَمَهُء قَهُولُ قا أفْمن © 
َأَعَآِدَامًا 0 [الفجر]ء ثم قال تعالى: 
# حلا 4 [الفجر: 17]؛ أي: ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان؛ بل تنعيمه 
تعالى وتضييقه على من شاء ليس إِلّا ابتلاء» لا إكرامًا ولا إهانة» وبهذا 
الابتلاء يتبين الشاكر والصابر من ضدهماء والله بكل شيء عليم. 


العلاقة بين قضاء الله وقدره وعمل الشيطان 
لكات : 
إن كل ما يحصل لنا في هذه الدنيا ليبس مصدره واحدًا عند 
الناسء فعند حصول الأشياء الجميلة والمفرحة نقول: الحمد لله. 
فالسبب هنا مشيئة الله وعند حصول الأشياء المحزنة والسيئة نقول 
سببها الشيطان, لعنة الله عليه وليس سببه قضاء الله وقدره. والسؤال 
هنا حول العلاقة بين قضاء الله وقدره وعمل الشيطان خاصة على 


11115 الإيمان بالقدر 


المؤمن فكيف يكون؟ وهل حقًا توجد علاقة بينهما؟ وما علاقة 


الحمد لله؛ من أصول الإيمانء الإيمان بالقدر خيره وشرهء فكل ما 
يجري في الوجود من خير وشرء ومن نعم ومصائبء ومن إيمان وكفرء 
وللانهة رمي رقي لقنو اتفال لاد قلنك كدر الله مقي 
فإنه لا يكون في ملك الله ما لا يريد» فماشاء الله كان ومالم يشألم 
يكن» فكل ما في هذا الوجود مما وقع ومما سيقع كله قد سبق به علم 
الله وكتابه» وكل ذلك بمشيئته وقدرته سُبَْحَانَهُوتَعَالَ . 

فالواجب على العبد أن يؤمن بهذا الأصلء لكن إن أصابه خير فعليه 
أن يحمد الله ولا يضيف نعم الله إلى نفسه. أو إلى الأسباب التي كان 
باحر را لاي ب را اي 
ويذكره» وها تق كه 00 أنه # [النحل: *5]ء» وإن أضابفة مضبية قعليه 
كذلك أن يؤمن أنها من قدر اللهء ولكن عليه أن يذكر الأسباب العي 
جَرَّت عليه هذه المصيبة» فإن المصائب؛ من الأمراض وذهاب الأموال 
وذهاب الأحبة» تكون ابتلاءً وامتحاناء وتكون جزاءً على السيئات» كما 
قأل. تعاك ‏ +1 ها 2ك توخصية نما كني د موأ كزير 4 
الضريية وقاك تعالى: نا امد نيية 5 و ل 
كل ل هوهق عند اتيك 14ل طبرافد هد كلذ ناث السملسيق 
هزيمة أو نزلت بهم مصيبة فعليهم أن يحاسبوا أنفسهم ويتفقدوا عيوبهم. 
وأن يتوبوا من ذنوبهم وأن يتوجهوا إلى ربهم؛ وهذا شأن المؤمن إن 


فاقيا > ---- :1118 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له 
والله تعالى له الحمد على كل حال؛ على السراء والضراء والشدة 
والرخاء؛ لأن كل ما تجري به الأقدار هو بمشيئته وحكمته سُبَحَالَهوتَكَالَ) 
فله الحمد على كل ما يقدره ويقضيه؛ لأنه تعالى حكيم عليم يضع 
الأشياء في مواضعهاء وليس بلازم أن ندرك حكمة الله في كل جزئية 
صغيرة وكبيرة» لكن نؤمن بأن الله حكيم, فما خفيت علينا حكمته 
-وهو الأكثر- فإننا نحيله إلى ما نؤمن به من كمال حكمته سْبِحَاَُوْتَعَلَ» 
ولااشك أن الشيطان هو الداعي إلى كل شر من أفعال العباد» فهو الداعي 
إلى الكفر وهو الداعي إلى المعاصيء والذنوب والمعاصي سبب لما 
يصيب العبد من المصائبء ولذلك فإن إضافة الكفر والمعاصي إلى 
الشيظان كما إذاقيا #هذامن الشيطان فذلك من إضاقة المسبب إلى 
سببه لا أن الشيطان مؤثر مستقل بوقوع هذه الأفعال القبيحة» فإذا وقع 
العبد في شيء من الذنوب فعليه التوبة واللاستغفار» وإذا أصاب الإنسان 
مصيبة فعليه أن يصبر وأن يستغفر وأن يحاسب نفسه. ويتفكر من أين 
دخل عليه الشر والبلاء؛ حتى يتقيه ويحذر من مداخل الشر» ومن أعظم 
ماينفع من ذلك التجاء العبد إلى ربه بأن يعصمه من شر الشيطان وأن 
يعيذه من الكفر والفسوق والعصيانء فيدعو ربه بأن يوفقه لأسباب 
السعادة وأن يجنبه أسباب الشقاوة. 

اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدينء والله أعلم. 


اونب يي 00 الإيمان بالقدر | /ا5ه 


عبارة: لو وفقني الله لكنت صالحًا! | 


فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك؛ حفظكم الله ورعاكم ونفع 
بعلمكم: من المعلوم أن الهداية هدايتان؛ هداية الدلالة» وهداية 
التوفيق» ففيما يخص هداية التوفيق قد يحتج بعض الناس بأن الله 
لم يوفقه للهداية» ويقول: لو أن الله وفقني لكنت من الصالحين؛ 
ومن المعلوم أن قوله هذا مردودٌ عليه. ولكن -وفقكم الله- كيف 
نرد عليه شبهته؟ ونبين له القول الفصل بالدليل؟ 


الحيد للدة إن من أصول الايماق: الايمان بالقدر خيره وشرهة قحب 
الإيمان بأنَّ كل ما يجري في هذا الوجود فبتقديره وتدبيره سبحانه» وبقضائه 
ومشيئته» وبقدرته وحكمته تعالى؛ لا مانم لما أعطى, ولما معطي لما منع؛ 
ومن ذلك: الهدى والضلالء فهما بمشيئته وحكمته عَرَمَجَلَه يضل من 
شام لدع من يشان :وخر انرو البكتيه ولكن ليبن الك 1ه يد 
على كفره ومعاصيه بالقدرء ولا على ترك ما يجب عليه بأن الله لم يشأ ذلك 
له لاف ععجة المشركين الذين قالوا: 39 هدم ك4 [الأنساء: 
]0 وهي حجةٌ داحضةٌ عند ربهم» فهي كلمةٌ حقٌّ أريدَ بها باطل» وهو 
الاعتذار لأنفسهم في شركهم» فشركهم أظلمٌ الظلم» فلو صحّت لهم هذه 
الحْجَّة لصح لكل ظالم من قاتل وسارق ومفسد في الأرض أن يحتج 
بالقدر لدفع اللوم عن نفسه على قبيح فعله» وهذا هو الفساد العريضء فلا 
يستقيم على هذا التصور شيء من أمر الدنيا والآخرة. 


ل لول مقت 


الإيمان بشرعه عَبَّهَجَنَّه وهو أمره ونهيه على ألسن رسله؛ مع الإيمان 
بحكمته تعالى في شرعه وقدره؛ فلا يتبع مقتضى شرعه بمقتضى قدره. 
ولا يعارض بينهماء والقدر يؤمّن به ولا يحتج به» والشرع يؤمّن به 
ويُعمل به» وهذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام» وهو الجمع بين 
الإيمان بالشرع والقدرء والإيمانُ بالقدر يقتضي التسليم لله والاستعانة 
به والتوكل عليه» والإيمانٌ بالشرع يقتضي طاعة الله ورسوله والانقياد 
للشرع» ويدخل في ذلك فعل الأسباب النافعة» وتركٌ الأسباب الضارة» 
وكما أن هذا موجَب الشرع فهو موجَب العقل والفطرة» وقد جعل الله 
للسعادة أسبايًا وللشقاوة أسبابًاء كما جعل للرزق أسبابًا ولتحصيل العلم 
أسبابًا؛ فالذي يطلب الرزق وغيره من الحظوظ ويأخذ بأسباب ذلك. 
ولا يَعذر نفسه في التفريط بذلك, ثم يفرّط في أسباب السعادة في 
الآخرة ويعدر ننه محيجًا بالقدن؟ يكوخ متداقضا رمتعا لهواة: 


وبعد؛ فقول القائل: «لو وفقني الله لكنت صالحًا)» هو كقول 
المشيركيد: «6353 مك4 [الأنعام: »]١44‏ وكقول القاتل: لو 
شاء الله ما قتلثهء ومثل ذلك من الأقوال التي لا يقصد بها الإيمان 
بالقدرء بل يقصد بها معارضة الشرعء والاعتذار للنفس. 

نعم؛ لا يستطيع العبدٌ أن يهتدي إلا بهٌُدى الله وتوفيقهء ولكن ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء ولذا شرع للعبد أن يسأل ربه الهدى. ومن 
ذلك ذغاء الفاتحة: +« لفركا الفط الشتوج فق ومما يشنيد لذلك 
توت ضالى في الحديث القدسي :«باعبادي كلك صال الام ن عدث: 


ج31هب7ب-_-ب2-ب ب لين باشر 1ه 


فاستهدوني أَمْدِكُم)”"» ومما يدل على أن التوفيق لقبول الحق فضلٌ من 
اللشوضية رتم مسعلى شد وشا هن عات قر لدعاتي 8ك لوعن 
لك ليس وََبَكُ فى فريك ور لَك احفر ولوق وآليضان يك هر 
ليشِدُونَ © ملام أنه وهمة وَأ أنه عَلِيمٌ كير 4 [الحجرات]» وقوله 
تعالى: 9و2 من يلع أذ وول كمه ين لق دنهم مِنَّ ألييحنَ 
وَألصَدَيِقِينَ وَالشّهَدَةٍ وَاْضَلحِينَ مَحَسْنَ وليك رَفِيهًا © َلِكَ الْفَضْلْ فت 
َه وَكَقَ لَه يما (40 [انساءا. 

تمزه الوق وتتصيصو بين سبل له ذلك إلى كمال حكرنة 
وعلمه سبحانه» ولهذا قال: طَْلَايِنَ أَنَّه وهَمة وَأنَّهُ عير حَكِرٌ ©4: 
نسأله تعالى أن يمن علينا بهداه» وأن يوفقنا لأسباب رضاه؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه؛ والله أعلم. 


الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني. | 
امه 
ما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني؟ 


الحمد لله؛ الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني 

أولا: الحكم الكوني: لابد من تحقق مقتضاه في الواقع» وهو متعلق 
بجميع الكائنات» فكل واقع فبحكم الله الكوني مما هو محبوب لله أو 
غير محبوب. 


200 أخرجه مسلم (/701/1)؛ من حديث أبي ذر يسَدْعَتَهُ 


13ت 


ثانيًا: الحكم الشرعي: لا يلزم وقوع مقتضاه. وهو متعلق بأفعال 
العباد خاصة. 
الحكم الشرعي بما لم يقع من الإيمان والطاعة. 

كما قيل مثل هذه الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» 
والله أعلم. 

اليو عا نوه 7 قوله تعالى 0 0 


عاج بخن الل عرسم 


ص يم 1 


ومن أدلة الحكم الشرعي ك م دلج حي أله َبتك 4 [المستحنة: ]٠١‏ 
وقرلله سكاية شن بوساكيدة :9 إولقاق لحت ةا 50 1 


[يوسف: : ]2 


الفرق بين أمر التكوين وأمر العبادة 
مه 


ما الفرق بين أمر التكوين وأمر التكليف؟ 


الحمد لله؛ أما أمر التكوين: فهو ما يُطلبُ مِنَ الشيء كوثُهُ على 


حال؛ مِنْ وجودٍ أوعدم أو حياةٍ أو موتٍ؛ فهويُحِيِلٌ | لحت تَ حيّاء والحيّ 


71- > الإيمان بالقدر [ ١ه‏ 


2 
فا 


ميا والجماد حيوانًاء مِنْ غير إرادةٍ ولا فعل مِنَ المأمور؛ فلا يقتضي أن 
يكون الشيء العامور أثبر تكرين مزيا! لمقتضى ار التكوينه بل يضر 
إلبه بار الله وإراضه قال تعاتى :عل تماد انا توي ذا لقت نتن 1ك 
ف 48 [الفخل]: 

وأمْرٌ التكوين وإرادثّه من الله يستلزم حصول المطلوبء كما أراد 
الله الذي تنقادُ لأمره وإرادته جميعٌ الأشياءء فتكونُ كما أَمَرَ وأراد 
سُبحانه» فأمرٌ التكوين ليس طلب فِعْلٍ مِن المأمور؛ ومن شواهده قولّة 
تعالى لنَارٍ إبراهيم عََولتَمْ: 0 سَللمًا» [الأنبياء: 19]» 
وقولّه تعالى: قالمع وْوْأْفِرَدَةٌ حَِعِينَ © [الأعراف]» وقوله: #َقَالَ 
له آنه موأ خُرَ يكم # [البقرة: 48 7]. 


وأها أَمْرُ التكليف فيقتضي من المأمور إيجاد الفِعْلِء ويكون بإرادة 
كوول ب لات مرجوولات السنايووف لحل العام نه 


وقد لذ يقي :وهو كقير؛ كالأمير بعنافة الل كانه نداش فى اقنذها 
9 م كك # [البقرة اة والآمر بإقام الصلاة ونح وذلك. 


الات 01« كوبتب ل رن رش رس التي 
والقضاءء. ونحو ذلك, فمن الأمر الكوني قوله تعالى م سر 


سال و عن عير ٠‏ 2 


و ود مُسَخرّتٍ بأقردة * [الآغراف: 4164 وهيق: الشرعى ‏ قوله تعالى: 
#وكدلِكَ أَوَحَين] حَبَنَآإِلَكَ روا من © [الشورى: ا" 

ومن الفرق بين الأمر الكوني والشرعي أن الأول لا يستلزم محبة 
الله لما أمر به أمر تكوين, بل قد يكون محبويًا لله أو غير محبوب أما 


ل 13 قت 


الأمر الشرعي فإنه مستلزم لمحبة الله تعالى» فكل ما أمر به شرعًا فهو 
محبوب له سبحانه» كما قيل مثل ذلك فى الفرق بين الإرادتين الكونية 
والشرعية» والله أعلم. 


7 7 7 
- عد سعد ساعد - 


رابعا 


نواقض الإسلام ومسائل في 
التكفير والإيمان 


ويشمل قضايا؛ وهي: 
1 مسائل في التكفير والإيمان 


"' متفرقات . 


الرجي يبي 00 تواكهي مادم 


الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل إ 
لاا : 


هل يكون الكفر بمجرد الأعمال أم لا بد من الاعتقاد؟ 


الحمد لله؛ الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل» وإن كان أصل 
المرتد» وذكروا أمورًا كثيرة قولية وفعلية واعتقادية» وكلها مما يوجب 
الردة» وهل الاستهزاء بآيات الله أو بالرسول إلا من الكفر باللسان؟ ومن 
أظهر تكذيب الرسول -وإن كان يعتقد أنه صادق- فإنه كافر» وهل كفر 
المت ١‏ اع و #ككذرا بها هتبيه فهر 
اونا امالع كيت 237 م [النمل]» وقال تعالى: «مَدْتََلَم 


دعنك ار يو 05 لا كرفا 1ك القالية نت اله هنين 
© [الأنعام]. 


فالردة تتحقق بما يوجبها من اعتقاد أو عملء مَنْ تكلم بكلمة الكفر 
دك ماسورهم :2 ممامرد 0 و ومن 
مكدر بِأللّه * من بعل إيملكه تود لمن مق تاميرك بالإبمرن. 
م شيم لتر صَدرًا فعَلِيهِمَ حَصَبُ مت لَه وله عَذَا 4 
التمل]» فمَنْ تكلم بالكفر أو فعل ما هو كفر من غير إكراه فقد شرح 
بالكفو هيدر تعوذ بالله من أسباب الغذلاق: وسأاله تعالى أن يننا 


على دينه» والله أعلم. 


ل 13 قت 


الكفر المخرج من الملة | 
لاا : 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن كل كفر يصيب الإيمان فى 
أصله وواجباته فهو كفر مخرج من الملة» وكل كفر يصيب الإيمان 
3 7 8 5 5 0 03 
في فروعه وشعبه دون أصله فهو كفر أصغرء. أو كفر دون كفر لا 
يخرج صاحبه من الملة» نرجو التوضيح. والكفر في شعبة إماطة 
الأذى هل هو مخرج من الملة أم لا؟ 


الحمد لله؛ إن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي تصديق الرسول 
لا تجا حيري رناض فى برا واييد و ررد ساواه لالواتماني 
#قَامموأ باه و وتشرل الور 1 َعَ َلَا لما َعَم د ١‏ 4*8 [التغابن]» وقال 
عال: اموا يَاللهِ وَرَسُو| التبع لمن لع 005000 18" اا ا 
بره ع 117 تدُورت 46 [الأعراف]» فيجب الإيمان بأن كل ما جاء 
به الرسول كله من الأخبار والتشريعات حق» فمن كذَّبٍ الرسول يل فيما 
أخبر به من دقيق أو جليلء أو طَعَن فيما جاء به من أصول الدين أو فروعه؛ 
كإماطة الأذى عن الطريق» وهو يعلم أن الرسول كَليةِ قد جاء به فإنه كافر؛ 
لأن تكذيبه وطعنه فيما جاء به الرسول كَل قادح في شهادة أن محمدًا 
وسول الله 


أفامن كذ اوطكنى فى شي وموالجادية الرسول ل لاعتشاذه آله 
لم يثبت عن الرسول وَل أو فَهمّه فهما خاطنًا فإنه لا يكفر بذلك؛ لجهله 


71111 -- __........... .. نواقض الإسلام 


أو خطئه في الفهمء ما دام يعتقد أن الرسول يَِةِ صادق في كل ما أخبر به 
وأن كل ما جاء به من الشرع فهو من عند الله» كما هو مقتضى شهادة أن 
محمدًا رسول الله. 

وما ذكرته أيها السائل من الفرق بين الأصول والفروع من حيث 
الكفر والإيمان ليس بصحيح على الإطلاق» لكن بعض أمور الدين 
ظاهرة مشهورة» ومعلومة لعموم المسلمين» كوجوب الصلوات 
الخمسء وصيام رمضان؛» ووجوب الحج. فلا يعذر من ادعى الجهل 
بذلك وهو بين المسلمين. وكثير من مسائل الدين التفصيلية -سواء 
كانت خبرية أو تشريعية- تخفى على أكثر الناس» ولكن لا يجوز للمسلم 
أن يقول في الدين ما لا علم له به. لا نفيًا ولا إثبانًا؛ بل يجب عليه أن 
يفوص علم بالا يدام إلى اللستعاني قال تعالى : #وَلَاتَقَْمَالِيَسَ ف بهء 
ِل إنَأ ا دكي وليك كان عَنَهُ مطل 48 «الإسردءا» .وقال 
تعالى: لاوَلَا تَقُووا لمَات سلسم ألْكَدْبَمَدَاحَكَلَوَحَدَاحَرَاءٌ 
سناع أن الحكَزت [السل: 115 وقال تعالى © نامكم السو 
وَالتَحََاةٍ ون تَعُولأعَلَ ممالا نَكَلَمُوت ©)4 [البقرةآ» والله أعلم. 


حكم الاستهزاء بالعلماء ِ 
لات 
ما حكم السخرية بالعلماء وطلبة العلم» هل هو ناقض؟ 


الحمد لله؛ الاستهزاء أو السخرية بالعلماء أو الصالحين, بأفراد أو 
جماعات منهم؛ ينظر فيه إلى القرائن والبواعث على السخرية 


ل !لوي قر مقت 


والاستهزاء» فإن كان لتدينهم بالإسلام وعنايتهم بالكتاب والسنة فلا 
ريب أن ذلك كفر وردة عن الإسلام؛ لأنه استهزاء بآيات الله وبدينه 
الذي بعث به رسوله يِه وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن يؤمن بالله 
ورسوله كَلِْهِه وإنما يصدر عمّن هو منافق» كما قال سْبَحَانَهوتَكَالَ: # در 
ماوت أ مَل عَلتهِمَ شوو يهم يمَانى هبه ل أستفريقا إتَ أ 
مُخَيعٌ نَآ دروت © وَل سَأْتَهْدَ تون انما كُئَا وض وَبَلْحَب فل 


ع مده 


يالله و و ركوو وراش له سد 1د لَسَسهَرِء ون 9 [التوبة]. 

وإ كان الباغث غلى السكرية بالغلماء والصالحكين أمورًا خرف 
بالصلاح وأنهم طلاب دنياء فهذا الاتهام حرام» وهو من الظن الذي 
أمر الله باجتنابه» وكذلك السخرية بالمؤمنين حرام» فكيف بالعلماء 
والصالحين؟! 

وقد نهى الله عن ذلك فقال: يِه رنَ مسولا يمحر قوم ين فور 
عَم ني لفأعنا متفقلات ومن يس عَم يكن َرأ ين ماسولا 
تَابََ ادلي نس الانشم الفْسَوقبَمْدَالْإِيمن ومن لريب ملك ْم الامو © 
08 لامها مَأ كبوا كور من لطن إِنَّبعْصَ)لطّنَ إِقَمٌ 5 [السجراتة 18-11 
وقال يَكِِ: «الظن أكذب الحديث)7". 

وقد يكون الباعث على سوء الظن والسخرية أمورًا شخصية:» مثل 
النزاعات التي تكون بين الناس على بعض أمور الدنياء وينبغي أن يعلم 


)1( أخرجه البخاري (5/59)» ومسلم (7077)؛ من حديث أبي هريرة صَدَلَدعَنةُ. 
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أن الذين قال الله فيهم: « لا كَتَزْرُوا فد كَكَرَ بد بطي # [التوبة: 31] 
كان استهزاؤهم بالله وآياته ورسوله» فمن استهزأ بالرسول يَكةِ على أي 
دافن الوجوه فإنه كاف ترك عن الأبلام إن كان سعلقاء مشرظ 
0 م اودر 
9 الروك هلا بده و ائوة وشكزوة وأنكا الور ردت ح أَبلَ مَحَهُ 200 


هذا المكطرك لكف [الأعراف]» والله أعلم. 


حكم من يسب الله تعالى» والواجب نحوه إ 
ام 
ماحكم من سب الله؟ القضية أن شابًا يقول: إِنْ هذا الرب الذي 


الموظفين فى العملء ما الواجب علينا اتجاه هذا الشخص؟ 


الحمد لله؛ سبٌ الله نوع من أنواع الكفرء فمن يؤمن بالله ويؤمن 
بربوبيته وعظمته؛ وبأنه خالقه وخالق كل شيء لا يسبه إلا أن يكون قد 
زاغ قلبه وصار مرتدًا. 

وإطلاق هذه العبارة» وهي ما ورد في السؤال: (إِنْ هذا الرب الذي 
تعبدونه لا يفيد شيئًا) واليعلى عدم االأرساة بوجهوة اللدة وأنه إن كان 
موجودًا فإنه لا ينفع عابديه» فلا تجب عبادته» بل لا تليق عبادته؛ لأن 
من لا يفيد عابديه لا يحسن بالعاقل أن يعبده. ومثل هذا القول إنما يصحّ 


3 + ب ---- :11ت 
فيما يعبده المشركون من أصنام؛ حيث إنها لا تنفع عابديهاء فلا تجلب 
لهم نفعًا ولا تدفع عنهم ضرًا. 

فالحاصل: أن هذا القائل إن كان يدَّعي الإسلام فهو مرتدٌ» ويجب 
على من يسمعه أن ينكر عليه؛ ويغلظ عليه في الإنكار» ويرفع أمره لمن 
يقيم عليه حد الرذة. 

وأقل ما يجب -مع الإنكار عليه بالقول وبيان أنْ هذا ردّة- وجوب 
مقاطعته وعدم مجالسته؛ وإن بلي الإنسان به في مكان عمل فيجب عليه 
ممر بو الاعر قن مشا قاذ يكل اع :يللا ناركن ومو ادر زلا 
يستقبله بكلمة تدل على الهوادة معه. ليستشعر حقيقة جرمه» وشناعة ما 
قالء بل إذا تكلم بالكفر وجب القيام عن المجلس الذي هو فيه حتى 
يكف عن الكفر بالله وآياته» وهذا أقل ما يجب على المسلم فعله مع 
ل مم في 0 
يت أيَّ كرا وَتهرَيهَ دكا تَقمْدُوأمَعَف حي وا في د َبَتَك ذا 
0 نَ أَّهَجَاه مع الْمسَفِقِنَ وَأأْكَفِرنَ في جهن ييَسِيكًا 48 ناد تسال 
الله اللسلؤقة را لحانة» ر يزامن ريد القاربييه الله عل 


يهودي أو نصراني يوحّد الله ولكن لا يُحكم القرآن 
ليوا : 

إذا كان هناك شخص يهودي أو نصرانى يؤمن بالله وأنه لا شريك 

له ويؤمن بالرسل المرسلين من الله تاسكم ولكنه لا يحكم 
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بالقرآن» مع أنه يؤمن بأنه من عند الله ولكنه يفترض أنه يجوز أن 
يحكم التوراة الأصلية. فهل هذا يعتبر مسلمًا؟ 


الحمد لله؛ إن من أصول الإيمان: الإيمان بجميع الكتب المنزلة من 
عند الله والإيمان بجميع الرسل» ويدخل في هذين الأصلين الإيمان 
بأشرف الكتب وهو القرآن وأفضل الرسل وهو محمد يَلِةٍ خاتم النبيين 
ورسول الله إلى الناس أجمعين منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة. 
فيجب على كل إنسان من جميع الأمم الإيمان به واتباعه وتحكيم 
شريعته» فمن ادعى الإيمان به وبالقرآن ولم يحكّمه ولم يلتزم اتباعه في 
كل ما جاء به ولم يصدّقه في جميع أخباره فليس بمسلم ولا مؤمن» وإن 
مات على ذلك فهو من أصحاب الجحيم ولو ادعى أنه يؤمن بالله وحده 
لاشريك له ويؤمن بجميع الرسلء فإن الإيمان بالرسول وبالقرآن ليس 
هو مجرد التصديق من غير انقياد ولا اتباع ولا تحكيم. فإن كثيرًا من 
المشركين كانوا مصدقين للرسول وَكةٍ بقلوبهم؛ بل منهم من هو مصدق 
بقلبه وبلسانه مثل عمه أبي طالبء ولم ينفعهم هذا التصديق لمّا أصروا 
على عدم اتباعه» وهكذا اليهود والنصارى كانوا يعرفونه كما يعرفون 
آباءهم ومنهم من يظهر تصديقه للرسول كله فلم تنفعهم هذه المعرفة 
وهذا التصديق؛ لما أبّوا اتباعه كانوا كفارًا وأحل الله له دماءهم 
وأموالهم» فقاتلهم الرسول جَكةِ فأظهره الله عليهم وأظهر دينه على كل 
الأديان» قال تعالى: طهْوَالى أرسَلَرَسْوله الْهُدَئ ودين ألْحَقَ 
لِيظهِرَةُر عِلَ ألديِنِ حي وَوّ كَرء ألْمْمَرِصكُونَ 48 [التوبة]. 


13 قت 


فالواجب على كل يهودي أو نصراني أن يدخل في دين الإسلام 
الذي أنزله الله على نبيه محمد يكل لأن الرسالة المحمدية هي الخاتمة 
والناسخة للديانات السابقة» قال تعالى: #وَمَن يَبْتَعْ عَيرَلْإِسَلّم دِينا قن 
يَقَبَلَمِنَّهُ4 [آل عمران: 40]» وفي الحديث الصحيح: «والذي نفس محمد 
بسع مي اك درول لساري ين راع عا فرت د 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)”". 

وعلى هذا؛ فلا يصح من يهودي ولا نصراني دين يتدين به حتى 
يؤمن بشريعة الإسلام ويلتزم بحكم القرآن الكريمء فالقرآن مهيمن 
وناسخ للكتب السابقة» والتوراة والإنجيل منسوخة واعتراها التحريف 
والتبديل. والله تعالى أعلم. 


الأفكار والوساوس في الاعتقاد | 
لاا : 
ابتليت بالوسواس القهري في كل أوجه حياتي في أمور الطهارة 
والوضوء والصلاة حتى في الاعتقاد فما فتواكم؟ 


الحمد لله سال الله أن يشفيك ين هذا النلاء وآن يعيدك من كيد 
الشيطان» والواجب على من ابتلي بالوسواس في الطهارة أو في الصلاة 
ألا يستجيب لما يلقي الشيطان في نفسه من أن طهارته أو صلاته لم 
تصح حتى يضطره إلى تكرير الطهارة لس 


2000 أخرجه مسلم (61١)؛‏ من حديث أبي هريرة رََإَه دادعت 


12 نواقض الإسلام 


من ابتلي بهذا النوع من الوسواس أن يستعين ويستعيذ بالله» وألا 
يستجيب لوسواس الشيطانء ولا يلتفت لما يلقيه في قلبه من الشك في 
الطهارة أو في الصلاة بل عليه أن يتوضأ ويمضي ويصلي ولا يعيد شيئاء 
ولو جاء في نفسه أنه أحدث ولو جاء في نفسه أنه لم تصح منه تكبيرة 
الإحرام أو لم يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فلا يلتفت إلى ذلك بل يمضي 
ويصبر ولو وجد في نفسه ضيقا يدعوه إلى الإعادة والتكرار» ومتى صبر 
المسلم أو المسلمة وقاوم هذا الوسواس مستعيئًا بربه ملتجنًا إليه صرف 
الله عنه كيد الشيطان وعافاه من شره. 

وماذكرت في السؤال أن الأمر وصل إلى الاعتقاد فاعلم أنه لا يضر 
الإنسان ما يجده عن نفسه من أفكار ووساوس باطلة هو يبغضها 
ويكرههاء ومادام أنه على ذلك فإنها لا تضره بل إن كراهته وبغضه لهذه 
الوساوس يدل على صحة إيمانه وقوة إيمانه» فلولا ما معه من الإيمان 
لما خاف من هذه الخواطر» ولما قلقت نفسه من ورودها على قلبه. 

إذن: فلا عليك أيها الأخ السائل من هذا الوسواسء ولا يضرك ما 
تجده فى نفسك من هذه الوساوس الرذيقة: ومن لطف الله بعباده 
سبحانه أَنْ تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تتكلى” فأنتك -والحمد لله- تؤمن بالله ورسوله وكتابه ودينله» فإذا 
وجدت في نفسك هذه الخواطر فقل: أَعُودُ الله مِنْ السَّيْطَانِ الدَجيمء 
ولأ تشنغل نفسك يهنا بل أغعرقن غتهنا وتشباغل» وقل؛ آمنت الله 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (0179)؟ من حديث أبي هريرة وََإيهعَنهُ. 


يان +323 للللرل00101 1 


تخليد أهل المعاصي في النار | 
لكا اك : 
سؤالي عن الفتوى بخصوص أهل المعاصيء هل هم مخلدون 
في النار؟ الشيخ بيِّن أصنافًا من الناس وبين أن المشرك الكافر هو 
المخلد في النار؛ سؤالي عن أول من تسعر بهم النار من القراء 
والمجاهدين والمنفقين الذين فعلوا هذه الأعمال رياء وسمعة, فهل 
الله خيرًا. والسلام. 


الحمد لله؛ الرياء في بعض الأعمال هو من جملة الذنوب» وحكم 
من جاهد أو أنفق أو تعلم رياء وهو مؤمن بالله ورسوله يَلةِ وموحد. 
كمه حكم سائر أهل المعاصيء وكون هؤلاء الثلاثة أول من تسعر 
بهم الناريدل على عظم جرمهم؛ وذلك أنهم عملوا هذه الأعمال لغير 
الل واظيووا آنيا للة؛ فكاتوا بلك مشركين الشرك الأصخره وهو 
الرياء» كما في الحديث عن النبي يل أنه قال: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر» فسئل عنه؛ فقال: «الرياء»”", والأولية المذكورة في 
حديث الثلاثة هي أولية نسبية» ولعلها بالنسبة لصنف المرائين» نعوذ 


)220 أخرجه أحمد (71770)؛ من حديث محمود بن لبيد رَبََلْتََعَنكُ وحسن إسناده ابن 


حجر في «بلوغ المرام) )١585(‏ وصحح الحديث الآلباني في الصحيح 
الجامع» .)١505(‏ 
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بالله من الرياء» ونسأله أن يجعل عملنا كله صالحًاء ولا يجعل لأحد فيه 
شيناء والله أعلم. 


هل المعاصي توجب الخلود في النار؟ ِ 
لالخ : 
النار آم أنه يعاقب على ما ارتكبه من ذنوبء ومن ثم يدخل الجنة 
بسبب أعماله الأخرى؟ فهناك قول إن الفرد إما أن يخلد في النار أو 
يدخل الجنة ولا يوجد قسم ثالث. نرجو الإفادة ولكم شكرنا. 


الحمد لله؛ من مات مؤمنا بالله ورسوله عََجَهِآهة موحدًا لله لا يشرك 
به شيئّاء فإنه لابد من دخوله الجنة» فإن كانت له ذنوب مات وهو مصر 
عليها فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه كما يشاء 
سْبََاَةوَتعالَ» ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة؛ كما قال تعالى: # إِنَ أله 
لوأل مُتَرَكَ بود وََمْفِرْمَاموق كلك لمن ]41 [النساء: 4]ء تمن يات غلى 
الشرك فهو الذي لابد له من دخول النار مخلدا فيهاء وأما ما دون الشرك 
فمن مات عليه ولم يتب فترجى له المغفرة» وإن لم يغفر له وعذب فإنه 
لا يخلد في النار كما تواترت الأحاديث عن النبي كَل بأنه يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه شيء من الإيمان؛ مثقال حبة من خردل 
فق ايان أو مثقال شعيرة كما هي ألفاظ للأحاديث الواردة في 
هذا المعنى. 


ل ليلقت 


وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر لا يخلدون في 
النار إذا ماتوا وهم موحدون. 

وأما القول بأن من دخل النار لا يخرج منها وأن الناس فريقان إما 
من أهل النار خالدًا مخلدًا فيهاء وإما من أهل الجنة فهذا القول هو قول 
المبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أهل الكبائر 
ممعرجيوق للتفول العاو غلى وجة الخلر د قبياء تغالفر | المذهب العق 
من وجهين: قطعهم بدخول كل أهل الكبار في النار» ثم قولهم بتخليدهم 
في النار. 

وعلى هذا؛ فالناس ثلاثة أقسام: منهم من يدخل الجنة بغير حساب 
ولا عذابء ومنهم من يدخل النار ولا يخرج منها وهم الكفار» ومنهم 
من يدخل النار» فيمكث فيها ما شاء الله ثم يخرج منها ويدخله الله 
الجنة» وهذا الصنف تتفاوت مدة مكثهم في النار فمنهم من تطول مدة 
مكثهم ومنهم من تقصر والله تعالى أحكم الحاكمينء فجزاء الله 
سْبَحَانَهوَتعَالَ لعباده دائر بين الفضل والعدلء كما قيل: 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا 
فيفضله وهو الكريم الواسع 
سْبَحَاَهوتََاقَ والله أعلم. 


الييبيييي0 تواكمي دادم 


توجيه أحاديث الوعيد بتخليد أصحاب الكبائر في النار 
لالخ : 
ماحكم من قتل نفسه متعمدًا؟ هل يدخل النار لا محالة؟ وإذا 
كان كذلك فإن هناك من يقتل شخصًا آخر مسلمًا بدون حق أو 
لغضب. ومع ذلك إذا تنازل الأقرباء لا يقتص منه. ويكون عليه عتق 
رقبة فهل هو في النار؟ وهل يعني دخوله النار أنه يكون مخلدًا؟ 


الحمد لله؛ قال الله سْبَعظةوكاق: د ده 
شع اا قا الا ل ل 1 ار اه 
عظِيمًا 49 [الساء]» وثبت في المي عن النبي عَآصَكَوَالتَاهِ أنه 
قال: «من قئل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن شرب سما فقتل نفسه. فهو يتحساه 
في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن تردى من جبل فقتل نفسه. 
فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًّا)(2 

فدلت الآية ودل الحديث على عظم تحريم قتل الإنسان نفسه أو 
قتله لغيره» وأن ذلك من كبائر الذنوبء فأما قتل الإنسان نفسه متعمدًا 
فلايترتب عليه شيء من أحكام الدنيا ولا حق لأحد فيه ولا تجب فيه 
الكفارة» وهو إذا كان مسلمًا موحدًا فهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن 


)١(‏ أخرجه البخاري (//011)» ومسلم (9١٠2)؟‏ من حديث أبي هريرة رَعَإيَْعَنه. 


1555 ب 11# لت 
شاء الله غفر له وإن شاء عذبه» وإن عذبه فإنه لا يخلد فى النار» هذا ما 
عليه أهل السنة والجماعة» فكل من مات على التوحيد ولم يأت بناقاض 
من نواقض الإسلام فإنه لابد له من دخول الجنة ولو بعد تمحيصه في 
النار» فإما أن يتجاوز الله عنه دون عذابء أو يعذبه سبحانه ثم يخرجه 


- 


من النار برحمته أو بشفاعة الشافعين مرخ أولياثة سبحا دوتعَال: 

وهذا الحديث عند أهل السنة والجماعة محمول على الوعيد ومقيد 
بقوله تعانى + الآبة +3 إن أنه لامو أن 31رة يي دوفو مَاموَم ةك لمن 413 
[النساء: 44]» ودل على خروجه من النار ما ثبت عن النبي عَلِنْهصَكهْواسَكَم 
أنه قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وفي قلبه وزن ذرة من 
خير -أو إيمان-70" وما في معناه. 

وأداس شل قر مها رنه من أل الوعيلها لدي لني ااه 
عويب لزنت بك اريت مُتَحَيَدًا هَجَرَاؤْهُء جَهَئٌَ حَلِْدًا فيهَا 
ايت لق بر 11 اك عَذَابََاعَظِيمًا 46 [النساء]» والكلام 
في هذا الوعيد كالكلام في الوعيد الذي ورد في الحديث» فالقائل إذا 
مات ولم يتب ومات على التوحيد والإسلام فإنه كذلك تحت مشيئة 
الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ولكن القاتل للنفس التي حرم الله 
يترتب على فعله مع الوعيد الشديد حقوق؛ فإما القصاص أو الدية» قال 
العلماء: إن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: 


)١(‏ أخرجه البخاري (45)» ومسلم (97١)؛‏ من حديث أنس رََإيََْنه. 


111ل > نواقض الإسلام 

حق الله فهذا يسقط بالتوبة» فإذا تاب العبد توبة نصوحًا تاب الله 
عليه» ومن شروط التوبة أن يسلم القاتل نفسه. 

الثاني من الحقوق: حق أولياء المقتول» وهذا الحق يسقط بعفو 
الأولياء أو أخذهم الدية» وإلا اقتصوا منه بأن يقتلوه بالقتيل إذا توفرت 
شروط القصاص فلولي المقتول الأخذ به. وإن شاء تنازل إلى الدية أو 
عفا دون مقابل. 

والحق الثالث: حق المقتول وهذا يستوفيه يوم القيامة» فإن كان 
القاتل قد تاب توبة نصوحًاء فالله سُبَحَالَهوتكَاقَ بفضله يرجى أن يرضي 
المقتتول عن حقه ويكرم عبده التائب» وإلا فإنه يستوفي حقه من حسناته. 
فيوم القيامة ليس فيه ما تقضى منه الحقوق إلا الحسنات والسيئات» كما 
جاء في حديث المفلسء. وهو الذي يأتي بأعمال صالحة» ويأتي وقد 
ضرب هذا وشتم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذاء فيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته ولم يؤد ما عليه أخذ 
من سيئات المظلومين ثم طرح عليه ثم طرح في النار'"". 

والقتل العمد ليس فيه كفارة» وإنما في قتل الخطأء فقتل العمد 
أعظم وأكبر من أن تؤثر فيه الكفارة» وإنما تجب فيه الحقوق التي 
ذكرت» ويجب على القاتل التوبة النصوح.» ويجب عليه تسليم نفسه 
لأولياء المقنولء ثم الله سْبَحَاَهويََاقَ يحكم فيه يوم القيامة بعدله. 


اس سس كو سرج 


ل اق ريركت 


وبهذا نعرف أن المؤمن الموحد لا يخلد في النار مهما كانت ذنوبه 
بل هو تحت مكديئة الله وهذا عو مذهي أهل السنة والجناعة غيلانا 
للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج والمعتزلة يقولون إن من مات مصرًا 
على كبيرة من كبائر الذنوبء أي: لم يتب منها؛ فإنه لابد أن يدخل النار» 
وإذا دخلها فإنه لا يخرج منهاء بل يكون مخلدًا فيهاء وهذا قول باطل 
مخالف للنصوص الصحيحة في خروج الموحدين من النار» والله أعلم. 


مك 


مسائل فى التكفير والإيمان 


12ت سسائل يي التكفير والإيمان -[| 5وه 


أهل الفترة ا 
كاك : 
نسأل المشايخ الكرام عن أهل الفترة من هم؟ والذين يعبدون 


غير الله ولم تصلهم رسالة الإسلام ما حكمهم؟ 


الحمد لله؛ المراد بأهل الفترة الذين يذكرهم العلماء هم الذين نشؤوا 
بين رسالتين» فلم تبلغهم الرسالة الأولى» يعني رسالة الرسول السابق» ولم 
يدركوا الرسول الآخرء مثل: أكثر البشرية قبل بعثة محمد وَلِلةِ. 
يتبين من لو جاءه رسول الله عَبَتَااصَكامْوَاسَكم لآمن به واتبعه» ومن لو جاءه 
الرسول ول لكذبه وعصاه. فيظهر الله حقائقهم بما شاء سْبَحَائَةُوكال؛ 


تكفير الإمام أحمد للجهمية إ 
لكات : 


لماذا لم يكفر الإمام أحمد أئمة الجهمية مع ظهور كفرهم؟ 


الحمد لله؛ لقد استفاض عن الأئمة تكفير الجهمية بالعموم؛ قال 
ابن القيم: نقِل تكفير الجهمية عن خمسمئة من العلماء» ونظم هذا في 
الكافية الشافية فقال: 


خ13 قت 


ولقد تقلد كفرهم خمسون في 
عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن 
هم بل حكاه قبله الطبراني 
كما استفاض عن الإمام أحمد وغيره قولهم: من قال القرآن مخلوق 
فهو كافرء وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 
ولاريب أن من أقيمت عليه الحجة وبين له بطلان بدعته وظهر 
عناده فإنه كافر؛ فيكفر بعينه. هذا وقد نقل الخلال في الشَّنة", 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(" عن أحمد يَِدَآَنَهُ تكفير ابن أبي 
دؤاد»ء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُأَنَهُ في مجموع الفتاوى: «وقد 
نقل عن الإمام أحمد أنه كفر قومًا معينين [من الجهمية])”": والله أعلم. 


الحكم بالنفاق على من ظهرت عليه علاماته إ 


والفرق بين النفاق العملي والاعتقادي 


إذا كان النفاق في القلبء فما الجمع بين ذلك وبين قول 
ابن مسعود ووَدَلََدَعَنَهُ: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 


.)١١ا7/ «السّنة» (ه/‎ )١( 
.)١87 / (؟) «تاريخ بغداد) (؟‎ 
.)584 /١؟( (9؟) «مجموع الفتاوى»‎ 
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معلوم النفاق)”"؟ وهل إذا ظهرت على إنسان أمارات النفاق 
يحكم عليه به؟ 


الحمد لله؛ من ظهرت عليه علامات النفاق؛ كالعلامات التي ذكرها 
الرسول يَكةِ في قوله: «آية المنافق ثلاث...70"» وقوله: «أربع من كن فيه 
كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان, وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر. 
وإذا خاصم فجر)”" فهو منافق النفاق العملي؛ لآن هذه الآيات -أي: 
العلامات- من النفاق العمليء ولا يلزم أن يكون صاحبها منافقًا النفاق 
الاعتقادي» وقول ابن مسعود ووَعَليَدعَنهُ: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق»» هو خبر عن الواقع» وهو أنهم كانوا لا يتخلف 
عندهم عن صلاة الجماعة إلا رجل يعرفون نفاقه» فيُستدل بتخلفه على 
أنه من المنافقين» وأما مجرد التخلف عن صلاة الجماعة فلا يَوجب 
الحكم على المتخلف بالنفاق -أي: النفاق الاعتقادي- وإن كان قد أتى 
بخصلة من خصال المنافقين» ولا بد من هذا التفصيل» والله أعلم. 


(؟) أخرجه البخاري (77)» ومسلم: (09)؛ من حديث أبي هريرة وََإَْْعَنه. 
(*) أخرجه البخاري (754)» ومسلم: (05)؛ من حديث عبد الله بن عمر و يَعَزَيدعَْهًا. 


ل 13ت 


تكفير المعين المستهزى بالدين 
لالخ : 

من المعلوم أن الاستهزاء بالدين أحد نواقض الإسلام» وكفر 
مخرج من الملة» ولكن هل يقال بأن هذا المستهزئ -بعد إقامة 
الحجة عليه وإصراره على ذلك- كافر؟ أي هل يكفر بعينه؟ أفيدونا 


ماجورين. 


الحمد لله؛ من استهزا بشيء مما جاء به الرسول يل من القرآن أو 
من السنة الصحيحة أو من شرائع الإسلام: كالصلاة والصيام والحج 
فإنه يكفر بذلك بعينه» ومثل هذا لا يجهل تحريمه وقبحه من كان عائشًا 
بين المسلمينء فإن الله تعالى قال في المنافقين الذين سخروا من النبي 
كي وأصحابه يعر فأنزل الله فيهم: لهُل أنه وََلييوَرَسُوِو كنار 
تَتَتَهْرُِونَ © لا تَكَتَذْرُوا فَدَ كَقَرَمبكَدَ بيك 4 [التربة: 0177-16 فحكم 
عليهم سُبْحَاَويالَ بالكفر بأعيانهم؛ فمن استهزأ بالله أو بالرسول كَل أو 
بالقرآن أو بشرائع الإسلام عالمًا عامدًا مختارًا فإنه كافر بعينه» فنقول 
هو كافرء يعني أنه يصير مرتدًا عن الإسلام» تجب استتابته» فإن تاب 
وإلا قتل؛ لقوله كَِِ: «من بدل دينه فاقتلوه)"'"» نعوذ بالله من زيغ القلوب؛ 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7011)؛ من حديث ابن عباس وَإِيدْعَتًَا. 
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يستهزئ بالدين لكي يضحكهم إ 
لان : 


ل بن نا 


حقيقة أجد في نفسي مالا يعلمه إلا الله. وهو أني أجد بعض من 
أعرفهم قد يقع في كلمة استهتارء وهم حريصون على الخيرء السؤال 
هل أنا آثم في عدم تكفيرهم مع أني أعرف أنهم حريصون على 
الدين لكنهم يقعون في زلل وخاصة في أمور الضحك ولا يبالون» 
حتى إني أحدث نفسي في بطلان عقود نكاحهم وأمور أخرى. فهل 
آنا ملزم بتكفيرهم؟ وما هي ضوابط تكفير المستهتر؟ وهل أي 
شخص يخوض بها؟ أرجو منكم التكرم بالإجابة السريعة وإيجاد 


الحل وجزاكم الله خيرًا. 


سْبِحَانُوَدلَ عن حال المنافقين» قال تعالى: « بجر الْمُسففُوت أَنَمرَلَ 

ال موي لق وق روه بوط و و ال 2 قر 2 

عليه سُورَةٌ تيَحْهُم يِمَاف لوبهة فل أَسْتَهزئوا إن أَنَّهَ مُخْرِجٌ دا خَدَرُوت 
ج ول< 2 ص 


© تلت صَاْلتمِ م مولن إانَمَاحُنًا حو ولعب قل أي 
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7 م ب و شاعم ايده و ايدام وس 6س دب سه 
ححدجٌ تَمَهْرِدُونَ © لآ كَدَزْرُوا فَدَ طَتَرَمهَدَ يليك 4 [الرية: 4 ]. 


فمن استهزأً بالله أو برسوله أو بدينه أو بآياته» كفر؛ لقوله تعالى فى 


قي اخ نيس نطب لس وو 
لله وَءَايليَء وَرَسُولوهِ 


٠‏ لمت 


ناقض من نواقض الإيمان وردة عن الإسلام سواء أكان المستهزئ جادًا 
أم هازلًا؛ لآن المستهزئين الذين ذكرهم الله اعتذروا بأنهم قالوا ما قالوا 
خوصًا ولعبًا: م إِنَّمَاكُنَ نوْض وَبَلْعَب 4 [التوبة: 1]» فالواجب على من 
حضر في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله ودينه أن ينكر ذلك» ويبين 
للمستهزئ أن ذلك كفر ويحذره من الإصرار على ذلكء فإن أظهر 
الرجوع فهذا هو المطلوبء وإن أصر على الباطل وجب القيام من ذلك 
المجلس والرفع إلى الجهات المختصة لإقامة حكم الردة» وحكم 
المرقدهو القكلء إل أن ينوب 

وأنت أيها السائل لم تذكر شيئًا من ألفاظ من ذكرت عنهم الاستهزاء 
والسخرية ببعض أمور الدين ليتبين حكمهم, ولم تذكر أنك أنكرت عليهم 
وفارقتهم؛ فإن الواجب عليك ألا تجلس 3 إلا أن يكفوا عن 00 
كما قال تعالى: طوَهَدَئرَعَلكف الكت أن إدَاسعَوءَ لت أ كربا 
وَسَمَهرَبيَا َك كققذلوأ متخ رعق توفي حَدين طترهة| رادا مله 00 
لتقن حلفي في جو تَجَمِيعًا ©4 [انساء]» وقال يَكلِْ: امن رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أفحث الإنمان""" ).ولا يجي هك تكتيرهم بأعيات :لان تكفير المخين 
يتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع ولكن الذي يجب هو الإنكار 
والمفارقة والتبليغ عمن أصر وجاهر بالمنكر من كفر أو معصية. 

وعلى هذا؛ فلا تبطل عقود نكاحهم إلا إذا حكم عليهم بالكفر 
بأعيانهم وذلك بعد محاكمتهم وإقامة الحجة عليهم, والله أعلم. 


ل | | ا الل 20 مسائل 2 التكفير والإيمان 


هل من شرط الحكم بالكفر على من ارتكبه أن يعلم أنه كفر, 
أو يكفي علمه بحر مته؟ 
لئان : 


الجمهور يقول إن المرء يكفر بالقول والفعلء وإن لم يَعلم بأنه 
كُفْر. والنووي يقول إنه لا يكفر إلا بما يعتقده أو يفعله عالمًا بأنه 
يوجب الكفر. فنرجو توضيح هذا الإشكال ومتى يعذر المرء 
بالجهل؟ 


الحمد لله؛ أصل الإيمان والإسلام تصديق القلبء والإقرارٌ 
بالشهادتين ظاهرًا وباطنّاء ومعنى هذا أن أصل الدين هو التوحيد 
والإقرار برسالة محمد يَكِهِه فكل ما ناقض واحدًا من هذين الأصلين أو 
هما معًا فإنه كفر» ولو لم يَعلم معتقده. أو قائله. أو فاعله أنه كفرء ما دام 
أنه يعلم تحريمه ومخالفته للشرع؛ فليس من شرط الحكم بالكفر على 
من ارتكبه أن يعلم أنه كفرء لكن الشرط أن يعلم أنه مخالف لما جاء به 
الرسول كَل 

ونظير هذا أن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يعفيه من تبعة 
هذا الذنب وعقوبته أن يقول: لم أعلم أنها كبيرة» أو لم أعلم أنه تترتب 
عليها هذه العقوبة» وكل مسلم يعلم أن الاستهزاء بالقرآن أو الرسل 


عَيهلسَم أنه حرام؛ فمن اسقهز 1 بالله أو آياته أو رسوله عَب هال ضَك سكم 


ل 13ت 


فإنه كافر» ولو لم يعلم أن ذلك كفرء وكذا من سجد لصنم.ء فإنه يصير 
بذلك مشركاء ولو لم يعلم أنه شرك مخرج من الملة» فلا يقبل منه أن 
يقول: ما ظننت أنه يصل إلى هذه الدرجة في التحريم. 

وأسباب الردة الاعتقادية والقولية والعملية كثيرة» فمن وقع في 
شيء منها عالمًا عامدًا كفر» لكن يعذر المكلف في الأسباب الظاهرة؛ 
كالأقوال والأفعال إذا أكره عليهاء لقوله تعالى: لمن كَفَرَ يانه منْبَقَدٍ 


7 4 ار رض 59 صم< ب 0 0 0 9 
ايد امن كر وَكلبْهُء مُظمَيرتٌ بالإيمل وَلحكن سَ سوم بالكُثر 


صَدْرَا فحَلِيَهرْ عَصَبُ ضّت أَنَّه وَلَهُرَ عَدَانُ عَظِيرٌ 4 انحل وأما 
الاعتقادات الموجبة للكفر فلا يتصور الإكراه عليها؛ لأنه لا سلطان 
للبشر إلا على ما ظهر من الأقوال والأفعال, فالواجب الحذر من أسباب 
الكفرء وقانا الله منها وثبتنا على دينه إنه سميع الدعاء» والله أعلم. 


حكم من تكررت منه الردة | 
لاا : 


المعتقدات التي أشربتها فكيف أرسخ إيماني والتقوى في قلبي؟ 


عم 


5 وقال تعالى: #وَمَن يَبْتَْ عَيرَالِسَلَم ويا قَلَنيْفَبَلَ مِنَهُوَهْوَ ف الآَضِرَةَ 
مت الْحَِينَ 4 [آل عمران]. 


7-1 سائل + التكفير والإيمان 


وحقيقة الإسلام هي الاستسلام لله وحده بعبادته وحده لا شريك له 
وطاعته. وطاعة رسوله يِه وأصل دين الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. فيجب على كل مسلم أن يدين بالإسلامء 
فيخلص العبادة لله ويد يتبع النبي عَلَنهصَاةوالسَكم فمن استقام على ذلك 
حتى يموت كان من أهل الجنة» ومن لم يدخل في الإسلام حتى مات 
كان من أهل النار» ومن دخل فيه ثم رجع عنه وتركه كان مرتدًا كافرًاء 
فإن مات على كفره كان من أهل النار» وإن تاب ورجع إلى الإسلام 
واستقام على ذلك حتى الممات لم تضره ردته» وكان من أهل الجنة. 
ولو وفعت هن ة الرةة أكثر فر همرة: ولك تحشى على من تورث منة 
ل 

انارق أقتوا خامر در د د 

ل لساك ]: 


فبادر أيها السائل بالتوبة النصوح واستقم على الإسلام وحافظ على 
فرائضه التي فرضها الله على عباده» وأعظم ذلك الصلوات الخمسء 
واجتنب المعاصي. وسل ربك الثبات على دينه وإذا عرض لك فتور 
فاستعن باللهء واستعذ بالله من الشيطانء وإذا عرض لك في نفسك 
وسواس يشكك في الإسلام أوفي بعض أصوله فأعرض عنه. واستعذ 
باللة من الشيطان» وقل: آمدث باللة ورسوله, وعليك يثلاوة القران» 
وقراءة الكتب التي تحبب إليك الإسلام» وترغبك في طاعة الله» مثل 
كتاب «رياض الصالحين» للإمام النوويء وتفسير العلامة عبد الرحمن 
السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» واحذر من 


ل 13ت 


الكتب التي تشكك في الإسلام» وتزين لك المعاصيء واحذر من قرناء 
السوء فإنهم من شياطين الإنس» وعليك بالأصحاب الذين يعينونك 
على الاستقامة» واحذر من الجدال في أمور الدين فإنه يسبب القلق 
والحيرة» وجاهد نفسك في طاعة الله فإنه يهدي المجاهدين إلى طريق 
الرشادء قال تعالى: «وَآلَديت جَهَدُوافِنا هته شجلتا وَإِنَ أنه لمَمَ 
الللعييرك 48 لسر 


الحكم على الكافر المعيّن بالنار 
أنا كنت أعلم أن من مات كافرًا يجوز لعنه والشهادة بأنه من 
أهل النار. وقد سمعت من شريط للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
-رحمه الله وأدخله فسيح جناته وأكرمه في عليين- بأننا لا نشهد 
لكافر معين بأنه من أهل النار؛ بل نقول: إن من مات على الكفر فإنه 
من أهل النار. هل أنا كنت على خطأ أم ماذا؟ 


4 40 [النساء]ء» وقال 


9 0 75 س2 2 
مبحَةوَتدالَ : #وَمَ يريد مسحكوْعَن دِبنوء صَمْتَ وَهْوَ كار دأولليِكَ حَرِطتَ 
َِ 1 2< 1 2 اس خط راج 0 

َعْمْلْهُمَْ في لديا والآضرة وَأوْليْكَ أَصَحَبٌ أَلتَارٍ َهُمَ فهَا حَدِدُوت ©* 


:2 -- سال خ التكفير والإيمان 


[البقرة]» دلت هاتان الآيتان على أن كل من مات وهو كافر فقد أعد الله 
له عذابًا أليمًا وأنه من الخالدين في النار. 

وهذا حكم عام يجب الإيمان به على عمومه» فيجب اعتقاد أن كل 
من مات على الكفر فهو في النار حكمًا عامًا. وهذا لا يوجب الحكم 
على المعين والشهادة على المعين بأنه في النار» ولو صح هذا لما كان 
بين الحكم العام والخاص فرق. ومَّنْ دلت النصوص على أنه في النار 
بعينه وجيت الشياةة لوية ل اكه ويقيه هذا التدهادة لكل من مات مؤما 
بأنه في الجنة» ومع ذلك لا نشهد لمعين بالجنة إلا لمن شهد له الرسول 
يك وإذا كنت سمعت من الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَمَدَآنَهُ أنه 
يقرر ذلك فهو مرجعٌ علميٌء فعليك ألا تستمر على اعتقادك السابق؛ بل 
عليك أن تأخذ بما بينه العلماء من الفرق بين الحكم العام والخاص» 
فلا يلزم من ثبوت الحكم العام ثبوت الحكم الخاصء كما نقول: حكم 
السارق قطع يده. ويجوز لعن السارق. لقوله يَةِ: «لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده...) الحديث"'"» ومع ذلك لا يلزم من ذلك قطع 
يد السارق المعين؛ لأن ثبوت الحكم لمعين يتوقف على ثبوت شروط 
وانتفاء موانع» فتقول: لعن الله السارقء ولعن الله شارب الخمرء ولعن 
الله أكل الرباة ولا يجوز لبالعخ المعين لكونة سارنا أو شاريا أو أكل 
رباء فتنبه بارك الله فيكء والله أعلم. 


)001 أخرجه البخاري (71/87)» ومسلم (17417)؛ من حديث أبي هريرة صَوَلَدعَنةُ. 


يان د3تلكؤز ,7 


الحكم على كافر معين بالنار | 


«زادت النار شخصا بمونه» 


ما رأيكم فيمن إذا ذكر له أن أحد النصارى قد مات كان تعليقه: 
هو كافر فى النار لا رده الله» أو: زادت النار شخصًا بموته؟ 


الحمد لله؛ معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن اليهود والنصارى 
كفار؛ لما ارتكبوه من أنواع الكفر قبل مبعث النبي محمد يَكِِ؛ِ من 
تحريف كتب اللهء والشرك بالله» واتخاذهم الأحبار والرهبان أربايًا من 
دون الله والمسيح بن مريمء» وقول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة. 
يوسي 0 بكر مي 
وكقتل اليهود للأنبياء» وقولهم: #8 إِنَا قَلْنَا مسيم عسَى بن مور 4 [النساء: 
6]. ثم كفروا مع ذلك بتكذيبهم لمحمد يكل خاتم النبيين. 

واليهود والنصارى المعاصرون سبيلهم سبيل أسلافهم في الكفر 
والشرك» وعداوة الآنبياء» ولو سلموا من كل أنواع الكفر لكفاهم كفرًا 
ا يو ل ا و ا ا 0 
دنك نهو في الكار قال تعالى: ##إِنَّ لْذِنَحكَمَرُوامِنَأَهْل ال ََِالْمَتَكنَفٍ 
كر جَهَقَّ لين فا وُلَيْدَهْر غَرُايكَة 4 البينة]» وثبت في الصحيح عن 
النبي يَلِةِ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار)(". 


)١(‏ أخرجه مسلم (196)؛ من حديث أي هريرة فق 


رجت“ | 1< ١‏ 00505055 مسائل 2 التكفير والإيمان 


فيجب على كل مسلم اعتقاد كفر اليهود والنصارىء وأن من مات 
منهم ولم يؤمن بمحمد كَِةِ فهو في النار خالدًا مخلدًا فيهاء ومن لم يقر 
بذلك من المسلمين» بل زعم أن اليهود والنصارى على دين صحيح. 
فإنه كافر مرتد بذلك عن دين الإسلام» ولو زعم أنه مسلم, ولكن لا 
يشهد على معين ممن مات منهم بأنه في النار لعدم العلم بحقيقة أمره 
وبما مات عليهء ولكن من علم منهم بكثرة الفساد والطغيان» وشدة 
و ا ا ا 
0-ظ عداوته لاق والسطلهيم والله أعلم. 


الرد على من قال: لا نكفر اليهود والنصارى بأعيانهم 
ام 
نقل لي طالب عن أستاذ لديهم (أستاذ في العقيدة) يقول: إن 
اليهود والنصارى كفار بعمومهمء لكن لا تكفر أعيانهم؛ لأننا له 
نملك آلة التكفير» فهل هذا القول صحيح؟ 


الحمد لله؛ إن اليهود والنصارى وسائر طوائف المشركين 
ل إل اك يو ل جو ترات 
وخصوصًاء قال الله تعالى: «أَيَرَ كَمَرَ اليرت قَالْوَا إن أله هُوَ 
لْمَسِيحٌ اب 3 رك مرتع 6 [المائدة: 11]» وقال سبحانه: « وَرَحكَرَرنَ 


وه 2 


قَالوا إن ألْدَثَالِتُ تَلْحَةَ © [المائدة: إزه# اك وقال في اليهود: #اءو بِعَصَبٍ 


قم >------------:311118 
قروا من كل كني وَالْمَنَرنَ في آرِ جه حَلِنَ نهآ أ تليق هرق 
©* االبينة]» وقال سبحنه: #وَيْمَرْبَ أ الود الب الي 
تركب الوك يأئه لت الت" تمن ليو لشي تيت أل عد وفئر 
وق لوو رونت تو انهه [الفتح]. 

دلّت الآيات على حكمهم في الدنيا وهو الكفر» فالكفر وصف 
لجميعهمء وهذا الوصف ثابت لأعيانهم؛ لأن وصف اليهودية 
والنصرانية والوثنية قائم بهمء فنقول: كل يهودي أو نصراني أو وثني 
تجري عليه أحكام الكفار في الدنياء فهذا لا فرق فيه بين الحكم 
العام أو الحكم على معينء وأما حكمهم في الآخرة» فهو الذي فيه 
التفصيلء فنقول: اليهود والنصارى -مثلًا- من مات منهم ولم يتب 
فهو في النار» ولكثنا لا نشهد لمعين منهم بأنه في النار؛ لأننا لا ندري 
عن حقيقة حاله فيما بينه وبين ربه؛ ولا ندري خاتمته؛ كما نفعل 
نظير ذلك في الحكم على المسلمين» فنشهد لكل من أظهر الإسلام 
بالإسلام» ونشهد لعموم المسلمين بالجنة؛» ولا نشهد لمعين منهم 
بالجنة؛ لأننا لا نعلم سريرته ولا ما يختم له به. والحكم في الدنيا 
على الظواهرء وفي الآخرة على السرائر. ومن ذلك الحكم بالكفر 
والإسلام فيثبت الإسلام لكل من أظهر الإسلام؛ ويثبت الكفر لكل 
من لم يدخل في الإسلام؛ لكن المسلم المعين إذا وقع في ناقض 
من نواقض الإسلام فإنه يتوقف فيهء فلا يحكم عليه بالكفر إلا بعد 
تحقق شروط التكفير وانتفاء الموانع, لأن الأصل فيه الإسلامء 


ا 
كد 


عضا وإكازرت عدب مهن ه489 البسرة]» وقال تعالى لد 


(1 


8 


:1112 -.--.- سال خ التكفير والإيمان 


بخلاف اليهودي والنصراني وغيرهما من طوائف الكفرء فإن الأصل 
فيهم الكفرء فلا يتوقف الحكم عليهم بتحقق شروط وانتفاء موانع. 

ويجب أن يعلم أن امتناع إطلاق اسم الكفر على اليهود والنصارى 
رد لحكم الله ورسوله؛ ومن اعتقد أنهم على دين صحيح فإنه كافرٌ كفرًا 
أعظم من كفر اليهودي والنصراني؛ لأنَّ كفر المرتد أعظمٌ من كفر 
الكافر الأصلي. 

فيجب على المسلم الحذر من هذه الدعوات الباطلة التي فيها مصانعة 
لأعداء الله ينها اموا نموأ ربط من ألِْينَ وفوا سحتب يروث 
بعد إيملن؟. كفرِينَ 4 [آل عمران]. 

نعوذ بالله من الخذلان» ونسأله الثبات على دينه؛ إنه تعالى سميع 
مجيب. والله أعلم. 


7 7 17 
- عد ساعد ساعد - 


موك 


11ل . متفرقات 


الفرق بين الكفر والشرك ا 
لواف 


ما الفرق بين الشرك والكفرء وأيهما أعم؟ 


الكفرء والذي بظهس أن السؤال عن القرق يبن الكفر الأكبر والشرك 
الأكبر» فإن كلا من الشرك الأصغر والكفر الأصغر من أنواع المعاصي؛ 
دل مع الكباكر فآما الشيرك الأكبر قير اتغاة ند للد فى العيادةة كما قال 


تعال ٠‏ ف ات تا كم ل أ 1ع لق واد 1ك 
الله تعالى: 7 هاا : س اعَبَِدوا ربكم الزى فالدين دن با احم 
2 م سس 500 ل 2 5 2 ا ع 3 ا 001 
سَفُونَ © الذى جعل لجر رص فرشا وَالسَّمَاء سَاء وَأَنِرَلِ من السَّمَاءِ مَآءَ فَآخَر بوء 
001 01 حا ررم - وه 0 ص 0 


8 
2 
4 


نكم تَحَلْمُونَ 46 [البقرة]»ء وعن 
ابن مسعود رَعَزََدعَنَهُ قلت: يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن 
معنا للدنذا وهو خلقك)20. 

وأما الكفر الأكبر فكل ما يناقض الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول اللهء ومعلوم أن الشرك الأكبر يناقض شهادة أن لا إله 
إلا الله كل المناقضة؛ فهو كفر أكبر» ومن الكفر تكذيب النبي يَكَةِ ظاهرًاء 
وهو الجحود. أو باطنًا وهو: النفاق» ومن الكفر الاستهزاء بالله عَرَّهَجَكَ 


كما 
6 
١ع‏ 
اع 2 
ُ 


220 أخرجه البخاري (/5701)) ومسلم (85). 


ِتَوَى يفك ا 


أو بالقرآن أو بالرسول يل كما قال سبحانه: # قل الله وَدَايَيعِمورَسُولوِ 
0 امسر 5-56 1؟]. 


ا 


هل الإسلام يزيد وينقصء كالإيمان ا 
وات 


هل يُقال: الإسلام يزيد وينقص كما يقال الإيمان يزيد وينقص؟ 


الحمد لله؛ الذي ورد في النصوص ذكر زيادة الإيمان, كقوله تعالى: 
ءا يِرْدادواً دا يمام ينهم * [الفتح: 4]» وقوله: #إِذَا دك راسد جلت مُلْويْمُرَ 
وَإِدَاتَلِيتَ عَلِيْهِمَءَاينمُهُر رَادَصمَ يم # [الأنفال: ؟]» وقوله: ##فَرَادَتَهُمَ إِيمَلنًا * 
[التوبة: 17]» ولم يأت مثل ذلك في الإسلام» ولهذا فالعلماء لا يذكرون 
الزيادة والنقص إلا في الإيمان» ولكن الإسلام الذي يتضمن الإيمان هو 
في الحقيقة يزيد وينقصء وأما الإسلام الذي ليس معه إيمان فهو إسلام 
لغوي فلا يزيد ولا ينتقصء وعلى هذا؛ فلفظ (الإسلام) يحتمل المعنيين» 
ولأجل هذا الاحتمال لا يصح إطلاق القول بأنه يزيد وينتقصء فتدبر 
ذلك»؛ والله أعلم. 


نر ب ب 0 عند 


من مات قبل أن تبلغه الدعوة ِ 
لان : 


مااحكم من مات من النصارى على كفره وذلك لأحد سببين: 

أولا: لأنه لم يُدْعَ إلى الإسلام. 

ثانيًا: أنه دعاه مسلم ضعيف بالدعوة: فلم يقتنع بالإسلام بسبب 
ضعف الداعى فى دعوته؟ 


الحمد لله؛ اليهود والنصارى وسائر الأمم من الوثنيين المشركين أو 
الدهريين كل أولئك كفارء وإن كان بعضهم أكفر من بعضء وكل من 
مات منهم على كفره فإنه في نار جهنم: كما قال سُبَحََوَيككَ : < إن أن 
كرو وصَدُوأْصن سي لٍ أنه موف سخة كماد ل يمه ك4 (مسداء 
وقال. 2ق ودته ا َه نيمأوت التَيتَاتِحَقه ذا 


عر لحم لوث قل إن ثنك أن ول يت يلوف َم طقل 
اللي له امر قات ليما ©* [النساء]» ومن لم يدع منهم للإسلام 
أو لم يعرف الإسلام على وجهه فإن الله تعالى يحكم فيه يوم القيامة 
بحكمه العدل» وهو أعلم بأحوال عباده الظاهرة والباطنة. 


فمن لم تبلغه دعوة الرسول كَل فإنه من جنس أصحاب الفترة» وأهل 
الفترة ومن أشبههم كالمجانين فإنه قد جاءت أحاديث”" تدل على أنهم 


)١(‏ ومن تلك الأحاديث: ما أخرجه ابن راهويه في (مسئده» ١(‏ 5)» والبزار (/4091)؛ 
من حديث الأسود بن سريع صَوَليَدُعَنَه أن النبى عَلةٍ قال: «أربعة يحتجون يوم - 


1 لل :طقلارريي1 موقت 


يمتحنون يوم القيامة بما يكشف حقائقهم. فيتبين المطيع منهم من 
العاصىء فيجزون بحسب ذلك. فالمقصود أن من مات من الكفار فهو 
ا ا ا ا 
وهوالذي يجزي عباده على الحسنات بة بفضله وعلى السيئات بعدله. 
ع لقت كر 1خ كاله" مقن بج بالقتيكة 55 4و الحينلها مر ل 
يطلمُورت © * [الأنعام]» والله أعلم. 


الاستثناء في الإيمان | 
1 
نفع الله بكم وبعلمكم. هل يجوز الاستثناء في أصل الإيمان؟ 
أفتونا مأجورين بشيء من التفصيل بارك الله فيكم. 


2 


وبالقدر خيره وشرهء فلا يجوز له أن يسخى على وجه الشك فى إيمانه» 


- القيامة: رجل أصمء ورجل أحمقء. ورجل هرم ورجل مات في الفترة» فأما 
الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولم أسمع شيئّاء وأما الأحمق فيقول: رب 
لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء 
الاسام ونا مطل وادا اله وروات في اللكر تقول : رب ما أتاني لك رسولء. 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم رسولًا أن ادخلوا النار» قال: فوالذي 
نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا)» وصححه ابن حبان (/01 01/17 
وجاء في معنى هذا الحديث عندهما موقوفًا على أبي هريرة وََإََِعنَكُ وفيه: 
«فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًاء ومن لم يدخلها دخل النار». 


11ل متفرقات 


وكيف يستثني وهو يعلم أنه مؤمن بالله ورسوله عَِلَِتواصَكاهوَالسَكخ» ولكن 
إنما يشرع للإنسان أن يستثني على وجه الاحتراز من تزكية نفسه ووصفها 
بالإيمان المطلقء كأن يقول: أنا مؤمنء فاحترارًا من تزكية النفس. 
وادعاء الكمال شرع له أن يستثني» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. فإذا 
قيل للإنسان: هل أنت مؤمن؟ فليقل: نعم, أنا أومن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله عَلِيهِهسَكمُ: وعلى هذا؛ فيحرم الاستثناء على وجه الشك» 
ويضب أى يسححن احرارًا عرم تركية الفس؛ لآن الأنسان ههيا كان قاتمًا 
بطاعة الله فلا يليق به دعوى الكمالء والمؤمئنون الكمل أبعد ما يكونون 
عن الدعوىء. بل يخافون على أنفسهم ويشعرون بالتقصير ويلزمون 
الاستغفار» وذلك من كمال تحقيق الإيمان ومن كمال البصيرة» وكمال 
المعرفة بالله سُبَحَاَُوَتَكَلَ وبعظيم حقه على عباده» نسأل الله أن يمن على 
الجميع بالهداية والمغفرة فهو أهل التقوى وأهل المغفرة» والله أعلم. 


7 7 7 
- عد سعد سه - 


موالاة الكفار واحكامهم 


ويتضمن قضايا؛ وهي: 
١‏ موالاة الكفار والتشبه بهم. 


"١‏ بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم. 


مك 
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17 ممعم سس سكب موالاة الكفار والتشبه بهم 


حفلات عيد الميلاد للأطفال | 
لاا : 
أهل زوجى اعتادوا أن يقيموا حفلة لكل طفل فقط إذا أكمل 
السنة فبعد السنة بأسبوع تقريبًا يقيمون الحفلة» ويحضرون الهدايا 
فما حكم هذا الاحتفال؟ 


الحمد للهة إناهن المقاصد الشرعية تميز السلمي عن الكقان» بعرك 
التشبه بهم في أمور دينهم وعوائدهم الخاصة. وأكثر الشرور التي شاعت 
في مجتمعات المسلمين منشؤها التشبه بالكفار» والتشبه بالكفار على 
مراتب» وقد ينتهي إلى الكفر» وسبب التشبه بالكفار الجهل بدين الإسلام 
ومقاصده. وكذلك الإعجاب بالكفار بسبب ما أوتوا من حظوظ الدنيا 
ومظاهر الحضارة» ومن القواعد في علم الاجتماع أن الضعيف يقلد القوي. 

وما ذكر في السؤال من الاحتفال عند مرور سنة على المولودهو 
نوع من التشبه المذموم, والناس في هذا لهم عادات مختلفة؛ فمنهم من 
يتوسع في حفلات الموالد ويكثر منهاء فمنهم من يحتفل بمولد الأم 
والآأب والأولاد كلهمء بعد سنة أو بعد سنتين» ومنهم من يقتصر على 
الاحفال سرون السقة الآولى صل المو لوف وميا يشية الأحفال بالمورلك 
احتفال الزوجين بذكرى زواجهما بعد سنة؛ أو عشر سنين» أو خمسين؛ 
أو أكثر أو أقل» وكلها عادات دخيلة على المسلمينء فينبغي تجنبها. 


ل 13ت 


معتاد فى كل وقتء والأولاد من نعمة الله التى يجب شكرهاء ومِنْ 
شكر نعمة الأولاد تربيتهم على الأخلاق الفاضلة» وعلى طاعته 
سْبَحَانَ تحال 6 والدعاء بصلاحهم» كما فال تعالى عن عباد الرحمن: 
#وَالدِينَ يَعَوونَ ربا هَب لَنَا دِنَ أَزُوِجِسَا وَدَرِيينَا قَئَهَ عر وَلْجَعَلَنَا لتقت 
إِمَامًا © © [الفرقان]» والله أعلم. 


السخرية بالكفار | 
لتَمااك : 
هل تجوز السخرية بالكفار؟ 


الحمد لله؛ إن السخرية بالكفار والاستهزاء بهم جائزء وذلك جزاءً 
لهم على سخريتهم بالمسلمين أو بأحدٍ منهم» كما قال نوح عَيوِلتَم: 
َناَكَو مِوكمَا تَنَكَرُوت 40 [هود]ء هذا في المعين منهم, وأما 
الكفار على وجه العموم فتجوز السخرية والاستهزاء بهم -كما تقدم- 
لقبح أفعالهم وفساد اعتقاداتهم» فينبغي أن يقصد بذلك التنفيرٌ عن 
أفعالهم وعقائدهم. 

وأما الاستهزاء لغير ذلك فهو من الفضول الذي لا ينبغي للعاقل أن 
يضيع فيه وقته» ولْيحمد الله على العافية والهداية للإسلام؛ والله أعلم. 


و00 موالاة الكفار والتشبه بهم 


الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم ِ 
لكات : 
ما الفرق بين (موالاة الكفار) و(تولي الكفار)؟ وما حكم كل 
منهما؟ بالتفصيل. وجزاكم الله خيرًا. 


السوسييو الع جع و بن 
00 رس بر همه 0 


آيناتك غدة كما قال تعالى : »ا ييه آلْذِينَ ءَامَمُوأْ لاسستَدِدُوا كيين أَوْليَآ عن 
دون الْمَؤْمِنِينَ أترِيدُوت ناا ل [النساء]» 
وقال: 8لا يتَحِذ الْحَؤْمِنُونَ كفن أَوَليَهَ من دون موصن وَمَن يَفَعَلّ ذَِكَ 


سه 


و 


ب لدان الآية ال مره باه وقيال 
َنَءَامَه ألا صيددوا هارع ويك محر ولح ومن 
يمرك وََِد مهم | 0 لْقوَمَألصَلمِينَ © * [المائدة]» فاتخاذهم أولياء 
هو اعتبارهم أصدقاء وأحيابًا وأنصارًاء وذلك يظهر بالحفاوة بهم 
وإكرامهم وتعظيمهم: ومما يوضح ذلك ا ل الخد وا 


5 
طن مك ار عرص و 


او يمه ابورا لآ ريوَادُونَ مَنْ جاه َه وَرَسُولْةُ# الآية [المجادلة: ؟7]» 
وقال تعالى: يه أ اجحييي عدو أ ان و ا 
مووود كتروأِمَاجَآَكْمِنَ َلَقّ4 الآية [الممتحدة: مندتكا نأكاة على ان 


اتخاذهم أولباء يتضمن مودتهم. 


ل ريرقت 


وجاء ذكر التولي في آيات» كقوله تعالى: لَص يتحرف ومن هم 
الآية [المائدة: »]0١‏ وقوله: 0 1 يت سند 
مق تضق ور اليه ان حل سيط أنه عكهز قف الك 
دروت 0* [المائدة]» وتولي ا هو معنى اتخاذهم اناف 07 
(التولي) في قوله تعالى: لوَمَيتوَلَُوقك رُم 4 [المائدة: »| بنصركهم 
على المسلمين» ولهذا كانت مظاهرة الكفار ومعاونتهم ضد المسلمين 
من أنواع الردة؛ لأن ذلك يتضمن مقاومة الإسلام» والرغبة في 
اضمحلاله؛ وذل أهله. 

وأما الموالاة فلم يأت لفظها في القرآن فيما أعلم» والذي يظهر أن 
الموالاة والتولي معناهما واحد أو متقارب» ولكن من العلماء من فرق 
بينهما؛ فخصٌ الموالاة بتقديم الخدمات للكفار حفاوة بهم وإكراماء 
والتولي بنصرتهم على المسلمينء وأن الموالاة كبيرة» والتولي ردة 
كما تقدم. 

فالواجب على المسلمين أن يبغضوا الكافرين وأن يعادوهم في الله 
وأن يجاهدوهم في الله ولإعلاء كلمة الله» وهذا لا يمنع من معاملتهم 
فى امور البديا؟ اسار ولا بوجي الغثر يبا امطرا من عي ول 
حب بعهدهم.: كما قال 00 ِإِلَلَنَعِهد ؤم نَالْفتركنكْرَرَ 

حر ويروأ عكر لوليأ إِلِتَهِدَحَهَدَهْمَ إل مرَهِمْ إن لهجت 

بن 
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فبغض الكفار والبراءة منهم من أصول الدين» وهو مقتضى الإيمان 
فالظلم 8 ونقض العهد حرام؛ (زلة خذو أت أذ مَل مر 4 [البقرة: 
/ا14]» تسأل الله أن ينصر دينه ويغز المؤمية ويذل الكافرين» والله أعلم. 


تعلق المسل الغليي هلى صدرة ا 

لكات : 
ماحكم من علق صليبًا على صدره. ولكن لا يعتقد به. بل إنه 
يضعه على صدره لمصلحة شح شخصية؟ 


الحمد لله؛ الصليب معروف أنه صنم النصارى في كنائسهم» وفي 
بيوتهم» ويعلقونه في أعناقهم ركني صدورهم., فهو شعار اللسنارى: 
وحرام على المسلم أن يعلقه» وإذا علّقه المسلم ليظهر أنه نصرائي فهذا 
إظهار لموافقة النصارى على دينهم» وموافقة النصارى على دينهم كفر 
ا ل ل لا بت افو 0 م 
تر بِأنَّه من بَعَد إيمديدة إِلَا من ات وَكَبَدَ مُظمَيركٌ بالإيمن »* 
[التحل:155اء 

وأمناسى هانسوا اكه قير سكو العيانه و انا مها نه امل 
فذلك حرام عليه يُخشى عليه من الكفر بالله. 


13 قت 


ولم تذكر أيها السائل المصلحة التي تحمل المسؤول عنه على 
تعليق الصليبء فلا يتيسر بيان الحكم على وجه التحديد, إلا بعد معرفة 
دوافع التعليق» وقد عرفت أنواع الدوافع» وحكم كل نوع من هذه 
الأنواع» والواجب على المسلم أن يحذر مما حرم الله عليه؛ ولا يخفى 
أنه من أعظم أنواع التشبه بالكفار» وقد قال كَلِِ: امن تشبه بقوم فهو 
منهم )”7 فالواجب الحذرء ونسأل الله السلامة والعافية» والله أعلم. 


لالت : 
مااحكم تبرع المسلم للكنائس لإنشائها أو ترميمها أو توسيعها 
أو لسائر خدماتها بحجة أنها مكان لعبادة الله؟ 


الحمد لله؛ الكنائس معابد النصارىء وقد كان لها حرمة قبل حدوث 
الشرك في الملة النصرانية وتبديل دين المسيح؛ لأنها كانت يعبد فيها 
الله وحده ويُذكر فيها اسمه؛ وكانت تُسمى البيّع» وقد ذكرها الله في 
كتابه وقرنها بالمساجد في قوله تعالى: #وَوَلَادفَعٌ أنَّهآَلنّاسَ بَعْصَهُم 


اا عير عي وز لو - جد وخر 
3 


عض لَهُوّمَتَ صَوَععُ وَبيَعُ وَصَلُوتٌ وَمَسَلجِدُ يُلْكَرُْ فيها أشم أنه مكدر # 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)507١(‏ وأحمد -وهو بعض حديث عنده- (0١011)؛‏ من حديث 
ابْن عمَرَ وَوَتَعَتّمَه وقال الذهبي: (إسناده صالح». «سير أعلام النبلاء» (15/ 004): 
وصحح إسناده العراقى فى «المغنى) ١(‏ / 6ه وحسن إسناده ابن حجر. (فتح 
الباري» /١7(‏ 07057 ووصفه في موضع آخر بأنه ثابت /١5(‏ 070/8). 
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لحي ناه وبيّن سبحانه أن هدم هذه المعابد فسادً الأرضء كال امال 
وول دهم أنه َلدَّاسَ بَعْصَهُم لِبَعَضِ متكت الل تلك آنه ذو 
فَضْلٍ عَلَ الْعدكّمِيرت © [البقرة]» وأما بعد تبديل النصارى لدين المسيح 
وتأليههم للمسيح وأمه عَيْهمََلتَكة وتدينهم بعقيدة الصلب فقد تحولت 
كنائسهم إلى مواضع للشرك بالله؛ ففيها: ترسم الصلبان وتنصبء» 
ويصور المسيح وأمه عَليهِمَآلتَكهْ على جدرانهاء فتبدل التوحيد فيها شركًا 
والإيمان كفرّاء ففقدت بذلك حرمتها فلا حرمة لها في الإسلام» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الكنائس: «ليست بيوت الله؛ وإنما بيوت 
الله المساجدء بل هي بيوت يكفر فيها بالله» وإن كان قد يذكر فيها؛ 
فالبيوت بمنزلة أهلهاء وأهلها كفار» فهي بيوت عبادة الكفار)”"» وقال 
َجمَهُلنَهُ: «من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يُعبد فيهاء وأن ما 
يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله يِه أو أنه يحب 
ذلك أو يرضاه فهو كافر؛ لأنه يتضمن اعتقاد صحة دينهم» وذلك 
كفر)”"» وقال: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله 
فهو مرتدء وإن جهل أن ذلك محرم عرّف ذلك؛ فإن أصر صار مرتدًا". 
انتهى كلامه رمه مألل 

ووجهه: أن هذا الاعتقاد يناقض مادل عليه قوله تعالى: #! 1 
عند عِندَ َال شلك 4 [آل عمران: 89 وقوله سبحانه: وم يَبْتَعْ عي رَالِسَلِ 1 
)١(‏ «مجموع الفتاوى») (55/ .)١57‏ 


(؟) عزاه إلى شيخ الإسلام صاحب «كشاف القناع» .)777/١5(‏ 
(*) هذا معنى ما جاء في «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 5 .)0١‏ 


نعم - هفاعو ال ا 
دِينًا فلن يَفْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فيالْكَنْرَوَ مت الْخَرِينَ ©4 [آل عمران] فإن هاتين 
الآيتين تدلان على بطلان كل دين سوى دين الإسلام» وأن كل من دان 
بغير الإسلام فهو يوم القيامة من الخاسرينء والإسلام: هو شريعة 
محمد يِه فمن لم يؤمن به فليس بمسلمء وإن مات على ذلك كان من 
أهل النار كما قال كَللهِ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار)(". 

ولا يشكل على هذا أن المسلمين لما فتحوا الشام ومصر وغيرهما 
من البلاد النصرانية صالحوا أهلهاء وعقدوا لهم الذمة» وكان من موجّب 
ذلك: إقرارهم على دينهم, وإقرار ما بأيديهم من كنائسهمء وكان من 
الشروط العمّرية عليهم: آلا يُحدثوا كنائس جديدة» ولا يعيدوا بناء ما 
انهدم منها مما هو بأيديهم وقت عقد الذمة, ولا يظهروا شعائر دينهم 
بين المسلمين من ضرب ناقوسهم أو قراءة كتابهم» فهذا لا يشكل؛ حيث 
اتفق المسلمون على أن إقرارهم على دينهم لا يدل على صحته. ومن 
ظن ذلك فهو جاهل بحقيقة الإسلام» وحقيقة دعوة الرسول كله 

فعلم مما تقدم أن الإعانة على بناء الكنائس وترميمها وتوفير 
خدماتها والوقف عليها حرام؛ لآن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان 
بل على أعظم الإثم» وهو الشرك بالله وتكذيب رسله. وهو من جنس 
الإعانة على بيوت النار التي للمجوسء ومن اعتقد أن ذلك قربة يُحبها 


5011 0 


ا 0 


اك ا ع ا لوو و © وَمَن 
َي وَالإشط ورك فلن يقبن وثة وَعُو ف الكدرو درك الكريرية 46 زآل عسراهء 
وقال العلامة ابن القيم رَحمَُأنَهُ: «وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم 
ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار الكفر فلا يصح من كافر ولا 
مسلم؛ فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر والمساعدة والتقوية 
عليه» وذلك مناف لدين الله)20. 

هذاء والحمد لله على نعمة الإسلام» ونسأله تعالى الثبات عليه 
حتى نلقاه به» إنه سميع الدعاء. 


جمع التبرعات لأسر نصرانية فقيرة للاحتفال بأعيادهم 
لاا : 

مَدُرستي فيها تقاليد في أعياد الميلاد فكل عام يقوم أحد 
الفصول بتولي أمر أسرة فقيرة؛ يجمع لها التبرعات لشراء هدايا 
أعياد الميلاد. ولكني رفضت ذلك؛ لآن الأسرة حينما تتلقى هذه 
الهدايا تدعو بارك الله في النصارى فهل فعلي صحيح؟ 


الحمد لله؛ يظهر أنك تعني ميلاد المسيح عَكهَةِ الذي تُعظمه 
النصارى وتتخذه عيدّاء وأعياد النصارى من دينهم» وتعظيم المسلمين 
لأعياد الكمّار بإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا هو من التشبّه بهم» 


4 «أحكام أهل الذمة» /١(‏ 507). 


قز + بب---- :18ت 
وقد قال يَكِِ: امن تشبه بقوم فهو منهم)”'؛ فيجب على المسلمين أن 
يحذروا من التشبه بالنصارى في أعيادهم وفي العادات المختصة بهم. 
وقد أحسنت وأصبت حيث لم توافق على جمع التبرعات للأسر الفقيرة 
بمناسبة أعياد الميلاد» فاستقم على طريقكء وناصح إخوانكء وبين 
لهم أن هذا العمل لا يجوزء فنحن المسلمين ليس لنا سوى عيد الفطر 


وعيد الأضحىء وقد أغنانا الله عن أعياد الكافرين بهذين العيدين. 


قبول هدايا الكفار في أعيادهم ا 
دالخ : 
ما حكم قبول الهدايا من (المسيحيين) في أعيادهم بالسعة 
للميعفين فين المسلمين عناك؟ 


الحمد لله؛ لا بأس بقبول هدية الكفار من المجوس وأهل الكتاب 
وغيرهم في يوم عيدهم أو قبل عيدهم أو في سائر الآيام» مما لا أثر 
لشركهم فيه؛ كالذي يتقربون به من الذبائح» فهذا لا يجوزء أما إذا كانت 
الهدية من نحو الفاكهة والحلوى فلا بأس بهاء ويجوز قبولهاء وقد دل 
على ذلك آثار جاءت عن بعض الصحابة كعلي وعائشة وأبي برزة 
َعَم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط 
المستقيه”"'. ونقل الجواز عن الإمام ويك رحمأللَةُ. 


.)57/8/1١( سبق تخريجه‎ )١( 


(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ 5 08). 


تتكس مولاة الكفار والتشبه بهم 


وعلى هذا؛ فلا يعد قبول هديتهم مشاركة لهم في عيدهم. 

فإن مشاركتهم في عيدهم بالدخول عليهم والجلوس معهم يتضمن 
الرضا بدينهم الباطل» ولذا جاء النهي من ذلك عن عمر ين الخطاب 
َوَلنَدَعَنْهُ وغيره» فروى البيهقي بإسناده عن عمر ووَليَدْعَنَهُ قال : «لا تعلموا 
رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم, فإن 
السخطة تنزل عليهم)"' فظهر الفرق عند السلف بين مشاركة الكفار في 
عيدهم وقبول هديتهم, والله أعلم. 

وقول السائل (المسيحيين) هو من ذكر النصارى بما يُحبونء وتقرير 
لانتسابهم إلى المسيح عَلَتسَك, وهو بريء منهم؛ فإنه عندهم ابن الله 
وإلهء وه وكَلِةِ عبدٌ الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ فلا 
ينبغي ذكر النصارى بالمسيحيين كما يسمون أنفسهم. بل نقول النصارى» 
والله أعلم. 


محبة الكافر 
ليكاك: 
هل يصح الاستد لال على جواز محبة الكفار بقول الله تعالى: 
مع عات ا ست ته 5 6 ع مز 2-0 و ل رن د 
موصن ايد أن حَاقَ لمكم كَنْ أ شيك الوا يكرا إلا َكَل 
يكم موده وَيَحْمَةَ دق كلك لان رو السك تَمَكَرْرت 40 [الروما» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 775)» وصحح إسناده شيخ الإسلام 
ابن تيمية «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 500). 


1 + ب ططق زرو زيمت 


حيث إنه يجوز للمسلم أن 0 بالكتابية وهي كافرة. والمودة 
لازمة الحصول بينهما؟ هل المودة د تعني الحب؟ 


و و ا 
الله تغاق > <« دَلْمَومون وَالْموَمِئت تتطة بصغ وي بَعَضنّ ن تامروت بالمتد وف 
موعن 0 لشَكرة ووه ايتكرة يدرت أنه وتشواة: 
وليك سََرْحَمهُمْ أمَ إن لَه عَِِرحَكِءٌ 40 [التوبة]» وقال تعالى: ل ولي 
كدر عضي سركده بن إِلَاسنحَاوه تكن َه في اارّضٍ وماد كيد 5؛ 
[الأنفال]» وقال تعالى: ده كل المئيية أكفرنَ أَوَيَهَ من دون لْمَؤَمِنِينَ 

2 


عداخم “و ع 7 رط 
ومن يفعل ذ دَلِكَ فيس مِنَّ لي أن مَتَّهُوا مِنْهُمْ برد وَيحَدْركمْ َه 


1 زر 00 لْمَصِيرْ #6 1آل عمران]» وقال تعالى: ٍ#ا لاجد وما« مورك 
أله وه لآير بوَآدُونَ من 7 أله و وَلَرَكَاوَا ءَابَءَهْر مرق 
إحواتهع أو شير 0 تر له الآية [المجادلة: ؟757]» والود والمودة بمعنى المحبة. 
اماد 

جعي حيي كين ار ساد جور م ونا وني الماكورة 
في قوله تعالى : ومنيد أن حَقَ سكم من | لشي اوم حقو نيا 
ككل تتح و 37 ووقه1 إذآ كلق لكو حر اتتسكترت 4 
[الروم]. 

- ومحبة دينية شرعية؛ كمحبة الله ورسوله يَلِْدِِ ومحبة ما يحبه الله 


ساح مه 


ورسوله من الأعمالة والأقوال. والأشخاصء» قال تعالى :'مَمَوْقَ يَأَقَ 
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فز 


َنَهبِقَومِ حبر وَحبُونهد 4 [المائدة: 54]» وقال النبي يَكِ: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد.. » الحديث”) 

ولا تلازم بين المحبتين» بمعنى أن المحبة الطبيعية قد تكون مع بغض 
ديني؛ كمحبة الوالدين المشركين فإنه يجب بغضهما في الله. ولا ينافي 
ذلك محبتهما بمقتضى الطبيعة» فإن الإنسان مجبول على حب والديه 
وقريبه» كما كان النبي يَكِةٍ يحب عمه لقرابته مع كفره. قال الله تعالى: 
إِنَّكَ لا مَمَوى مَنْ أَحبَبَتَ وحن آنه يتَقَدى مَن ينه وَهْوَأعَلَمْ َالْمُهَمَرِينَ 
©6* [القصص]. 

ومن هذا الجنس محبة الزوجة الكتابية فإنه يجب بغضها لكفرها 
بغضًا دينيّاء ولا يمنع ذلك من محبتها المحبة التي تكون بين الرجل 
وزوجه. فتكون محبوبة من وجه» ومبغضة من وجه. وهذا كثير» فقد 
تجتمع الكراهة الطبيعية مع المحبة الدينية كما في الجهاد فإنه مكروه 

جما ا سات لل 0 

الحميدة في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى : #يِبءَيكُمُ الْقَتَالُ وهوكة 
د عع وك م وف كب لكر © [البقرة 0]. 

ومن هذا النوع محبة المسلم لأخيه المسلم الذي ظلمه فإنه يحبه 
في اللهء ويبغضه لظلمه له. 

بل قد تجتمع المحبة الطبيعية والكراهة الطبيعية» كما في الدواء 
الع يكرهه المريقن لموارقه؛ وكتاوله لما زر حو فيهجره خنفعة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (35587)؛ من حديث النعمان بن بشير رَعَيَْعَنه. 


13ت 
والموفق من حَكم في حبه وبغضه الشرعً والعقلّ المتجرد عن 
الهوع: والله أعلم. 


محبة اللاعب الكافر ِ 
لاا : 
ماحكم حب اللاعب الكافر لأجل إتقانه للّعب, لا لأجل دينه؟ 
وماحكم لبس البدل الرياضية التي عليها أسماء أو شعارات لأندية 
أجنبية خالية من الصلبان. أو ما يرمز لديانات الكفار؟ 


الحمد لله؛ من المعلوم أن محبة اللاعب الكافر لدينه كفرٌء أما 
محبته لإتقانه اللعب» أي لعب الكرة أو غيرها من الألعاب, فهذا قبيح 
ومذموم؛ لأنه ناشئ من تعظيم هذا النوع من اللعبء والتعلق به كالمولع 
بلعبة كرة القدم» ومعلوم أن تعظيم الأشياء تابع لتصور العقل للأشياء. 
فالعقل الصحيح يدرك الأشياء على ما هي عليه عظيمة أو حقيرةً ولا 
سيما العقل المستنير بهدى الله. فينزل كل شيء منها منزلته» وأما العقل 
الفاسد فهو على ضد ذلكء فهو يعظم الحقيرء ويتعلق به» بل يغلو فيه؛ 
لأنه يراه عظيماء شخصًا كان أو عملاء وإذا كان من المعلوم لدى أهل 
العقول أن اللعب ضدٌّ الجد» فهو باطل لا بحتفي به إلا الناقصونء ولذا 
كان من شأن الصبيان والصغار ولهذا لم يذكر اللعب في القرآن إلا في 


00 موا الكقار والنكية يهم 


3-5 ص 


سياق الذم: #وَمَاالْ لحيزة لذن الايةولية 4 [الأسام 9]ء تالو 
لديا عت وَلَّهَ5 # [محمد: 175 وجعل تعالى اللعب من دا الكافرين 
والمنافقين» قال تعالى: © أوأمى أَهْلْ اضرق أن يَأَتِيَهُم بَأَسْنَا ص وَهُمَ 
يَلْحَبُوْرت ©4 [الأعراف]» وقال تعالى عن المنافقين: # إِنَّمّا لخر 
وَتلَعَتُ 4 [التوبة: 70]» ومن القبيح في العقل والدين الإغراقٌ في اللعب 
الباطل وتعظيم اللعب واللاعبين. 

وينبغي أن يعلم أن محبة الكافر لمهارته في اللعب يتضمن أمرين 
كلاهما منكزر: 

الأول: الإغراق في محبة اللعب الحبٌّ الذي يفضي إلى قدر من 
العبودية لغير الله» كما فى الحديث: ١تعس‏ عبد الدينار والدرهم)"". 

الثانى: ضعف البراء من الكافر أو غيابّه» والغالب أنه يغلو فيه» كما 
بظهر تك من مناقمده هده ومغافلقة باقر لكوقئ لا سقارة رتكرييا عبد 
لقائه» أو فوزه باللعب. فهنالك يختفي كل أثر للبراء والبغض في الله 
لاضمحل مايتميز به هذا الكافر من مهارة في لعبه؛ بل نقول: لو صح 
الإعجاب بهذا اللاعب الكافر لكان الكفار أصحاب المبتكرات النافعة 
للبشرية أحقٌّ منه بالإعجاب» فمن المعلوم أن اللعب كله باطلٌ لا يعود 
منه نفع عام ولا خاص إلا على اللاعب نفسه لما يكسبه من مال أو 
شهرة» وغيره خاسرونء فعلم مما تقدم أنه لا يجوز الإعجاب باللاعب 


)١(‏ أخرجه البخاري (887١)؛‏ من حديث أبي هريرة وَعإيهعَنَة. 


ل خخ13 قت 


وكذلك لا يجوز لبس الملابس الرياضية التي عليها أسماءٌ وشعارات 
لآأبونة البلداة: الكافيف ولو كاتنت عالينة مين الكلياة وغيرها هن 
شعاراتهم الدينية؛ لأن لبس هذه الملابس يتضمن قدرًا من الولاء 
والإعجاب بأصحاب تلك الأندية» والواجب على المسلم أن يرتفع بما 
أكرمه الله به من الإسلام عن التعلق بالتافه والإعجاب بالكافرين» وعليه 
أن يحمد الله على نعمه» ويقول: الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله والله أعلم. 


حب الكافر لذاته مع بغض كفره هل يجوز شرعا 


شيخنا الكريم -أحسن الله إليكم-: 

مااحكم محبة الكافر لذاته مع بغض فعله؟ وما الفرق بين بغض 
الكافر لذاته وبغضه لفعله؟ وهل ورد أن السلف فرقوا بينهما؟ وهل 
كان رسول الله يحب ذوات الكافرين ويكره أفعالهم؟ وإذا كان 
الإسلام هو دين المحبة والرحمة؛ فكيف يدعو الداعية إلى الله 
الكفار والمشركين وفي قلبه بغضهم ومعاداتهم؟ 


الحمد لله؛ إن من المقالات الباطلة التي لا تصدر إلا من منافق» أو 
جاهلٍ مخدوع؛ و نوها مدافمة. الكمان والركوت البهسيه اغوي 


مجاملتهم 50007ظ :خذه البقالة الباطلة وهي أن البغض الذي 
فرضّه اللهُ على المسلم للكافر إِنّما هو بُعْضُ كُفره لا بُغضُ شخصه. 
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وفي هذا تلييس» ومغالطة ظاهرة؛ ومناقضة للعقل والواقع والشرع؛ 
به ل يي يو ا 0 
لين اسفاس كويب قال عباتي 59 إة آنه كن لكوي 1 

سينا 40 [الأحزاب]» وقال: #إِنَّ م دَِئَارٍ 
جَمَرحَرِينَنهاً وْلَيَدَهْر مَواليركَةِ* االبينة]» وقال في النار: د دَتَ 
لِلعكلفِريت ©4* [البقرة]» وقال تعالى: #وّادًَ أمََلايْتْ لحرن ©4 [آل 
عجره زقال ساني انان لحت 1 لمفْيِينَ 48 [الفعمضي ا 00 
ان كت 0 كوا ل ما فَدَمَقَ 
5 سَخِط أنه عَلَيهِرَوَفِ ألْعَدَاٍ هر خَلإدُوت 4*6 المائدةا؛ 
وقال: ظفَانَ لَه نيت 48 هل [البقرة]» وقال تعالى: #يَها الَدنَ 

موا لا تقار موف 11 أي تلن لهم الو و خيا ا2 3 
ىا ...]١‏ إلى قوله: 659 0 اهم لمعه 
ِذَمَالوأ لوهم إِنَا بر" سكي وَمِمَا تبْدُونَ من دون أ أنه هونا بك 5 ل 
لْعَدَوَهٌ وَاَعَصَل بَدَاحَقٌ موأ أنه وََدَم اول بهي لِذِهِ لَاْمَتَفْفرن لك وما أمَِكُ 
ل من أنه من سج بَبَنَاعَدَكَ ونا وَابَدَ لين وَإِدَّكَ َلتصِرٌ 40 السسنةا. إلى 
غير ذلك مما لا يحصى من آي القرآنء وكلّها تضيف الدَّمّ والوعيد 
والبقمن والبر انقو العماوه لا شيخاص الكافرين والنشركرة: 

وكذلك ماقصّه الله من عقوبات المكذبين» هي واقعة عليهم بسبب 

كفرهم وتكذيبهم وظلمهم وفسقهمء قال تعالى: ظوَلَمَدْئ الَدنَ ظَلَمُوأ 
عَدَايٍِ تيد يعا 26 وُأْيدْمَفُونَ6* [الأعراف]» وقال تعالى: «يَكل لحري 
دوه مَنْه من أرسَلَا عليه حَاصبَاوَمِنْهُ م قن أَحَدَتْهُ ألصَبِحَهُ وَعِنَهْممَنْ 


وح عسل 


ص له 
7 
عَم 


مير 


٠‏ لمت 


توتكاية اد رركن اوقا وتاحكاة 1ن 2000 لكا 2 
أنَفْسَهُمَ يَظْلِمُوت 46 المكبرت» ا 8 وه 
939 ش12 00 رك 1 مكار طلليية 

© 4 [الأنغال]» #« شبك عَلَيْه مْاَليَمَك وَالْدرَض وَمَاَاوْأْ مُنظرِينَ 4 [الدخان]. 
مسي يه 
من الكفار والمشركين والمفسدين» نعم هي مذمومةٌ وقبيحةٌ ومُحرّمة: 
يجب بغضها والحذر والتحذير من الوقوع فيهاء ومع ذلك لم يأت في 
التران إشبافة البعهن إلبها | لاساهاء 2 مكل قوله تعالى : «ولا يتصق 
لِعِبَادِوالْكُدْرَ 4 [الزمر: : 1 ونه ايحت ألْقَسَادَ ©* [البقرة]» وأكثر ما يرد 
لتنا ويك الأ نمال النهَيْ 0 قال تعالى :لاقل تالا ثم 
اد كسس ا ل الس قير 
00 0 يكَاهُمَ وآ تَفَوَنوا اقحس مَا طهر مِنْهَاوَمَا 
ول ةلا القت التق 101] ليا لِك وَصَدكُ يده لكَإَكُرٌ 
مَمِلونَ 4 [الأنعام]» وقال: 0 ل إِسَّمَاحَيَمَوَقَ ابيص مَا هر نهنا وَمَا بطر 
امَو و عقون : تصوأ ينه مَا َيل بده سلطا ون مَمُولُوا عل مما 
َنَكمُونَ 46 الأعراف]» وقال تعالى: # وَيَتَْعَنٍالْفَحْمَة ْمك وألبقي 

0 ّ امقر ثرت 44 رسن والخطاب بذلك للمكلفين. 

ا ا ل 

الي معي بود فال تغانى: ا والمويوق 
وَالْمُؤسَتُ بَحَضْخْمْ تضم ويا يعض 9 تولك بالمقلوق: هو 02 كِ 
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يموت أصَّلة ولو التكَلة تليغوت ألْهَوَرَسْواة ليق سعله 
تان آذه 652 12 أنه القوة ا ا 
انر حلي فِهَا وَمَسَححنَ طَِيَبَهٌ فى جَنّكِ عَدنْ وَرصْوَنُ ين أله حير 
دَلِلكَهُوَ لْعَوْرالْعَظِيه ©* ١‏ [التوبة]» © وَآمَّه و ألْمُؤَمننَ 4069 [آل عمران]» 
وقال تعالى: #إِنَأَتَهَجثٌالْمُمويرت 423 [التوبة]» وقال تعالى: « وَألَربرتَ 
ءَامسُوْ وحمِلُوا أ معو ارنية يكن حاب لْبََُ ْم فيك حو ©» [البقرة]» 
وقال تعالى: ل إِنَالَدِيتءا امنوأ يفوأ لصحت ولك هُمَ حير ألرَيَوه 


2 عير احبر الفا. يح.. . اختت 
عم اما حَلِدِينَ يها أيد ! ري أله 
3 دك لِمَنَ حَرنى ريدو( * [البينة]. 

سن اي 

وكمالقوالة كل مانن اللواعنه فقيو بيغشى ويجب تنه ركذلك 
كل ما أمر الله به وأثنى على أهله من الأقوال والأفعال فهو يحبه. 

فعلم مما تقدم أن الإيمان والعملّ الصالح سببٌ لمدح من اتصف 
به ومحيّه وثوابه وفلاجه. وأن الكفر والمعاصي سببٌ لذمٌ من اتصف 
بهاء وبغضه وعقابه وشقائه» ولهذا من تجرد عن صفة الفريقين لم يكن 
ميخنوذًا ولأ مذموما ولا ثنانا ولا معاقتًا إلا ثقاء كأطفال المسلمين 
والكفار ومجانينهم» ل المسامين + حون ناه ومآلهم إلى الجنة 
تبعًا لآبائهم: وأولاد المشركين قال فيهم النبي يك لما سثل عنهم: الله 


٠‏ ممت 


أعلمٌ بما كانُوا عاملين»”"؛ وفي مصيرهم خلاف بين العلماء كثيرء أما 
حكمهم في الدنيا فهم تبع تع لآبافيسيء ركو لوكي وكذقنون فى ابره : 

ومما يتصل بهذا من لم تبلغه الدعوة؛ فإنه وإن وصف بالكفر فليس 
له حكم الكافرين ولا المؤمنين في الشواب والعقاب والمدح والذم؛ فإن 
مات على هذه الحال فإن حكمّه في الآخرة حكمٌ أهل الفترة؛ وقد جاء 
فيهم وفي أنواع من أهل الأعذارٍ كالمجانين احافيت ونا" تَدُلٌ على 
أنهم يُمتحنون يوم القيامة بما يكشف حقائقهه”" 


ووالسايمامو هم 
الول أن محبّة الكافر لذاته بع بض فعله حرامٌ؛ لأنذنك دنال 
عليه كتاب الله وصَنَة رسول الله 6ن القافيي: اله فغالى لأ يهب 


الكافرين» وقد أمر ببغضهم. وإبداء العداوة لهم» والبراءة منهم 


)١(‏ أخرجه البخاري ,»)١1785(‏ ومسلم (75559)؛ من حديث أبي هريرة رَعَإيََْنه. 

هم جاء في الحديث : لأربعة يوم القيامة يدلون بحجة : رجل أصم و يسن ءورجل 
أحمق. ورجل هرمء ومن مات في الفترة. )» وفيه: «فيرسل إليهم رسولا أن 
امخدواالنار» كر الدى اقنى يده لو وخلرها لكادى علدهم كردا وميلونا ال4وتي 
لفظ : افمن اقتحمها كانت عليه بردًا وسلامًاء ومن لا؛ حقت عليه كلمة العذاب»؛ 
وفي معناه أحاديث أخر» ينظن: مبيبتك أحماك (5:/ 55). وصححح ابن حبان 
(3575». قال ابن عبد البر فى «التمهيد) :)١١١ /١(‏ (روي هذا المعنى عن 
النبي يل من حديث الأسود بن سريعء وأبي هريرة» وثوبان» بأسانيد صحيحة 
من أسانيد الشيوخ»» وصحح هذا المعنى ابن تيمية في «الصفدية» (؟/ 55 »)١‏ 
وصحح ابن القيم إسناد هذا الحديث في «أحكام أهل الذمة» ))١١79/5(‏ 
وجوّده ابن كثير في «جامع المسانيد) (57 54). 
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والفصلٌ بين الفعل والقَاعل في الْحكم كما أنه مُناقضٌ للشرعِ فهو 
تاكن للعقل» فما يتعلق بالفعل من الذَّمِ والبُْض لاحِقٌّ بالفاعل إلا أن 
يمنع من ذلك مانع معتبَّرٌ شَرعَاء ويلزم من قال هذه المقالةً أن يقول 
بجواز بغض المؤمن مع محبة فعله. وفي هذا من القبح والشناعة ما 
ا 

ولا يرد على هذا الحُبٌ الطَّبيعِيّ والبغض الطَّيعِيٌ؛ كما يُحِبّ المسلم 
والديه الكافرين» أو مَن أحسنّ إليه» أو قامت به صفةٌ محمودة» مع بغضه 
لهؤلاء بسبب كفرهم؛ وكما يبغض المسلمٌ من يعتدي عليه أو من يَظْلِمه 
من إخوانه المسلمين» مع محيِّه له لإيمانه» ولا يُستَغْرب أن يجتمع الحُبَّ 
مع ابض فيكون الشيءٌ محبويًا من وجه مُبْغضًا من وَجْهِ؛ٍ كالدّواء المُرّ 
يكرهه المريضٌ لمرارته؛ ويُحبّه لما يرجوه من نفعه. وإنما الممتنع عقلًا أن 
سعد الح ولعي فى جيه واحدة الدع واغيه :المي لذ كل 
الْحُبّ الطَبِيعِيٌ من البُغض الدَّينيٌ» فيؤولٌ إلى الموالاة التي نَهِى الله عنهاء 
كما لا يجوز أن يمنع بُغضُ مُسلم لظُلْمِه من الحُبٌ الشَّرعِيّ الواجب له 
وض نااغارض لعل والتقفي الطريج)ان الرات الشرعة فانه اندهع 
جملة اتباع الهوى المذموم صاحبه. 

فيجب أن يُعلم أن التَفْرِيِقَ بين الكافر وفعله في الحُبٌّ والبُفض. لا 
أصل له في سيرة لني كله ولا يسيرة أصحابه والذين اتَّبعوهم بإحسان. 

وأما قول بعضهم: «إذا كان الإسلام هو دين المحبّةٍ والرّحمة» فكيف 
يدعو الداعية إلى الله الكفارٌ والمشركين وفي قلبه بغضهم ومعاداتهم؟». 


اس 1110255 4 ات 


فجوابه: أن من المحبّة وَالوّحمَةٍ التي جاء بها الاسلام دعو الكافر 
إلى الإسلام ومحبةً هدايته. فبغضه ومعاداته لكفره لا تمنع من الإحسان 
درن وا سرض علي هادا ا وبا ووواااك اللادر افر من خبام 
سبحانه من الظلمات إلى الور كما قال تعالى: «#حتد أَرَلنَهُ إِنَكَ 
لخر ألتا هق الللمتي إذ ل ألثور بدن تَتِهِمّ إِلّ صِرْطٍ لْمَرِزٍ لْحَِيدٍ 
©* [إبراهيم]» فما الداعي إلى الله إِلّا كالطبيب يسعى لشفاء المريطن 
كماما دوجو اباب الشغاتر اعكلة الامراضي تان التاترب 
550 وشفاؤها بخلاصها من ذلك كم 
شفاء» قال تعالى: يكنا أدَاسُ هد +1 تَحكُم مَوَعِظهُ من ينكد ويفا لْمَا 
لصُدُورِوَهُدَى وَمَعَمَهزلمؤْنِنَ ( 4 [يونس]. 

وكما أنّه مستقرٌ في الفِطّر والعُقولٍ أن التَطهيرَ من الأقذار الحِسّيَّة 
مطلوبٌء ولك تا كايرها حراا رن فساين لخارضه 
ل 
ليها أل ءَامنْا إِنَمَا آلمُفْرِوونَ جَسُ قلا يَفْرَوا ألْمَسْجد ألْحَرَامَ بعد 
ب حو وح ديف ل عودسيام ا 
على القلوب كالحصير عُودًا عُودَاء نأي قلب أَشْربَها نكِتَ فيه نكتةٌ 
سوداك وان قلب ألكرها ليخ افيه لكئة بيطناءء سنى فصو على اقلبين؛ 
على أبيضٌ مثلي الصَّفاء قله تعب وكيد ما دافيت الستارات والارض: 
والآخَرٌ أسودٌمُرْبَادًا كالكوز مُجَخَياء لايتعرف معروفًاء ولايُنكر مُنكراء 
إلاما 5 مِن هّواه"» ولذا قال تعالى في الكافرين والمنافقين: 


1 مكح سال 044 
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وليه 00 رداك أن يُطهرَ كَُُمَ لمن في انا نز وهم فى 
الااجِِْرَةَ عَدَ يم( * [المائدة]. 

ل 
قال الله تعالى : # وَنيَابَكَ فَطْهرَ )4 [المدثر]» وهلة لقنا مين أزل ساكول 

من القرآن» وقال تعالى: #اُدْعِنَ أمَولهِمَ صَدَكَهُ هشورفم ها 4 [التوبة: 
6٠‏ ومن هداه الله فقد أراد تطهيرٌ قلبه. ولما كانت الفواحش أقذارًا 
الت عنها طُهرًا عَيِّر قوم لوط آلّ لوط فقالوا: وخا الَ لوطل ين 
06 بتر ماق تتإكتورك فقومل وقال الي 0 ميا حكمة شرع 
الحجاف :79 اقوط تدا تقرط عن وز حكاي" دَلِكُرٌ هر 
فوسك وَفُُوبهِتَ 4 [الأحزاب: 58]. 

نسأل الله أن يُطَهّر قلوّناء وأن يُحبّبَ إلينا الإيمان والمؤمنين» وأن 
تك إليسا الكني والكاقريي وات بععلدا بن ال اشدوب كنا فال الله 
تعالى ممتنًا على المؤمنين: لوَلكنَ لله حببَ اَم حي 
كيه َو الكفر الوق وَالِْضَانَ ولَكَ ه لون © ضَمْلاونَ أنه همد 
وَأَقَّد عل 2ك 46 [الحجرات]. 

هذا؛ وتبين مما تقدَّم أن الذَّمّ والبُغضٌ يتعلقٌ بالأعمالٍ والعاملين؛ 
بالفسادٍ والمفسدين» والكفر والكافرين» والشرك والمشركينء والنفاقٍ 
والمنافقين» ويتعلق الوعيدٌ بالعاملين؛ من الكفار والمنافقين والمشركين» 
وكذا ما يقابل ذلك؛ يتعلقٌ المدحٌ والحبُ بالأعمال الصالحة والعاملين» 
بالإيمان والمؤمنين»؛ والتقوى والمتقينء وبالهدى والمهتدين» فبطل 


ل 13 قت 


بذلك قول المفترين الجاهلين الملبّسين بالتفريق بين الأعمال والعاملين 
لإرضاء الكافرين والتلبيس على الجاهلين من المسلمين. 

نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم؛ صراط المنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم والضالين. 


الاحتفاء بأعياد الكفار, والاحتفال بها 
الك : 
صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك 
أحسن الله إليك.كثرت في الآونة الأخيرة الضحجة حول حكم 
الاحتفال بميلاد المسيح عَياتَكك وحكم تهنئة الناس بعضهم بعضًا 
بذلك؛ وكذلك حكم تهنئة النصارى مجاملة لهم أو بنية دعوتهم. 
وقد استدل بعضهم بسلام النبي يَْةٍ على هرقل على جواز ذلك في 
الدعوة. فهل هذا القول معتبر؟ وهل تجوز المشاركة في الاحتفالات 
بأعياد الميلاد» والتهنئة بها للدعوة خاصة؟ أفتونا مأجورين جزاكم 
الله خيرًا. 


الحمد لله؛ قد قضى الله تعالى بحكمته أن جعل الناس فريقين؛ 
مؤمنين وكفارّاء كما قال سبحانه: «هْوَارّى 212 فق كه وم مؤي 
وَتَّدْبِمَا تَكَمَلُونَ بصِررٌ 4 [التغابن]» ومن حكمته ورحمته أن أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه؛ ويميّز 
الكاقرين عن المؤمنين: كما قال تعانى: 2312119 513 اللزيوين 16م 
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م عَلَيَوِ حَقَّ يور لَلَيِيتَ من لطي وَمَاكَانَ أنه إظللكم عل الي وَلكنَ أ 
ل 0 000 
[آل عمران]» وقال تعالى: ينا اك تا ني 1 1 
ا ل 

ليسي لس ب ايد و لماو يد 
أولياء يعف». قال. + <رالتتين واللقكرة بتفخر 1 تور 
َأ مروت معدو بز ع الششك اإقيقوت ضكر وَيؤونَ اق 
وبقرت الله وتطراكد" اقيق تيلظ اند" إذ أنه عر 121 0-0 
[التوبة]» وقال: لين كدو يطفن ا بق الاقكاة كك قد 
لاض وم كبيرٌ 40 [الأنفال]» وفرض سبحانه 0 المؤمنية 55 
سح يرد انرا وروي ا تت وأو 
حَسَنَة ف اتاجير وَاأِْنَمَعَهة دنالوأ لوهم إذَابْر' وأ عسي وَمِمَاكَبْرُونَمْندُون 
271 ويد بيسن وبي ا ْفْصَةَ باحق ملأ أن ند [السعيةة 1ه 
وقال سبحانه: ©##وَإِد َال باهي ليه ومو ِنَى بَرَلكُ مَنَاكَبُدُونَ © ١‏ إِلَاأأَِى 
َطْرَن ِنَم ضيه 1د َه في عَقبيه لحَلَعْمَ يَرَجِمْونَ © 
[الزخرف]» وقال تعالى: #قُلّ روت © لآ أَعَبدُ مَا نَعَبْدُنَ © 
لَه أنَسْرَعَنِِدُوقَ مآ 000 ءا ا 
وباسظر كي دن © 4 [الكافرون]. 

وقد ميّز الله المسلمين بما جاء به نبيهم من الشرائع والشعائر 
فأغناهم بذلك عن أوضاع الجاهلية؛ جاهلية أهل الكتاب والأمّيين 
ومن الشعائر الدينية والعادية في الأمم الأعياد» فللمسلمين ما شرع الله 


مع 2 


ل !ريركت 


لهم من عيدي الفطر والأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة» فأغناهم الله 
بذلك عن أعياد أهل الجاهلية» وميّرّهم بها عنهم. فعن أنس وَإْيدعَنَه 
قال: قدم رسول الله يلِِ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما 
هذان اليومان؟»2 قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله 
يِ: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما؛ يوم الأضحى. ويوم الفطر)”", 
وقال كَلِِ: ايوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريقء عيدنا أهل الإسلام)”", 
وفي البخاري ومسلم'" عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كَلِ: إن لكل 
قوم عيدّاء وهذا عيدنا»» وكان يوم فطر أو أضحى. 


فيجب على المسلمين أن يستغنوا بما أغناهم الله به» ويكتفوا بهذه 
الأعياد التي شرعها الله لهم عن أعياد الأمم التي أمرنا بمخالفتهم في 
شعائرهم وعوائدهم الخاصة:؛ ومن ذلك أعيادهم» وفي هذا تنبيه على 
عدم الاحتفاء بهاء استغناء بعيدنا الذي شرع الله لنا أهل الإسلام. 
والاحتفاء بأعياد الكفار يكون بأمور؛ منها: 


بعضًاء ويفعلون من مظاهر الفرح ما جرت به العادة في الأعياد؛ وهذا 
أقبح ما يكون من التشبه بالكفار في أعيادهم. 


)4”5 /١( وصححه الحاكم‎ ,)١1555( والنسائي‎ »)١١75( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ووافقه الذهبي» وصحح إسناده النووي في «الخلاصة» (5/ 819)» وابن حجر‎ 
في «الفتح» (”/ ااي‎ 

(؟) أخرجه أبو داود ».)3557١(‏ والترمذي ("الالا)» والنسائى (5 ١0٠7)؛‏ من حديث 
عقبة بن عامر وَوَزْبَهَعَنكُ وقال الترمذي: (حسن صحيح". ْ 


10 البخاري ,)4١069(‏ ومسلم (9). 


ع 


:22 1[ لاله موالاة الكفار والتشبه بهم 


". تهنئة الكفار بأعيادهم» وحضور احتفالاتهم» ونحو ذلك مما يدل 
على الرقاء 

". ودون ذلك الاقتصار على تهنئتهم بذلك العيد»ء وهذا يتضمن 
إظهار الرضا بهء أو إقرارهم عليه وأنه مناسبة سعيدة» حق لهم أن 
يغتبطوا بهاء وأن يفعلوا ما يفعلون فيها. ولا ريب أن مولد المسيح 
َبَتَك ومولد نبينا يِه من النّعم العظيمة على البشريّة: لها بعثهما الله 
به من الهدى الذي أخرج به من شاء من الظلمات إلى النورء وهذا 
يستوجب شكره تعالى على ذلك في كل حينء ولا يتقيد ذلك بنظير يوم 
المولد من كل عام» وفرق بين يوم مولده» ونظيره من كل عام, فالله لم 
يشرع لعباده أن يتخذوا ذينك اليومين عيدًا كل عام يخصان بعبادات 
وعادات من بين سائر الأيام» فاحتفال المسلمين بمولد النبي محمد َلك 
بدعة في الدين» وتشبه بالنصارى في احتفائهم بمولد المسيح عَِاتَكق 
وأقبح من ذلك احتفال المسلمين بمولد المسيح وغيره من أعيادهم 
الدينية والعادية» مجاراة للنصارىء فإن موافقتهم في ذلك مناقضة لما 
أوجب الله من مخالفتهم, والبراءة منهم ومن دينهم» ولما نهى عنه من 
اتّباع أهوائهم. 

وتبين مما تقدم أن تهنئة الكفار بأعيادهم حرام» كما أفتى بذلك 
العلماء قديمًا وحديثّاء قال ابن القيم رَِمَهَْئَةا2: «وأما التهنئة بشعائر 
الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم». 


)١(‏ في «أحكام أهل الذمة» »:55١ /١(‏ ط. دار الرمادي). 


اس 11102 4 ا حا 


ولا اعتداد برأي من شذ من المعاصرين فأباح التهنئة بأعياد الكافرين 
إما مصانعة وتقربًا إليهم» أو بشبهة تأليف قلوبهم أو دعوتهم, ولم يجعل 
الله شيئًا مما حرم على عباده طريقًا للدعوة إلى دينه» قال تعالى : «تامك 
مَاْمَرَُغَرضَ عِنٍ ألققْركنَ © 4 [الحجر]ء وقال: ##فصِيرَإاِنَ وَعَدَاَ لر ل 
ك3 لبقن © 4 [الروم]» وليس هذا الرأي المُحْدَّتْءْ بغريب في 
عصر الدعوة إلى التقريب بين الأديان» وعقد الحوارات لذلك شريطة 
الاحترام المتبادل لكل الدّيانات! 

وأما التعلق بما جاء في كتاب النبي يَلِةِ إلى هرقل من قوله: «سلام على 
من اتبع الهدى)”"2» فهو تعلق واوء فإنّهِ ب لم يسلّم على هرقل» وإنما سلّم 
على من اتبع الهدى, فلو أسلم هرقل كان من أهل هذه التحية» هذا مع 
البون الشاسع بين التحية بتحية الإسلام والتهنئة» فقد أبيحت التحيّة في 
الرَّدِ على أهل الكتاب دون الابتداء» كما قال رسول الله يَلِةِ في حديث أبي 
هريرة وَوَزْنَدُعَنَهُ عند مسلم: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)”'. وفي حديث أنس بن مالك 
َعََتَدعنَهُ المتفق عليه: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)””, 
وأما التهنئة بأعيادهم فلم تبح في حال من الأحوال. 

وممايوضح الفرق بين التحية والتهنئة بعيدهم أن المسلم الفاسق 
يُسَلّم عليه» لكنه لا يهنأ بشيء مما أوجب فسقه؛ كشرب الخمر وفعلٍ 
00 أخرجه البخاري (/1)» ومسلم (17/17)؟ من حديث أبي سفيان وََإَتَدعنَه 


68 ا لا يا م 


3321 مولاة الكفار والتشبه بهم 
بمولد المسيح الذي يعتقد فيه الإلهية؛ ويقيم هذا العيد عبادة لهواكهنا 
يقيم المسلمون أعيادهم عبادة لله تعالى؟! فالحمد لله الذي جعلنا 
مسلمين» ونعوذ بالله من طريق المغضوب عليهم والضالين. 


الأشهر القمرية وارتباط الأحكام الشرعية بها لليهود والنصارى 


ليان 
وعورطهة 


هل كان اليهود يعتدون بالأشهر القمرية» أم وافق يوم نجاة موسى 
عَنآسَكة بأشهرهم شهر الله المحرم عندنا نحن المسلمين؟ جزاكم 
الله خيرًا 


الحمد لله؛ قال الله الاي 7 ل تك بور 
فى كتبلٍ نورك امات الال ينها أَروتةٌ حر 4 [اتربة: +مء 
والمراد بالأشهر في هذه الآية أشهر السنة القمرية التي تعرف الأشهر 
فيها بالقمرء فالشهر من الهلال إلى الهلال تسعة وعشرون يومًا أو 
ثلاثون يومّاء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهآَنَهُ أن الأحكام في 
لاا ا لا ا اراسي يعة27. قال 
تعالى: # يويك عن لد كَل هم مَواقِيتٌ لِلسّاس وَلَلْن* [البقرة: 184]. 


2000 «مجموع الفتاوى) (5؟/ .)١70‏ 


اس 1110255 4 ا حت 


وبهذا يظهر ربط اليهود صيامً اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه 
بالعاشر من محرم؛ لأن الحدث وقع في العاشر من هذا الشهر. 

وكذا ذكر ابن القيم أن النصارى نقلوا صيامهم من وقته في السنة 
القمرية إلى وقت الربيع من السنة الشمسية""؛ وهذا من تلاعبهم بدينهم» 
فكان اليهود خيرًا منهم في التزامهم في عباداتهم بالأشهر القمرية» وإن 
كان لليهود تاريخ آخر يربطون به تاريخ الحوادث والمعاملات» ولما 
اسار 20100 الي كواقلة. 

وقد سرّى في عامة بلاد المسلمين اعتماد التاريخ الميلادي كما 
فوس السوءة وذلك مين انتعالاه السصباوض على أككن ياذة الستلسيوة 
الهجري الذي مبدؤه هجر ة النبي كل إلى المديئة وهو الذي سنه الخليفة 
الراشد عمر بن اعدف يسَدَعَنَهُ وأجمع الصحابة عليه ومضى 
بالتاريخ الهجريء ثم صارت تستعمل التاريخين الهجري والميلادي» 

ولأ ريب أن اعتماد المسلمين في شؤون حياتهم على التاريخ 
الميلادي ضرب من التشبه بالكفار الذي جاءت الشريعة بالنهئ: عنه» 


.)٠١ 58 «إغاثة اللهفان» (؟5/‎ )١( 


7 #111 7 سب سكب موالاة الكفار والتشبه يهم 


وهو مظهر من مظاهر التبعية والضعف أمام الدول النصرانية» وهو 
مطلب من مطالبهم؛ ويُشبه تعظيمٌ المسلمين للتاريخ النصراني وأخذّهم 
به تعظيمّهم للغة الإنجليزية» وتعميمٌ تعليمها في جميع مراحل التعليم 
للصغار والكبار والذكور والإناث» بما في ذلك رياض الأطفالء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


مك 


لاا بعك لكر امات واحكهم 


لاا 
في السورة رقم 775 آية 77 قال تعالى: #لَاجَدُ وما ومو باه 
اوم الي موآدُونَ مَنْ ]3 أَلَهَ وَرَسُوَُوََرَكَافوا باهر أو أبنا 5 و 


م ور - 


هسم # [المجادلة: ؟7]» فهل تعني هذه الآية أننا يجب ألا 
كن أ عاطافة لأقارك سر قير المسلبين» ختن ولي كان انيه 
اهتمام بالإسلام» ولا يعادون إيماننا؟ أم أن هناك فرقًا بين العاطفة 
الفطرية والعاطفة بسبب الإيمان؟ هل يكون من الجائز للمسلم أن 
يكره كفر أقاربه ومع ذلك يبقى لديه نوع من العاطفة الفطرية 
نحوهم؟ هل مثل هذه العاطفة تخرج المسلم من الملة؟ أرجو 
توضيح الأمر. 


إحوانهم أو شير 


والتوحيد أن يبغض الشرك وأهله. فإن كانوا محاربين فعليه أن يعاديهم 
بكل ما يستطيع» وإن كانوا مسالمين للمسلمين فيجب بغضهم على 
كفرهم ومعاداتهم لكفرهم» ولكن من غير أن ينالوا بأذى؛ بل لا مانع من 
الإحسات إليهم وصلتهم إن كانوا أقارب وبرهم إن كانوا من الوالدين» 
كبا فال تعالي: 10 ن أنخرَب وَوِيدَيكَ 1 المصيرٌ © © وَإِن جَهَدَاكَ عل أن 
ل يا انها ف الثتنامتانها تأتية 


0 


سول 3 5 بك مُمََمتيفُطكئْ بسو ماد ؤتقْمَوْنَ 4 الشدانا: 


اس 1/1125 4 ا ححا 


وبغض الكافرين لا يمنع من أداء الحقوق؛ كحق القرابة» وحق الجوار 

كما قال يل لما أنذر عشيرته وتبرأ منهم قال: «إلا أنَّ لكم عندي رحمًا 
5 8 00 لول سور صر ل صم 0 مر . مص 

سأبلها ببلالها”"» وقال سُبِحَائَةوَيداكَ : #لايته ْمَعَن لزِنَلرَيفتلُووٌ ف ألدِينٍ 


وَل يُخْرِجوٌ ين ررق أ تتاوغز مَتْتَطواأ ِلّهم ' إن أنه حب الْمَفطِينَ ©4 


[المستحدة]» وقوله سْبَحَاةُوك3: «الَاجَدُ ماقمب يانه وَالبو الي دون 
من حأ د وَيَسُوإْكُ # الآية [النجادلة: +4]9 المراد من يواة الكافرين ولا 
يبغضهم البغض الإيمانيء ولا يبرا منهم ومن دينهم ومعبوداتهم الباطلة 
فهذا الذي لا يكون مسلمًا وإن ادعى الإيمان» وهؤلاء هم الذين قال 
فيهم: لاجد وما مون بِآلَّه واو الآيزر باون مَنّْ ]3 أله وَرَسُوة ولو 


5 
ع سد ارح و 


كا به أوَلَنَآهَهْر أوَيِحْونمَ أوَعَشرَيهُمَ 4 [المجادلة: ”1]» فالمؤمنون 
الصادقون يبغضون الكافرين وإن كانوا أقرب الأقارب إليهم. 

وعلى هذا؛ فيجتمع في قلب المؤمن المحبة الفطرية الطبيعية 
والبغض الديني» وقد كان النبي يككِهِ يحب أبا طالب لقرابته ولنصرته له 
وهو يبغضه لكفره؛ ولهذا كان حريصًا على هدايته ولكن الله سُبَحَائَهُوتَعَالَ 
بحكمته لم يوفقه للإيمان؛ لأنه تعالى هو أعلم بمن هو أهل لذلكء قال 
تعانى: #اإِنَكَ لَاتَمَدِى من لَتَيَبَيَ وَآَحكنّ أنه يَقَدِى من لَه 4 [القصص: +3 ]؛ 
فلك آيها السبائل أن تصل أقاريك وآن تبر بالوالدية» وآن تحسة إلى 
جيرانك وإن كانوا كفارًا ما داموا لا يجاهرون بعداوة الإسلام والمسلمينء 
وأمامن أعلن محاربته للمسلمين فالواجب محاربته وجهاده حتى يدخل 
في الإسلام أو يعطي الجزية؛ كما قال تعالى: لقَلَيفادّيت لا موت 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم (4١1)؛‏ من حديث أبي هريرة تإقاطة. 


11131155 بخض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


الهجرة من البلد التي يكثر فيها سب الربٌ عزّ وجل 
لكا اث : 
ما حكم الدار التي يكثر فيها سب رب العالمين -نعوذ بالله من ذلك- 
من دون نكير من السلطة. هل هي دار كفر؟ وما حكم الهجرة منها؟ 


الحمد لله؛ البلاد التي تكون فيها الدولة مسلمة» والحكم فيها 
للإسلام فهي دار إسلام» ولو كثرت فيها المعاصيء وكثر فيها ارتكاب 
بعض نواقض الإسلام نتيجة لتقصير الدولة؛» أو ضعف نفوذهاء وعلى 
هذا؛ فلا تكون بمجرد كثرة هذه الأمور دار كفر بل دار بدع ومعاص» 
وغار الاباك قد ضر نينا الكضياة والبدافقوة والترفدوة اللون لا بقاء 
عليهم ما يجب من العقوبات الرادعة. 

وعلى هذا: فلا تجب الهجرة من تلك البلد» لكن يجب على من 
أقام فيها أن يقوم بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
عملا بقوله كَل «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه)"". 


13ت 


ومن إنكار المنكر مفارقة أهل المعاصي بترك مجالستهم وهجرهم. 
ليتركوا ما هم عليه؛ أو لاتقاء شرهمء وأولى بذلك منهم من يتكلم 
بالكفر كسب الله والاستهزاء بآياته: فإنه يجب على من يقدر أن يتكر 
عليه» وأن يطالب ذوي السلطة بإقامة حكم الله فيه»كما يجب مفارقة 
000 اه تلازال : وعدنرَل ككف 
الكت أ اا سمعئء نت أنه ترما وَنترايها كا تقذ وأمعهْرحَقَ بوصو في 
حَدِيثِ غَيروة# [النساء: »0]14١٠‏ وقال تعالى: #8وَإِدَارَايَتَ| أت أن عحوصُون فته دنا 
رض عَنْمرَحقّ ُو في حَدبثِ ع وما يدك الَيطنُ كلا معد بق 
لزكرَئ مَمَ لقو اَلطَاِمِينَ 4 [الأنعام]» والله أعلم. 


حكم أذية أهل العهد من الكفار | 
من 
ما معنى قوله يَْةِ: إذا مررتم باليهود والنصارى في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه. وبالقياس هل يجوز إيذاؤهم في أمور أخرى؟ 


الحمد لله؛ المراد بهذا الحديث وهو قوله يلِ: ١لا‏ تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)”", 
المراد به اليهود والنصارى المقيمون في بلاد المسلمين» من أهل الذمة 
أو غيرهم من المعامّدين والمستأمنين» فهؤلاء لا يجوز ظلمهم ولا 
الاعتداء عليهم» لكن مع ذلك لا يجوز الاحتفاء بهم ومعاملتهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (1717١5)؛‏ من حديث أبي هريرة رَعَإيَْعَنه. 


1111111 بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


كالمسلمين» فلا يجوز ابتداؤهم بالسلام» لكن إذا سلموا رد عليهم؛ كما 
قال عَلِ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)”"2, ولا مانع من 
سؤالهم عن حالهم وبعض أمورهم, كذلك لا يتفسح لهم في المجالس 
احتفاء بهمء وإذا لقي المسلم الواحدّ منهم في الطريق فلا يؤثره بوسط 
الطريق» بل على المسلم أن يسير في طريقه ويترك جانبه لهذا الكافر 
اليهودي أو النصراني أو غيرهماء وهذا معنى قوله يَِ: «وإذا لقيتموهم 
في الطوياق اقبط روهتم إلى الاميقهاه ولس المقصعوة موادا لك الميله 
أن يلصق بالجدار؛ فليس الأمر في هذا الحديث من قبيل الأمر بإيذائهم» 
بل من قبيل الأمر بعدم إكرامهم 

وبهذه المناسبة تُذكّر أنه لا يجوز للمسلم أن يحتج بهذا الحديث 
على مضايقة الكافر في حال السير على الخط بالسيارة» بحيث (يحده) 
كما يقال» أي: يضايقه حتى يضطر إلى الخروج عن الطريق» مما قد 
يفضي إلى الإضرار به أو بسيارته» فإن هذا حرام وظلمء ولكن هذا لا 
يعني أن تكرمه بفتح الطريق له أما إذا كان فتح الطريق يقصد به درء 
خطر فإن هذا مطلوب للمسلم والكافر» وهذا حق من حقوق السير 
للمسلم والكافر. 

وحاصل الجواب: أن الظلم حرام كما أن إكرام الكافر حرام» إلا من 
جعل الله له حق الإحسان إليهء كما في قوله تعالى: #لَايسهَكْ أَّعَنٍ 
ْنَل يُعيلُووٌ في الزن و1 رخرة قد يل تفز قط أيهم [الممتحنة: 
لط يسم 0 محر وليك إل 


13ت 


لمَصِيِرُ © ون جَهَدَاكَ عل أن تمرك يه مالس آَقَ بده عل فلا مِعَهُم 


ص ره < سا 


ع ا 7 32 2 تبي 1 0 2 عر ع أل شرح 2 
قَصَادِبْهُمَا فى الدَنيا مَعرونا وَاَِعَ سَيِيلٌ مَنَ أنَابَ إِىَ كم إل مَرَحِعْكَمْ 
ببس بماد تَعْمَلونَ © 4 القمان]؛ وكما شرع من صلة الرحم سواء 
كان مسلمًا أو كافرّاء هذا والله أعلم. 


قتل الكفار الذين يعملون في بلاد الإسلام ِ 
لاا : 
ما حكم محاربة أو قتل المشرك, وخاصة الذين يعملون في 
أراضي المسلمين؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ الكفار نوعان: محاربء ومعامّدء والمعامّد أنواع» منهم 
الذكي المقم عند اللساليي والسدانن #السعيي وكترهه ثانا 
المعامّد والمستأمن فلا يحل قتلهماء وأما المحارب فهو على اسمه 
محارب» يجب أن يحارب بكل ما أمكن» ويجب على المسلمين أن 
يبرؤوا من الكفار؛ من اليهود والنصارى والمشركينء وألا يمكنوهم في 
أرقن السلنية» فحت على الحكومفات الاسثلانية وعلى الشعورت آلا 
يمكنوا للكفار في أراضي المسلمين» بل عليهم ألا يكونوا سببًا في 
تكاثر الكفار في بلاد الإسلام» ولآسيما في جزيرة العرب, لقوله 
َآََوااضَكا5ولَة: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» الحديث”2» فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7991)) ومسلم (171717)؛ من حديث عبد الله بن عباس وَعَإيَعَتهَا. 
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يجوز التمكين لهمء لا من الشعب ولا من الحكومة» فإن الكفار وإن 
كانوا معاهدين أو أهل ذمة فإنه لا يؤمن شرهم, ولا سيما في هذه 
الظروف العصيبة التي تسلط فيها الكفار على المسلمين» وصارت دول 
الكفار بأيديها القوة» فالواجب البراءة من الكفار» والحذر من مكايدهم» 
وعدم التمكين للكفار في بلاد المسلمين» والله أعلم. 


أصناف الكفار باعتبار أحكام الشريعة فيهم 
وحكم الاعتداء عليهم 
١‏ 1 


سؤالي هو عن غير المسلمين» حيث نسمع من الكثيرين أن كل 
من كان غير مسلم. وخصوصًا إذا لم يدفع الجزية فهو لا قيمة له. 
ويجوز قتله وشتمه إلى ما هنالك! فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء 
الأشخاص؟ 


الحمد لله؛ دين الإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله من نوح 
يكم بل من آدم إلى خاتمهم محمد يله فالإسلام الذي أصله عبادة 
الله وحده لا شريك له. وطاعته وطاعة رسله هو الدين الحق الذي لا 
قبل اللمج الحددينا را قال تعالى: ومن يبْتَعْ َيرَالإِسَلَم وِينا قن 
يَقْبَلَ مِنَهُ وَهُوَ فالْآِدِرَةَ مت الْحَرِينَ 4 آل عمران]ء فأتباع موسى 
وعيسى ومن قبلهما عَيهِمْآتَكمُ كانوا على الإسلام» حتى بُعث محمد كله 
فنسخ الله بشريعته ما تقدمها من الشرائع؛ فالإسلام اليوم هو شريعة الله 


اس 17110255 4 ا حت 


2 


التي تَضَمَّنها القرآن وسنة الرسول عََْصَكَْلتَكخ. فكل من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. والتزم شريعة الله فهو مسلم» ومن خرج 
عن ذلك فهو كافر. 
والكفار باعتبار أحكام الشريعة فيهم ثلاثة أصناف: 

ذمىٌ» ومعامّد. ومحارب. 


فالدّمّي هو: الذي التزم دفع الجزية ورضي بالإقامة تحت سلطان 
العسالبية امعان تنس وم الندوباكر حوروالة. 

والثاني هو: المعاهد» وهو: الذي كان بينه وبين المسلمين عهد. 
سواء أكان في دار الإسلام أم في بلاده» فهذا أيضًا معصوم الدم والمال 
لا يجوز الاعتداء عليه في نفسه ولا ماله. لا بغش ولا سرقة. ولا أي نوع 
من أنواع العدوان. 

والثالث هو: المحارب للمسلمين» وهذا حلال الدم والمال» يجب 
غلى التتلصن إذااستطاغرا أن يحاريوة ويجافدو؟ عي ع 
وأهله من جميع الوجوه. قال سُبَحَاَوَيعَالَ 0 معنأ بنك كتلود 

210111100 لهم إن مهب الممطِينَ © إَِمَا 
ينك معن لذن تلود فيأ لين ولَحجوو قن ده 0 حراج أن وهر 
وَمَن 10 لَه امون :46 [الممتحنة]» فإذا قاتل المسلمون أعداءهم 
المعاريين كانه العم لين انا الالو و لصوي الإدون لا لين دن 
أهل القتال كالشيخ الفاني» فدين الإسلام يحرم الظلم والعدوان إلا على 
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من اعتدى وظلم.ء قال تعالى: 0 وَلَفْوْمَتُ فِصَاصٌ ضر 
أغتدع عَلكد دوأ َيِل ما لد عَلَك وتوا َه وآغلموأ أن أمّه مم 


ألْمتَّقِينَ ©* [البقرة]. 

وبهذا يعلم أن مايقع من بعض جهلة المسلمين المقيمين في بلاد 
الكفار المعامّدين بموجب الأنظمة والقوانين المتبعة» مايقع من هؤلاء 
المسلمين من الاعتداء على أولئك في نفس أو مال؛ من قتل أو ضرب 
أو سرقة أو غش أو جحد حقء كل ذلك مما تحرمه شريعة الإسلام. 

فينبغي لكل مسلم أن يعرّف بالإسلام ويدعو إليه بلسانه وحاله 
وخلقه. ويستنقذ الناس من النار بدلالتهم على الهدى والخيرء كما 
ينبغي لكل عاقل أن يتبصر في دين الإسلام ليعرف حقيقته» وسيرى إن 
اجتهد في طلب الحق أن الإسلام دين الله الحق, وأن خلاص نفسه من 
امما يو ‏ باخسي سس يد 
يُفَبَلَمِنَهُ وَهْوَ في الآْرَةَ مت الْحَسرِينَ © [آل عمران]» والله تعالى يهدي 
معي 0 


التعامل مع اليهود ِ 


كيف يمكن للمسلمين التعايش مع اليهود وغيرهم من غير 
المسلمين» »مع أن هناك أحاديث (ربما غير صحيحة) : تقول إن الحجر 


1 + طق الرري1 ميت 


يشير إلى اليهودي المختبئ خلفه. أريد أن أعرف هل ذلك صحيح؟ 
أريد جوابًا مقنعًا وصريحًا وواضحًا. 


الحمد لله؛ لقد شاء الله بحكمته أن يكون الناس فريقين؛ مؤمن 
وكافر» كما قال سبحانه: #أهْوَأرِى حَلقَي قسج كفو وَسك مُؤْور وَأسَديمَا 
َكَمَلُونَ يَصِيرٌ )4 [التغابن]» والمؤمنون هم أولياء الله وحزبه؛ والكافرون 
هم أعداء الله وحزب الشيطان» وقد قدر الله أن يعيش البشر في هذه 
الحياة جميعًا على هذه الأرض لتتحقق حكمته سْبَحَانَهُوتعَالَ بالابتلاء» 
وهم جميعًا مشتركون في شؤون الحياة» ولا بد أن تجري بينهم علاقات 
حياتية تقتضيها طبيعة الحياة وسئن الوجود. 

وقد أنزل الله شريعته لتكون هداية للخلق إلى ما فيه سعادتهم 
وفلاحهم,. وذلك بتحقيق العبودية لله وهي مشتملة على تنظيم العلاقات 
بين الشر ينا فى ذلك العلاقات بيخ السلمين والكفان» تأوحيت 
الشريعة أن يكون الولاء والحب والاحترام لأهل الإسلام حسب منازلهم 
في الإيمان والعمل الصالحء كما أوجبت الشريعة البراءة من الكافرين 
اوري وناك مر حود عن د ادن 
تعالى: ##مَدَكَانتَ 0 نير َي مَعَده إِذقَالوأ بابز 
عند وَصمَا دون من دون أ لَه هونا بج ويا بسنا يسك الْعَدَوَهُ وَالْفْضَة بدا حَقَّ 
فقوأ َه وده إلا ل إن 0 َ أنه من سومج وَبَنَا 
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ومع هذا فالكفار من حيث علاقة المسلمين بهم صنفان: أهل كتاب 

هم اليهود النصارىء وغير أهل الكتاب من سائر الأممء فالله سُبَحَاَهوتَعَالَ 
أحل للمسلمين ذبائح أهل الكتاب باسائم دون طوائف الكفرء قال 
تعالى: اوم أن يبت وملام أن وأ بل تلاك حلم 
وََلْصُحَصَنتٌ عن 0 أوفوأألكتتب عن قَتلكة د ءَاتَيسْمُوهُن 


- 
ع 


3 عزن شيرون 5 تهون ووامشوز 0 ل 
عَمَذْهوهوَفي اَن أطليرِينَ )4 [المائدة]. 

ثم إن الكفار باعتبار علاقتهم بالمسلمين ثلاثة أصناف: ذميون» 
ومعاهدون ومحاربون: 

فالذكتّوة هع الذين غقد لهم عييف الأمة على أساين ونع الجزية 
بحيث يعيشون بين المسلمين أو في بلادهم آمنين ما داموا موفين بعقد 
الزمة لالهسلمية: 

وأما المعامّدون: فهم من يكون بينهم وبين المسلمين عهد على 
ترك القتال مدة معلومة أو مطلقة» ومنهم المستأمنون الذين يدخلون 
بلاد الإسادم بأمان» مثل من قال الله فيهم: : #وَإنّ َك من لْمْبْركِينَ 
أشتقائة بير حَق اقم كلم أثر كو ا 
كلمو ©* [التوبة]» ومنهم من يطلب ببلاد المسلمين تجارة» ومنهم 
الرسل المندوبون من قبل دولة الكفار» فهؤلاء كلهم لهم حق الأمانء 
فأموالهم ودماؤهم معصومة ولا يجوز الاعتداء على أحد منهم بوجه 
من وجوه العدوان, ولا بأس ببرهم والإحسان إليهم» كما قال سبحانه: 


ل !يلكت 


لبت معن اَنَل يعوو فى أدبن وَرَجخْيجوم قن بتر لّ تتوغز تقيظوا 


لهم إن مه يت الْمَقَطِنَ )4 [الممتحنة]. 
000711 
لهم ولا يجوز التهاون معهم. بل تجب الوه ركيم والترصد 
لهم؛ لقوله تعالى: #هَّدَآأَسَكم الاتَتْهْر حرم دَأفدوأ الْمتْروِنَ حَيتْ 
وخ وروأ خسفي و4 لالتوبة: 40 وقال 
شتكةةوةهاق: ونوا المتوجرت حِكَافَّهَ حي كيد د 

وَأَعَكَمُوَأنَتَ أنَهَمَمَألمتِرت 46 [التوبة]» وقال تعالى: وك 

الملورت يالل ولا يالوم اضر ولا يُحََفُوت مَا حر م لد 2 
يرست ديت ألْحَقٌّ مت ع بلاالسف عن كارا الجا عن يد 
وَهُمَ صهِروت 40 [التوبة]» وقد قاتل الرسول مَل اليهود بعدما نقضوا 
العهود التي جرت بينهم وبينه يَِةِ كما هو مفصل في السيرة النبوية» وقد 
أخبر كَللِةِ أن أمته تقاتل اليهود في آخر الزمان حتى يلوذ اليهود بالشجر 
والحجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا عبد الله أويا مسلم هذا يهودي 
خلفي تعال فاقتله» أو كما جاء في الحديث» وهو حديث صحيح مخرج 
في الصحيحين”" وغيرهماء وسيكون هذا بإذن الله؛ لأن كل ما أخبر به 
يك فهو حقء فهذا القتال لا بد أن يتحققء وهذا الوعد لا بد أن يقع على 
وفق ما أخبر به الرسول يل لآنه الصادق المصدوق. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (717/78)؛ من حديث أبي هريرة وَدََيَدعَنْكُ ومسلم (١5971)؛‏ من 


لاا يوحي عار ووطاطير ركام 


ذبيحة الكتابي مما خرّم عليهم إ 
لالخ : 
ذبيحة أهل الكتاب التي هي محرمة عليهم؛ هل يجوز أكلها مثل 
الجملء إذا ذبحها الكتابي للمسلم؟ 


الحمد لله؛ ذبيحة الكتابي اليهودي والنصراني حلال للمسلم. لقوله 
تعالى: لاوَطَعَاء أينَ ووأ الْككَبَحِلٌ لح [المائدة: ه]» وسواءٌ أكان هذا 
المذبوح مما حرم على اليهود كالإبل» أم لم يحرم فالحكم واحدء 
ومما ينبغي أن يعلم أن تحريم ما حرم على اليهود في التوراة الصحيح 
أنه قد نسخ بشريعة محمد كك فلا يجوز أن نقول إن الإبل وشحوم البقر 
والغنم محرمة الآن على اليهود؛ لأنهم متعبدون الآن بشريعة محمد َلك 
ولكنهم لما لم يتبعوه؛ فالملتزمون منهم بدينهم يحرمون ما حرم عليهم 
في التوراة ومع ذلك فإنهم يحتالون على استحلاله؛» كما قال بَكِةِ: «قاتل 
الله اليهود؛ إن الله عَرَّمَجَنَ لما حرم عليهم شحومها جملوه -[أي: 
أذابوه]- ثم باعوه. فأكلوا ثمنه)”", والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)75١71(‏ ومسلم (1581١)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله صَتَيدعَتها. 


فاك لقي لممخ1001019 ل 


تخصيص أعياد الكفار بالعبادة ا 
لكا اك : 
انتشرت اليوم رسالة بواسطة جهاز (البلاك بيري) تحث الناس 
على الصلاة عند الساعة الثانية عشرة ليلا؛ لأنه يوافق احتفال الكفار 
بليلة رأس السنة, فما حكم ذلك؟ 


الحمد لله؛ الواجب على المسلمين في أعياد الكفار إهمالهاء فلا 
تجوز مشاركتهم فيهاء فإن ذلك من أقبح التشبه بهمء كما لا يجوز 
تخصيصها بعبادة من صيام أو صلاة مخالفةً لهم؛ فإن ذلك بدعة. 
فالعبادات مبناها على أمر الله ورسوله يِه فمن أحدث عبادة لم يأمر 
الله بها ولا رسوله فقد أحدث في الدين ما ليس منه. وعمله مردود. 
كما قال عَل: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”", وفي 
لفظ”": «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

فصاحب هذه الرسالة جاهل يظن أن مخالفة الكفار في أعيادهم 
بجعلها وقنًا للعبادة» كما جعلها الكفار وقنا للهو واللعب» فقصده حسن 
ولكنه أخطأً الطريق» والواجب عليه أن يسأل أهل العلم قبل أن يدعو 
الناس إلى ما اعتقده حسنًا برأيه دون دليل» عفا الله عنا وعنه» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/75791)» ومسلم (8١172)؛‏ من حديث عائشة وَعَلْتَدعتهَا. 
(؟) عند مسلم .)١1/18(‏ 
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لعن الكافر المعين ا 
لاا : 


ماحكم لعن (وليس سب فقط اليهود والنصارى أفرادًا أو 
جماعات أحياء كانوا أم أموانًا؟ وجزاكم الله خيرًا؟ 


الحمه لله أما لعن الكفار من البهوة واللضارق والمشر كين على 
سبيل العموم فهذا جائز ومشروع من أجل التحذير من أفعالهم, فإن 
الرسول عَلِتَوااضَلاةْوالسَكَة قال في آخر حياته وهو في سياق الموت ذَلكةِ:العنة 
الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبياتهم تين واليهيوة 
وداه داخلون في عموم قوله تعالى: 0 إن لله لَعَنَ أ كْرِينَ وَعَدَلَهُرْ 
سَعِرَا 4*6 [الأحزاب]» وقال سُبَحَانَهوتَعَالَ : #أَلا دنه انو عَلَ ألطَليلميرت © * 
[هود]ء واليهود والنصارى ظالمون بتكذيبهم 0 كه وبغلو النصارى 
في المسيح وعبادتهم له. وعبادتهم للصليب. واليهود قتلة الأنبياء وهم 
الناكثون للعهود والخائنون» كما قال سُبْحَاَهوتَدَكَ فيهم: 8 إِنَّشَرَّ ألدَوَآنَ 
عند لَه أن كوأ مدر لا يمون © لَدّنَ عَهَدثّ مِنْمُرْ هو يمَفْضُونَ 
عَهَدَهْْ فككُنْ مَرَّوْوَهْرَ لتقت 469 [الأنفال]. 
أما الأفراد الأحياء بأعيانهم مثل فلان أو فلان فلا ينبغي لعنهم؛ 
لآنه لأافائدة قب ولسها فينين بذلكه الامن له كاية بالمسلمية 


)١(‏ أخرجه البخاري (570)) ومسلم (١07)؛‏ من حديث عائشة وابن عباس رَعَيََعَنَف. 


ا 
1 + ب ----- :يي قوت 


وتسلط عليهم؛ كرؤوس الكفر وأئمته. فإنه يجوز لعنهم, مثل رؤساء 
الدول الكافرة المتسلطة على المسلمين في هذا العصرهء فيجوز لعنهم 
بأعيانهم» لأنهم جمعوا بين الكفر بالله والتسلط على عباد الله. 

وأما الأموات فكما قال عَلَهاصَكَْوَالتَكع: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا:”", لكنهم يدخلون في اللعنة العامة؛ لعنة الله على 
الكافرين» والله أعلم. 


الحكم على الكافر المعين بالنار | 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة ١(‏ / 75): روى الطبراني ١(‏ 
)١ /19 /‏ حدثنا علي بن عبد العزيز أنبأنا محمد بن أبي نعيم 
الواسطي أنبآنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن 
أبيه قال: ١جاء‏ أعرابي إلى النبي مَلِةِ فقال: إن أبي كان يصل الرحمء 
وكان وكانء فأين هو؟ قال: في النار» فكأن الأعرابي وجد من ذلك» 


فقال: يارميول الله فآين أبوك؟ قال: اخيث ما ضررت بقبر كافير 
فبشره بالنار». قال: فأسلم الأعرابي بعد ذلك, فقال: لقد كلفني 
رسول الله يَكِةِ تعبًا؛ ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار». قلت: وهذا 
سند صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون... وفي هذا الحديث فائدة 
هامة أغفلتها عامة كتب الفقه. ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار 
إذا مر بقبره. ولا يخفى مافي هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره 


)١‏ أخرجه البخاري (1779)؛ من حديث عائشة ووَيَدْعنًْا. 
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بخطورة جرم هذا الكافر؛ حيث ارتكب ذنبًا عظيمًا تهون ذنوب الدنيا 
كلها تجاهه ولو اجتمعت,. وهو الكفر بالله عَدَمَجََه والإشراك به. 
الذي أبان الله تعالى عن شدة مقته إياه حين استثناه من المغفرة» 
فقال: م أنه لاسفر أن مشر به وَيَغْفِرْمَادْونَدَلِكَ لمن يَعَاهْ 4 [النساء: 
ولهذا قال عَله: اأكبى لامر أنعصيل لتديذاوقم حلفف) مق 
عليه. وإن الجهل بهذه الفائدة مما أودى ببعض المسلمين إلى الوقوع 
في خلاف ما أراد الشارع الحكيم منهاء فإننا نعلم أن كثيرًا من 
المسلمين يأتون بلاد الكفر لقضاء بعض المصالح الخاصة أو العامة, 
فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعض قبور من يسمونهم 
بعظماء الرجال من الكفارء ويضعون على قبورهم الأزهار والأكاليل؛ 
ويقفون أمامها خاشعين محزونين, مما يشعر برضاهم لعي وعدم 
مقنهم إياهم, مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء عَلَيهِْلتَكمْ تقتضي خلاف 


ذلكء. كما في هذا الحديث الصحييج: بيت قول الله عع 3 
ا فا اهب لمعه دقاو زومر إن برعا زا مدي وما 


1 0 


تكبَدُونَ من دون اله كا ب و ويد بسنا ويك الْعَداوَهٌ وَأفْصَة بدا الآبة 
سابع زع مولي بود وح اعد كيف رض الراك 

السؤال: هل في ذلك دليل على الحكم على الكافر بالنار لمن 
علمنا أنه مات على الكفر من اليهود والنصارى وغيرهم؟ 


الحمد لله؛ من المعلوم بالضرورة من دلالة الكتاب والسنة أن كل 
من مات على الكفر: كاليهود. والنصارىء والوثنيين» والملحدين؛ فهو 


113 لتب :ريع ريمت 


في النار» أي: كل من مات ولم يؤمن برسالة محمد يَكِةِ ولم يدن بشريعته» 
ويبرأمن كل دين سواه؛ من مات ولم يكن مؤمنًا بالرسول عَاصَكْولتَكم 


فهو في النار. 

وهذا من قبيل الحكم العام» كما قال تعالى: لإِنَالنَكَفَرُوامِنَ 
مَل موحجارهة اه َكَل هْرَ مَرٌ ألَرِيَةِ 4 ا 
وقال غاني: :19ق لذ تن الكدين 47ة لبد مين م خزية يوا 1ه 


ا 48 وقال تعالى 5 وَْذِينَ 5207 كين 
وليك أ صِحَ ب ألدَارٍ هُمَ فا حَلِدُونَ 4 [البقرة]» وقال يل «والذي نفس 
محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني, ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من أصحاب النار)0". 


أما الشهادة على معين من الكفار مات ولم يذكر أنه تاب بل الظاهر 
أنه مات على كفره؛ فلا أعلم أحدًا ممن ألف في عقيدة أهل السنة أنه 
نص على هذه المسألة» والشيخ ناصر رَمَهاَنَهُ يشير في كلامه إلى هذاء 
ولم يتعرض لهذا الحديث الإمامان ابن تيمية وابن القيم فيما اطلعنا 
عليه من كلامهماء وواضح من كلام الشيخ ناصر أنه يرى الشهادة بالنار 
على الكافر المعين» أخذا من حديث الأعرابى» وقوله يلِه: «حيثما 
مررت بقبر مشحرك فبشره بالنار). وفي النفس شيء من مكتن هذا 
الحديث”"؛ فإنه لا يظهر لتبشير الكافر الميت بالنار معنى؛ لأنه في النارء 
)١(‏ أخرجه مسلم (97١)؟؛‏ من حديث أبي هريرة رَعَيَهْعَنه. 
(؟) قال الشيخ عبد العزيز ابن باز عن هذا الحديث: «ليِّنَاء وقال مرة أخرى: 


«الحديث في صحته نظر» ولو صح. فمحمول على ما إذا مر بقبر كافر يعلم أنه 
كافر»» (مسائل الإمام ابن باز» برواية الشيخ عبد الله الروقي (ص 7١‏ "و 587). 
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فكيف يبشر بما هو فيه ويقاسيه؟! وحقيقة البشارة الإخبار بما يسرء 
ويتجوز بها عن الإخبار بما يسوء. قال تعالى: طهَبَدَرَهُم يعَدَابٍ لبو © 4 
[آل عمران]. 

وبناء على ما سبق؛ فالراجح عندي أنه لا يشهد على معين من 
الكفار بالنار إلا بدليل» وقد حمل بعضهم حديث الأعرابي على من 
مات من المشركين في حياة النبي بَكِةِ؛ِ ممن واجهوا دعوته بالتكذيب» 
وأصروا على شركهم. 

وقد أحسن الشيخ ناصر يََدُلَنَهَ في إنكاره على من يزور قبور 
العظماء من الكفارء لا للاعتبار» ولكن للفرجة والتعظيم: وتقديم الزهر 
رهرًا لذلك» ولا ريب أن من يفغل ذلك فقد أتى مدكرًا عظيماء يخشى 
عليه بسببه من الكفر. 

وأما زيارة قبور الكفار للاعتبار والتذكر فهي جائزة» كما زار النبي 
يكل قبر أمه» فبكى وأبكى لَه وقال عَلَتواضَكءولتَة: «استأذنت ربي أت 
أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي)0"»؛ نسأل 
الله الثبات على الإسلام والإيمان» والله أعلم. 


هه اس وس كو سرد 


13ت 


الشهادة على الكافر المعين بالنار | 
ا 


ماحكم الشهادة على الكافر بعينه أنه من أهل النارء وهل هذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ 


الحمد لله؛ القاعدة أنه لا يشهد لمعين بأنه في الجنة أو في النار إلا 
من قام الدليل على حكمه في الآخرة» وقد نص العلماء في كتب العقائد 
أنه لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الرسول 
عَبنصَكاموَالسَكء فمن قام الدليل على أنه في الجنة وجب الإيمان بأنه في 
الجنة» ومن قام الدليل على أنه بعينه في النار وجب الإيمان بأنه في 
النار» وإلا فالواجب إطلاق الحكم العام بأن المؤمنين في الجنة والكفار 
في النار» لآن الكافر المعين لا يدر على ماذا يموت» أو لا يدرى ما 
مات عليه» فالله أعلم بأحوال عباده» وكذلك لا يُعلم عن حاله بينه وبين 
ربه؛ أهو ممن يعذره الله أم ممّن لا يعذره. 

فلهذا أقول: إن الواجب هو الجزم بالحكم العام بأن اليهود 
والنصارى وسائر أمم الكفر في النار» كما نطق بذلك القرآن؛ قال تعالى: 
«الْنَ كَفَرُوا صَصَدُوأعَن سَيِبِلٍ أ أنَهِ زَدنَهُمَ عَذَابا قوق أَلْصَدَارِ يما كاف 
يَفسِدُونَ 56 درا 2202000-77 تلفق آل 
ع ولك أ ءا مَحَن ره فِيِهَا خَِدُونَ ©* (المجادلة]» نعوذ بالله من لكر 
بالله» ونسأله سُبَحَانَهوتعَالَ الثبات على الإسلام بمنه وكرمه, والله أعلم. 
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الدعاء بهلاك جميع الكفار ِ 
لكا : 
قال بعضهم: لا يحور الدعاء على جميسع اليهود والنصارى 
بالهلاك, وهو من الاعتداء» فما قولكم؟ 


الحمد لله؛ إن الدعاء على اليهود والنصارى بلعنهم جميعًا جائز 
لقوله تعالى: إن أنه لَعَنَ أ رين وَأعَذَ َه سَعِيرًا 6 * [الأحزاب]» وقال 
كن: «لعنة الله على اليهود والنصارى)”". وفي هذا ذم لهم؛ وتحذير 
للمؤمنين من مشابهتهم. 

وأما الدعاء عليهم بهلاكهم جميعًا فلا يشرع وهو من الاعتداء في الدعاء؛ 
لأن حكمة الله اقتضت بقاء الفريقين: حزبه وحربه؛ من المؤمنين والكفار, 
ليتحقق الصراع بين الحق والباطل» وتقوم سوق الجهاد. والله أعلم. 


لدان : 
يعبر بعض الناس عن الكفار بغير المسلمين» فهل هذا المصطلح 
صحيح ؟ 


الحمد لله؛ لا مانع من التعبير عن الكفار بغير المسلمين» لكن لا 
يكون ذلك على سبيل الالتزام والدوام» وبشرط ألا يكون هذا التعبير 


ل 13ت 


إعراضًا مقصودًا عن الأسماء الشرعية» مثل: اليهودي والنصراني والكافر 
والمجوسي والمشركء وكثيرٌ ممن يؤثر التعبير عن طوائف الكفر بغير 
المسلمين» ويحترز من إطلاق اسم الكفر عليهمء يفعل ذلك موافقة 
لأهوائهم؛ ومن ذلك إيثارهم لفظ (مسيحي) على نصرانيء» ولفظ 
(الآخر) بدل الكافر. 

0 0 َاحَرَانٍ من + ب" 7 اواك إل 


أنواع عداوة الكفار وكيفية إظهارها 
لكا اك : 
هل يُظهر المؤمن بغضه للكافر المسالم سواءٌ أكان من الأقارب 
أم من غيرهم؟ وكيف يتم إظهارها؟ إذا كان الجواب بنعم؛ فكيف 
أظهر النبي يَثةِ بغضه لعمه أبي طالب؟ وهل يمكن أن يكون النبي كَل 
أظهر بغضه للغلام اليهودي الذي أسلم؟ أو لأبيه الذي قال: أطع أبا 


القاسم؟ 


الحمد لله؛ إن الله ولي المؤمنين وعد للكافرين» والمؤمنون أولياء 
الله يحبهم ويحبونه» وبعضهم أولياء بيعض. والكافرون أعداء الله» وهو 
يمقتهم» والمقت أشد البغضء وبعضهم أولياء بعض. قال تعالى: 
وَالْمَؤْمونَ وَالْمْوستُ بَعَْمٌْ عَسْعْر ويك بَحْض 4 الاقربةة اناك وقال: سيغانة: 
« وا كرسي 1 بَعْضٍ * [الأنفال: 77]» وهذا خبر يتضمن الأمر 


1111111 - . بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


بتولي المؤمنين بعضهم بعضّاء والنهيّ عن تولي الكافرين» وقد جاء 
النهي صريحًا عن تولي الكافرين واتخاذهم أولياء» فقال سححانة 39 
ساسأ لاسَيذوا هود وَالَرَع وليك يصع ولحي ومن وزكر 0 0 
َِأنَّه يمد ىلوم آلطاِنَ © * [المائدة]ء وقال تعالى: يها النَءَ 0 


يدر أْأْلَنينَ عدوا دِسَكُرَهْرُوا وبا عن لين أوثوأ | أ نيلت ونأ نلق تائيه 
وتوأ أنه نَكممؤِينَ ©4 [المائدة]. 

والولاية ضد العداوة» والولاية تتضمن المحبة» والعداوة تتضمن 
البغضء والإيمانٌ بالله يقتضي موافقته سبحانه فيما يحب وفيما يبغض» 
وي و ا 
وبغض ما يبغضه الله. وهذا يقنضي من المؤمن أن يحب المؤمئين 
أولياء الله بحسب درجاتهم في الإيمان» ويبغض الكافرين أعداء الله 
بحسب مراتبهم في الكفر. 

ولايحصعل العمايو ب ممواه يسود 1 
وعااي من الغدارق و اتات والبراة مطيم ود نيس غات 
حَسََهٌ ف إتآهِير وَاأْنِنَمَعَةء إِدْقَالوأ 0 رامد 0000 
1-1 7 العدوة وَالْبَعْضَ]ا سه 5]. 

ا 0 

فالمحاربون: يجب أن نظهر عداوتهم وبغضهم بكل صور الإظهار 
وأعلى ذلك القتل والقتال» والإرهاب والإذلال. 

وأما المعامّدون (كأهل الذمة يوم كانوا أيام عز المسلمين» وكذا 
المقيمون اليومَّ من الكفار في بلاد المسلمين لسبب من الأسباب): 


1 ل طروي يميت 


فيكفي في إظهار بغضنا لهم علمُهم بعقيدتنا فيهم وفي دينهم, وأن يَظهر 
أثر ذلك في معاملتهم الاجتماعية بالمجالسة واللقاءء بحيث لا تكون 
معاملتهم كمعاملة المسلم للمسلم في الحفاوة والإكرام, قال كَلِ: «لا 
تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق» 
فاضطروه إلى أضيقه» رواه مسلم عن أبي هريرة”". 

ولا يلزم في إظهار البغض والعداوة أن تقول له: إني أبغضك. فإن 
هذا لا معنى له. وهو يعلم عقيدتك فيه ومعاملتك له فليس من العقل 
راحو المخر 7 تقول لصاحب في السفر أو زميل في العمل أو جار 
أو الف أ قرمي كلها لقف : إني أبغضك؛ فإن هذا مما ينفر عن الإسلام» 
وينافي ما أمر الله به من حسن الصحبة وحسن الجوار وبر بالوالدين 
وصلة الرحمء وقد قال الله في شأن الأبوين المشركين: #وَصَاحِبَهُمَا 
كسد 0 0 : #وأع دوأ أ ألتَّهَوَلَا تَمركوا 
هه سي هبك لوانتن حَسَلنًا وَيى فرق الم وَالمسكينٍ وَآْجَارٍ ذى 
فرق وَلبَارِ 0 لكاي يلك وآ انتيل وكا مَ[سكت 
لك كَ أنه لا ينث من كان عرسالا فَحْورًا © 4 [النساء]» وقال 
َي لأسماء وَدََتَدعَنهَا حين سألته: هل تصل أمها وهي مشركة؟ فقال: ١نعم»‏ 
صلي أمك» متفق عليه”"» وفي الصحيح أنه كَلةِ قال لعشيرته حين 
أنذرهم: الا بس رار وميد 
ببلالها» متفق عليه”". 


000 مسلم (/5111). 
زفهة البخاري 7 الك م 


هه اس وس كو سرد 
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هذا مع القيام بالواجب من حسن المعاملة» كما تقدم» وعدم الظلم» 
وكف الأذى» وحسن الجوارء وبر الوالدين» وصلة الرحمء وبذل 
المعروفء مما يعد من الإحسان العام وبهذا يظهر الجواب عن السؤال 
في معاملة النبي يك لعمه وللغلام. 

فعلم مما تقدم أن عداوتنا للكفار نوعان: 

[النوع الآول]: عداوة قلبية وعملية» ظاهرة وباطنة» وهي عداوة 
ا 0 

النوع الثاني: عداوة قلبية اعتقادية» وهذه تقتضي البغض والبراءة 
منهم ومن دينهمء. وتلك العداوة والبغض والبراءة عامّة للكافرين 
محاربين أو مسالمين» وتلك العداوة -أعني النوع الأول- خاصة 


بالمحاربين» كما تقدم. وكما هو ظاهر. 
ومن شواهد العداوة في المعنى العام قوله تعا الى 52 
لَكَليْريت ©4 [البقرة]» واركه ووم درا عد أن ِلَ أَلنّار» [فصلت: 


ا 207 


89 وقوله سبحانه : #دَلِكَ حرا أع سي م 


3 6 جين قد 


عق إبراهيم وآبيده: لقَلَمَابَينَت تدر نظ ترقا 4 (الفربة ذم 
ونياده سبحانهة 8 يمدق أ تاس عداو اأذرت اموا الجفوة واأزدرت 
تبكر © [الناية 1]ء وقوله: #ويذابِيسَاوييسك أ عدو وَالبقصَل -؟لسوية 
4 وقوله تعالى في المنافقين: « مر الْعَدُوُ ؤتكخازف قتكفز أن أله فوت 


©* [المنافقون]» وقوله تعالى : من لرنَ يَآمُونَ أ م و# [المجادلة: 4] 
أي : يعادون الله ورسوله ويشاقون الله ورسوله؛ وفي معناها قوله 


٠‏ لمت 


تعالى: لاجد وما فصو يله واو اكير دون مَنْ حأ أله وول 


[المجادلة: ؟7] الآية: 
ومن شواهد العداوة بالمعنى الخاص بالمحاربين قوله تعالى: 
عر ع د ب عالق عرو ا 2 + 5 
00 ا وَل * [الممتحتة: ]١‏ إلى قوله: 
تقفو يكوأ لكر حومطو اليك بيهر وهر الس ووذوا لوَتَكدرُويَ 
0 [الممتحنة]» وقوله 00 0 لتم قن ف ومن ربا 
لْحَيْلِ تُرَسِبونَ به ع دق أنه وَعَدُوَُ وَمَاحَرِينَ من دُويهِم © [الأنفال: 10] الآية» 
وقال هله لآأمبو الحيس: «وإذا لقيت عدوك من المشركين: فادعهم إلى 
ثلاث خصال» الحديث. رواه مدل 


تسال الله أن ينصر أولياءه المؤمنين» ويخذل أغداءة الكافرين. 


ابور بييي ايا0ا0اا00 العم 


معنى هداية الصحابة ودرايتهم ِ 
]او 
لشؤااخ : 
أجمع المسلمون على هداية الصحابة ودرايتهم. ما معنى هدايتهم 
ودرايتهم؟ 


الحمد لله؛ المراد بهدايتهم: استقامتهم على دين الله الذي جاءهم 
به نبيهم محمد يَكِةِ في جميع الأمور؛ في العبادات والمعاملاتء والمراد 
بدرايتهم: فقههم في الدين بفهم كلام الله وكلام رسو له يِه ومعرفتهم 
لمقاصدهماء فبهذا حازوا الكمال في العلم والعملء وبذلك كانوا خير 
الناس بعد الأنبياء» كما قال الرسول كَكِِ: «خير أمتى القرن الذين بعثت 
فيهم)” الحديث» والله أعلم. ْ 


ما حكم التحدث والكلام فيما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم 
من فتنة تسببت في مقتل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وََْيَعَنا؟ 


المجالس به» فإن من منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين 


11010 4 | كك 


الصحابة يََوَزْتَدعَنْ ولكن إذا دعت الحاجة إلى الكلام في ذلك فيجب 
أن يبين ما يجب لأصحاب الرسو ل عَبَنَصَكوَالتَكَمْ من الاحترام» ويبين أن 
مابروى في التاريخ ليس كله صحيحًاء بل منه ما هو كذبء ومنه ما زيد 
فيه ونقص وغيّر عن وجهه. ومااصح من ذلك فإنه محمول على أنهم 
فيه مجتهدون؛ إما مصيبون أو مخطئونء فهم على كل حال مأجورون 
على اجتهادهم وعلى الصوابء فمن اجتهد وأصاب فله أجران. ومن 
اجتهد وأخطأ فله أجرء كما جاء عن النبي عَلَصَكمْوَاتَكَمُ في ان 
الحكاه0". 

وأما الخوض في ذلك لمجرد التسلي بالحكايات والروايات» كما 
فعل بعض المؤرخين,» فقد سردوا كثيرًا من هذه الأحداث وسجلوها 
وروجوهاء فهذا غلط من المؤرخ» وممن سجل له وروج ذلكء. فإن 
كثيرًا من الناس إذا سمع هذه الأخبار تتغير فكرته ونظرته نحو الصحابة 
لَه بسبب جهله. وكذلك أصحاب الأهواء الذين يبغضون الصحابة 
فإنهم يفرحون بمثل هذاء والله أعلم. 


منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة 


ما القدر الذى يجب السكوت عنه مما شجر بين الصحابة؟ 
وكذلك المواقف الخاطئة التي كانت من بعضهم., أو من بعض 


200 كما في حديث عمرو بن العاص يت يَبَْنََعَنَهُ عند البخاري »)191١4(‏ ومسلم .)١17/1١5(‏ 


ال الصحايق 


أساليب التعامل بين الزوجين؟ 


الحمد لله؛ أصحاب رسول الله يَلةِ هم خير هذه الأمة» وزوجاته 
وبناته هم خير نسائهاء ومذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بفضلهم 
ومحبتهمء وإنزالهم منازلهم في الفضلء ونشرٌ فضائلهم, والدفاعٌ عنهم. 
والرذٌ على أهل الغلو فيهم؛ وأهل الجفاء في حقهم؛ ومن فروع هذا 
الأصل الكف عن مساوئهم» وترك الخوض فيما كان بينهم من فرقة» 
وما تفرع عنها من فتن» وما يكون سبابًا من بعضهم لبعض.ء وما أشبه 
ذلك مما جرى بين أزواج النبي وك مما يجري في العادة بين الضرائرء 
وبين الزوجات وأزواجهن. 

كل هذا يمسك أهل السنة عن الخوض فيه إلا لغرض صحيح؛ كبيان 
الواجب في ذلكء. وتمييز الصحيح من غيره؛ وبيان عذر من وقع من 
الصحابة في شيء من هذه الآمورء والرد على المفترين» وبيان الحكم 
الشرعي فيهاء وهذا إنما يناسب مجالس العلم المقصورة على الطلاب. 

أما في المحاضرات العامة» وبرامج الإعلام» فلا ينبغي ذكر هذه 
الأمور التي تعد من الأخطاء أو الذنوبء إلاافي جواب عن سؤالء أو رد 
على مبطل» وكشف شبهة أورّدّها مُورد؛ فإن المجالس العامة يحضرها 
ويستمع إليها أنواع من الناس» منهم عوام أهل السنة» الذين صورة 
الصحابة في صدورهم نقية» ومشاعرهم نحوهم صافية؛ فإذا سمعوا 
شيئًا من الأمور المذكورة والمأثورة تغير تصورهم عن الصحابة» 
وشوش ذلك عليهم؛ ولاسيما من كان من الجهال والسفهاء من الرجال 


٠‏ لمت 
والنساء»ء وقد يكون من الحضور والمستمعين من هم من أهل الأهواء 


الذين يبغضون الصحابة: أو لا يحبونهم كالرافضة:؛ والإباضية» وبعض 
العصرانيين» فإذا سمعوا شيئًا مما يؤخذ على الصحابة اتخذوا منه مطعنا 
عليهمء وحجة للقدح قرهم» 

وبهذه المناسبة يحسن إيراد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطية» في بيان منهج أهل السنة فيما شجر بين أصحاب 
الرسول عَلَِدِهِ قال رَهَآَللَهُ: 


«ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية 
في مساويهم؛ منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون. وإما 
مجتهدون مخطئونء وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» 
ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء 
حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم» وقد ثبت بقول 
رسول الله َكِةِ أنهم خير القرون. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان 
أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم, ثم إذا كان قد صدر من أحدهم 
ذنب فيكون قد تاب منه؛ أو أتى بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل 
سابقته» أو بشفاعة محمد كله الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف 
بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجران. وإن أخطؤوا 
فلهم أجر واحدء والخطأ مغفور لهم؟! ثم القدر الذي ينكر من فعل 


تا اللا الصحايق 


بعضهم قليل نزر» مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم؛ من الإيمان 
بالله ورسوله يِه والجهاد في سبيله. والهجرة. والنصرة» والعلم النافع» 
والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله به 
عليهم من الفضائلء علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا 
يكون مثلهم, وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة. التي هي خير 
الأممء وأكرمها على الله تعالى»|.ه. 

وهذا كلام نفيس جامع لبيان ما يجب اعتقاده في هذا المقام؛ من 
تعظيم قدر الصحابة» ومعرفة منزلتهم في الآمة» وقد جعلهم الله 
سلفًا لخيار هذه الأمة إلى يوم القيامة» لاوَآلتَنيفُونَ اولوت من 
يجيت لانن 0 بإِحْسَنِ نض أتَدْعَئْهُمَ وَرَصُوأ عَنَهُ واد 
تور جتى خرف خنها النهة. كه ذَلِكَ الْمَوْ لطر ©»4 
[التوبة]» والله أعلم. 


قول: لاأحب فلانا من الصحابة ولا أكرهه! 


قرت 

ماحكم حب صحابة رسول الله يله وما حكم قول: لا أحب 
ال سيا يا ست 
قاتل صحابيًا آخر؟ 


4 


الحمد لله؛ أصحاب رسول الله يَكِةِ هم خير هذه الأمة» بل خير 
الناس بعد الأنبياء» كما قال بَلِِ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 


ا ٠‏ ريركت 


الذزين يلونهم)”", وفي صحبح مسلم من حديث اي هريرة ويسَدَعَنَهُ 
مرقوعا نا لني وا اعد الود ا 0 
كتانف كما قال سبهاتة غروالتينر ف لْمهنجِرت وَاللصَارِ 


وح معشارر 


لني وم لضن تيضى مهن توأ عذة ود مم تت رك 
عم حيبت هِهَا ينا دَلِكَ الْعَوَرْالعَظِيرْ 46 التوبة]» وقال 
3232 «انتدة سول لله اينم أَشِدَ الككرئقة يل تيضر :5 َاسجَدًا 


سس و سه يس وه 


يَبسَكُونَ فوملا قت َنَّهويضوَياِيَاهٍفى هيه قن أو جود [الفتح: 19] إلى 


أن قال سبحانه: #وعدَ أله ءامو وَعوأ صرحت متهم مَمْفْرة وَلْجرًا 
عَظِيمًا 49 [الفتح]ء وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر» ثم عمره ثم 
عثمان» ثم عليء وهم الخلفاء الراشدون المهديون» رضي الله عنهم 
وعن سائر الصحابة» ولهذا تجب محبتهم والإيمان بفضلهم. وإنزالهم 
منازلهم. وهذا كله من الإيمان بالله ورسوله؛ ومن طاعة الله ورسوله. 
فحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيانء كما قاله 
الطحاوي د حمَهلَنَكُ وقال أيضًا: «ونحب أصحاب رسول الله كَل ولا 
نبغض أحذًا منهم. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم)”". ومع 
ذلك لا يجوز الغلو في أحد منهم, بتفضيله على من هو أفضل منه؛ أو 
بدعوى العصمة له وهذا هو المنهج الوسط الذي تميز به أهل السنة 
والجماعة» فهم وسط في أصحاب رسول الله وه بر بين الرافضة والخوارج 
الذين خو شر التواي: 


000 أخرجه البخاري :)76٠4(‏ ومسلم (7077)؛ من حديث ابن مسعود لْنَدَعَنهُ 


05 صحيح مسلم (5075). 
(9) «العقيدة الطحاوية» (ص 59). 


111/2 > الصحابق 


ومن يزعم أنه لا يحب بعض الصحابة» ولكن لا يبغضه ولا يسبه 
لأنه قاتل صحابيًا آخرءهذا القائل متبع لهواه» ولو قَدَّر أن هذا القتال 
كان ذنبًا ولم يكن له فيه عذر ولا تأويل لما سلبه فضل الإيمان وفضل 
الصحبة؛ فكيف إذا كان متأولًا؟!» هذا وقد قال سبحانه: #وَإن طَأِقَتَانِ 
نمؤم أقتأوأن لذ ريخو يتقماً إدأبتت إن معام الخ فقيل بح 
َلك ركه وى كلت أصيحوأ ينهم بالْعذل وأَفيطرا إن مهي لمشت © 
سآ ما آلْمؤَمونَ | غرة ينيج ترسف وتوا أنه قاط جقزح هه [الحجرات]؟ 
سين الطالعيه المقكاتي» ممتي دوائيت يغينا أخوة الأيماة: وامر 
بالإصلاح بينهماء ومن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر 
بين الصحابة» والتماس العذر لهم فيما جرى بينهم -هذا فيما صح من 
ذلك- وأنهيم في أكثر ذلك مجتهدون مأجورون؛ إما مصيبون 
وإما مخطئون. 

وشر الطائفتين الضالتين في أمر الصحابة هم الرافضة؛ فقد جمعوا 
بين الغلو والجفاءء فغلوا في بعضهم كعلي رََليَدْعَنْهُ وأولاده من فاطمة 
يَوََئعَنهَاه وجفوا جمهور الصحابة بالبغض والسب والتكفير أو التفسيق» 
ولهذا كانت الرافضة -الذين يسمون أنفسهم بالشيعة- شر طوائف 
الآمة» فالواجب على المسلم أن يلزم منهج أهل السنة والجماعة في 
أصحاب رسول الله يَكِةِ وفي سائر مسائل الدينء فيبرأ من الإفراط 
والتفريط ليستقيم على المنهج القويم؛ والله الهادي إلى سواء السبيل» 
والله أعلم. 


يان 3 لكلث_# 1-9 


سب صحابي لم يرد فيه فضل خاص ِ 
ليان : 


ماحكم سب صحابي واحد في عدالته ممن لم يرو فيه فضل 
غاص ؟ 


الحمد لله؛ هذا منكرء وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» 
من تعديل جميع الصحابة» ومعلوم أن السب قدّرٌ زائد على نفي عدالة 


نشر قصيدة في عائشة رضي الله عنها 
لكا : 

وأورد فيه مؤلفه -وهو معاصر- قصيدة ابن بهيج في أم المؤمنين» 

ولكن رأيت في آخرها ما قد يشير إلى اللياذ بأهل بيت رسول الله 

ن:... فهل تشيرون على بحذف البيتء أو بتعديله. أو بالتعليق عليه 

أو بحذفه. أو بحذف القصيدة؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله لأ آرى نشر القصبدة يطلقاء ومافي الاأحاديف والستو 
من فضل عائشة ووَوَليَدعَتهَا مغن عن هذه القصيدة التي فيها ما يوهم جواز 


تا الاك الصحابق 


الشرك باللياذ بأهل بيت الرسول يِه كما يفعله الروافض» وما فى 
القصيدة من الفخر على لسان أم المؤمنين وَدََتَدعَهَا مما لا يليق بهاء فأرى 
عدم نشر القصيدة» والله أعلم. 


7 7 7 
- كد سعد سه - 


تلآ  .‏ الملل والفرق 


الفرق بين أهل الكتاب والمشركين والكفار 
لالخ : 
هل هناك فرق بين أهل الكتاب والمشركين؟ وهل ينطبق وصف 
المشركية غلى أغل الكناب؟ وما الفرق بن الكفار والمش ر كين ؟ 
أرجو التوضيح الشافيء وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ ينبغي أن يعلم أن الألفاظ يختلف معناها بالإفراد 
والاقتران من حيث العموم والخصوص. وهذا المعنى كثير في القرآن. 
ومن ذلك لفظ الكفار والمنافقين» والمشركين وأهل الكتابء وأعم هذه 
الألفاظ لفظ الكفارء فإنه يشمل المنافقين النفاق الأكبر ويشمل عموم 
المشركين والكفارٌ من أهل الكتاب» واسم المنافقين يختص بمن يُظهر 
المسائم ريطن لبر ةذ دكن الواانقوة والكنان اقول كالي 71 

هجام لْمُسَفِقِينَ وَأْكفْرنَ في جه سَمِيعًا 48 [النساء] اخقص اسم 
المنافقين بمن يبطن الكفرء واسمُ الكافرين بالمعلنين له» وأكثر ما يطلق 
اسم المشركين في القرآن على الكفار من غير أهل الكتابء كقوله 
تعالى: «َِدَالسَكمَ الأتزهراً حرم فوا ألْمَترنَحَيتُ وَجَدتمُوهْرَ © [التوبة: 
المتطوم ل بك اجن ور رد م1 
كبا قال الى :. لور المتفقين والمتيقات مفِعتٍ والْمشْرين َاَلْمُمَرِكّتِ » 
ا 0 
الله بعض طوائف المشركين باسم يعرفون به كالمجوس. كما قال 


1 ل يميت 


سبحانه: ## إن لذن ءَامَمُوا وَاَزِت هَادوأواً 0 
اكوا إن ا يا ل َه عل حكن شَىءِ هيد ©4 


[الحج]» تعطلت الثين أشركوا على المجعوس مع فظن اه على 
الخاصء وأما الطوائف الأربع الأولى في هذه الآية فإن منهم المؤمن» 
ومنهم الكافر كفرًا ظاهرًا أو باطاء كما قال تعالى : # إن اذه ا وأ 
هَادُو وَالتصَدرَ وَألصَّدِِيتَمَنْءَامَنَ َ أله ار ادر فيوضة تر 


مره ولاك بلاطم بحرو 405 [البقرة]؛ 0 فحن آمن ملسم 


02 اج قر هرد 


تعالى: 8 وَلْوَءَا لياه ترا ال عمراة بحي 1 6 
فعالى: 8 قرا 2 ك3 له وت ايت أغّوءاك ألْجَلٍ 
لت 9) اسرد إلى تول شال : إن 1 مكدرو أودى 
لتو او لتر وَلَدُهْر من أو كج و وا ردي هُمٌ فِيهًا حَدُور 
4*0 [آل عمران]. 


وهذا الانقسام في اليهود والنصارى والصابئين إنما هو باعتبار 
حالهم قبل مبعث النبي كَل أما بعدما بعث الله خاتم النبيين فكل من لم 
يؤمن به من اليهود والنصارىء وغيرهم فإنه كافرء فإن من مات على 
ذلك فيومن أعل الدارء ول يتفعاتسابه لشنريخة العوراة و الاتجيل ».وقد 
انضاف كفرهم بتكذيبهم محمذًا يَلْةِ إلى ما ارتكبوه من أنواع الشرك 
والكفر قبل ذلكء كقول اليهود: عزيرٌ ابْنُ الله وقول النصارى: المسيحٌ 
ان اللوه والشيرك فى التضارى أظهر معه فى البهيوة وأكدره كسا قال 


تعالى: طالذكئر ناوا ننه هْوَ ليخ لمي وول اَي يق إسَوَتِيلَ 
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ذو ا هرق وَركمَ هن شل نه قد حَرَّمَ َه عل انه ماود 
كاذ وما الكلابيةة من أنصارٍ© لََد ماوت أَنَهَكَاتُ تلحو وما 
ل اا اا دا 
عَذَابٌ لير 4 [المائدة] إلى قوله تعالى: قل أَتَتسْدُونَ عن دوت أَنَّهِمَالَ 
تك 1 نا عأ وم هوَألسَمِيع ليا 9 © المائدة]» وقوله 
كنه 1+ + 2 0 وَدُعَيْحَهُدَ ابا هّن ذو أله وَالْمسِيمَ 


لاست د ات مش ا كه أل إِلَهَ إل هَّ 
سَبحَلبَهوعَمَا 0 [التوبة]. 

0 البعوه والتضنارى وسائر المتتركيق من عندة 
الأوثان والمجوس كلهم كفار؛ من مات منهم على كفره فهو في النار» 
وأنهم جميعًا مدعوون إلى الإيمان بالقرآن وبالرسول الذي جاء بالقرآن» 
ومأمورون باتباعه عََتَوآصَكوْوََاسَك فإن رسالة محمد يَلِةٍ عامة لجميع 
الناس من الكتابيين والأميين» كما قال تعالى: اقل يَتاًا آلتّاش ِقِ 

مشو الله يكم جِيعًا 4 [الأعراف وقوله تعالى : ياهلا حِنَبٍ قد 
0 سوا بين لك عل فَثَرَوَ شن ريسل أن تَفُولوأ اجا من بَشْيرِ وَلَاتَذرِ 0 
200011100 [المائدة]» وقال كَل «والذ 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”". 

ولكن ولت التصوهن من الكفاب والسنة على الفرق ين اهل 
الكتاب وغيرهم من الكفار في بعض الأحكام. 


هه اس رسا لاو سرد 


٠‏ لمت 


وطخ ار د كم أجل الك وي لاطي الام 
كما قال تعالى 2 عَام أي أوأ 0 
عل لمر وَألمُحْصََاتُ ِنَ الْمُؤَْتِ وَالْمُحْصَنَت من الينَ أوأ ألكتب عن ميلك 15 
َاتَمسُمُوهنَ َجورَهُنَ [المائدة: ه] بخلاف سائر طوائف الكفار من المجوس 
وعبدة 0 وغيرهمء فلا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم للمسلمين» 
وهذا متفق عليه بين العلماء. 

ومن ذلك أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوسء» 
على قول أكثر أهل العلم» لقوله تعالى: «قَلَيَهاألييت لا مورت يله 
ب الوم ضر وَل يُحَرَُوت مَا حَرَّهَ أ لل وتشواترة اتمنسة دي 
لْحَقّ مت لدبت ونوا أ أْألجتب حو حَىَ يُعَطوأ اليحِرَيَةَ عن يد وَهْمْ صَلِعِروت 
لاا ل م عن النبي كَل أنه أخذ الجزية من مجوس 
حدر "؟,«فلدلك اتقق العلماء على اعد الحزية من هذه الطوائقف» 
واختلفوا في أخذها من غيرهم. والراجح أنها تؤخذ من جميع طوائف 
الكفار لحديت بريدة في صحيح مسلء'" أنه كان كك إذا أفى اميد اعلى 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرًا... الحديث» وفيه: «وإذا لقبت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم 
ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم..... فإن هم 
أبوا [أي: الإسلام] فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم») الجحدية: 
)١(‏ أخرجه البخاري (/7151)؛ من حديث بجالة بن عبدة. 


.)١9/9١1( مسلم‎ 20 


تالآ د . الملل والفرق 


فإذا تبين مما تقدم أن الكفر ضد الإسلام» وأن من ليس بمسلم فهو 
كافر» سواء أكان يهوديًا أم نصرانيًا أم وثنيًّا مشركًا أم ملحدًا؛ علم بذلك 
ضلال من يعبر عن الكفر بالرأي الآخرء وعن الكفار بغير المسلمين 
ويتحاشى وصفهم بالكفر والكافرين مع ما يتضمنه هذا المنحى الفاسد 
من اعتبار دين الإسلام الذي-هو دين الله- رأيًا يقابل برأي» وهذا 
اللفظ (أي الرأي الآخر) يقتضي أن دين الإسلام منشؤه الفكر والاجتهاد 
ممن جاء به -وهو الرسول كَكِِ- أو أخذ به -وهم المؤمنون- ومعلوم أن 
من يعتقد ذلك من المنتسبين إلى الإسلام فإنه كافر مرتد عن الإسلام؛ 
فسبيله سبيل المرتدين» وحكم المرتد أن يستتاب, فإن تاب و إلا قتل. 

ولكن من الخطأ الفاحش أن يصدر مثل هذا التعبير ممن يعلم يقينًا 
أكه لأ يسته مد لول اللسظ عولكه يؤكر هذا العيير مضائعة للكفان وتالنا 
لهم بزعمه» ومعلوم أن هذا ليس من التألف المشروع. فإن الله نعت كل 
من خرج عن دين الإسلام بالكفر والشرك» كما تقدم ذكر بعض الشواهد 

من القرآن على ذلك» ومن هذا قوله تعالى: قُلَ يَتأَيُها آْكفِرُونَ © 4 

[الكافرون] إلى آخر السورة» وقوله تعالى: لهْوَارى حَلكَيْ قدو فر وسكي 
مون وَآسَّهبِمَانكَمَوَْ بصِإطٌ 2 * [التغابن]» فيجب على من وقع منه هذا 
الخطأ أن يستغفر ويتوب كما أمر الله بذلك في قوله سبحانه: # 1 
أَسَتَمْفروا ربح دَوْوا إِلّه) [هود: 0]. 

نسأل الله أن يلهم الجميع الصوابء. وأن يتوب علينا إنه هو 
القوات الرسيع. 


يان لثمارض ا 


الرافضة وتحريف القرآان | 

لا اك : 

أرجو منكم تبيين حكم من يقول بتحريف القرآن وهو مقتنع 
بذلك تمام الاقتناع. والتحريف المقصود هنا هو ما يقوله بعض 
علماء الشيعة. كأن يقولوا: بأن هناك كلمات أسقطت من القرآن 
الكريمء أو أن أماكن الآيات قد تم تبديلها وتغييرهاء كما أرجو منكم 
تبيين حكم من يؤوٌّل القرآن ويفسره على مزاجه الخاص. كأن يقال 
بأن الآبة: #وَلؤنون اكه وَمَْرَكمُونَ 48 المائدة]» قد نزلت في حق 
سيدنا علي كرم الله وجهه. جعلها الله في ميزان حسناتكم. 


الحمند لله؛ قال الله سمانى: 11121 ك اليحد انا تور »> 
[الحجر]ء في هذه الآية ضمان من الله بحفظ ما أنزله على عبده ورسوله 
كلك وك سدق الالدوض نميا قوتي أميهاب رسول اللذعلة لظ القر ان 
بجمعه وكتابته وحفظه في صدورهم. وتلقاه التابتعون عنهم فكان القرآن 
نالك شعفكا يحتظه ب 

فمن زعم أنه قد أسقط شيء من القرآن أو غُيّر عمًا جاء عن الرسول يل؛ 
فإنه كافر» لأن ذلك يعارض قوله تعالى: لإِذَاخْئرََ لح رَوَائَالم لون 
25 العبر فإذا كان أمقناشيء سن وال سورة أوآية لوكو ميكقوظا 

وأما من تأول القرآن وفسره بحسب هواه ولم يكن عن شبّهِ عرضت 
له فإنه متلاعب بكلام الله؛ فيكون بذلك كافراء وذلك مثل تحريفات 
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باطنية الرافضة: كقولهم في قوله تعالى: #مَرجّ ا 
إن البحرين: علي» وفاطمة وَعَزَيَدعَنْهَاه وفي قوله تعالى: «عَلْجُمِتهُمَا لوو 
َالمرْكَانُ 46 [الرحسئ] إتهما الحسن والحسين 8214 ا المر اف 
لاتَبَتيدَآ لم و4 [السدا: أبو بكر وعمر يلها وغير ذلك. 

وزة اتما لك افع ان الث انوع ري يقة اليهود؛ كما أخبر الله عنهم 
بقوله: لمحَرَفوْنَ ألْكَامَعَن موَاضِعِدء 4 [النساء: 45]» وقوله: #أقَعَلْمَُونَ أن 
ووأ كر وَعَدكَانَ فَرِقٌ مَبْهْرْ يَنْمَعْونَّ كَل م أنه كُمَ لحَرَفيَه من بعد مَا 
عَقَلوه وَهرْيَصَلَمُوتَ 40 [البقرة]. 

وأفاامن قنال؛ إن وله سمضانه 2 اللا ووو ام اث 
قِيِحُونَ صلل ونون اكه وهز كمون © 4 [المائدة] إنها نزلت في علي وَلْنَدُعَنهُ 
حينما تصدق بخاتمه على المسكين وهو راكع, فهذه القصة لم تثبت» 
وإن ذكرها بعض المفسرين» وهي من 7-7 الشيعة الذين يريدون أن 
يجعلوا كثيرًا من الآيات جاءت في شأن علي وََإيَعَنَ. 

فيج العنيه والخذر من تصديق الروايات المكذوية: أو الروايات 
التي لم تثبت بيك بالأسانية الصحيحة: ولاسبيا ها تقيفية: تأييك يقن 
الدذاهب اباط وكنير اهبا يذ كر فى ساب التزول» لضا جنا في 
روايات ضعيفة. 

وقوله سْبَحَدْويككَ : «وهزوكنون 4 يعني: وهم خاضعون لربهم 
تليق فزدوة قرافضى اللدهه السنافة والروعاء شاقييي :+ تاديد 


يان 1لللألل 1 


عقيدة التقية عند الرافضة ِ 
لاك : 
فضيلة الشيخ الوالد عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله-. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: 
فنرجو من فضيلتكم تعريف (التقية) لغة وشرعاء وبيان حكمها 
في الشرعء كما نريد من فضيلتكم الرد على الرافضة الذين يستدلون 


يبتر 
0 


بقول الله تعالى: 9 إل أن بَتَأْْهُمْ بيد * [آل عمران: 017 وقوله 
صف ول اتن الك ركالة اتلقر بالاكر مس1 

كما زعم الرافضة الإمامية أن النبي يَئِةِ عمل بالتقية» وجاء في 
جامع الأخبار (ص: ))٠‏ وبحار الأنوار (!417/51) من كتبهم أن 
النبي كَِةٍ قال: تارك التقية كتارك الصلاة. 

ويزعم الرافضة أن الآئمة قد عملوا بالتقية بسبب الظلم والاستبداد 
الذي عاشوا فيه. ولذلك فالرافضة يحثون أتباعهم على التقية مع 
المخالفين لهم (أهل السنة)» فقد رووا عن بعض أئمة أهل البيت: «من 
صِلّى وراء سني تقية فكأنما صلّى وراء نبي»» ويقولون في كتابهم 
الكافي: (يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية» ولا دين لمن لا تقية 
له. والتقية في كل شيء إلا النبيذ والمسح على الخفين.» ويروون عن 
أبي جعفر قوله: «التقية ديني ودين آبائي» ولا إيمان لمن لا تقية له). 
وينقلون في كتابهم الكافي عن الصادق أنه قال: سمعثت أبي يقول: «لا 


والله» ما على وجه الأرض شىء أحب إلىّ من التقية» يا حبيب إنه من 
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كانت له تقية رفعه الله» يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله يا حبيب 
إن الناس إنما -كذا- في هدنة» فلو قد كان ذلك كان هذا». 

وسؤالنا: كيف نتعامل مع هؤلاء الناس الذين يتعاملون بهذه العقيدة؟ 
وما هو واجب أهل السنة مع من يعتقد هذه الاعتقادات الباطلة؟ 


اللا و ا 


شاف كماقال الى ال نه معو تَتَفَوأصِنْهُمَ بَوددٌ # [آل عمران: ]1 
وهى لغة: اتقاء العدو أو شر المخالف بالموافقة له بقول أو فعل. 
واصطلاحًا: اتقاء المؤمن أذى الكفار بإظهار الموالاة لهمء أو 
بإظهار الموافقة على دينهم عند الإكراه المحقق مع طمأنينة القلب 
بالإيمان» كما في قوله: قلا يَتَّحِذِ اَلْمُؤْمُو لحرن ولي من دون 


ين 


سم 6 
01 


لْمَؤنِينَ ومن يَفْصَل دك ملس هن َه في َيه | "أن متَعوأمُْمْ َه 4 [آل عمران: 
+15 برقال طق مظق بلترو يقد نتوين لانن لكر وقةر اتير 
َالإِيِملٍ وحن سن سَنََ بأأخُفْرٍ صَدَرَا محل كارع حدم وت ت أله 
وَلَهُمَ عَدَانٌ عَظِيرٌ 46 [النحل]. 


ويدخل في المعنى العام للتقية -وهو المعنى اللغوي- النفاق. بإظهار 
الإيمان وإبطان الكفرء فإن المنافقين يفعلون ذلك اتقاء بأس المؤمنين 
باحك اللدطيوي لو اطوروا ما بساوله من الأكتره التصسر يقائهم 
00 وأموالهم» كما قال الله تعالى: واد لقو اذينَ 0 


أ اب 


حَوَا إل شَينطِنهِرٌ قَا لوأ إِنَامَعَكِ ما ححنْمْسَبَهَرءُونَ )4 [البقرة]. 


+ --- :يروت 
وإلما يلجا الكفار إلى النفاق إذا ظير حين اللة.وقويت شوكة 

المؤمنين» كما حدث في المدينة في عهد رسول الله كَةٍ. 

لإفساد عقائدهم» وبث الشبهات بينهم لتشكيكهم في دينهم» وغرس 

البدع التي تفسد عليهم دينهم» فيخر جون بها عن أصول الدين» ويضلون 

بهاعن الصراط المستقيم» فيؤثرونها على هدي رسول الله يِه وهدي 
فيد خلون بذلك في قوله: 8 أَفن ينأك سوَمْعمَِو قََامستسَنَا 4 [فاطر: ]. 
وهذا النوع من النفاق هو أصل مذهب الرافضة:؛ فإن مؤسسه عبد 


الله ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأظهر التشيع لعلي» فزين 
لطائفة من الشيعة أن عليا هو الإله فلما أظهروا ذلك لعلى أمر بشق 
أخاديدء وأضرمت فيها النيران» ثم أمر بإلقاء أولئك الغلاة فيهاء ويروى 
عنه قوله في ذلك: 
تنواعت الأحر ان اعكرا 
أجَجْتَ ناري ودعوت قنْبّرا 
.١‏ غلاة. 
". سَبابة» وهم الإمامية الذين عرفوا بعد ذلك بالرافضة. 


*. مُفَضَلةء وهم الذين عرفوا بعد ذلك بالزيدية. 
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فأما الراقهة ين الآماية والعالة كن اندو | القية حاكن أصول 
مذهبهم» فيخفون أصولهم الكفرية؛ إما خوفًا من سلطان الشرعء أو 
خداعًا لجهال المسلمين. فحقيقة التقية التى يدين بها الرافضة هى 
النفاق» ومع ذلك يدّعون على الأئمة من أهل البيت -عليٌ ومن بعده- 
أنهم قائلون بالتقية» وعاملون بها مع الخلفاء ومع جمهور المسلمين» 
ومعنى ذلك أنهم كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون فلا يصدعون بالحقء 
ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر بل يظهرون ما يعتقدونه 
باطلا تقية. 


وهذا كذب على أمير المؤمنين علي رََرَيَدعَنَكُه فإنه كان صداعا بالحق 
قوالا به الأيخاف :في الله لومة لات وكذلك الحسن والحسين 212 
وعلي بن الحسين وابنه محمد, وابنه جعفر برآء من هذه الفرية» فإنهم 
لايكتمون الحق الذي يديئون به؛ ولا يظهرون الموافقة على الباطل كما 
تزعم الرافضة: كولاه الأقية -علي قول الرافضة- الم وتصروا عناء 
ولم يكسروا باطلاء ولم يغيروا منكرًا ولا بالقول فضلًا عن الفعلء فإن 
هذا هو موجب التدين بالتقية على حد زعم الرافضة. 

وأعظم من الكذب على الأئمة الكذب على النبي مَل بنسبته إلى 
التقية» كما جاء في السؤال» فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم؛ وهذا من 
كذب الرافضة المضحك. ونظائر هذا منهم وعنهم كثير» فهم يكذبون 
ولا يحسنون كيف يكذبون, مما يدل على حمقهم وجهلهم.؛ مما جعلهم 
سبة على الإسلام. سبحان الله! كيف يجرؤون على مقام النبي كَل بنسبة 
التقية إليه؟! وهو الذي قال الله له: لاض بِمَاهْمَرْولضَ عَنٍ الْمفْرِينَ © 


1 طروي يميت 


ِنَأَحَمَيَسَكَ الْمُسَتَمَْروِينَ ©* الحجراء وقال: 9يَيهًا وَل مأل 
ِلِتَكَ من ريلك 1 قن تتا رانك راك وا وَأنَّهُ يَحصِمُكَ من ليس * 
[المائدة: 717]» كيف وهو الذي لما راودته قريش على ترك دعوته؛» قال: 
«والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا 
الأمر ما تركته”" وهو الذي قال في أعظم جمع بعرفة: «وأنتم تسألون 
عني, فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» 
فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد 
اللهم اشهد» ثلاث مرات.”" 

وعلى هذا؛ فنسبة التقية إلى رسول الله يَِْةِ تتضمن الطعن في تبليغه 
لرسالات ربه» وفي ذلك أعظم تنقص لقدره. بل التقية قد طلبها 
المشركون منه يَكهِ أو رغبوا في ذلكء قال: دوأ لو ددن مَرَهِنوْنَ © * 
[القلم]؛ قيل معناه: ودوا لو تسكت فيسكتون» وحاشاه يَكَِةِ أن يسكت عن 
الصدع بأمر الله دعوة إلى التوحيدء ونهيًا عن الإشراك بالله» وبيانًا 
للحق من الباطل. 

فمن زعم أن النبي يَكِةِ عمل بالتقية ولو في مسألة واحدة فهو كافر 
مرتد عن الإسلام؛ لأن ذلك يتضمن نسبته إلى كتمان ما أمره الله بتبليغه» 
قال نس َليهَعَنهُ: لو كان رسول الله يَكةِ كاتمًا شيئًا لكتم هذه الآية: 
#وعنى في تَقِكَمَا أَنَّهُ مُبَدِيهِ وَتَكْمَى آَلنَّاسَ # [الأحزاب: 7م201 وقالت عائشة 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة »)7١١(‏ وغيره. 


(؟) أخرجه مسلم (18١١1)؛‏ من حديث جابر ينعن 
(9) أخرجه البخاري .)757٠0(‏ 
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وَدَلَئهعَتها: من زعم أن رسول الله كَلِةِ كتم شيئًا من كتاب الله فقد أعظم 
تس ا رسيي ود 
أنزل عليه لكتم هذه الآية: طوَِدَتَُولُ يع َع مََنَه علي وَاْقَمَتَ علد 
َك عَدَكَ نَيَجَكَ وَأ أَنَهَ وَغينِى في تَدْيبكَ ما لَه ديه وَكَخْمَى اناس وَأَنَه 


0 5 تله # [الأحزاب: 7م220 . 

وأما قبول النبي يَكةِ لظاهر بعض المنافقين ممن يعلم بنفاقه. فذلك 
امتثال لأمر الله فيهم بإجراء أحكام الدنيا عليهم؛ فقد كان يسر ببعض 
أسمائهم إلى حذيفة وَعَزَيَدَعَنْهُ. وقد أمره الله بجهاد المنافقين ببيان 
غللامائيم وسو عاقعيي كبا نصل الفا كناب اللوش سن رسول 
الله كِنةِ. 

وأما مداراته يكِةِ لبعض الأشرار والجفاة فذلك من حسن خلقه كَل 
ولتألفهم على الإسلام. كما كان يخصهم بالعطايا لذلك؛ وليس في 
شيء من ذلك سكوت عن المنكرء أو إظهار للموافقة عليه» والله أعلم. 

وبعد؛ فلم يقف الرافضة في التقية التي يدينون بها وينسبونها إلى أئمة 
أهل البيت بل إلى رسول الله كَل كما تقدم» لم يقفوا عند حد الجواز 
والرخصة. بل جعلوها أصلا من أصول مذهبهم ودينهم» وغلوا في ذلك 
فأوجبوها على أهل مذهبهمء وافتروا على الآئمة في ذلك أقوالا يعلم 
بالضرورة أنهم ما قالوهاء كالأقوال التي وردت في السؤال وغيرها. وقال 
ابن بابويه -من علمائهم- في كتابه الاعتقادات (ص :)١١5‏ «اعتقادنا في 


() أخرجه مسلم (لا/ا١).‏ 


٠‏ لمت 


التقية أنها واجبة» من تركها بمنزلة من ترك الصلاة». وهذا يقتضى أن على 
وهذا بعينه سبيل المنافقين إذا كانوا ب بين المسلمين» كما حكى الله عنهم: 
#وإذًا لوأ آلَدِينَ ءَامَمُواْ فَالَْأءَامَكَا ادا حَلََأْ إل سَيطِييِهِرَ قَالوأ إِذَامَعَكي إنَمَا خنْ 
مُسَسَهَرِءُونَ 4*6 [البقرة]. ولهذا تهيأ للرافضة من عصمة دمائهم وأموالهم. 
والعيش بين المسلمين أهل السنة ما تهيا للمنافقين» فهم لا يظهرون أصول 
اعتقادهم الكفرية؛ كتأليه الآئمة» وتكفير الصحابة» ولعن الشيخين» ورمي 
عائشة أم المؤمنين بما برأها الله منه» بل غاية ما يظهرونه بين المسلمين 
-إذا ضعفت دولة أهل السنة- بعض بدعهم العملية» مثل: إظهار الجزع 
قولا وفعلا-في يوم عاشوراء- على مقتل الحسين. 

ا ا 

.١‏ مشابهة المنافقين بكتمان الباطل وإظهار الموافقة فقة خداعا للمؤمنين 

". اتخاذ التقية وسيلة لكيد أهل السنة وإلحاق الضرر بهم. والتدين 
بذلك. ومع هذا فأهل السنة لا يظلمونهم في نفس ولا مال» ولكن 
ينكرون عليهم ما أظهروا من بدعهم ويأمرونهم بالمعروف. قال الخبير 
بالروافض شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما الرافضي فلا يعاشر أحدًا إلا 
استعمل معه النفاق» فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد,. يحمله على 
الب را سبي لسري سيت ورت 
ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله بهم". 

*. ابتداع شريعة في الدين لم يأذن بها الله. 


.)575 /5( «منهاج السنة»‎ )١( 
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5. الغلو في هذه البدعة بدعة التقية؛ حتى جعلوها من أوجب 
الواجبات» ومن أعظم أصول الإسلام بزعمهم. 

©. أنهم بهذه البدعة فتحوا الباب للمنافقين؛ كالنصيرية والعبيدية 
ونحوهم.ء فإنهم دخلوا في الإسلام من باب التشيع» فأبطنوا الكفر بالله 
ورسوله يله كما قال بعض أهل العلم في العبيديين ونحوهم: إنهم 
يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. 

5. الافتراء على أمير المؤمنين علي» وعلى الأئمة بنسبة هذا 
الباطل إل 

. أنهم بالافتراء على أئمة أهل البيت بنسبتهم إلى التقية أفسدوا كل 
ماجاء عنهم مما يروونه أو يرونه من الحق» حيث حَمّلت الرافضة كل 
ذلك على التقية. 

8. نسبة أهل البيت إلى ترك الصدع بالحق. 


4. إضلال عوامهم حتى صاروا مذبذبين بين أثمتهم وبين إظهار 
موافقتهم لأهل السنة كحال المنافقين؛ مذبذبين بين ذلك لا إلى هو لاء 
ولا إلى هؤلاء؛ فعلى أتئمة الرافضة مثل آثام من أضلوهم, كما قال كَلةِ: 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم يي وقال كَل لهرقل: «فإن توليت فعليك إثم الأريسيين».”) 

.٠١‏ قطع الطريق على من يريد دعوتهم. فإنهم إن لم يبينوا عن 


00 أخرجه مسلم (7714)؛ من حديث أبي هريرة رَعَإيََْنه. 
(؟) أخرجه البخاري (7)؛ ومسلم (1071)؛ من حديث ابن عباس وَبَإكعَنا. 


٠‏ لمت 


وههنا فروق بين التقية الشرعية والتقية الرافضية: 

)١‏ أن التقية الشرعية رخصة لا عزيمة» والتقية عند الرافضة 
عزيمة وواجبة. 

”) أن التقية التي أذن الله بها هي التقية من الكفارء وتقية الرافضة 
هي مع جمهور المسلمين بناء على قولهم بكفرهم. 

”") أن التقية إنما تباح مع الإكراه» وتقية الرافضة واجبة عندهم مع 
المخالف مطلقًا في كل حالء مع الإكراه ومع غير الإكراه. 


4) أن من يكتم إيمانه بين الكفار لا يظهر الموافقة لهم على دينهم: 
والرافضة إذا كانوا بين المسلمين أظهروا الموافقة لهم. 

0 أن المسلم الذي يكون تحت سلطان الكفار ولا يقدر على إظهار 
دينه. لا يظلم الكفار ولا يسعى في إلحاق الضرر بكل أحد منهمء 
بخلاف الرافضة مع أهل السنة كما تقدم. 

وأما معاملة الرافضة -مع أخذهم بالتقية- فتشبه معاملة المنافقين» 
نقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله» ونأمرهم بأداء الواجبات 
الشرعية» وننكر عليهم ما أظهروه من بدع ومنكرات بحسب الاستطاعة 
في درجات الإنكار» وبحسب درجات المنكرء وتؤدى إليهم حقوقهم. 
ويجب العدل فيهم؛ ويحرم ظلمهم» مع وجوب الحذر منهم لما تقدم 
من أنهم يتدينون بعداوة أهل السنة وإلحاق الضرر بهم. ويسلم على 
المسالم منهم, وهو الذي لا يدعو إلى مذهبه ولا يظهر بدعه ولا يطعن 
في أهل السنة» بخلاف المجاهر بشيء من ذلك فلا يسلم عليه 
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ويعاملون في البيع والشراء كسائر الناس فيجوز الشراء منهم والبيع 
منهم دون كذب ولا غشء فإن الكذب والغش في المعاملات ظلم لا 
يجوز بحال من الأحوال ومن قدر على دعوة أحد منهم كان ذلك خير 
ما يقدم لهم» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وبمناسبة الحديث عن التقية عند الرافضة أنبه إلى خطر دعوة 
التقريب بين السنة والشيعة والرافضة. فإنها دعوة ماكرة من الرافضة 
راجت على كثير من المثقفين من أهل السنة» وذلك لجهلهم بأصول 
الرافضة؛ وغفلتهم عن واقع الرافضة وعما يؤدي إليه هذا التقريب من 
تنازل من يستجيب لهذه الدعوة عن منهج أهل السنة في معاملة 
المبتدعة» وسكوتهم عن قبائح الرافضة في ضلالهمء ولن يتنازل 
الرافضة عن شيء من أصول مذهبهم إلا ما كان تحت شعار التقية. 

ودعوة التقريب هذه هي إحدى الوسائل التي تعول عليها دولة 
الرافضة في إيران لتحقيق أهدافها في المنطقة وبسط نفوذهاء ونشر 
المذهب الرافضي في بلاد السنة. 

ولا يغئر بما تدعيه هذه الدولة الراقضية من مناصرة القضية 
الفلسطينية ومقاومة الاحتلال اليهودي. وذلك من خلال ما يطلقه 
ساستهم في هذه الأيام من أقوال يخدعون بها من لا يعرف مكرهم. 
وكذلك من خلال ما يسمى ب حزب الله في لبنان» فإنه مد رافضي 
لدولة إيزاث: 
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ومن يعلم اعتقاد الرافضة في سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
ومن جاء بعدهم من سائر طوائف السنة يدرك أن خطر الرافضة على 
أهل السنة لا يقل عن خطر اليهود. 

ولا أدل على ذلك من حال أهل السنة في ظل حكومة إيران» ومن 
حال أهل السنة في العراق بعد الاحتلال الصليبي» وما يلاقيه هؤلاء 
وهؤلاء على أيدي الرافضة من أنواع الظلم. 

وقد كشفت أحداث العراق الأخيرة» عن أطماع حكومة إيران في 
المنطقة» وذلك بنصرتها لرافضة العراق ولقوات الاحتلال على أهل 
السنة» والعمل على أن تكون العراق دولة رافضية» مما يجعل الدولتين 
كدولة واحدة» ويجعل خطر الرافضة عظيماء ولعل ذلك مما يكشف 
لأهل السنة عن حقيقة الرافضة فلا ينخدعون بما يزخرفونه من الأقوال 
التي لا حقيقة لها. 

نسأل الله أن ينصر دينه» وأن يرد كيد أعدائه في نحورهم ويكفينا 
شرورهم. إنه على كل شيء قدير. 


الخوارج 
تام 
ما الآمور التي اتفقت عليها فرق الخوارج؟ وما الأمور التي وقع 
فيها خلافٌ بينهم؟ و ما هو القول الراجح في كفر الخوارج؟ وما 
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ضابط أن يُطلق على شخص ما أو على فكر ما أنه شخصٌ خارجي؛ 
أو فك خارجي؟ وجزاكم الله خير ما جزى عالمًا عن طلابه. 


الحمد لله؛ الخوارج اسم لطائفة من المبتدعة ظهرت في خلافة 
علي وَوَزْيدَعَنَهُه ومعظمهم كان في جيش علي ففارقوه عندما اتفق ىق علي 
ومعاوية على تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص ورَوَإَتَدعَتش 
فأنكرت الخوارج ذلك وقالوا: حكمتم الرجال! لا حكم إلا لله. فبعث 
علي يََزَتَهْعَدهُ ابن عباس رَعَإْيَةعَنْعًا فناظرهم» فرجع كثير منهم» وانحاز 
الذين أصروا على مذهبهم إلى موضع يقال له: النهروان» فكمروا 
الحكمين وعدا ومعاوية ومن معهماء وأغاروا على سرح المسلمين» 
وقتلوا عبد الله بن خباب من أصحاب علي وََإيَدْعَنه. 
فرأى فيهم أمير المؤمنين علي رَيَرَتَدعَنْهُ صفات المارقين الذين أمر النبي 
كك بقتالهم ورغب فيه» كقوله يَدِ:١يخرج‏ فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم. وعملكم مع عملهم. ويقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)"". 
وفي حديث آخر في الصحيحين: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في 
قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»”". فقاتلهم علي رَعَإَيدْعَنهُ بمن معه من 


)١(‏ أخرجه البخاري )7”751١(‏ ومسلم (75١٠2؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإيدْعَنه. 
(؟) البخاري (7515)؛ ومسلم (55١23؛‏ من حديث علي وََإْيَدْعنْةُ. 


اس 111025 4 ا ححا 


الصحابة. وأظهره الله عليهم» وسَرٌ بذلك وَََتَدعَن لقول النبي كَلةِ: «تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين.» تقتلهم ار الطائفتين بالحق)220. 

واد متعوم ادير بالحائر يوتري ند وس وها ابس 
بلاقب كانتا اوترون به» كما قالوا في التحكيم بين علي ومعاوية 
صََيدعَتْهاء فلذلك كفروا الحكمين., وكفرواعليًا ومعاوية ومن معهماء ثم 
صاروا بعد ذلك فرقًا حسبَ زعاماتهم. 

ومن الأصول المشهورة عنهم إنكار السنة» ومن فروع ذلك: 
إنكارهم المسح على الخفين, وإنكار رجم الزاني المحصن. 

والذي يظهر: أنه لا يعد من الخوارج إلا من قال بهذين الأصلين» 
وهما: التكفير بالذنوبء وإنكار الاحتجاج والعمل بالسنة. 

هذاء وقد اختلف العلماء في كفر الخوارج: 

فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يََدآَنََ أن الصحابة مجمعون على 
عدم تكفيرهم» بل جاء عن علي ودَيهْعَنهُ أنه قيل له: أكفار هم؟ قال: من 
الكفر فروا)(". وذكر شيخ الإسلام عن الإمام أحمد في ذلك روايتين 

والذين كفروهم احتجوا بالأحاديث التي وصفتهم بالمروق من 
الدين» كقوله يك «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)”*. 


2000 أخرجه مسلم (75١3)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََإيِةْعَنه. 

(؟) «مصنف عبد الرزاق») .)١18565(‏ 

(9) «مجموع الفتاوى» (8؟7/ .)60١1/8‏ 

(4) أخرجه البخاري ))771١١(‏ ومسلم (74١٠2؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإْيَهعَنهُ 


لآلا . الملل والفرق 


والذين قالوا بعدم كفرهم احتجوا بمعاملة علي والصحابة لهمء 
فإنهم لم يعاملوهم معاملة المرتدين» فلم يغنموا أموالهم؛ ولم يسبوا 
حريمهم, واحتجوا أيضًا بالأثر المتقدم عن علي, وأجابوا عما جاء في 
الأحاديث من وصفهم بالمروقء فقالوا: إما أن يراد بها أن بدعتهم تؤول 
ببعضهم إلى الكفر» أو أن بدعتهم مكفرة موجبة لكفرهم لولا تأويلهم. 
والقول الثاني -وهو عدم تكفيرهم- هو الراجح عنديء والله أعلم. 
وأما تفاصيل الفرق بين فرقهم. فيرجَع فيه إلى كتب الفرق: ككتاب 
الملل والنحل للشهرستاني, والفصل لابن حزم, والله أعلم. 
الفرق بين أهل السنة والخوارج | 
في دخول العمل في مسمى الإيمان 
لكا اث : 
إن معتقد أهل السنة والجماعة فى الأعمال أنها ركن من أركان 
الإيمان؛ فما هو الفرق بين معتقد أهل السنة ومعتقد الخوارج في 
باب الأعمال؟ أرجو منكم توضيح ذلكء وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعملء» يزيد 
وينقص؛ ويعنون بالقول: اعتقادَ القلبء وإقرارٌ اللسان» وبالعمل: عمل 
القلب» وعمل الجوارح» وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَأَلَه 
في العقيدة الواسطية: إن الإيمان قول وعمل: قول القلب واللسانء 
وعمل القلب واللسان والجوارح. 


ل يلكت 


والمعتزلة والخوارج يوافقون على أن الإيمان قول وعملء ولكنه 
عندهم لا يزيد ولا ينقص فإذا ذهب بعضه ذهب كله. فلهذا قالت 
الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة» وتخليده في النار إذا مات ولم يتبء 
وقالت المعتزلة بخروجه من الإيمان» من غير دخوله في الكفرء فيكون 
في منزلة بين المنزلتين (منزلة الإيمان ومنزلة الكفر)» فليس بمؤمن ولا 
كافرء هذا في الدنياء وأما في الآخرة فهو مخلد في النار إذا مات من 
غير توبة» كما قالت الخوارجء فوافقوهم في حكم الآخرة دون 
حكم الدنيا. 

وأما أهل السنة فيقولون: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
ولا يكفرون بالذنوب بل يقولون أخوة الإيمان باقية مع ارتكاب الذنب 
وإن كان كبيرة؛ فالفاسق عندهم مؤمن ناقص الإيمان» وإن مات ولم 
عقي شم مشبيقة اللف إناشاء عقر لووإة شناء فذيه بالنار ما شاف 
ثم يخرجه من النار بشفاعة الشافعين من الأنبياء والصالحين أو برحمته 
سْبِحَانَهوتكَاقَ وهو أرحم الراحمين؛ كما دل على ذلك قوله تعالى: "إن أله 
ليف رأ مَك بد وَيَمْفِرْمَا نك لمن 413 [النساء: 44]» وقال النبي يَه: 
ايبخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وفي قلبه وزن ذرة من إيمان)”"". 

وأما إطلاق القول بأن العمل ركن أو شرط صحة أو شرط كمال 
فهي عبارات لبعض المتأخرين, وأما الأئمة فلم يطلقوا على العمل أنه 
ركن أو شرطء وإنما قالوا: إن العمل من الإيمان: خلافا لمرجفة الققهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (45)» ومسلم (97١)؟‏ من حديث أنس رََليََْنهُ. 


لاد  .‏ الملل والفرق 


الذين اخرهوا الأعمال عو مسي الإيمان وقالوا؛ إن الأيمان هر تصديق 
القلب وإقرار اللسان. 


ومعلوم أن مباني الإسلام الخمسة هي أصول الإسلام وهي من 
أصول الإيمان» وهي على مراتب من حيث الوجوب وحكم الترك 
فأعظمها الشهادتان» ثم الصلاة» ثم الزكاة. فكل ما ناقض الشهادتين 
فهو كفرء كالشرك الأكبر والتكذيب بمعلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ 
كجحد وجوب الصلاة وتحريم الزنى. 

وأما ترك شيء من أركان الإسلام الأربعة فقد قيل إنه كفر» وجمهور 
العلماء على أنه ليس بكفرء وأعظم ذلك ترك الصلاة» والقول بكفر 
تاركها قوي لما صح عن النبي يَْةِ من قوله: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)"'". وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركيا تقد كر" إلى غير ذلك مين الأدلة» واما ماسوف الأركان 
الأربعة من واجبات الدين فلم يقل أحد من أهل السنة بكفر من ترك 

وأما الإعراض عن الدين بالكلية علمًا وعملًا فهذا لا يتصور فيمن 
معه أصل الإيمان في الباطن» ولهذا عد شيخ الإسلام محمد بن عبد 


)١(‏ أخرجه مسلم (87)؛ من حديث جابر وَيَزْتَدُعَنه. 

(؟) أخرجه الترمذي (75771)» وقال: (حسن صحيح غريب». والنسائي (577)) 
وابن ماجه (1/4١٠)؛‏ من حديث عامر بن الحصيب وََإيَهءنكُه وصححه الحاكم 
2/1 ووافقه الذهبي. 


ل 13 قت 


الوهاب 7 00 الإعراض ناقضيا من نواقض الإسلامء قال في الناقض 
العاشر”“: «الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه» ولا يعمل به». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَنَهُ في رده على المرجئة: «والتحقيق 
أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن 
يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر» |.ه.”" والله أعلم. 


الفرق بين المرجئة الغلاة ومرجتة الفقهاء 


ليان 
“سر 0 


ما الفرق بين المرجتئة ومرجئة الفقهاء؟ 


الحمد لله؛ اسم المرجئة مأخوذ من الإرجاء, وهو التأخير وسمي 
المرجئة بذلك لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان» وهم طوائف كثيرة: 

وأشهرهم: الغلاة» وهم الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة -أَ 
نفاة الأسماء والصفات. وإمام الجبرية» وإمام غلاة المرجتة. 

والثانية: هم من يعرفون بمرجئة الفقهاءء وهم الذين يقولون: إن 
الإقرار» وأما الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فليست عندهم من الإيمان؛ فلا 


.)3/17 «مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» (ص‎ )١( 
.)7١ 5 مجموع الفتاوى (/ا/‎ )0( 


1112 ........ الملل والفرق 


يزيد الإيمان عندهم ولا ينتقصء ولكنهم يقولون: بوجوب الواجبات 
وتحريم المحرمات» وأن ترك الواجبات أو فعل المحرمات مقتضٍ 
للعقاب الذي توعد الله به من عصاه. ْ 

وبهذا يظهر الفرق بين مرجئة الفقهاء وغيرهم. خصوصًا الغلاة» فإن 
مرجئة الفقهاء يقولون: إن الذنوب تضر صاحبهاء وأما الغلاة فيقولون: 
لاايضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة, والله أعلم. 


الطريقة التيجانية ا 
لالخ : 
من بين الطرق الصوفية الطريقة التيجانية وهي منتشرة بشكل 
واسع في الجزائرء ما الحكم الشرعي للمسالم الملتزم بالأذكار وهي 
أذكار شرعية: التوحيد والاستغفار والصلاة على الرسول كَلْةِه ولكن 
في أوقات محددة وبعهد مع أحد مشايخ الطريقة التيجانية؟ 


الحمد لله؛ الطريقة التيجانية -فيما أعلم- من الطرق الصوفية» 
وأهلها من أكثر الناس غلوا في رجالهاء وكتبهم مليئة بالأشعار المتضمنة 
للغلو في مشايخهمء حتى قال قائلهم: 

ومن يجالس مبغض الشيخ هلك 
وتاهفي مهامهووفي حلك 


ل !ليلقت 


فلا يجوز الانتماء إليهاء ولا الالتزام بعهود مشايخهاء ولا تجوز 
الأذكار المرتبة على طريقتهمء فإن الذكر في الشرعء وكذلك الصلاة 
على الرسول وذَلدِةٍ نوعان: مطلق. ومقيد: 

فالمطلق: هو ما يشرع من الذكر والصلاة على الرسول كَكيْهِ في أي 
وقت دون تقيد بحال ولا مكان ولا عدد. 

وأما المقيد: فهو المشروع في أوقات مخصوصة. مثل: الأذكار في 
أدبار الصلوات» والأذكار المشروعة في الصباح والمساءء ومما يشرع 
مطلقًا ومقيدًا الصلاة على الرسول يَلةِ في كل حين» وعند ذكره؛ وبعد 
التشهد. وبعد الأذان» وكذلك الاستغفار يشرع مطلقًا ومقيدًا؛ فيشرع 
للإنسان أن يستغفر الله في كل حين» فيكثر من ذلك كما كان عََتَوِآصَكاموالَكمْ 
يكثر من الاستغفار ويقول: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في 
اليوم إليه مائة مرة)'". 

ويشرع الاستغفار في مواضع: كالاستغفار في آخر الليل بعد 
التهجد؛ لقوله تعالى: #أوَبِالْشَسَحَارِ هر يَسَمَْونَ 40 الذاريات]» ودبر 
الصلوات المكتوبة» كما كان كَل إذا انصرف من الصلاة استغفر الله 
ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال 
والإكرام»”". وكما في الاستغفار بين السجدتينء فإنه يقول المصلي في 


)١(‏ أخرجه مسلم (7١707)؛‏ من حديث الأغر وََيهعنَه. 
(؟) أخرجه مسلم (011)؛ من حديث ثوبان يَعَتَمْعَنكُ وفي رواية «يا ذا الجلال». 


112لا د . الملل والفرق 


الجلسة بين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي)”", أو يقول: «اللهم 


اغفر لى: وارحمنىء. واجبرنىء. واهدنى» وعافنى)”". 
فالواجب على المسلم أن يجعل إمامه محمدًا مَك ويتتخذه أسوة في 


أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة» وهذا تحقيق جاع الذق هو مسبت 
نحي الله العية ومقق كه للانرية ف أل إن 13 للَهَاتَيِعُون # 6 


262و ب و 


أنه وَيَضْفِرَآَكُم دوب وَالنْهُ غَغُورُ يَصِمٌ 0 

وكل عبادة أو ذكر أو دعاء لم يدل عليه دليل في سنة رسول الله يلل 
فإنه بدعة وعمل مردود؛ لأنه محدث في الدين» وفي الحديث الصحيح: 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”" أي: مردود. 

فاتق الله أيها المسلم» واعبد ربك مخلصًا له الدين, متبعًا هدي 
رسوله يِه فإن العمل لا يكون صالحًا ولا عبادة صحيحة إلا بشرطين 
هما: الإخلاص لله. والاتباع لرسوله يِه والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (875)» والنسائي »)١١55(‏ وابن ماجه (891)؛ من حديث 
حذيفة بن اليمان وَدَإتَدُعَنفُ والحديث أصله في مسلم (071//7. 

(؟) أخرجه أبو داود ».)65٠0(‏ والترمذي (75854)» وابن ماجه (78545)؛ من حديث 
ابن عباس ويَعَزْيدعَتْهَاه قال النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ 515): رواه أبو 
داود» والترمذي وآخرون بإسناد حسن. قال الحاكم: هو صحيح الإسناد. 

() أخرجه البخاري (/7791)» ومسلم (1721)؛ من حديث عائشة رََإِيَعَنََا 


يان وخ[ 


هل عامة الشيعة» وغلاتهم, والعلوية» والأشاعرة, من أهل القبلة؟ 
لالخ : 

من أهل القبلة؟ وهل الأصناف التالية منهم:١-‏ غلاة الشيعة. ؟١-‏ 
عامتهم. *- الأشاعرة. 4 - العلوية؟ 


الحمد لله؛ عن أنس ووَوَيَدَعَنَدُه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله؛ فلا تخفروا الله في ذمته)”"". 

فأهل القبلة: كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وأقرٌّ بشرائع الإسلام الظاهرة» واستقبل القبلة» كما جاء في الحديث. 

وعلى هذا؛ فيدخل المنافقون في أهل القبلة ظاهرًا؛ لأنهم يظهرون 
الإسلام. وغلاة الرافضة هم في الحقيقة كفار أكفرٌ من اليهود والنصارى. 
لكنهم يستترون بكفرهم فهم منافقون» فيدخلون في أهل القبلة باعتبار ما 
يظهرونه من الإقرار بالشهادتين وسائر شرائع الإسلام» ومن أظهر منهم 
مذهيه كقالية علي صَلنَدْعَنفُ أ أحد من أولاده؛ أو الحاكم العبيدي: كان 
مرتدًا خارجًا من ملة الإسلام» وخارجًا من دائرة أهل القبلة؛ ظاهرًا وباطنًا. 

والعلويون: يراد بهم في هذا العصر النصيرية وهم من غلاة الشيعة» 
واندراجهم في أهل القبلة باعتبار ما يدعونه من الإسلام كما تقدم» ومن 
أظهر منهم ما يبطنه من الكفر فهو كافر ظاهرًا وباطنًا يجرى عليه حكم 
المرتدين عن الإسلام. 


.)7941( أخرجه البخاري‎ )١( 


الآ . الملل والفرق 


وأما الأشاعرة فلا يقارنون بالغلاة من الرافضة» فهم من الفرق 
الإسلامية» وهم ينتسبون إلى السنة» ولااشاك أنهم أقرب إلى السنة من 
المعتزلة؛ باعتبار ما وافقوا فيه أهل السنة واتبعوهم فيه» وإن كانوا في 
باب الصفات أقرب إلى المعتزلة؛ لأنهم ينفون أكثر الصفات» وفي باب 
الإيمان من المرجئة؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق» وكذلك هم في 
باب القدر من الجبرية» وإن كانوا لآ يطلقون لفظ الجبرء لكن مذهبهم 
في أفعال العباد يؤول إلى مذهب الجبرية؛ لأنه على قولهم لا أثر في 
قدرة العبد ومشيئته في أفعاله» وهم متفاوتون ومتفاضلونء وفيهم 
العلماء المجتهدونء وفيهم المتعصبون كغيرهم من الطوائف. 

والحاصل أنه لا نسبة لهم إلى غلاة الرافضة:؛ كما أنهم ليسوا من 
أهل السنة المحضة. والله يغفر للمجتهدين في طلب الحق خطأهم. 
كما جاء في الدعاء الذي غلمه الله لعبادة: #2 رك لوف إن كاد 
لَحَطَأَنَا » [البقرة: 183]. قال الله: «قَدُ قَعَلْتُ)2"0. والله أعلم. 


كثرة الأشاعرة هل تدل على أنهم على الحق؟ 

ليوا : 
المشايخ الأفاضل: نعلم كلنا أن من رحمة الله عَدَوَجَكَ بأمة نبيه 
محمد كله أنه لم يقبض النبي كَلِةِ إلا وقد ترك الأمة على المحجة 
البيضاءء ليلها كنهارهاء وتكفل رب العزة بحفظ هذا الدين إلى أن يشاء 
الله» فإذا تأملنا هذا الكلام ورجعنا إلى التاريخ الإسلامي» نجد أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (177)؛ من حديث ابن عباس وََإْيََِنْهَا. 


171010 4 | كك 


السواد الأعظم من أهل الإسلام على البينة في أي عصر يعيشه الإسلام 
منذ الخلافة الراشدة» ومرورًا بكل الدول الإسلامية» وحتى يومنا هذاء 
هذا التفكير بالرغم من عقلانيته ومنطقيته إلا أنه غير مريح. لأننا إن 
طبقناه على أنفسنا وعقيدتنا فستنحد أن مذهب الأشاعرة هو الذي ساد 
في أهل السنة طوال هذه السنين» ولم يعرف في عامة أهل السنة شيوع 
ما نقول عنه إنه اعتقاد السلف. فإن كان ما نراه هو اعتقاد الصحابة» 
وَوَزَِعَنف والسلف. فلِمَ لم يظهره الله عَرََّجَدَه وأظهر غيره عليه؟ 


الحمد لله؛ لقد بعث الله نبينا محمدًا يك بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون» وقد تحقق هذا كما وعد سُبَحَانَهوَتعَالَ 
فلم يزل النبي كل يدعو إلى الله ليلا ونهاراء سرًا وجهراء بقوله وفعله. 
حتى دخل الناس في دين الله أفواجاء فما مات يَلِةِ حتى أكمل الله له 
ولآمته دينهم» وأتم عليهم نعمته. كما جاء في الآية الكريمة التي نزلت 
على النبي يَلِةِ وهو واقف بعرفة» وقد ترك أمته على المحجة البيضاء 
لبها رما يعني لد قد وين جد لين اكمل يواادتياخ وونالات 
ربه كما أمره الله بقوله: طيِتأََها أ يمرل | إِبَنَكَمن يبلك وَإِنلرٌ 
انل ما ب وَأَنَّهُ يَحَصِمَكَ من ألتَاير* إِنْ د أده لا يَهَرِى لقم 
ألكرين © »4 [المائدة]» وأمر صحابته رَِدَليَدعَتهر أن يبلغواء فقال في خطبته 


في حجة الوداع 1 الشَاعِدُ مِْكُمُ الَائْبَ يِبَ2370. وقال : ابَلْمُواعَني وَلَوْ 


هه اس سس كو سرد 


تالآ د . الملل والفرق 


آيَة)"2. فقام أصحابه. رضوان الله عليهم بالبلاغ والدعوة والجهاد. 
أسوة بنبيهم يِه وانتشر الإسلام في المعمورة شرقا وغربًا. 

وقد أخبر يللِةٍ أنه يطرأ على هذه الأمة افتراق واختلاف. وبين أن 
الفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما كان عليه يَلِةِ وأصحابه 


010 


وَيَءَنخ"» كما أخبر كَللِةِ أن الإسلام بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ ". 


الل 


وقد وقع الأمر كما أخبر عََبَواصَكةوَالتَكخ وبدأ الافتراق في الأمة منذ 
أن ظهرت الخوارج والشيعة» والمرجئة والقدرية» ثم تفرعت الفرق» 
وتعددت» وظهرت بدعة التعطيل التي يعرف أهلها بالجهمية نسبة إلى 
مؤسسها الجهم بن صفوان» وتفرعت عن الجهمية فرق شتى اضطربت 
مذاهبهم في صفات الله. وفي كلامه» وفي القدرء فغلبت على الآمة 
هذه المذاهب, ولكن الله قد ضمن حفظ كتابه ودينه» فلم يزل في هذه 
الأمة من يقيم لها أمر دينها بالبيان» كما جاء في الحديث المشهور: 
يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تأويل الجاهلين؛ 
وانتحال المبطلين» وتحريف الغالين)*, 21070000 


)١١‏ أخرجه البخاري (571”)؛ من حديث عبد الله بن عمرو رَعَرِيدْعَتَهًا. 

(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه الترمذي (5551) وغيره؛ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص َزَْدَعََا. قال شيخ الإسلام: «الحديث صحيح مشهور في 
السنن والمساند». مجموع الفتاوى (7/ 756). 

(*) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (57١)؛‏ من حديث ابن عمر رَدَإَِدْعَنها. 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» )35١17٠١(‏ مرسلا عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري؛ قال الحافظ العراقي: «...حكي عن أحمد توثيقه» يعني: معاذ بن رفاعة 
السلامي الراوري عن إبراعيم الذري والحكى بصن الحدية نيما ذكرء التخللال 
في العلل؛ أن أحمد سثئل عن هذا الحديث؛ فقيل له: كأنه كلام موضوع؟! فقال: - 


ل لجخ يلكت 


.... وفيى الحديث الآخر: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مئة سنة من يجدد لها دينها)7". 

ومع هذا الافتراق» وهذا الاختلاف لا بد من رد ما اختلف فيه الناس 
إلى كتاب الله وسنة رسوله عَلِتَوِااضَلا ةوسكم واعتبار ذلك بما كان عليه 
الصحابة وََزْتَدعَنْ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» وقد وعد الله 


بالرضا والجنة السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصارء والذين 
٠.‏ 4 5 سام 0220011 هه 1و 
اتبعوهم بإحسان. كما قال تعالى: ##وَالسَِيقُونَ الأولوت عِنَ المهلجريت 


6 
راق بين... جرس ور 3189 


وخر ون أَبَوْهُم بحسن يض أَقَهعَتْهُمَ وََضُوأ عد وَدَ لج نت 
يرك خَتَهَ رخبت هآ أَبَمَدَلِكَ عر 4 [التوبةا. 
والحق إنما يعرف بدلالة كتاب الله وسنة رسوله عَبَّتَوااصَكةوالهَكة. ولا 
يعرف الحق بالكثرة» فإن الله تعالى قد أبطل ذلك» حيث بين أن الكثرة 
لأ يمرل علبيا» كبا قال تعانى+ 10598 ك3 التاى ل كارة 40 


0 
5 2 


[الأعراف]» وقال تعالى: # وك حم أَلدَّاس لا سَكُرُونَ 40 [البقرتا» 


- لاء هو صحيح. فقيل له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد, قيل له: من هم؟ 
قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمنء قال 
أحمد: ومعان لا بأس به. قال ابن القطان: وخفي على أحمد من أمره ما علمه 
غيره» ثم ذكر أقوال المضعفين له؛ وقد روي هذا الحديث متصلاً من رواية 
جماعة من الصحابة: علي بن أبى طالب وابن عمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن 
عمروء وجابر بن سمرة» وأبى أمامة» وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس 
فيها شيء يقوي المرسل المذكورء والله أعلم». «التقييد والإيضاح» /١(‏ 179). 

00 أخرجه أبو داود (5791)؛ من حديث أبي هريرة يَليَدْعَتَكُ قال السخاوي يََدَانَهُ: 
اوسيذه مضيع» ووجاله كاوس كقاضه وكذا مبمحة الكاكد ...ع وقد اعنية 
الأئمة هذا الحديث». المقاصد الحسنة .)5١7 /١(‏ 


تلآ . الملل والفرق 


وقال تعالى: وان يل أ حر مَن ف الَْرْضٍ يُصْلُوكَعَن سَيِلٍ أيه 4 [الأنعام: 117]: 
والسنة ما كان عليه أصحاب رسول الله 2 وذلتك عليها نصوص 
الكتاب واالسنة: 


والأشاعرة فرقة من الفرق الإسلامية» وهم وإن كانوا ينتسبون إلى 
السنة» فليس مذهبهم موافقًا لما كان عليه الصحابة وَََئَهعته وما دل عليه 
القرآن والحديث» فمذهب الأشاعرة يتضمن أمورًا مخالفة لمذهب أهل 
السنة: كنفي كثير من الصفات» حيث لا يثبتون إلا سبعًا من الصفات» 
ويقولون: إن الإيمان هو مجرد التصديق» ويخرجودن الإأعبال هن عسوي 
الإيمان» وهذا مذهب المرجئة» ومن أصول مذهبهم نفي تأثير الأسباب في 
مسبّباتهاء ومن ذلك نفي تأثير قدرة العبد في أفعاله» ومن ذلك قولهم بأن 
كلام الله معنى نفسي لا يسمع من الله؛ لانه ليس بحرف ولا صوت. وأن 
هذا القرآن عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله حقيقة؛ فموسى لم يسمع 
كلام الله من الله بل إن الذي سمعه كلام خلقه الله في الشجرة وهو عبارة 
عن المعنى النفسي القديم» وهذا من أعظم التنقص لله. حيث يتضمن هذا 
القول تشبيه الله بالأخرسء ولا يزكي هذه الأقوال أن قال بها بعض الأكابر 
والفضلاء من أهل العلم فإنهم غير معصومينء وما قالوه من هذه الأقوال 
المخالفة لمذهب السلف الصالح هو مما يعد من أخطائهم التي لا يتابعون 
عليهاء وهم في ذلك مجتهدون ومأجورون. وخطؤهم مغفور. 


خ13 قت 


والواجب على المسلم أن يحكّم كتاب الله وسنة رسوله عََيصَكْوَالتَكغ 
وألا يتعصب لإمام أو مذهب. فكل يؤخذ من قوله ويردء إلا الرسول كَل 


والله أعلم. 


قول الصوفية: إن الباعث على العبادة محض المحبة 
لكا : 
قرأت في كتاب ١مختصر‏ منهاج القاصدين» لابن قدامة ما نصه: ١منتى‏ 
حصلت محبة الله لشخص صار قلبه مستغرقا بها ولا يلتفت إلى جنة ولا 
يخاف من نارء وأنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه : نعيم) انتهى كلامه. 

هل ماذكره الشيخ يوافق مذهب أهل السنة والجماعة في شأن 
المحبة؟ نفع الله بعلمكم. 


الحمد لله؛ المعروف أن كتابَ «مختصرٌ مِنْهّاجٍ القَاصِدين» لأبي 
السائس أحبية بو سبد الإصضمو بن الى هنة بن الحمة بن 33/ المقدسي 
الحنبلي يَمَدُلَنَُ: اختصارٌ لكتاب (مِنْهاجُ القاصدين» لأبي المَّرّجَ ابن 
الجوزي رَمَدُللَكُ الذي اختصر فيه كتابّ (إخياء علوم الدّين» للشيخ 
العدم وي حاو التراتي وه لوعي لسر ديريو تي ملم الخلام 
والفلسفة» ودخوله في التّصوّف. 

فكتابه «الإحياء» مع ما فيه من الفوائد الكثيرة في فنون العلم 
والرقائق؛ فإن عليه مآخدٌ فيما دَوَّنَهُ وقرَّرهُ في الفنون التي عَرَض لها في 


تالآ . الملل والفرق 


أقسام الكتاب وأبوابه» ومن ذلك ما رَسَمّه ونّصّره وقرَّرَه مِنْ نظريات 
في الشلوَك والتصوف: 

ومن أبرز هذه النظريات وأشهّرها قولهم في الباعث على عبادة 
اللهف تتيجيت ايكون يسفن المسة اانه الم لاخر نام تارد ل 
طمعًا في جتَّيِهء وأنَّ هذا المقام أعلى مَقَامَات العُبُودية. لذلك يَرَوْنَ 
مَغَاءَ الكَوفٍ ومقاءَ الرجاء كلا يئهما مقامًا ناقضاء وَيُرْدُونَ على من 
يَعْبُدٌ الله خوقًا من النَّاره أو طمعًا في الجنّة. 

وقد نقل الغزالييٌ وأمثانّه من المصنفين جملةً مِنْ أقوالٍ الصُوفية 
الشييفة ليذ الملاهب. 

وفي قولهم هذا حقٌّ وباطل» فإنه لاريب أن محبة الله أصلٌ لتحقيق 
العبودية» ولكنّ ذلك لا يُوجِبٌ التّهُوينَ من خوف الله ورجائه؛ بل بذلك 
كفل السروية» ولذلاك أل الله على ألبياقة وأوليائه بجمعهم لهذه 
المقامات الثلاثة: الحبٌّء والخوفٍ والرجايء #إِتممَ كانوأ دعوت 

ف الْحَيرَتِ وبق وكَانوا نا حَشْعِينَ 
وقال سبحانه: وليك ينغُت ينتعت إل بهد لزببيلة صر در 


م 


2 
0 ب عَدَابَ ريك كان مَحَذُورَا © 4 [الإسراء]. 


[الأنبياء]» 


حم 
0 


ومعرفة الله بأسمائه وصفاته تُوجبٌ محبتّه وخوقه ورجاءه والتّوكل 
عليه و الاسعانة مه فإن أسمافة تغالى وصقاته تفلف كقشيانيياة قم 
عبد الله بالخوف فقط أو بالرجاء فقط أو بالمحبة فقط؛ فإنه لم يَقَمْ 
بمُوجَبٍ أسمائه -تعالى- وصفاتهء ولهذا قال بعض السّلّف: مَنْ عَبّد 


15 -- ب 11ت :1 


الله بالحب وّحده فهو زنّدِيق» وَمنْ عبده بالرجاء وّحده فَهُوّ مُرْجى 
وَمنْ عبده بالخوف وحده فهو حَرَوريء ومن عبده بالحب والخوف 
والرصعاء فير دوم مرخف 

قال شيخ الإبلام ابره قمكة فى ترجه هذا الكلام؟ «وذلك لأذ 
الحَبّ المجرَّدَ تتبسّط النفوس فيه حتى تتسعّ في أهوائها إذا لم يَرّعْها 
وازعٌ الخشية لله» حتى قالت اليهود والنصارى: نحنٌ أبناءٌ الله وأحِبّاؤه)» 
ثم قال وَمَدَُنَه: «ويوجد في مُدَّعِيِ المحبة مِنْ مخالفة الشريعة ما لا 
رلك ا البو ا م ات لو 1 
لل أَوَابٍ حفيظٍ © مَّنْ حينىَ ألبَحمَنَ بِلَْيلِ وَجَآه بقلب ميب © 1 أتَحُأوها بسَلَيكلِقَ 
و للد ©4* [ق]» أه. من التحفة العراقية (ص 4 07). 

ووجه الاستشهاد بالآية أن الإنابة تتضمن المحبة» ولهذا وصف الله 
ام ل هبطر يمنت © 4 [هود]. 

وبِعْدَ هذا أقول: إن ما ورد في مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة 
يِمَدُلَنَهُ بحتمل أنه أثبته مُقررًا له وراضيًا به» ويحتمل أنه دخل عليه هذا 
المعنى بسبب الاختصارء فكان في جملة ما أبقاه. لا فيما حذفه؛ ولم 
لشن ارود وق 20 إلى جاه ري المكاالة 

وأيّا كان الأمرء فإن هذا الكلامَ غيرٌ مقبول» وهو مخالفٌ للأدلة من 
الكعايهوالشنه وهو من يذاهب الطونية الني الاايقلينا اهل اليل 
آهل السنة يأمروق بكل ما شرعه اللة من اعمال الجوار اعمال 
القلوبء من المحبة والخوف والرجاء والتوكلء والله أعلم. 


تالالا د . الملل والفرق 


نسأل الله أن يهديّنا صِراطّه المستقيم» صراطً الذين أنعم الله عليهم 
فين النبيية والضنديقية والقههداء والهالحية »«وحسين أولكك رقيقا. 


التعليق على قول المعتزلة | 
لراا: 


ما معنى قول المعتزلة: وجوب الأصلح على الله تعالى؟ 


الحمد لله؛ إن القول بوجوب الأصلح على الله من أصول المعتزلة» 
وهو أصل باطل متناقض؛ لأنه حكمٌ على الله بعقولهم» ووضع شريعة 
لما يفعله الربٌ تعالى» مبناها على قياس الخالق على المخلوقء 
وخصومهم في هذا الأصل أهلُ السنة والأشاعرة» وقد ردُوا عليهم 
وييّدوا ما في هذا الأصل من التناقضء وممّن رد عليهم الإمام أبو الحسن 
الأشعريٌ؛ فإنه ناظر شيخه أبا علي الجُبّائيَّ» فأفحمه. 

وحاصل كلام المعتزلة في هذا أنهم يقولون: إنه يجب على الله أن 
يفعل ما هو الأصلح للعباد» فيجب عليه إرسال الرسلء» وإنزال الكتب؛ 
لأن ذلك أقرب إلى طاعتهم؛ ويجب على الله أن يفعل الأسباب المعينة 
لهم على ذلكء ويزيل العوائق لهم عن قبول دعوة الرسل وامتثال أوامره 
واجتنئاب مناهيه» وإن كانت أفعالهم من الطاعات والمعاصي بمحض 
مشيئتهم؛ ومعنى ذلك أنه يجب على الله أن يجعلهم قادرين على فعل 
ها إعروابة كرفي لبواصي نوسن اعدو لابياب الف امنيا 


ل 13 قت 


من فعل الطاعات وترك المعاصيء فيدخلهم الجنة» وهذا كله اجير 
الدخول في الأصلح للعبد. 

وأما قول المعتزلة بوجوب إنفاذ الوعيد فإنه يناقض قولهم في 
وجوب الأصلح. أما الوعيد نفسه على الكفر والمعاصيء وهو الذي 
أخبرت به الرسل؛ فإنه أصلح للعبد؛ لأنه يزجره عن الكفر والمعاصي. 
وأما إنفاذ الوعيد فلأنه لا يجوز على الله إخلاف موجّب خبره» ومع 
إلى #لمروكر لور إندقعاتى ادر على الاميعا الحبد تال لما اجر 
به مريدًا له» تاركًا لما تّهي عنه؛ لأن ذلك داخلٌ في أفعالهم» وأفعالهم 
غير مقدورة له تعالى. 000ظ2ظ مشيئته» وهذا مقتضى جحدهم 
للقدرء فنعوذ بالله من الخذلانء والله أعلم. 


أشهر المناهضين للفكر الفلسفي 
م 
مامدى صحة القول بأنه لم يتصدّ للفلسفة ولم ينتقدها ويقفْ 
منها موقفًا مضادًا سوى الغزالي وابن تيمية يَمَهْمَاَئَه؟ ولم اشتهر 
هذان العَلمان فى هذا المجال؟ وهل كان للمنطق والفلسفة اليونانية 
أثر في إضعاف الخرافة والدَّجُل التى وجدت عند بعض المسلمين؟ 


الحمد لله؛ الأغلب أن يراد بالفلسفة -عند الإطلاق- الفلسفة 
اليونانية؛ لأنها التي انتقلت إلى المسلمين بترجمة كتب أعلامهمء 


تالآ د  .‏ الملل والفرق 


ومن أشهرهم: سقراطه وجالينوس.ء وبطليموسء وفيثاغورسء 
وأفلاطونء. وأرسطوء وأفلاطين. والفلاسفة الإسلاميون يسمون 
أرسطو المعلم الآأول. 

وأضا صف القلةةه بية الكية والليلسوق لوث العكية: 
ومدار الفلسفة اليونانية على ثلاثة أنواع: الفلسفة الرياضية» والأخلاقية» 
والإلهية» ويسمّى الخائضون في الفلسفة الإلهية: الإلهيين» ويذكر ابن 
القيم يمَدُلَنَهُ أن الفلاسفة فرق» وأن المعتنين بمقالاتٍ الناس أحصوا 
منهم اثنتي عشرة فرقة. 

وأقول: إنه تولد عن الفلسفة علم الكلام الذي انتحله كثير من فرق 
السلفية: قخلطواين الأضول الفلسفية والآأصول الشرعية ولاسيها 
في العلم الإلهي المتعلق بذات الرب وصفاته؛ فنشأ عن ذلك مذهب 
المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم. واشتهر عن أئمة السلف 
الرد على هؤلاء؛ لأن هذه المذاهب الكلامية هي التي اشتهرت 
لي واحيم. 

وأقوال الأئمّة ومصنفاتهم في الرد على المعطلة مشهورة» ومن 
أشهر الكتب في ذلك كتابا عثمان بن سعيد الدارمي» وهما: الرد على 
الجهمية» والرد على بشر المريسيء ومنها: رد الإمام أحمد على الجهمية 
والزنادقة. 

ومع تأثر المتكلمين ببعض أصول الفلاسفة فإنهم يردون عليهم 
فيما خالفوهم فيه؛ كقولهم بقدم العالم» وإنكار بعث الأجساد. وزعمهم 


ل يلكت 


أن البعث روحاني؛ وأشهر من عرف بالرد على الفلاسفة من أهل الكلام 
أبو حامد الغزالي المعروف ب(حجة الإسلام) في كتاب سمّاه «تهافت 
الفلاسفة»» ومما قصد الرد عليه كتاب «الشفا» لابن سيناء ولكن الغزالي 
َتمَهلئَهُ لم ينجح في هذا الرد. ولم يسلم من التأثر بهمء لذلك رد عليه 
ابن رشد في كتابه تهافت التهافت» وقيل عن أبي حامد: أمرضه الشفاء 
وقال تلميذه أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد دخل في بطون 
الفلاسفة, ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. 

وأقول: إنه ذُكر عن أبي حامد أنه رجع في آخر عمره عن النظر في هذه 
العلوم» وأقبل على علم الحديث» حتى قيل: إنه مات وصحيح البخاري 
على صدره» وذكر ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية أن أبا حامد عاد 
إلى بلده طوس فأقام بها وابتنى رباطاء واتخذ دارًا حسنة» وغرس فيها 
بستانًا أنيقَاء وأقبل على تلاوة القرآن» وحفظ الأحاديث الصحاح. 

وقد انتحل الفلسفة اليونانية طائفتان من الملاحدة المنتسبين إلى 
الإسلام؛ إحداهما من باطنية الشيعة» وإمامها الرئيس أبو علي ابن سيناء 
والثانية طائفة الاتحادية من ملاحدة الصوفية» وزعيمها ابن عربي 
صاحب «فصوص الحكم)».؛ وقد عظمت الفتنة بهاتين الطائفتين» وصار 
لإماميهما أتباعٌ ومعظمون من أهل نحلتهم وغيرهم. 

ولكن من رحمة الله بهذه الأمة» وتحقيقًا لما وعد به من حفظ دينه 
وكتابه أن قيض الله في القرن السابع والثامن الإمام ابن تيمية» وقد حباه 
الله من الذكاء والفطنة والعقل الكبير مع سعة الاطلاع وقوة الحافظة ما 


للا د . الملل والفرق 


عرّفَ به حقيقة هذه المذاهب الكلامية والفلسفية والصوفية» إضافة إلى 
ما أكرمه الله به من معرفة حقيقة الإسلام الذي بعث الله به محمدًا يل 
ومعرفة ما مضى عليه السلف الصالح والتابعون وأئمة الهدى من هذه 
الآمة» فشمّر الشيخ للرد على تلك المذاهب الباطلة بالحجج العقلية 
والنقلية» وميّز بين المحققين من شيوخ هذه المذاهب في مذاهبهم وبين 
المخلّطين» وميّز ما عند كل فريق من حق وباطلء مع العدل والإنصاف. 

ومما برز فيه رَِمََُنَهُ في ردوده أن ضرب بعضهم ببعض؛ فردً على 
كل طائفة بما ترد به على مخالفيهاء وبما عند كل طائفة أو عَلَّم منهم 
من الشاقضء فأوجب ذلك أن يشهد لهبيآن ليس لهنظير في الرة 
على تلك المذاهبء مع الاعتصام بالكتاب والسنة» والسير على 
جادة السلف الصالحء وقد تصدّى له خصوم من أتباع هذه المذاهب». 
فردوا عليه وخاصموه لدى السلاطين والأمراء» ووشوا به عندهم. 
فلم يظفروا بمطلوبهم.؛ وأظهره الله عليهم؛ وجعل الله محبته في 
قلوب المؤمنين» ولم تظهر بعده حركة تجديد للدين إلا ولعلمه الذي 
ورنّه في مؤلفاته أثرٌ فيها. 

وأبرزٌ حركات الإصلاح تأثرًا بمؤلفات الإمام ابن تيمية دعوة 
الإصلاح التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَِمَُلَنَهُ في القرن 
الثاني عشرء وفي هذا مصداق قوله يَكِةِ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مافة سسبة قن قحدة لها ديكها» بروآة أبو داوة من عدي 
أب هريرة21. 


.)7/78/١( سبق تخريجه‎ )١( 


ل ليلقت 


فعلم مما تقدم أن أشهر من ردًّ على الفلاسفة هما العَلّمان الغزالي 
وابن تيمية» لكن مع البون الشاسع بين الرجلين في التحقيق وفي العلم 
بالشريعة وبالمذاهبء بل الغزالي هو ممن رد عليهم ابن تيمية» وبين ما 
في بعض كتبه من الأغلاط والأباطيل» وكلام الشيخ عنه كثير» ومنه 
قوله: «أبو حامد كلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة؛ ففيه فلسفة 
مشوبة بإسلاء» وإسلاعٌ مشوبٌ بفلسفة...+ وكان يُعظّم الزهد جذاء 
ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل» (كتاب 
التبوات ١/787)»وتقدع‏ ذكرردابن وشد على الغزالي» .وما قاله ان 

وأما ما سألت عنه -أيها السائل- من إضعاف الفلسفةٍ الخرافة 
والدجل عند المسلمين» فهذا يُنظر فيه من جانبين؛ من جانب الواقع. 
ومن جانب النظرء فأما من جهة الواقع فالفلسفة والمنطق لم تضعف ما 
اليونانية جاءت وفي ضمنها خرافات عقلية؛ فإنهم يزعمون في كثير من 
فإن نقلوا أحدًا من الخرافات السائدة نقلوه إلى نوع آخر من الخرافة» 
بل ربما رسَّحْوا خرافة القبورية ببعض نظرياتهم الفلسفية. 
إغاثة اللهفان» فلسلفة أثر الزيارةٍ الشركية للقبور على الزائر» وأنهم 


تلآ د . الملل والفرق 


مرلارالة ساو ييا رار اتير لزاني لبه الى السورر العام 
قال ابن القيم يَمَدَآَنَ 

توا" ايح تسل اللاي ارج رات رمز سعد اللي لقا 
تأتيه الألطاف من الله. وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق الزائرٌ 
روحه به. وَأذْناها منه» فاص من روح المزور على روح الزائر من تلك 
الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء 
وعيو ماني لبسو المكايل لم قالوا: فتمامٌ الزيارة: أن يتوجّه الزائر 
ووحدوقلةه إلى البيية ويكاتبيكه دانه ركرخة قن #لمزاقاله 
عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره؛ وكلما كان جممٌ الهمة والقلب 
عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به). 

ثم قال ابن القيم: (وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه: ابن سينا 
والفارابي وغيرهماء وصرح بها عبّاد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا 
تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور» وبهذا 
السر عدت الكواقني: والخذت لها البياكل »مقت ليها الدعراتة: 
اه. من إغاثة اللهفان". 

أما من الجانب النظري فقد يظن أن الفلسفة تقاوم الخرافة السائدة 
عند الصوفية والرافضة ونحوهم؛ لآن المظنون أن الفلسفة تعتمد نظر 
العقل» وأن الخرافة مبناها على الوهم والتقليد؛ كما قال تعالى في 
المابركين © إن يَمِّعُونَ إلا إلَاالطنَ © [النجم: 5]ء وقال: إن وََدَنَا ءابَك2ث ع 
أَكَوٍ وَإدَاعِكَءَاترِهِم مُقََدُوت © 4 [الزخرف]» وقد تقدم أن الفلسفة قد 


.)797 /١( («إغاثة اللهفان»‎ )١( 


تنقلهم من نوع من الخرافة إلى نوع آخرء نعوذ بالله من الخذلانء 
ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة. 


ب 5 - 
- 5 ©* 52 * 52 


تال ب البدع 


لكا : 

توفي لي ابن في الجامعة الأسبوع الماضي وأشار علي كثير من 
وقد5 شككت في ذلك ولم أفعل خة خشية أن يقدح في عقيدتي وات تكلت 
خاطتئة لأنصح الناس؟ وفقكم الله وسدد خطاكم. 


الحمد لله؛ من ابتلي بمصيبة كفقد حبيب أو قريب أو مصيبة أخرى 
ب مضافي ايا فالرايمي غلّه الصدر والاتشياب ولاك يكيم لابين 
عن الجزع والتسخط. فليؤمن بالله وليرض بحكمه سبحانه» كما قال 
تعالى: .لمآ ات من مْصِيَةٍ ميلأ أَمَّهومن يون َه يقد لبه َم 
يكل نَىءٍ عَلِيمٌ 4 [النغابن]» قال بعض السلف: «هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم )”2» ومجرد الحزن أمر 
طبيعي لا إثم على الإنسان به» وقد قال عََيَوِاصَلاهوااسَكمْ: «إن العين تدمع 
والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يرضي ربنا)”", وما يحصل للإنسان من 
حرق يميت العصيية هروما يكثر اللديه عن كبا فى التدريت الصكيم : 
«مايصيب المسلم من نصب ولا وصب. ولاهم ولا حزن ولا أذى ولا 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (5975)؛ من حديث علقمة بن قيس يانه 
(؟) أخرجه البخاري (1707)» ومسلم (7715)؛ من حديث أنس بن مالك وََإِتَدُعَنَه. 


1133 لتب :يميمت 


غمء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»”". وقال كَل لأبي 
بكر 2618: «السث تحؤون؟! الست تنصب؟! الست تصضيبك اللأواء؟ !) 
قال: بلى. قال: «فهو ما تجزون به)20. 

وماقكرت من أن بعضن الناس أشداز عليك أن تفسل قنيكا فح ملايس 
ابنك -جبر الله مصيبتك- وأن ذلك مما يذهب بالحزن أو يخففه فهذا 
لا أصل له في الشرع» وهو عمل قبيح؛ لأن الثوب لا بد أن يشتمل على 
الوسخ» فشرب مثل هذا فيه قذارة» وربما كان سببًا في حدوث مرض 
نفسي أو مرض عضويء وقد أحسنت في رفضك للفكرة الخاطئة» وقد 
لاا يل ا ا 
تغالى عو حست. من توكل غلبف كما قال «وكن 12 عل الله فهو 


داع :و 


حَسسبُُد 4 [الطلاق: *]. 
فالمقصوه أن الواجب على من تصيبه مصيبة أن يضبر ويسلم 
عن ابنك خيرٌاء إنه تعالى على كل شيء قديرء والله أعلم. 


وأبي هربرة وَََيفعَنْهًا. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (58)» وصححه الحاكم (550 25» ووافقه الذهبي. 


ريب يبي 0 تت 


الخوف من الموت وخرافة الشجرة 
لكان : 
منذ شهرء وهويحس به إلى الآن. هل هذا الإحساس وسوسة من 
الشيطان أم حقيقي؟ وهل هناك شجرة عند الله سْبَحَانَهوَتََالَ فيها 
أسماء جميع البشر ومن تقع ورقته (أي اسمه) يظل يحس أنه 
سيموتك لمدة أربعين يوها؟ 


التعمد لنهة قذي الله تدالى الموك يبع العياةة وقفى بيه على كل 
نفس كما قال تعالى: ( سكل تنية] يعد امَو 4 ال عدراه 18 وقال 
تعالى: # كن مَدَرَئَابنسَيْلْمَوَتَ وَمَاخَنّ بمَسَبْوقنَ © 4 [الراقعة]ء وكل يعلم أنه 
سيموتء والخوف من الموت أمر طبيعي في الإنسان لا يذم به» ولكن 
الإفراط في ذلك وغلبته على النفس يورث الضعف والجبن والقلق 
وتضييع المضالم» بل يتبغى للإنساة الا يسغولي عليه الشوف هن 
الموت إلى درجة التحسّرء ودوام الحزن, بل عليه أن يقوم بمصالح دينه 
ودنياه متوكلا على الله. 

فهذا الذي يذكر أنه يَحسّ في نفسه أنه سيموت فهذا الإحساس 
بقرب الموت تخويف وإزعاج من الشيطان؛ فإن الشيطان يعمل على 
تحزين المسلم وعلى تنغيص حياته ويحب ذلكء فيلقي المخاوف في 


ل جخ ريركت 


نفس من يستجيب له. ويهوّل في نفسه الأخطار» ويشعره بما لا حقيقة 
له بل تكون أوهاماء ومن ذلك الحلم الذي يتسلط به الشيطان على 
الإنسان في منامه لتحزين المسلم وإيذائه. 

فعلى من وقع له شيء من هذه الوساوس أو الأحلام أن يستعيذ 
بالله من الشيطان» وألا ينساق خلفهاء بل عليه أن يتوكل على الله 
ويشتغل عنها بما ينفعه في دينه ودنياه. 


وأما ما ورد في السؤال من أن هناك شجرة عند الله. مكتوبًا على كل 
ورقةامنهنا اسم كل والخدد هخ العاني» وآئه معى سقطى هذلك عدراة دثو 
أجله. فهذه خرافة لا أصل لهاء فالآجال مقدرة ومكتوبة في اللوح 
المحرظ ومكتربة قم يكضيه النالاك عدر تفخ اثروم في الليفين »وك 
نين فاته يدوت بالعنه 1213339 3/2 اانه حزق تاق فل وتران 
46 [الأعراف]» جاء هذا المعنى في القرآن في آيات كثيرة في الأمم 


ل ل ل ا 0 
والأآفرا قال الى : #تلك 2ص 2ل قذَاجه لزع لكيه خزوة رتاقة و 
يَسَتََدمُونَ 4 [الأعراف]» وقال تعالى: #وَمَاحَات لنفس أن متيل 


بِاِذْنِ أََّهَ كبا مُوَيَّلَا 4 [آل عمران: 40 .]١‏ 
فوكل على الله آبينا السالي» واعمل الأخرفك» ولاك قرله 


عَنآصَكاةوَلتَكم: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»”7": والمقصود من تذكر الموت 
هو الاستعداد له بالأعمال الصالحة» فإن هذا هو الحزم والكيسء كما 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77207)» وقال: «حسن غريب»». والنسائي »)١1875(‏ وابن 
ماجه (575)؛ من حديث أبى هريرة ََلْنَدْعَنفُ وصححه ابن الملقن وغيره. 


ينظر: «البدر المنير) (0 / .)١181١‏ 


4035/5 ب _ الببع ][ نون 


فى الحديث المعروف الذي رواه الترمذي وابن ماجه'""» وهو قوله كَلةِ: 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله)» نسأله سُبَحَانَهوتَعَالَ أن يجعل الحياة زيادة لنا فى 


كل خير» ويجعل الموت راحة لنا من كل شرء والله أعلم. 


الدعاء ب «اللهم ارحمنا بأسرار الفاتحة» | 
ليوات : 
ما حكم صيغة هذا الدعاء: «اللهم بأسرار الفاتحة ارحمنا أو 
فرج عنا»؟ 


الحمد لله؛ هذا الدعاء بدعة لا أصل له؛ وليس له نظير في الأدعية 
المأثورة عن النبي يلد والسلف الصالح. فالواجب التوسل بما جعله 
الله وسيلة من الأسماء والصفاتء كأن تقول: اللهم برحمتك أستجير 
وبرحمتك أستغيثء وتقول: يا أرحم الراحمين ارحمناء وتقول: اللهم 
فرّج عناء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم,؛ قال الله تعالى: لوَيلَهِ 
ممه لَلْسَي مََدعْوهُ يها [الأعراف: *18]. 


)١‏ أخرجه الترمذي )١559(‏ وحسنه؛ وابن ماجه (5750)؛ من حديث شداد بن 
أوس وَدََتَدعَنْكُه وقال الحاكم :)١91(‏ «صحيح على شرط البخاري»» وضعف 
سنده ابن حجر في «تخريج أحاديث المشكاة) (5/ 44). 


ل 13 قت 


فهذا الدعاء المسؤول عنه من الآدعية البدعية التي يخترعها بتعض 
الناس ويعجبون بهاء وهذا من تسويل الشيطان, فالخير كله في الاتباع» 
والشر كله في الابتداع» والله أعلم. 


ختم الدعاء بالفاتحة ا 
لاا : 
رأيت في إحدى القنوات الفضائية شيخًا فاضلًا تكلم كلامًا 
جميلًا اقتشعرت منه جلود السامعين» وذلك في محبة الرسول كَل 
ولكني رأيته في ختام محاضرته دعا إلى قراءة الفاتحة على النبي كَل 
والصحابة رضوان الله عليهم. فهل هذا جائزء أو ورد عن السلف 


0010 


ومه اده ؟ 


الحمد لله؛ قراءة الفاتحة عند ختم الدعاء بدعة لا أصل لها من 
كتابء ولا سنة» ولاامن فعل الصحابة وَعَليَمْعَنْف ولا من تبعهم بإحسان.» 
فلا يجوز تحري ذلكء فإن تخصيص الذكر أو القراءة في وقتء أو 
حالء أو مكان لا يجوز إلا بدليل» وقراءة الفاتحة أوجبها الله في الصلاة» 
وهي رقية يرقى بها المريضء وتلاوتها عبادة كسائر سور القرآنء بل إنها 
أفضل سور القرآنء ولا أذكر موضعًا يشرع فيه قراءة الفاتحة على وجه 
الحضوكي الما دك 

ويكفي دلالة على عظم شأن الفاتحة أن الله اقترض قراءتها في كل 
ركعة؛ فالمسلم يقرؤها سبع عشرة مرة في صلهة الفريضة:؛ ويقرؤها في 


15ل كب البدع 


سائر النوافل في كل ركعة؛ إذ لا تصح صلاة لا فرضًا ولا نفلا إلا 
بقراءتها؛ لقوله يَكِ: «لااصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب20)0. 

وأما إهداء ثواب قراءتها أو غيرها من القرآن للرسول كَل فبدعة؛ 
فالرسول له مثل أجور جميع أمته كَكِدِه وأما إهداء ثواب قراءة القرآن لغير 
الرسول كَلِةٍ فمختلف فيه بين العلماء» والأظهر أنه لا يجوز إهداء ثواب 
التلاوة؛ إذ لم يدل عليه دليل من سنته يَلةِ أو فعل صحابته» وأما استئجار 
من يتلو القرآن ويهدي ثوابه فحرام باتفاق العلماءء على الآخذ والمعطي 
فإن الذي يأخذ الأجرة على التلاوة لا ثواب له وليس للفاتحة خصوصية 
في حكم إهداء ثواب القراءة» فتخصيص ذلك بها بدعة» والله أعلم. 


وليمة ختم القران ا 
لكا اك : 
ابني سيختم القرآن حفظًا هذه الأيام إن شاء الله. ورغبة في 
تشجيعه. وليحس بعظيم النعمة عليه. ولتبقى في ذاكرته أحب إقامة 
وليمة لأجل ذلك. فهل هذا العمل مشروع؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ التشجيع على الخير مشروع في الجملة» وحفظ القرآن 
من الخير العظيم» ومن أعظم نعم الله على العبد» وإكرام الابن في هذه 
المناسبة بصنع وليمة» ودعوة من يتيسر من أساقلته وزملائه ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري (707)؛ ومسلم (7915)؛ من حديث عبادة بن الصامت وَإنَدْعَنةُ. 


ا + ------ ممت 
الأقاربء إظهارًا للفرح بهذه النعمة» وشكرًا لله على ما من به سبحانه 
أرجو أن لا بأس بذلكء وقد ذكر الفقهاء في أنواع الوليمة طعام ختم 
القرآن» كما فى الإنصاف”2» والأشبه أنها من العادات الحسنة؛ لا من 
السننء» أقر الله عينك بهذا الابن وإخوانه» وأثابك على حسن تربيتك 


لأولادك. 
حكم الاحتفال بافتتاح المسجد 
ام 
فضيلة الشيخ؛ دعيت لإلقاء محاضرة في جامع بمناسبة افتتاحه. 
فهل ذلك جائز؟ 


الحمد لله؛ بناء المساجد من أفضل القربات» وفي الحديث الصحيح 
عن النبى يكل قال: «من بنى مسجدًا لله تعالى: ولو كمَفْحَصٍ قطاة: بنى 
الله له بِيتَا في الجنة)”"»» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وََإْيةْعَنْهُ أن 
رسول الله يَلِةِ قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها»”". 


وكذلك تعليم العلم لاسيما في المساجد من أعظم الطاعاتء وقد 
كان المسلمون -منذ فجر الإسلام- يبنون المساجد لإقامة أعظم شعيرة 
)١(‏ «الإنصاف في معرفة الخلاف» للمرداوي (4// .)75١57‏ 
(؟) أخرجه البخاري (479)» ومسلم (077)؛ من حديث عثمان وََزَتَدعنَُ. إلا قوله: 


(كمفحص قطاة»)؟ فهى عند ابن ماجه قكرة 6 وغيره. 


نم4 مسلم .)11/١(‏ 
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من شعائر الإسلام وهي الصلوات الخمس» وينادى لها من هذه 
المساجد» وأفضل مسجد بني في الإسلام مسجد النبي كَلِةِ حين هاجر 
إلى المدينة فكان بناء المسسجد أول أعماله يلل وكان المسلمون تلقون 
كثيرًا من علم النبوة من ذلك المسجد. 
الله» وما عَلِمْنا أنهم يخصون المسجد الجديد بصلاة ولا تعليم أيامَ 
افتتاحه» وإنما حدث ذلك -فيما أعلم- في العصور المتأخرة عندما 
صار كثير من الذين يبنون المساجد يتباهون بهاء ومنهم من يبنيها وليس 

فلا آمن أن يكون ما يفعل بمناسبة افتتاح المسجد من كلمات أو 
محاضرات أن يكون بدعة أو طريقًا إلى البدعة» ولن نكون بمثل هذا خيرًا 
من السلف الصالح الذين لم يفعلوا مثل ذلك» ولو كان فضيلة لكانوا أولى 
بهاء وما يستحسنه الناس يجب أن يُعرض على هدي الرسول يَللِةِ وهدي 
صَحابته» وما حدثت البدع إلا بالرأي والاستحسان بلا برهان. 

يضاف إلى ذلك: أن ما جرت به عادة كثير ممن يقيم هذه المناسبة 
من إلقاء كلمات يثنى فيها على صاحب المسجد, ويعظم فيها عمله لا 
يُؤْمنْ أن يكون لها تأثير في نيّته وهو في الغالب يكون حاضراء ولآن 
يدعى له في مغيبه خير من أن يمدح بمحضره وأمام جمهور من الناس» 
نسأل الله أن يجزي المهتمين ببناء المساجدء وبعمارتها بالعلم» جزاء 


يان 3 >1لللرل 0101 


تخصيص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة أ 

لا اخ : 

هل هذا الدعاء جائز؟ وهل ورد في السنة؟ علما أنه يقال بعد 

كل صلاة جمعة وبشكل جماعي, وهو: «اللهم صل على نبينا محمد 
ة تنجينا بها من أهوال يوم القيامة» وتنجينا بها من النارء وترفع 

بها درجاتنا في الجنة». 


الحمد لله؛ الصلاة على النبي يَكِةِ من أفضل الأعمال الصالحة» وهي 
مشروعة في جميع الأوقات» ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي كَل 
يوم الجمعة» كما جاء في الحديث. فقد روى أبو داود وابن ماجه عن 
شداد بن أوس ويعَزِتَدَعنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة, فيه خُلق آدمء وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا علي من 
الصلاة فيه)”"'» وتشرع الصلاة على النبي يَكِةِ في مواضع معينة: كما في 
التشهدء وكما في سائر الدعاء إذا أراد الإنسان أن يدعو فينبغي له أن 
يفتنح دعاءه بحمد الله والصلاة على رسوله عَلِتوااضَلْؤوالسَم. 

ولكن لا يجوز أن يّخص الإنسان وقتًا أو مكانا بذكر أو دعاء أو 
بالصلاة على الرسول يك إلا بدليل» ولم يدل دليل على استحباب الصلاة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/51 42٠١‏ وابن ماجه »)١١/5(‏ وصححه ابن حبان ,)41١١(‏ 


والحاكم »٠5(‏ ووافقه الذهبى» وصحح إسثاده النووي في «خلااصة 
الأحكام» .)١551(‏ 


ب الدع ا نون 


على النبي يِه بعد صلاة الجمعة خصوصًاء فتخصيص ما بعد صلاة 
الجمعة بالصلاة على النبى كله لا دليل عليه» إذن فهو بدعة. 


وكذلك رفع الصوت في هذه البدعة يجعلها أغلظء فإن الجهر 
بالأمور المحرمة والبدع أقبح من الإسرار بها. 

فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي يلك 
ولكن لا على طريقة الصوفية الذين يتحلقون للصلاة على الرسول وَكةٍ 
بصلوات مبتدعة تتضمن الغلو فيه كله ويستعيضون بها عن تلاوة القرآن 
بل يفضلونها على تلاوة القرآنء فإن ذلك من أعظم المنكرات. 

والمشروع بعد الصلوات أن يأتي الإنسان بالأذكار المشروعة؛ مثل 
أن يستغفر الله ثلانّا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام» ومثل أن يسبّح ويحمد ويكبر ثلانًا وثلاثين» إلى 
غير ذلك من الأذكار الواردة عن النبي كله والله أعلم. 


الجمع بين بدعية الذكر الجماعي وحديث البخاري: 
«يسبحونك ويحمدونك ويسألونك» 


لاك : 
لقد اطلعت على الفتاوى بشأن الذكر الجماعى. وعلمت أنه 
بدعة. ولكن سؤالى: كيف يكون تفسير حديث البخاري: 


13ت 


«يسبحونك ويحمدونك ويسألونك...)؟ فهذايدل على جوازه؟ 


الحمد لله؛ هذا الحديث لا يختص بالأذكار من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير» بل يدخل فيه تعلم العلم وتعليمه وتلاوة القرآن 
ومدارسته. وإن كان لفظ الحديث في الأذكار أظهرء ولا يلزم من 
الاجتماع على الذكر أن يكون جماعيًا بالمعنى المعروف وهو أن يكون 
بصوت واحدء بل إذا جلس المسلمون في المسجد كل منهم يذكر ربه 
ويسبحه ويحمده ويكبّره صدق عليهم أنهم اجتمعوا على ذكر الله, كما 
إذا اجتمع أيضًا بعض المسلمين في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن 
هذا يقرأ وهذا يستمعء ولا يلزم أن تكون قراءتهم للقرآن بصوت واحد 
كما يحصل في تعليم الصغار. 

فالحديث المذكور في شأن الملاتكة الذين يستمعون الذكر لايدل 
على أن أولئك القوم كانوا يسبّحون ويحمدون ويكبرون بصوت واحدء 
كما يفعله من يفعله من أهل التصوف ومن شاكلهم, ولم ينقل لنا أن 
النبي كَكلِةِ وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم كانوا يؤدون الذكر 
الجماعي على هذه الصورة. 

فالواجب اتباع هدي الرسول يِه وهدي صحابته رضوان الله عليهم 
في جميع أمور الدين القولية والعملية والاعتقاديّة» والله أعلم. 
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الاجتماع على الذكر والتسبيح والتهليل إ 
لا اك : 
إذا طلبت من زوجتي أو صديقي أن نجتمع في مكان أو نلتقي 
ولو بالهاتف مثلًا في أي وقت ليذكرني وأذكره بذكر الله المطلق؛ 
كالتهليل مئة والتسبيح مئة مما يحتاج إلى عزيمة: فإني إذا كنت 
وحدي مللت ونسيت,. فهل يعد اجتماعنا بدعة؟ 


الحمد لله؛ نعم هذا العمل بدعة؛ فإنه نظير ما فعله قوم في عهد 
ابن مسعود وََِلئهعَدهُ يكونون حلقًا في المسجد. فيقول أحدهم: سبحوا 
مئة وهللوا مئة» فجاء ابن مسعود فوقف عليهم» وقال: «والذي نفسي 
بيده» إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمدء أو مفتتحو باب ضلالة)20, 
غير أن ما ذكر في السؤال اجتماع مصغرء فالواجب الاستغناء بهدي 
النبي يَكِةِ وهدي صحابته» ولم يكن ذلك من هديهم. وخير الهدي هدي 
محمد يكل والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» ,)275١5(‏ وصحح إسناده الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (0/ .)١١‏ 


يان للوس 00210111[ 


الاغتسال بالماء والسدر وإتباعه بالصدقة | 
لكات : 
ماحكم الغسل بالماء والسدر لمدة سبعة أيام وإتباع الغسل في 
كل مرة بصدقة؟ 


الحمد لله؛ هذا بدعة» فالصدقة عبادة» وتوقيت العبادات هو من 
ضفناتها العن يحب أن تدلقى من الكداب والسنةع ولا أصل لهذا الترتب: 

أما الاغتسال بالماء والسدر فهو علاجء فليرتبه الإنسان كيف شاء 
كل يومء أو يوما بعد يومء أو في الصباح, أو في المساءء كل هذا من 
الأمور العادية» فهناك فرق بين العادات والعبادات» فالعادات تختلف 
باختلاف أحوال الناس وتجاربهم, وأما العبادات فهي توقيفية» في 
أصلها وفي صفاتهاء نسأل الله سُبْحَانَهويكَلَ أن يوفقنا للاتباع ويجنبنا 
الابتداع» والله أعلم. 


شرب اللبن لسعادة العام خرافة 


يعمد بعض الناس إلى شرب الحليب ليلة كل عام جديد اعتقادًا 
منهم أن ذلك يجعل عامهم أبيض وسعيدًاء ويعتقدون أن من لم يفعل 
ذلك فعامه كله متيكون أسوة وملكا بالمضاكب. 
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ما حكم هذا الفعل المبني على ذلك الاعتقاد؟ وهل هذا من 
قل الشيرك الأصغر؟ وغل هذا العمل مسن بات البرك أو ممح باب 
التطير؟ نرجو تفصيل الجواب نصحًا لهؤلاء الناس, والله يرعاكم. 


العمية لله شري الله غلى الوه الولكورمة فق الوقكاوية 
حيث الغاية -بناء على ذلك الاعتقاد- منكرٌ مبني على اعتقاد فاسدء فلا 
علاقة لشرب اللَّبن أو تركه في أول العام بما سيكون في العام من خير 
وشرء بل هذا الاعتقاد خرافةٌ أوحى بها الشيطان. ولا تروج إلا على 
الجهال ناقصي العقل. 

وشرب اللبن على أنه جالب للخير ودافع للشر يشبه تعليق التميمة 
والودعة» التي قال فيها النبي يَيِةِ: «من تعلق تميمة» فلا أتم الله له» ومن 
تعلق ودَعَة» فلا ودع الله له)”2» وعلى هذا؛ فمن شرب اللَّبن ليسعد في 
عامه فلا أسعده الله! 


كما أن هذا الفعل فيه شبه من التطيرء المتضمن لربط الأقدار فى 
المتغيل على مايرأة الإنسان أو سمعه هن طبر وغيرهة» وفنى الحديث: 
«الطيرة شرك) ثلاثًا". 


000 أخرجه الإمام أحمد (17405١)؛‏ من حديث عقبة بن عامر وَوَزَتَدُعَنْكُ وصححه 
الحاكم (6» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع) (5 / 00 
«رجاله ثقات». 

(؟) أخرجه أبو داود »)2794١7(‏ والترمذي (23515)» وقال: «(حسن صحيح»» وابن 
ماجه (/7077), من حديث ابن مسعود وَوَلِنَدَعَنَكُ وقال الحاكم /١(‏ 6 «هذا 
حديث صحيح» سنده ثقات». 


م 
1 + ب ----- :ري قوت 


كما أن هذا الاعتقاد في اللبن نوع من الغلو فيه بدعوى البركة 
وغيره منافع متوهمة غير معروفة فهو جاهل ضالء وإذا عرّف ولم يرجع 
فهو مستوجب للعقاب. 

فالواجب على المسلم أن يتقي اللهء ويفوض أمره إلى الله. ولا 
تعلق بالخرافات» وأن ياعيذ بالأسباب الناقغة القى سن أغعظميا الدضاء 
في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ومن أنفع ذلك الأذكار في الصباح 
والمساءء والله أعلم. 


الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية في الكون! 
كثر في الآونة الأخيرة ربط كثير من الأمور بما يسمونه بالطاقة؛ 
إما سلبية أو إيجابية» ومن اعتقادهم فيها أنها منبئة في سائر الكون, 
وأن العبد يستجلبها بأمور» ومن ذلك ما ورد في هذه الرسالة 
المتداولة» وهذا نصها: 
«عندك خمول. ضيقة. نفور. مشاكل عائلية؟ سبب ذلك الطاقة 
السلبية في جسمك ومحيطك استبدليها بالطاقة الإيجابية. كيف 
ذلك؟ 
- لا تفتحي النوافذ في الليل فتدخل الشياطين والطاقة السلبية 
معهم؛ افتحيها بعد صلاة الفجر حتى قبيل توسط الشمس تقريبًا 


411522 _ ....... البدع 


الساعة العاشرة فتدخل الطاقة ة الإيجابية لمنزلك» ويدخل الهواء 
النقي ليتجدد هواء تتنفسونه يؤثر على الصحة والمزاج. 

- كل ثلاثة أيام افتحي الأبواب والنوافذ وشغلي سورة البقرة 
والرقية ة الشرعية للمنزل» وستلاحظين فرقًا بنفسك وبأهل البيت من 


ناحية النفسيات والتعامل. 
- بخري المنزل بالحبة السوداء لتطرد الشياطين والجراثيم. كما 
- لا تجمعي الأغراض أبدًا تحت السرير أو فوق الدولاب» بل 
رتبيها داخل أدراج مغلقة 


- حاولي قبل النوم بساعة على الأقل إغلاق جميع الأجهزة 
الإلكترونية بالمنزلء بما فيها الإضاءة والاكتفاء بالشموع. 

- اشربي الأعشاب المهدئة: البابونج, اليانسون, النعناع» قبل 
النوم؛ وأكثري منها عند التعب النفسي والجسدي. 

- لا تبخري المنزل والنوافذ مغلقة بل افتحيها. 

- لا تكثري من المرايا في المنزل» وإن وجدت مرايا فأفضل 
مكان لها عند المدخل. 

- لا تلبسي ملابس غيرك دون غسلها والبسملة قبلها. 

- لا تجلسي في مكان قد قام منه صاحبه لتوه. 

- لييين الاتسرايات تبعث الطاقة السلبية لك. ماعدا الذهب 


فإنه ذو طاقة إيحا 


خخ13 قت 


- إن حصل ما يزعجك لدرجة الاكتئاب. اكتبي كل مايدور في 
فكرك وخاطركء وكرريه حتى تمليء وإن انتهيت مزقي الورقة. 
وارميها دون أن يراها أحد. ْ ْ 

- اخرجي من المنزل وادفني أقدامك في الرمال» وامشي حافية 
ا ا 

- تنفسي تنفسًا عميقا عند استيقاظك من النوم» وقبل النهوض 
انطقي البسملة. 

- اجعلي وقت النوم ثابًا متتظماء وأن يكون في الليل. 

- أكثري من قراءة القرآن بتدبر وحضور قلب. والله إن فيه 
حلاوة ولذة لايعلمها إلا من جربها. 

- دعاء يقومك للصلاة وأنت نائمة: «اللهم لاتؤمّني مكركء 
ولاندسني ذكركء ولاتجعلني من الظالمينء اللهم أيقظني في أحب 
الساعات إليك كي أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغفرلي إنك كنت 
بي بصيرًا رحيما». 
ْ انشرها تكسب أجر من قام للصلاة بسببك. 

فما صحة هذا الرأي؟ وما أوجه بطلانه؟ بارك الله في علمكم 


وعملكم. 


الحمد لله؛ لا بد قبل الجواب عما تضمنته الرسالة من الدعاوى من 
معرفة مصطلح الطاقة» فأصل الطاقة في اللغة العربية: القدرة على 
الشيء دون مشقة «َسََاوَلَاع اَن مَالاطَافَةَ تابوه » [البقرة: 83؟]» والذي 


ت 151لا البدع 


يظهر من سياقات كلام أصحاب العلوم التجريبية أنهم يريدون بها القوة 
المؤثرة» كما يقولون: الطاقة الكهربائتية» والطاقة الذرية. 

وعليه فالطاقة الإيجابية والطاقة السلبية يراد بها: الأسباب المؤثرة 
إوساوا تاق تانيرا هيدا ونافكا) والأسباب الجوارة سيل تاق كان ايديا 
وضارًا)» والتعبير عن ذلك بإيجابي وسلبي مصطلح حادث لا أصل له 
في اللغة العربية. 

وما ذكره صاحب الرسالة من أسباب في علاج بعض الحالات النفسية 
والمشكلات الأسرية جمع فيه بين أسباب طبيعية ووهمية وشرعية وبدعية» 
مما يدل على جهله أو قصده للتلبيسء فلا بد من الفرقان بين الحق والباطل 
من الأسباب والآثار» فمن الأسباب الطبيعية التي ذكرها: 

أولّا: فتح النوافذء وحدد لذلك وقنَّاء وما ذكره ليس بمطرد؛ بل 
يختلف باختلاف الجو صفاء وكدرّاء وحرًا وبردّاء وقد يجلب فتح 
النوافذ إزعاجًّاء فيزيد الهم والغم والقلق» وقد يكون فتحها في المساء 
وفي الليل مفيدًا وممتعًاء بحسب موقع المنزل وما يحيط به. 

أما دعوى أن فتح النوافذ في الليل سبب لدخول الشياطين فهي 
خرافة من خرافات الجهال والضلال. 

وأما أمر النبي مَل بإغلاق الأبواب في الليل7"» فالمراد به الأبواب 
المعتادة في المنزل التي يدخل منهاء لا النوافذ» بل كانت نوافذهم لا 
أبواب لها. 


00 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5797)» ومسلم (7١١35)؛‏ من حديث 


ل يقر مقت 


ثانيًا: فتح الأبواب والنوافذ كل ثلاثة أيام مع تشغيل مسجل سورة 
البقرة والرقية الشرعية؛ بدعة مركبة من سبب طبيعي وشرعي مبتدع. 
وقد اشتملت على جملة مخالفات: 

.١‏ التقدير بثلاثة أيام لسورة البقرة. 


". فتح الأبواب والنوافذ لذلك. 
#تتيفين الرفية الشبورعية, 


بن ذلك أن الحديت الذى فيه أن الشيطان شفرهمة البيث الذى تقر 
فيه سورة البقرة"», لم يقدر له وقتء ولم يؤمر فيه أو من أجله بفتح 
الأيواب والتواقك: 

ومن المعلوم أن تشغيل المسجل بها لا يساوي قراءة المسلم لها في 
منزله. وكذلك تشغيل المسجل لها بالرقية الشرعية لا يعد رقية» وإسماع 
المريض للمسجل لا يسمى رقية له. 

فلن حعوض أن تخي البدول بالحية السدرواة يظرة الشدباطينة وأآن 
الرسول يل وصى بذلك؛ دعوى باطلة» وافتراء على الرسول وَل 
فالرسول عَبَااصَكموَاسَكةٌ قال عن الحبة السوداء: إنها شفاء من كل داء إلا 
السام”", ولم يقل: يبخر بها المنزل» وفي الحديث: «من كذب عليٌء 
فليتبوأ مقعده من النار)(". 


)١(‏ أخرجه مسلم (740)؛ من حديث أبي هريرة رَعَيهعَنه. 
(0) سبق تخريجه /١(‏ *187). 


سامو مدو 


هريرة وَاللَدْعَنَةُ. . 
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رابعًا: قوله: «لا تجمعي لاه أيذا تنعيث السزرير أو فوق 
الدولابء. بل رتبيها داخل أدراج مغلقة...»؛ يشعر أن هذا من أسباب 
طرد الهم والمشكلات» ومعلوم أن ترتيب الحاجات شيء حسن في 
الخافة» ولااعلاقة لهبالحالة التبيةة يوك يكن عو تبره الساهين 
في الصدر الأول دواليب يرتبون بها حاجاتهم؛ بل هذا شأن أهل اليسار 
ولاسيما فى هذه الأعضان: 


خامسًا: وأما الوصية .١‏ بإغلاق جميع الأجهزة ار 
المنزل إلخ. ؟. وشرب الأعشاب المهدئة. . وعدم تبخير المنزل 
والتوافذ مغلقة. 4. وعدم الإكثار من المرايا في المنزل؛ فهي وصايا 

سادسًا: أما الوصية .١‏ بعدم ليس ملابس الغير إلا بعد غسلها 
والبسملة. ". وعدم الجلوس في مكان قام عنه صاحبه لتوه. '”. وعدم 
لبس الإكسبواراث».. إلخ 4. وكتابة ما يدور في الخاطر لطرة 
الاكتئاب... إلخ. 5. والخروج من المنزل ودفن الأقدام في الرمال.. 
إلخ. ”. والتنفس بعمق عند الاستيقاظ من النوم... إلخ./7. وأن يكون 
وقت النوم ثابتاء وأن يكون بالليل. 

فهذه الوصايا السبع أحسنها الوصية بتنظيم النومء وأما الوصايا 
الست الباقية فتشتمل على دعاوى طبية تفتقر إلى دليل؛ كالثالثة 
والخامسة» وتشتمل على أمور عادية تختلف باختلاف الأحوال؛ 
كالأولى والثانية. 


ل ل مقت 


وأما الوصية الرابعة بكتابة كل ما يدور في الخاطر إلخ» فهي وصية 
قبيحة؛ لأن بعض ما يدور في الخاطر من الخواطر ما لايجروز التكلم به 
والكتابة بمنزلة الكلام» فلا يجوز للإنسان أن يكتب كل ما يرد على 
خاطره» والبديل عن هذا أن يشغل الإنسان نفسه بأموره المهمة لينشغل 
عن الهموم التي تزعجه. 

وأما التنفس بعمق عند الاستيقاظ -وهي الوصية السادسة- ففائدته 
ترجع إلى الإنسان نفسه في تجربته. 

ولكنّ قوله: «انطقي البسملة» جهل بالمشروع؛ فإن الذي جاء في 
السنة أن يقول: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور”", 
وأما البسملة فلا تشرع في هذا الموضع.ء لكن إذا قال الإنسان عند 
نهوضه باسم الله فلا حرج عليه. 

سابعًا: وأما الوصية بقراءة القرآن بتدبر فهي أحسن وصية في هذه 
الرسالةة ولكخ بجنت اليه إلى أذيكوة النقصوة من العلاوة والتدعر 
هو التفقه في الدين وحصول الثواب من الله تعالى» ولا تكون الغاية 
حصول النفع العاجل. 

ثامنًا: وأما دعوى أن الدعاء المذكور في آخر الرسالة يوقظ من دعا 
به للصلاة؛ فلا دليل عليهاء وفضائل الأدعية وغيرها وخصائصها لا 
تثبت إلا بدليل من كتاب أو سنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7717)؛ من حديث حذيفة وََإَتَدعَنْكُ ومسلم (١71/1)؛‏ من 
حديث البراء بن عازب دعن 


ب البدع مز ودر 


وعليه؛ فهذا الدعاء بدعة» لا يجوز نشره؛» وكذلك لا يجوز نشر هذه 
بدعة ضلالة» والله أعلم. 


الإسقاط النجمى (سفر الأرواح) | 
ليكااك: 

(سفر الأرواح) وصورته كما سمعته: أن تخرج الروح عن الجسد 
وتذهب إلى حيث أرادت» وذلك عن طريق إجهاد الشخص نفسه 
بفعل رياضة أوغيرهاء ثم يستحم لتتننشط روحه ويستلقي؛ ويبدأ في 
إخراج الروح وتخرج. ثم إذا خرجت ينظر إلى جسده كالنائم ويقل 
نبض قلبه.. ويصبح مثل الجان تذهب الروح إلى حيث يريد لا يراه 
أحد. فما حكم من اعتقد هذا الأمر وجواز فعله؟ 


الحمد لله؛ ما يسمى سفر الأرواح -كما وصف في السؤال- فكرة 
شيطانية خرافية» لعلها تشبه ما يسمى بالتنويم المغناطيسيء لكن التنويم 
المغناطيسي يفعله بعض الناس بغيره ليستخرج أسراره» وأما سفر الروح 
المذكور فهو يفعله الإنسان بنفسه. ولعل تصديقه بالفكرة وفعله 
لشروطها يجعله يتخيل أشياء مما يتمناه» ويعينه الشيطان على ذلك؛» 
يشر له ما يجعله يصدق ما يسمعه أو يشاهده أثناء سبح فكره في تلك 
الخيالاات. 


ل 13ت 


ومن المعلوم أن الروح لا تفارق البدن إلا بالموت الذي لا رجعة 
بعده إلا بالبعث أو تفارقه في النوم نوع فراقء فلا تفارقه فراقًا كليّاه ولذا 
يبقى مع النائم قدر من الحسء ويتحرك؛ ويرى في النوم أنواعًا 
من الرؤى. 

وبناء على ما سبق أقول: إن التصديق بما يسمى سفر الأرواح والعمل 
به حرام؛ لأنه من الباطل» ولا يجوز التصديق بالباطل» هذا؛ وقد يعاقب من 
يفعل ذلك فتسافر روحه سفر الموت فلا ترجع إليه» والله أعلم. 


طريقة صوفية منكرة (يقرؤون الأذكار في أيام معدودة, 
ويتركون لها صلاة الجمعة) 
لكات : 


انتشرت في ماليزيا طريقة صوفية يعمل أهلها أعمالًا منها: قراءة 
الأذكار فى أيام معدودة وهم لا يشهدون الحمعة حين قراءة هذه 
الأذكار بحجة أنهم من المرضىء ويقصد بالمرض مرض القلوب 
كالرياء. فما حكم الدين في ذلك؟ 


الحمد لله؛ إن ذكر الله من أجل العبادات» ومنه ما هو فرض ومنه 
يده فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فعمله باطل مردود لقوله جَةِ: 


تتت 3151 ب البدع 


«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”"» وفي رواية لمسلم”": 
افق غتفل عملا لسن غلية آمركا فيو روات وإذا القناف إلى :ذلك قر 
شيء مما أوجبه الله كالجمع والجماعات كان ذلك أقبح» كهؤلاء الذين 
تذكر عنهم أنهم لا يشهدون صلاة الجمعة» فهؤلاء جمعوا بين ما 
ابتدعوه من الذكرء وترك ما أوجب الله من شهود الجمع والجماعات. 

فالواجب الإنكار عليهم والتحذير من طريقتهم وعدم الاغترار بما 
يدّعونه عذرًا لهم في ترك الجمعة» وهو ما ابتدعوه من الذكر» وصلاة 
الجمعة فرض على الأعيان لا يجوز تركها لنافلة من النوافل» فالتخلف 
عنها بحجة الاشتغال بالذكر -ولو كان أصله مشروعًا- حرام» فكيف إذا 
كان 55: | فعدها: 


وبا رده ري اب تنواكا ساريصر» اللا تين لجس الباكال 
وهو ترك ما أوجبه الله وفعل ما حرمه الله» فهم من الذين لصن سَتَيٌُْ 
ف لقي لباو تون ش40 العيف:» ومن الذين «ايَكَدا 


لفَّمَطِينَ ول عن ذون أنه وَكعَسَبُونَ اصْمهَتَدُونَ 4 [الأعراف]. نعوذ بالله 


من سبيل الغاوين والضالين» والله أعلم. 
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نك أخرجه البخاري (/7741)) ومسلم (1718)؛ من حديث عائشة وََلَيَدعَتَا. 


فم مسلم (1718). 


يان <0غقللللر 1 


التعبد بأسماء الرسول كَل بدعة 


بنك 
مر الى ) 


قاسمء محمود. حامد, أحمد. محمد. رشيد. حاشره نورء فاتح» 
عاقب. شفيع» داع» ناصرء بشيرء منير» شافي, ماحي. مهدي, هادي. 
هاشميء تهاميء أميء نبي» رسولء رحيم؛ رؤوف» حريص عليكم. 
عزيز» نصيرء مرتضىء مجتبى» طه. وليء مزمل؛ ياسين» مصطفى. 
مطيع. مصدقء. متين. مدثرء صاحبء يتيم» برهان» مقتصد. عالم» 
منصورء ناصرء طيبء عربي» مكين» قرشيء, صادق» حجازيء كريم» 
حكيم. عالم. أمين» حافظ. فصيح., أول» ذاكرء قيمء بيان» مختارء 
حبيب. هاشمي» خليل؛ ديان» ناصرء منتحي» برء شهيدء معراج, 
شفيع» مهدي فصيح. غني. مطهر» حميد» كتوم؛ مشكورء رسول. 
متوسطء مذكرء ظهيرء إمام» خطيبء عادل, جواد. لنقراً هذا الدعاء 
ولنقل آمين من قلوبنا: يا ألله أنا أحبك وأحتاج إليك. أرجو أن تكون 
في قلبي» أرسل هذه الرسالة إلى )١1(‏ شخصًا غيرك وغيري» 
وستأتيك معجزة غدًا ولا تتجاهلهاء يرحمك الله. 


الحية لله هذه الرسالة سار ة إعامن حال غبال تسل اومن 
قاصد للتضليل» فإن ما ذكر مما قيل إنها أسماء للرسول عْتَوااصَكؤْوَلهَكه 
منها ما هو اسم له وعلم عليه مثل: (محمد) وهو أشهر أسمائه يلق 
ومن أسمائه التي ذكرت في القرآن مما جاء في الخير عن عيسى 
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ع وات ٌ 


عَنَتوالسَك فى قوله سْبَحَاَدُوَتعَالَ : 9#ومشرا برسُولٍ ان 


1 13 


حمر 4 [الصف: 
موي يساوي عدم 


هه 


لالج بي ب 
الذي يَمْضْل على غيره» وتخصيصه بفضل هو من الابتداع في الدين. 

والحاصل: أن هذه الرسالة دعوة إلى بدعة فلا يجوز نشرهاء ولكن 
معرفة الرسول وَليْةِ ومعرفة صفاته الكريمة يِه هي من العلم النافع» ومما 
ينبغي للمسلم أن يتلقاه من القرآن ومن سنة الرسول كله ولا يَحتاج إلى 
جمعء ولا يشرع جمع أسمائه وصفاته ثم التعبد بتلاوتهاء بل هذا لم 
يشرع في أسماء الله» إنما يشرع من الذكر والدعاء ما أمر الله به ورسوله 
كلك وما أثنى الله ورسوله يَكِةِ على أهله. فمن الذكر: سبحان الله. والحمد 
للدودولة زقه إلا اللمووالله أكبر ومن الذهاء: 318 دلكافى دنا 
داكن الحنة 01 حََيَة وفتاعد دَابَ أَلكَارِ ©4 [الغرة]ء” وفين. الذكر 
والدعاء ما صح عن النبي يَكةِ من الأذكار في الصباح والمساء وسائر 
الأحوال. 

ومن الكذب الشنيع قول هذا المفتري صاحب الرسالة: أرسلها إلى 
سبعة عشر شخصًا غيرك وغيري» وستأتيك معجزة غداء فإن هذا رجم 
بالغيبء ودعوة إلى نشر هذا الذكر والدعاء المبتدع» فيجب الحذر من 
الاغترار بهذا وأمثاله من الكذابين» والله أعلم. 


يان بورج يووا 


صفة النبي محمد يَلِةِ في التوراة 


لكا اك : 
أحسن الله إليكمء ما رواه البخاري في صحيحه عن عطاء بن 
يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رََيِتدِعَنغَا قلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله يَكةِ في التوراة؟ قال: «أجلء والله إنه 
لموصوف في التوراة يبععض صفته في القرآن: « ايأ | ة 
سَهِدَا وَمُبَشرًا وََذِيرًا 4 [الأحزاب]» وحررًا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي. سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ. ولا سخاب في 
الأسواق, ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه 
ال سي را ار 
أعينًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلمًا) و ثبت عند الإمام أحمد زيادة» 
قال عطاء: لقيت كعبًا فسألته. فما اختلفا في حرف. 

سؤالنا -أحسن الله إليكم- هل يقال: قول عبد الله بن عمرو: 
(إنه لموصوف في التوراة» يريد نفس التوراة» بحيث يكون الكلام 
المذكور هو كلام الله نضَّاء أو أن المقصود بالتوراة كتب أهل الكتاب 
التي بأيديهم؟ سددكم الله ومنحكم الله العلم والإيمان. 


الحمد لله وحده؛ وصلى الله وسلم على محمدء أما بعد: فإن من 
المعلوم أن التوراة كانت موجودة في عهد النبي كله وقد احتج بها 
الرسول #َلِْ على اليهود في حدٌّ الزاني ي المحصّن حين جحدوه. ففي 
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صحيح البخاري عن ابن عمر وََإَتََعَنْهاه قال: أتي النبي وَل برجل وامرأة 
من اليهود قد زنياء فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟), قالوا: نسخم 
وجوههما ونخزيهماء قال: # فَأوأ التَرَسةٍ توما إن ححُسْمْ صَدِقِينَ 4 
[آلعمران]» فجاءواء فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعورء اقرأء فقرأ حتى 
انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» قال عبد الله بن سلام: ارفع 
يدك. فرفع يدهء فإذا فيه آية الرجم تلوح, فقال: يا محمدء إن عليهما 
الرجمء ولكنا نكاتمه بينناء فأمر بهما فرجماء فرأيته يُجانى”" عليها 
الحجارة”". 

وكذلك أمَّر الله نبيّه محمدًا يكِةِ أن يطلب من اليهود أن يأتوا بالتوراة 
لبا حعيرا اد اكود ها حرم عليهي ماكروا في الوزام قال تعالى: 4 
عام كاد حلا لفت إشريل لما حَنَم! توبلع] تفيريدهن فل أن درل 


م 1 


التويَبدة قل قدأ أ يالتَوَربدةِ فَتَلُوها إن حنم صّدقين 2 * [آل عمران]. 

وليس في هذا الكلام المرويٌّ عن عبد الله بن عمرو في صفة نبينا 
موتح م سبي ار اه 
مكتوبة عندهم في التوراة» قال تعالى: أن َتَيعُونَآلرَُولَ التي ألاء 
ألَيِى يجَدُونة, مَحكويًا عِنْدَهَ ف الوَرَينة لمجي 1 0 
وََنْهَاهرٌ عَنِ ألقدحكر وَيفِن هر الْطَيَبَتِ وَكحَيْمْ عََيْهِرْ ليت ود 
عَتَهُمَ إِصَرَهُْمٌ وَالْحَك1َ قَكَنَالَّقَ حَاتَ عَلهِرَ » [الأغراق» /189]ه وكنتث الله 
يصدق بعضها بعضًاء وعبد الله بن عمرو ووََلنَدعَنْهَا عزا هذا القول للتوراة 


0 معان عاريا السعارة ان قد كلبره ظانياة لكالا ريغتا السجازة: 
20,0 البخاري 9 ه/7ع). 


ل 13ت 
ثبت أنه من التوراة فهو من كلام الله والله أعلم. 


سب الرسول وهو كافر ا 
لاا : 
من سب الرسول وهو كافرء ثم أسلم. هل يطالب بإقامة الحد 
عليه أو يعفى عنه لإسلامه؟ وهل يجوز لأحد أن يجيره ويلبسه عباءته 


أو يدخله بيته» فلا يمس بسوء؟ 


الحمد لله؛ أما بعد: فإن سب الرسول وَلِةِ من أنواع الكفر» وإن صدر 
من مسلم صار مرتداء وإن صدر من ذميّ انتتقض عهده. وحل دمه. وهل 
يعطني إشلالثة وكمع والائط عد هد التنب؟ قبل الأ سفظ عمهه.وقيل : 
يسقط إلا أن يَظهر أن إسلامه كان تقية ليعصم دمه. وهذا عندي أظهر. 


والله أعلم. 


القول بأن الصلاة على الرسول يَلِةٍ أفضل من الذكر 
لاا : 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرك حفظه الله. قال بعض 
المتحدثين في مقطع صوتي متداول: «الاشتغال بالصلاة على النبي 
له له من الفضل ما لا يكون مترتبًا على تلاوة القرآن؛ وذلك أنك إذا 
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قرأت القرآن فلك بكل حرف عشر حسناتء أما الصلاة على النبى 
يه فإنك إن صليت عليه مرة صلى الله عليك بها عشرًاء وصلاة 
واحدة من الله تعدل كل الثواب), ذ فما رأيكم فيما قال؟ 


مسر ود ل مد 5 
كتابه: قال تعالى: «إنَ نوكته علي يا أينات: 
ف ار ع نري وعلّم النبييٌ يل أصحابه _. 
في الصلاة وقد فرض عليهم. وفيه: «السلام عليك أيها النبي ورحمة 
اللو كاتا البومأمين كين وصسلوة تلن" للبم جل عار سحودة 
وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد 
مجيد)”"): والصلاة عليه في التشهد الأخير قيل: ركن» وقيل: واجب»ء 
وقيل: سنة. والأقرب أنه واجب. 

والصلاة منا على النبي يك دعاءٌ من له بأن يصلي الله عليه -وصلاة 
الله عليه: ثناؤه عليه في الملا الأعلى- كما أن صلاتنا على النبي 
عَلبِأصَكاوَسَمْ ذكر لله تعالى» وهكذا كل داع فإنه ذاكر لله» وقد ندب 
النبيٌّ كَل إلى الصلاة والسلام عليه في مواضع: كدخول المسجد 
والخروج منه؛ وابتداء الدعاء وختمه؛ بل قد جاء الوعيد لمن ذكر عنده 
النبي َي فلم يصل عليه كما رغب النبي ول في الصلاة عليه ولا سيما 
يوم الجمعة» كما قال يَلِِ: دمن صلى على صلاة صلى الله عليه بها 


00 أخرجه البخاري (871.875)» ومسلم (507)؛ من حديث ابن د صَوَليَدعَنةُ. 
() البخاري ,)1507037٠0(‏ ومسلم )4١05(‏ عن كعب بن عجرة ََإيَْعَنهُ. 


113 لتب :ريرمت 


عشرًا» رواه مسلم”". وقال عَِتِآصَكَتَم: «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي». رواه 
أبو داود والنسائي”". وقال النبي يل لأبي بن كعب وَََتَدعَتَُ لما قال له: 
أجعل لك صلاتي كلهاء قال عَلَيآصَكموَلتَه: «إذن تُكفى همّكء ويُغفر 
لك ذنبَك» رواه الترمذي (/7551) وقال: حسن صحيح, وجود إسناده 
الحافظ في الفتح”". فقول ا لعل لك صلاتي كلها» أي دعائي؛ 
أي أجعل بدل دعائي لنفسي صلاةً عليكء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«فإِنّ هذا كان له دعاء يدعو به؛ فإذا جعل مكان دعائه الصلاةً على النبي 
يلف كفنا اللتمينا الحمنه م آثير ولاق اكير وووتوانه كا جاضالى عاية ف ة 
ضصلئ الله غلية عشرا وهو لودعا لأحاد المؤمثينن لقالت الملاتكة: 
«آمين» ولك بمثله)”*2, فدعاؤه للنبي يَلةِ أولى بذلك».* 


فعلم مما تقدم أن الصلاة على الرسول يَكَةِ من أفضل الدعاء وأفضل 
الذكرء وأما القول بتفضيل التعبد بالصلاة على النبي يَِةِ على التعبد بتلاوة 
القرآن مطلقّاء فباطلٌ؛ فإن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين» 
ولا الأئمة المقتدى بهم. وهو مخالفٌ للمأثور عن السلف من الترغيب في 


200 مسلم (05785. 


(؟) أبوداود(57١223.‏ والنسائي »)١774(‏ وابن ماجه »)23١85(‏ من حديث أوس بن 
أوس وعَلنَهعَنْك وصححه ابن حبان »)41١(‏ والحاكم (9؟١٠)‏ ووافقه الذهبي. 
وصحح إسناده النووي في خلاصة الأحكام .)١541١(‏ 

() ينظر فتح الباري (11/ .)١158‏ 

(:) أخرجه مسلم (717) وابن ماجه (5845) واللفظ له؛ من حديث أبي الدرداء 

(0) مجموع الفتاوى /١‏ 1917. 
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تلاوة القرآن» والتنافس في ذلكء» ولا سيما في قيام الليل وفي شهر رمضان» 
ومخالف لدلالة الكتاب والسنة؛ فمن ذلك ثناؤه تعالى على المتعبدين 
بتلاوة الآيات» رد تعالى: #«#ذن أقل حت أت كبِمَةٌ يتوت 2 عِآئه 
6 َلَعَج دوت ©6* آل عمران]» وقوله: *] إوَلنَ يحون يتب أيه 
واترا الك از منَارتَفه يرا وعَكِيَة يحون حجر ل كور © 4اناض] 
الآيات» وقوله: 0 ما الم ددن 00 سد وَجِلَتَ وَُلُوبْم رودا ليت 
بيهر ءَإيليهو رده إيمكا ول ره يَتوَكَلونَ 2 4[الأنفال]. 

وقد أمر الله نبيه كله والمؤمنين بقراءة القرآن والتهجد به. فقال 
تعالى: « يلقل 14سرّسل] إلى قوله: «اوَتَيّلِ اردان رتل4 
[المرّمل]» وقال: #دَأفءَوأْمَاتَيسَرَعِنَالْقََءَانِ74المرّمل: »]٠١‏ ومن السنة قوله 
َلِِ: «لا حسد إلا في اثنتين؛ رجل آناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار» الحديث”". وقرن النبي يليه قراءة القرآن بالصلاة والصيام 
في حديث الخوارج في الصحيح. وفيه: ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء,. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء.؛ ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيع0”", د َلِ: (إنكم لا ترجعون إلى الله 
بشيء أفضل مما خرج منه) يع: يعني القرآن . أخرجه الحاكم وصححه عن 
أبي ذر ووافقه الذهبي”. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2077)؛ من حديث أبي هريرة رَعَيهَْنه. 

(؟) أخرجه مسلم (77١٠)؛‏ من حديث علي رََيدَْنه. 

(8) ينظر المسعدرك حدييت 4793 4)9 عن أبى ذرالغفاري تفاتدفنة.-وله شاعد عند 
الترمذي بوه عن أض آمانة 126كئفة 94113) ولفطهه نوما تقرب اليياة إلى 
الله بمثل ما خرج منه». . 


ل أ جق ريركت 


وأما الاستدلال على تفضيل التعبد بالصلاة على النبي وك على 
التعبد بقراءة القرآن بقوله يَِِ: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 
عشرًااء فمعناه داخل في عموم قوله تعالى: منج بِأْلْسََةعلمه عَشْرُ 
أمَتَالِهًا #[الأنعام: »]1١‏ وهو كذلك سبحانه يجزي الذاكرين» يذكرهم 
ويصلي 00 0 تعالى: « تَذكَرُو نَمَف 4[البقرة: 5167 وقال: 
«يتآيها لين امثوأ دروا له و 0 ا 
" ليخد مِنَ المت إل الثُور و3 بِالْمَؤمنينَ 
كدي وقد اسغخاضت الدنة 00 كلمات الذكر 7 
«سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر». والترغيب في 
الإكثار منها مطلقًا ومقيّدّاه ومع ذلك فتلاوة القرآن أفضل من الذكر 
المطلق بهاء وقد جعل الله القراءة في الصلاة ركنّ الصلاة من الأقوال؛» 
وذلك باتفاق العلماءء وهو الذي أمر به النبي يَكلِةٍ المسيء في صلاته. 
قال: «ثم اق رأ ما تيسر معك من القرآن)”"» وما سوى القراءة من أذكار 
الصلاة فهو إما ركن أو واجب أو سنة؛ على تفصيل معروف بين العلماء؛ 
ولم تشرع الصلاة على النبي يَكدةِ في الصلاة إلا في التشهد. وهي الصلاة 
الإبراهيمية بالصيغة التي علمها النبي يَكِةِ أصحابه. 

وبعد؛ فالقول بتفضيل التعبد بالإكثار من الصلاة على النبي كَكِةِ على 
التعبد بالإكثار من تلاوة القرآن مطلقًا هو مذهب كثير من أصحاب 
الطرق الصوفية الضالة؛ لذلك يبتدع شيوخهم صيغًا في الصلاة على 
النبي يك ويجعلون لكل صيغة من هذه الصيغ اسما تعرف به. كصلاة 
الفاتح والصلاة النارية» ثم يفترون لهذه الصلوات فضائلء منها تفضيلها 


)١(‏ أخرجه البخاري (5701)) ومسلم (91:)؟ من حديث أبي هريرة رَعَإيََْنه. 
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على قراءة القرآن» وعلى أعمال الولي من أولياء اللهه ولو عاش أزمانًا 
متطاولة» فمن ذلك ما قيل في فضل صلاة الفاتح أن المرة الواحدة منها 
تعدل ستمئة ألف صلاة؛ بل قيل عنها إنها تعدل من القرآن ستة آلاف 
مرة» كما في كتاب جواهر المعاني لعلي حرازم الفاسي من كتبههى”"'. 
وهذا قليل من كثير. هذا مع أن في بعض الصلوات المبتدعة عبارات 
شركية كمافي قول صاحب دلافل الخبرات )+ «اللهم صل على محمد 
ما سجعت الحمائم.... ونفعت التمائم»» وتعليق التمائم من الشركء 

هذا؛ وقد تبين مما تقدم أن ما ورد في المقطع الصوتي متضمنٌ 
للمعنى الباطل الذي تبين وجه بطلانه» وهو تفضيل الصلاة على النبي 
يله على تلاوة القرآن» فعليه لا يجوز تداول هذا المقطعء ولا يجوز 
اعتقاد ما فيه من تفضيل الصلاة على الرسول كَلةِ على تلاوة القرآن؛ فإنه 
ضلال مبين» ومافاهبه هذا الرجل الجاهل هو نزرٌ من الفكر الصوفي 
القاقم على الغلوٌ في النبي يِه فاحذروا أيها الإخوة من الرجال والنساء 
ترويج مثل هذه الدعاوى التي لا مستند لهاء لئلا تشاركوا الرجل في 
الضلال والإضلال. نسأله تعالى الهدى. ونعوذ به من الضلال. والله 
أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


.)45 /١( جواهر المعاني:‎ )١( 
.)١9/8 دلائل الخيرات: (ص:‎ )0( 


يان لظ ا 


قراءة آيات معينة بعدد معين ِ 
لتواات: 
سؤالى هو: قد طلب منى أحد الإخوة أن أسجل أشرطة بها آية 
الكرسي )2١(‏ مرة» (محمد رسول الله) الآية (9؟) من سورة الفتح 
(") مرة» سورة التوبة» سورة هود. سورة النازعات» سورة البروج» 


فما الحكم الشرعي في ذلك؟ 


الحمد لله؛ آبة الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله» وتشرع قراءتها 
في أحوال وأوقات معينة» وأما تقييد قراءتها بهذا العدد فلا أصل له فلا 
يشرع في حال من الأحوال قراءتها سبعين مرة» فتخصيص هذا العدد 
بدعة» وكذا الآية الأخيرة من سورة الفتح ليس لقراءتها في وقت من 
الأوقات خصوصية: إنما تختص بالمعنى الذي اشتملت عليه؛ وكذا 
تحري هذا العدد في قراءتها بدعة» بل قراءتها مرة واحدة في وقت معين 
أو حالة معينة لا أصل له» وهكذا تخصيص السور المذكورة. 

ولاندري ما مقصود من طلب تسجيل هذه الآيات والسور حتى 

وغلى كل هال لأ بستووكين طلي مه أن سج عه الآبات وهده 
السور على هذا الوجه أن يسجلها؛ لأن هذا من التعاون على نشر البدع 
في الدين» نسأل الله أن يلهمنا رشدناء وأن يعيذنا من شرور أنفسنا إنه 


تعالى على كل شيء قديرء والله أعلم. 


415/5 _ الببع [ وار 


آله عد التسبيح بدعة ِ 
لاا : 
مااحكم التسبيح بخاتم العد الذي يوضع في اليد, أو بآلة يمسكها 
الرجل بيده» وعند كل تسبيحة يضغط بأصبعه عليها؟ 


الحمد لله؛ لم يكن من هدي النبي يَلِةِ والصحابة والتابعين لهم بإحسان 
حمل حصى أو خرز ليعدوا به التسبيح والتهليل والتكبير» ولم يكن من 
ديه عد السبيح والتير والتهليل الحطلي وإتما قانوا عدون ما كك مق 
ذلك بعدد؛ كالعشر والمئة» يعدونه بالأنامل من أصابع اليدين» وأما الذكر 
المطلق فإنهم يفعلونه ولا يحصونه» ولا سيما أن إحصاء الذكر المطلق إذا 
أكثر الاأشنان مه يوحب له اسكدارا لعمله وعجيا. 

وبناء على ما ذكر فحمل سبحة أو خاتم أو آلة لعد التسبيح والتهليل 
والتكبير بدعةً ومدعاة للرياء» أو هو مظهر رياء. 
حضور قلب. ولعله يغفل فيحرك أصبعه للضغط بلا شعور فيزيد في 

فعلى المسلم أن يلزم هدي النبي يله وأصحابه» ويتجنب المظاهر 
البدعية» وخير الهدي هدي محمد كَل والله أعلم. 


يان >ُلر 001 
من صور الذكر الجماعي في هذا العصر | 


اا ل ا 


أعوام» ومنذ مدة قررت المجموعة الاستفادة من خدمة ال (واتنس 
آب) على الشكل التالي: 

تحدد لنا معلمتنا صيغة ذكر نداوم عليها مدة أسبوع, مثل استغفار 
أو تهليل؛ وما إلى ذلك من أذكارء وكل يوم وعلى مدى أسبوع ترسل 
كل واحدة منا العدد المطلوب في نهاية كل يوم, بالإضافة إلى ختمة 
للقرآن كل أربعة أيام تقريبًاء كل واحدة تنهي قراءة جزأين على مدى 
يومين: 

طبعًا كل واحدة منا تطلع على نتيجة أذكار باقي أفراد 
المجموعة, ولا أخفيك سرًا -يا فضيلة الشيخ- أن هذا يحدث 
بيننانوعًا من التنافسء وهذا ما تسعى إليه معلمتناء لكني 
شخصيًا أخشى أن يخالط عملي هذا شيء من الرياء» فأخطئ 
من حيث أردت الصوابء وحيث إن لدي قلقًَّا وخومًا دائمين 
على سلامة قلبي وعملي قدر المستطاع. أردت التأكد من 
مشروعية هذا العمل وموافقته لسنة النبي عََتَوِصَكوَآلسََخْ. 

أود أن أنوه إلى أني التزمت معهم مدة أسبوع. وشعرت بهمة 
ونشاط أكثر في سائر العبادات اليومية» وهذا أسعدني كثيرًاء لكن 


تغب كب البدع 


بقي عندي قلق من صحة ما نقوم به أفتونا مأجورين, جزاكم الله 
عنا كل خير. 


الحمد لله؛ فقد قال يَكِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)”"؛ وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)””: وقال 
يْةِ: «إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يَِةِ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)”", ولم يكن مما أمر به النبي كَل 
وأرشد إليه التعاون على الذكر والاستغفار بتواطؤ جماعة على الالتزام 
بعدد من الذكر أو الاستغفار» وإنما أرشد أصحابه وأمته إلى الإكثار من 
ذكر الله ومن الاستغفار» وكان كل واحد من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم يقوم بما تيسر له من ذكر الله مطلقًا ومقيدّاء وما تيسر من 
الاستغفار كذلك؛ مع الاجتهاد في إخفاء أعمالهم تحقيقًا لكمال 
الإخلاص إلا ما اقتضت الشريعة إظهاره؛ كالذكر بعد صلاة الجماعة» 
والتكبير في عشر ذي الحجة. والتكبير والتلبية في الحج. هذا؛ وقد 
استحسن بعض الجهلة في عصر التابعين أن يجتمعوا حلقًا في المسجد. 
فيقول أحدهم: سبحوا مئة» كبروا مئة» هللوا مئة» فرآهم أبو موسى 
الأشعري وََإَيَهَعَنكُ ثم جاء إلى ابن مسعود فذكر له ما رأى» فجاء ابن 
مسعودء وقال: «والذي نفسي بيده؛ إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 


)01 أخرجه البخاري (7791)), ومسلم (171)؛ من حديث عائشة وََإيَدعَنَا. 
0( عند مسلم .)11/١8(‏ 
2 أخرجه مسلم (8717)؟؛ من حديث جابر رَعَإيََْنه. 


ل !ق ريركت 


محمد يله أو مفتتحو باب ضلالة!»» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمنء ما 
أردنا إلا الخيرء قال: «وكم من مريد للخير لن يصيبه»2"0. 

وبعد؛ فما ذكريّه أيتها الأخت -من التواطؤ على الذكر والتسبيح 
والاستغفار مدة أسبوع في كل يوم عدد معين- هو شبيه كل الشبه بما 
أنكره ابن مسعود والصحابة رعَزيََعَ وهو مع ذلك -كما ذكرتٍ أنت- 
مدعاة للرياء» فناصحي زميلاتك» فإن استجبن لك وإلا فانسحبي من 
بدعتهم؛ سلامة لدينكء. ولا تقاطعيهم فيما ذكرتٍ من الدروس والتلاوة. 

ويشبه ما ذكرت من هذه الطريقة الخاطئة ما يقوم به بتعض الأخوات 
من التواطؤ على أن تقرأ كل واحدة صفحات معلومة من القرآن» ثم 
تخبر زميلاتها بواسطة الواتس آبء فهو كذلك بدعة. 

ويغنيى عن ذلك كله التواصي بكثرة الذكر والاستغفار وتلاوة 
القر انه رك سل مكلك نترفته) للنالله فنا مطاورين ري 

وقد كنتٍ موفقة حين وجدت القلق وعدم الارتياح» وأحسنت في 
السؤال والتثبت» هدى الله الجميع لمعرفة الحق واتباعه. والحذر من 
اتباع الهوىء, قال تعالى: #وَمنَ َل مِمَنِأتََمَ هوَِه مير هُدّى مس أله إن 
هل قوس التو الخالليين 48 امسن أل الله أن بليينا حميةا 
واتبدتك ويقينا قير انفسناء 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (5 »)7١‏ وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)0١/0(‏ 


تر ليلل 0 
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